





مقدمة الطبعة الأولى 


احمد لله الذىهدانا لمذاوما كنا لنبندى لولا أنهدانا الله . والصلاة والسلام على رسول الله 
حمد يليه الذى قم الله عليه أحسن القصص فى كتابه الكريم . وعلى اخوانه من الرسل 
والأنبياء أهل القدر العظمم ٠‏ 

وبعد فقد وجبت مشيخة قسم التخصص بالأزهر الشريف الىهذا العبد الضعيف أنيلقدروسا 
على طلبة قسم الوعظ والأرشادف قصص الأاثبياء الاطبار الذين ورد ذكرمم ف القرآن وكان ذلك 
فى سنة ٠و١‏ عو( الدراسية . 

لم أجد بدآ من امتثالالآمر وقد قت منهذه المهمة الكبيرة بما وصل اليه الامكان عل وجه أرجو 
أن يكون مرضيا عند الناس » مقبولا عند القه 

ولا بدلى من بان الطريق الذى سلكته ليكون القاري” على بئة من الأمور واقفا على المغزرى 
الذي عنيته 





على استعداد للا'جابة عما 


وبراهيئه وليبطل يعض 


نحو ذلك مما يعمد اليه المفسر 
واذاوقفت على رأى مف 
بالرد عليه مبينا الوجه الوجية ل 
اليه من أقوال ثقات المفسرين الآخرين 
أما الكتب الى رجعت إليبا فى هذا الموضوع الك 


١‏ -القرآنالكريم 


اوى 
2د "الألرمق 
هب وه الطبرى 








مُقدمةٌ الطبعة الثأنية 


امد لله ذى الطول والائعام . والصلاة والسلام على خاتم النبيين والرسل الكرام . 
( وبعد ) فبذا كتابىقصص الأنياء الأطبار والمرسلينالأخبار » الذي ناختصهم الله بالمعجزات 


يات الباهرات وأقام الدين الذى اصطفاه م فيدى بهم من الضلالة وأنقذ بهم من الجبالة 


وجعلهم أدلاء على الهدى لمن استهداهم يمن لهم قصص ف القرآن الكريم . 
ولقد نظرت فى الكتب المؤافة سي رأ نياء الله الأطبارور-لهالآابرارفوجدت مؤافيرا يبحمعون 
الحق والباطل ويقرنون الى الصواب الخطأ وينظمون العقود من الدر والخزف لا يرجعون فى 
تلك القصص الى ئمة. بين به الرائج عن الزائف وجل ما يعتمدون عليه اسرائيليات وخرافات 
ما أنزل الله ما من سلطان فأردت أن يكون كتانى هذا علا يهتدى به الى الصواب مع التنبيه على 
ما يكون فى تلك السير أو الروايات من الخطأ نصحا منى لله ولرسوله ولخاصة الملبين وعامتهم 
| لذمتى واستبراء لضميرى . فاذا أصبت شاكلة الصواب فذلك بتوفيق الله تعالى وتسديده 
واذا فرط منىخطأ فى فكر أو تقرير حادثة فل أجر من اجتهد تأخطأ ولى هن حسن القصد شافع 
لا يرد . وا أساال الله أن ينتفع به قارئه وان يحئى الخطا' والخطل والزيغ والزال انهو التوفيق 
وهو حسبى وثعم الو كيل . 
كيف قابل الناس كستاب قصص الأانزياء 
حَيِنن ظبرت الطبعة الأولى 


كان الناس فى كتاب قصص الأانبياء فريقين : - 
أما الفريق الأول : فهم خريو المدارس العالية والمستنيرون والمثقفون وأعلام المداية الذين 





وا نقد جام من 





ولمؤلاء أوصى وصية ناصح مشفق بألا يقر.وا كتابى ولايفتحوا لدغلافا . وطيهم أن يتمدو 
عنه ابتعاد النون من البيداء ؛ والضب من الدأماء ؛ فل أضعه لهم ول أقصدم به ؛ وليعليوا أن هذا 
الكستاب فتنة يضل الله به كثيرا ونهدى به ككثيرا وما يضل به إلا الفاسقين » وقديما قال موسى 
كلم الله لربه فى آي من آباته وهىحق لاريب قبه( إن هى إلا فتك تضل بها من تشاء وتهدى من 
نشاء ) والله تعالى يبلو الناس ويفتهم بالخبيركما يبلومم بالشر م وتوم بااشر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون »2 

ولوأن بيدى مفاتيح ا مدى لأفضت لبهم من الهداية ماتقسع به عقوم وتستضىء به إصائرمم 
وتشرق به بواطنهم » ولاقتهم على الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله علييم غير المنضوب 
عليهم ولاالضالين 

رب إن المسدى هداك وآيا تنك نور تهدى بها من تشاء 

اللوم إنى قد أنذرت وحذرت ؛ ومن أنذر فقد أعذر ' ومن حذر فككن بشر 

من هذا الفريق جماعة رأوا الكتاب فتعاووا وتغاووا وحرشوا انهم وحركوا أذنابهم 
وأشلوا فى واحدا منهم ب ربانجتممات وبمض الموانيت ويقول: إن الكتاب مخالف روحه الدين 
وأن عبد الوهاب النجار وكتابه أضر على الاسلام من المبشرين - وقد ترامت إلى أفواله فقت 

تعالى الله مولاى وزاد الله إيمانى 

ان قائل هذا القول لم يكن له وجود فى هذه الحياة الدنيا يوم كنت أنافم عن الدين الاسلاتى 

باسانى وقلبى فى أول العقد العاشر من القرن الماضى ايلاد ؛ ولقد حلت هذا القول منهم على 


ردها وايراد وقائع ماكنت أريد إيرادها 


ين وثمائماثة والف والسنة التى بمدها طالبا صغيرا بالجامع الاحمدى . 

ممه (أبو راشد ) وكان يرسل باعدتراضات له على الاسلام 

و قجاء إءض ذلك إلى المرحوم الشيخ مد الوكيل من علياء الجامع الأحمدى وكان رحمده 
الله صديقا لوالدى فالبت منه أن أ كون امجتب لاقسيس فسمح بذلك . وكانت مساجلات شفية 
بعد ذلك بينى أن والمرحوم الشيخ مجاهد بركات من أعرق الآسر بطنطا من جبة وبين القسيس هن 
جبة أخر. ى فى مسائل الدين » وكنا تجتمع فى بعض الأاوقات باحدى المقاهى بشارع البورصة 
بطنطا ويحضر معنا بحض مواطنى القسيس اللبنانبين . فكان صدى تلك الجادلات الدينية ينآل 
إلى القاهرة ثم إلى لندن فتضج التيمس وا ليذية وتجأر بالشكوى من التعصب الدينى 

«؟- قصص الأنياي» 
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فى مصر مبرقة مرعدة مهددة منادية بالويل والثبور فتنقل تلك الأقوال فى بعض الجرائد المصرية 
وتتبرى جرائد أخرى لتكذيب ماتقوله التيمس منادية بآن الأقباط بصر لايقاق راحتهم أحد 
ولا توجد من أحدمم شكوى 

ولقد زار السير ر أفلن بارنغ ) المرحوم ال. اليد( عمد توفيق البكرى ) فى إحدى لالى رمضان 
بسراى الخرنفش ٠‏ فسأله السيد عن ضجات التيمس والجرائد الانجليزية وما تقول به هن وجود 
الثعصب الدينى فى مير مع أنه لايوجد للك فى القطر المصرى ٠‏ فقال جناب السير : إن 
التعصب الدينى موجود . وأقدر أن أسى لك مدينة طنطا ٠‏ وهو لايءنى بذلك سواى وصد.ق 
الشيخ بجاهد رحمه الله ٠‏ وكنا حيتاذ طالبين صغيرين ضعيفين 

وقد مر بثا بطنطا المرحوم عمد أفندى يى وكيل السيد البكرى وأخبرنا بما كان وأشار علينا 
بالابتعاد عن القسيس 

وفى ختام ذلك القرن جاءت البعثة التبشيرية الانجليزية مكفولة عاية اللورد كرومر «رعينة 
برهابته ملدوظة بعين عنايته واتخس ذت مقرها المدرسة الانجليزية وكانت موجودة بياب الخاق 
بشارع ندعل قبالة دارالكتب المدسرية . وكان ذلك فى سنة »م1 . وكنت وقتئذ مدرساًبمدرسة 
عابدين الآميرية . وكان القسوس من المشر ين يدعون المليئ إلدخول الدين المسيحى . فذهرت 


لبهم ومعى زميلاى وصديقاى الارحوم أحمد أفندى صقر والاستاذ الشيخ أحد راشد المدرس 


بدار العلوم سابقا , ودخلنا إلى دارالتبشير وجادات المبشرين وثافشتهم فى 3 حتى ألخمتهم ٠‏ ثم 
انبريت لهم أدعوم إلى الدخول ف الاسلام وبينت هم عقائده وحاسنه. فأنا أول ميثير بدين 
الاسلام بشر القسوس الذين يدعون إلى النصرانيه ٠‏ 

تكرر منى هذا الأمر حتى برموا بى وضجوا بالشكوى إلى جرات الحكومة حتى أرسات المحافظة 
الجند مشاة وفرسانا لمنعى من الدخول إلى مكائهم الذى يدعون الئاس اليه دعوة عامه 

ويذكر الذين شاهدون فى تلاك الليلة وفد وقفت فى مكان دار الكنتب المصرية ( وكانت لمائبن 
إلى البوم ) وأنا انادى جماهير المسلبين قائلا . إلى' عباد اله . فليا أحاطوا فى صرت أخطبهم وأبين 
م محاسن الاسلام وأزهدم فيا يدعون اليه 2 أن جاء البوليس وفرق ذلك المع بالقوة 

بلغ صنعى هذا إإ فاستدعاتقى وقال لى ما حاجتنا إلى 
الذهاب إلى هؤلا. القوم . وخير لنا أن ننثىء 0 0 الأخلاق ٠‏ وأن ندعو الناس إلى 
الحضور اليها ليسمعوا العظات الدينية وااتصائح . ويذلك ينصرفون عن هؤلاء القوم ٠‏ فاتفق رأينا 
على ذلك . وكوت البعية فى سنة ١10‏ ه ‏ 4هم1 م وكان الشيخ ممد زكى الدين تند رئيسا 
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لها وكنت أنا وكيلا - والاستاذ تمد رشدى القاضى الآن سكزتيرا لحا 
وأقبل الناس ليما إقبالا عظيا . وأثشأت هذه اجمعية مجلة مكارم الأخلاق الاسلامية وأنعأت 
فروعا لها ؛ وكان من أعضائها والواضعين لقانونها حضرة صاحب المعالى (تمد حلم عيسى باشما ) 
اامارف سابقا . وكان طالبا 
1 ذه الخلوقات ( التى تخطى إذا جئت فى استفبامها من ) حتى يقؤل قائلها ان كتاب 
( قضص الأنبياء ) وءؤلف هذا الكتاب أضر على الأسلام من المبشرين ( كبرت كلمة ترج 
من أفواههم انيقولون الا كذبا) 
كان من عواقب استمرارى على خدمة الآسلام وبذل النصح لل لين أن تبرم بمكانى من لهم 
أسهاء المسلمين والقاب الموحدين فى نظارة المعارف فعاقبوق بأبعادى الىأسوان مدرسا بمدرستها- 
فأبيت أن أذهب وقدمت استقالتى من خدمة : أتقيد بشقء سوى 
ديى وضميرى ووجداق وكان من شأنهذه الامتقالة ماكان ؛ ومنشاء المزيد فلبرجع الى ضفحات 
اللواء فى سنة 1٠٠‏ 
وقد وقفت قلى ومجوودى على خدمة الأسلام بكل ماأوتيت من قوة مذعقدت يداى ازارى . 
فم تج الأسلام الى الذود عن عقيدته أو بيان محاسنه .الا كنت سباقا الى تلك الغاية مخطى 
فى احافل والجامع وبما مخطه يراعى 
وعمرت فى الاسلام فازددث بجة ونورا والحمد لله على متته فو المنعم المتفضل 
واق لأقول لمن ييحثون لى عن هفوة أو كبوة : 
كم تطلبونف لنا عيبا فيعجركم 2 ويكره الله ماتتون والكزم 
ما أبعد العيب والنقصان من شيمى أنا الثريا وذان الشيب والهرم 
وقد كنتب جماءة من حضرات أصحاب الفضيلة العلياء . نقدا لكتانى . وقد أنيت على هذا 
النقد بما ينقضه ويأقى على بتيانه من القواعد وسيقف القارىء على نقدمم ونةضه عندكل موضع 
وجبوا الى النقد فيه . ولته ولى التوفيق. وهو حسبى ونعم الوكل. ومنه العون واليه المصير 
وليعلم القارى. الكريم أنى حين شرعت فىكتانى ( قصص الأندياء ) كانت ما ثلة أمامى قواعد 
مرت على ضوثها . وان كنانت غير منصوصة كلها فى هقدمة الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
أنما تركتها اعتهادا على ذهن القارىء وكلها بكاد يكون معلوما من الدين بالضروره 
وهأنذا أنصها لتكون نبراسا يرتدى به المطلع على زدى علي #رير <ضرات أصحاب الفضيلة 
أعضاء اللجنة وهى؛ 





-- 


١‏ - أن العقل ركن المعتقدات الآول: فا أوجبه كان واجبا. وما أحاله كان مالا .وما 
أجازه كان جائرا ٠‏ 
٠‏ أن الخبر الوارد عن المعصوم اذا كان قطعى الثبوت والدلالة فبو حجة قاطعة على 
ما تضمنه وذلك يشتمل شي' : الكتاب الكريم . والخبر المتواتر 
م - اذا عارض الخبر العقل . وجب تاويل الخبر بما يزيل هذا التعارض 
- الخبر اذا كان رواته 5 <ادا لأيصلح أن يكون دايلا على ثبوت الآمور الاعتقادية . لآن 
الامور الاعتقادية . الغرضمنها القطع : والخبر الظنى الثبوت أو الدلالة لا يفيد القطع 
-ما نقل عن الأنياء ما يشعر بكذب أو معصية : فا كان منقولا بطريق الآحاد سواء بلغ 
حدالشهرة أو لا فردود . لآن نسبة الخطأ الى الرواة أهون من نسية المعاصى الى الآننياء 
+ - ما نقل ما يشعر يكذب أحد الآنداءأو .عصيته وكان النقل متوائرا. فا يمكن صرفه عن 
ظاهره صرف إن أمكن . والا فيحمل على أنه ترك الآولى . أو قبل البعثه 
٠‏ المعجزات لا ثبت يخبر الآحاد لآن المطلوب فيها اليقين , وخبر الآحاد لا يقين فيه 
م - انكار المعجزة الثابتة بنص قطعى الثبوت والدلالة كفر 
؟- الاسرائيليات لا حرج فى عخالفتها ولا فى اتكارها جملة وتفصيلا 
٠‏ - كتب العهد القديم والجديد . ماكان منها موافقا للقرا“ن فهو حق وماكان منها عخالفا 
للقرآن فبو باطل . وماكان القرآن سا كتاعنه فلا نقطع بصدقه ولا يكذبه . ويحوز نقله 
والاستئناس به 
١‏ - أقوال المفسرين ليست حجة قاطعة فيما نصت عليه بلهى أوجه كا وز عبارةالقرآن 
عليها ٠‏ يحوز مخالفتها . وحمل عبارته على غيرها . ولا مؤاخذة على هن خالفها 
٠١‏ - القرآن الكريم لا تنقضى عجائبه ٠‏ ولا تنفد غرائيه . لكل امرىء أن يتدبره بعقله 
ويفهمه على الوجه الذى يستقر فى اعتقاده بشرط أن يكون ذلك جازيا على مقتضى العرية غير فل 
بفصاحته ولا مخل بثىء من مقاصد الدين 


ملاح ظتان 


قال الآمام أحمد : ( ثلاثة ليس لها أصل . التفسير واللا<م والمفازى ) وعندى أيضا أنه 
متى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض 
؟- قال شيخ الأسلام ابن قيمية 1٠‏ نقل ع نالصحابة نقلا صحيحا فالنفساليه أنسكن ما يتقل 
عن التابعين ‏ وكر ذلك فيا لا يتعاق بامر يحتاج فيه الى اليقين - 





خلقه منطين - أمرالملائكة بالسجود 
له بعد نفخ الروح فيه اباء ابليس عن السجود له تكبرا ‏ محساجة 
ابليس لقة ‏ طرد ابليس* من الجئة وانظاره الى يوم العرض 
استخلافالقه آدم فالأرض ‏ قول الملائكة أتجملقيها الخ تعليم الله 
آدمالاسما._خلق حواء وإسكان الله آدم وزوجهالجنة اغراء ابليسآدم 
وذوجته على الآكل من الشجرة الحرمة ‏ عقاب الله لادم وأخراجه 
اهن الجنه ب مسائل 


ذكر اسم آدمفى القران الكريمخمسآ وعشرين مرة فى مس وعشرين آي وهام الا 


كر قياتت 


ا 


البقرة عم 4 ملم 
العمر ان وه 

المائدة 
الاعءراف 114ل زم وم كلل 
الاسراء 3 

الكيف 


مريم 
ا طه تل لالز ١ل‏ لكل 


| سس 3 


أوا ل من قص الله تعالى عليناقصصهم ف القر|"نالكريم من اللانياء آدم أ بوالبشرعايه وعلىنبينا 
أفضل الصلاة والسلام . وقد كرت قصتهفسورةالبقرة وسور ةالاعراف وفى سورة الاسراء 
وفسورةالكيفوف سورة طه باسمه وصفته وفسورة الحجر وفى سورة ص بصفته فقط وكلبا 
ب؟منى واحد ولنكن بعبارات مختلفة اللفظ فقط . وذللكما يد لعل اعجاز القرآالكر يمفاناً 06 
الكاتبينو أ بلغ البلغاءاذا كتب7صةمرة يستحيل عليه أن يسكتببا ءرة أخرى بألفاظ غير الأولى مع 
امحافظة على المتانة في الاسلوب والبلاغة فى التعبيركما ف القرآن الكريم 
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خاق آدم من طن 
وأمرالملاتكة بالسجود له وامتناع ابلس عنالسجود تكيرا 

#تلخص قصة آدم فى أن الته تعالى أخبرملا ننكته أنه سيخلق بشر امنطين وأمره اذا وامونفخ 
فيه منروحه:أنيقعوا لهساجدين-جودتكريميا اا 

بالغبادة الى سواه - 5 5 ا 
سوى الله تعالى آدم: من طينمن حا مسنون ومتغير»<ىاذاصارذلكالطين صاصالاه يصلاذا 
ضرب» كالفخار تفخ فيهمن روحدفاذا هو نسانحىمنلحمودم وعقام وعصب يتح رك بارادتهو يدرك 
فسجد الملائكة كليم أجمعون الاابايس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وأبى أن يسجد استكبارا 
ونسب الى الله الظلم فى أمر بالسجود لا-دم وقالأنا خيرمنهخلقتنىمن نار وخلقته من طين فطرده 

الجنة - اقرأ قوله تعالى  :‏ 

لتلائكة امجدوا لدم سَجَدوا إل إبليس أن وَاسَكرَ وكان 


جور الاعران : وقد حلفا 6 ثم صورنا 6 نم فنا لذلا تكةاسجدوا م 00 


إبليس ل يكن من ال سَاجدِينَ ١١‏ 
والممو خافن صلكالذى نسلك وكتتممن أبنائه 0 وتصويرنالهتصو يراكم 


رة المج :ادعام ألانَانَ 35 سَاسَال !هن حأ مستون +9 2 َلقَنَاه 3 


و 


بل من نا ار إق 





سورة ص : إذةا 


و ساجدين ,ا فد الل عل لعو +0 إلا لين ال 1 


٠6 الكانزين‎ 


محاجة إبليس لله فى #الفته عن امره بالسجود 
سأل الله تعالى [بليس وهو أعلم عن ااسبب الذى متعه من السجود إذ أمره فاحتج بأنه أفضل 
بن آدم الذى خلقه من طين من صاصال من حمأ مسئون ٠‏ وأن من الظلم م 
اثار الذى هوأشرف من الطين ثم يؤمر بالسجود لنلك الككتلة ونسب الته تعالى لى الظل وأ بدى 
كبر . فاعله الله بأنه من أهل النار لاستكباره وبأنه مطرود .من الجنةالذلك 'السبب وهو 
الكر ونسبة الظل إلى الله . 
انظار ابليس الى يوم الدين 
طلب من الله تعالى أن ينظره إلى يوم الدين وتوعد آدم الذى طرد بسبيه من الجبنه .بان 
يذوى ذريته ويفسدم على الله وأن يسعى فى أن يحمل أكثرم غير شاكرين الله إلا عباد الله 
الخاصين فوعده اله هو وكل من أطاعه من ذرية آدم بالنار 
افرأ قوله تمالى  :‏ 


فى سورة الأعراف ‏ 


فا تأخرج إن من ألصاغ رين 1 


تظرينَ ٠١‏ فلك وى معدن لم ص آمك 


6 كرة سقة 


م من بين أيديوم ومن حَلفم ون لانم تائم ولاج اكررم 





1ك 


ملسن .4 تال هذا صراط عل مستقيم 4١‏ إن عبادى ليس لك علوم طن إل من الب 


لاون ؟؟ وَإنّ جم 0 أجمعين 45 


م مسوك وبل ع كَ ورجلك وكارك 9 الأموال والأولاد وعدم وما يعدم 


لطن إلا غرورا .+ إن عبادى لس لَك علَّهُم سلطآن وكق كَ ويلا 6ه 


وف سورة ص : فال با [بليس مامنمك 
مد عر 


الْمَالينَ / قال انا خير منه خلقتى من نآر:وخلفته من ظر لين ١‏ قال ترج مثرا َال رجيم /10 


وَإنَّ علِيّكَ لَعتى إلَ يوم الدين .مي كال رب فانظرى إل يوم يبيو لقال مَلك من 


لنظرينَ ٠١‏ إل يوم الوقت المملوم اوركال يَعرَتك لأغويم أبمعسييّن «م إلا بالك منهم 


اصن م 


استخلاف اتدآدم فى الأآرض 
أخبر الله تعالى ملائنكته أنه سيجمل 1آدم خليفة فى الأرض فقالوا (أتجعل فيها من يفسد فنها 
وسفك الدماء ) وتدعنا وتحن نسبح تحمدك وتقدس للك ولا نعصى أوامرك ولاتفعل شيئامن 
تواهيك فاخيرمم الله تعالى أنه يعم فى هذا الخلوق من الآسرار مالا يعلدون ويعلم «اليدون وما 
رن وأنهم غير عالمين بالسر فى استخلافه آدم وأنه اختصه ش مالا يعلبون 
ومعنى الخلافة عنالله فى الأرض أنه سيكو نس اطان عليها متصرفا فىموادهالرجعلباءلاتمةلحاجاته 





نكة قاموا بمظاهرة أمام الله واحتجوا عايه لاستخلافه 


قونه بالقول وم#بأمره يعملون ؟ 
والذى أفيمه أر لرت بأنفسهم وهى تشوفهم لمعرفة 
الحمكة فى استخلاف ذلك الخاوق الذى من شأنه 7 ومعرفة السر فى تركهم هن هذا 


بولون على تسبيحه وتقديسه - فاراد الله أن يعليهم بالعمل أنه أودع فيه من السر 


شف لمم بالعمل ما غاب عنهم ويبين أن 1 دم الذى 
ه يما لم يعطه لحم قعل الله آدم الاسماء كلما 


ن والهمه وأقدره على وضع اسم لكل ماتقع 


رق ولب وثوى وجميع الااوعية 


ابه وسائر ما يتاذذبه فى نلك الدار أمر 
ثىء من ذلك لانهم لا يحتاجون الى طعام .ولا إلى 


انهم فل يعلموا ما يحيبون . .وأقالوا 


+ - قصص الأ ثبياء 










2ه امه 





ؤ سبخانك لا عم لنا الا ما عليتنا » فقال تعالى ه يا 1 دمأنيثهم باسمائيم » ففمل . وقال الملائ 
«دأم أقل لك إى أعلم غيب الشموات والارض وأعلم ها تبدون وما كتتم تكتمون » 
اقرأ قوله تعالىة 


فى سورةالبقرة :و ادم الأسعاء كلا ثم عرسم عل لتك فقال لينو فى _باسما. م 
















م بعاتم قال أل اقل لك إى اعلم عيب السموآت والارض 






واعلم ما تبدون وما كم تكتمون 6 

ببالغ بعض الا-اس فيزعم أن الله تعالى علم آدم كل ثىء كان ويكون ؛ وعرض صور هذه 
الاشيا. ها كان موجوداوما سيوجد: وأنآدم سمى كل ثىء باسمه. وهذهمبالغة غير مقبولة 
الا أميل اليياء بل أميل إلى أنه ممى الاشياء التى وقع علي,احسه وءنها الطيور واابهاثم وكدل أنواع 
الحيوان الموجودة هناك 

ولا يخنى أن استخلاف 1 دمف الارض يشتملعلىممنى سام من الحكمة الالمية النى خفي. 
الملائكة . فان اله تعالى لو استتخلف الملائكة فى الارض لما عرفت 
هن المخواص والعلوم الغزيرة . فان الملائكة ليسوا بحاجة إلى ثى مما فى الارض إذهم على وصف 
يخالف وصف الانسان فا كانت السفن لتصنع ولاتزرع الارض بمختاف الزروع والغراس . وما 
وجد منها لابهتم أحد معالجته واستخراج خباياء فلا تدرف الاطياب ولاخواص الاشيناء ولا 
المركباتالنكياوية ولاالفوائد الطبيعية ولاالفلكية ولاال.تحدثات الطبية ولاالطبائ 
من هذه العلوم الكثيرةالتى تفنى السنون ولا يدرك الانسان لعلم منها ثهاية فسبحانه وتعالىرعزير كم 








١ 59 





ر ها الكون وما أودع فيه 





نفسيةو لاثىء 





0 
سكى آدم وزوجتهالجنة 


وخروجبما منها يسيب إغواء إبليس لما 
أمرالله آدم أن يسكن الجنة بسد أن خاق له دواء يسكن اليها وأباح لماكل ثى. فىالجنة الاشجرة 
ا لها ولكن ابليس وسوس ما بالآ كلمنها وأغراهما بأنواع المغريات وقال لما ان ربكما 
لم بنبكا عن الآ كل من هذه الشجرة الا لآن الآ كل منبا يجعلتكما من الملائكة أو نكونا خالدين 
ولايةقربالموت والفئاء ساحتكما » وقال لآدم وهل على شجرة الملد وملك لا يبلل » 
« وقاسعهما اتى لكما لمن الناصحين » يفتله فى الذروة والغارب وعنيه معسول الآماق 
ويرفؤه بالقول اللين حتى نى آدم أنه عدوه الذى أنى الجود له وأن الله حذره منه أشد اخذر 
بقوله « إن هذا عدو لك وازوجك فلا مخرجتككما من الجنة فتشق» فأ كل ادم وحواءءن 
الشجرة «فبدت لما سرءاتهما وطفقا يخصفان علهما من ورق الجنة » ليسترا عورتيهما وبجعلان 


ورق الششجر على هيئة الثوب السائر ٠‏ وعانب الله آدم على عخالفته أمره والأاكل من الدجرة فندم 


آدم وأخذ يمتذر فطرده هو وحواء من الجنة ورد اليس قائلا: هبوتكم لبعض عدو ولك 
ف الأرمئر مستقرومناعإلى حين م من ربه كلءات فتابعليه»وهداه واجتباه وبقفى الأارض 


هو وبنوه الذين أنى هم من حواءفى الأرض - اقرءوا قوله تعالى: 


ردقا فاده نين 


نايا آدم اسكن أنت وك ا 59 هنا رغذا حيث شثما 


هذه الشجر من ليدم قري 0 لبان لييدى ها ماوورى عنهما رمز 








3-5 





هذه الشبَرّة الَا أن 






وقاسمبماإنى لمجا لمن الناصحين ,ع فَدَلَاضَا 








مخصفآن علممامنورق الجنة وناداها رحما 1 





ين "١‏ قلا ربا عللْنا أنفسنا وإ 
لبط و ابضغ لم ض عدو ولكم فى الأرض 
2 كس لومم 

موتؤن وفتها رون 5« 





وفسورة طه : ولقد عبد نا [ 


0 
اسجدوا لآدم فَسَجَدَوا إَِّا | 














وانك لا تظما فا ولا تضحى ١١١‏ 


من الج تق ١١١‏ إن 1ك 





وسوس إِلْهِ الصبِطان قآل ب دمل 










ريه فغوى (١8(‏ * 


]| إعضكم الع 








الأولى ‏ أن إبليس لم يكن من الملائكة فهو غ. 
مخالفته أمراًلم يوجه إليه ؟ 





والجواب - أن إبلييس لولم يكن 
أن لانسجد إذ أمرتك » ولكته أظبر انك 


كان من غير الملائئكة ولكن الله تعالى كان قد أ. 





عات 


أنو | الج 


لآم كانو 


بور الاعظم فى الحاضرين ووجود فرد 


أضرين المأمورين حقيقة وان 


ن نفسه ت وناك رأ ىآخر وهو 


بعيدا م 
ن اللاسلى فلا 
الى أنه دخلبا 


ة محتملة لآن بكون الله قد أخذ 


ن العلباء وهى بعينها 


النفس اليه أميل 


-دة من أضا م مكانها نلا ءا دغ 0 














0 
ابن توجد الجنه ؟ 


الرابعة ‏ أين :وجد الجنة التى كان فيها آدم وطرد 











والجواب ‏ اختلف العلداء فى الجنة النى أسكن الله بها آدم وخو 








ا ا 
تعالى د وقلنا يا آدم اسكن أنت 





جنة المأوى النى وعد الله المنقين أن يدخلوها فى الآخرة أم هى 
على أنها جنة الأو 1 
وزوجك الجنة » وحديث مسل عن أى هريرة (: فيقوم المؤمنون حين تزدلف 
لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتم لنا الج: وهل أخرجم من الجنة الا خطئة 
أيم ) قال ابن كثير فى البداية والنهاية ‏ وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة فى الدلالة على ألما جنة 


المأوى. ولب 








أخذا بظواعر الآيات والاحاديتث 5 














جنات الدئيا لآنه كلف فيها 


البهولناً 


وقال فريق من العلباء أن الجنة الثى سكنها آدم وحواء كانت * 


ألا يأكل من الشجرة , ولأانه نام فيها وأخرج منها ودخل عليه ابليس فيا 








وسوس 
آدم وعصى ربه فيها وهذا يناى أنما جنة المأوى 
وقد حك هذا اقول عن أى بن كعب وعبد اله بن عباس ووه بن منبه وسفيان بن عبيئة 


لقاضى منذر بن سعيد اللموطى قاضى الجباعة فى تفسيره وافرد له ملفا على حدة وحكاه 





واخثاره 
عن أنى حنيفة الامام وأصحابه رضى الله عنهم ونقله أبوعبد الله مد بن عمر الرازى ابن خطيب 


يره عن أنى القاسم البلخى وافى مسل الأصبباق ونقله القرطى فى تفسيره عن المعتزلة 





الرى فى 
والقدرية وقد حك الخلاف فى هذه المآلة أبو جمد بن حزم فى الملل والنحل غيره 
وحاصل الخلاف فها على أقوال : 
- أنه جنة المأوى 
 »‏ أنها جنة سوى جنة اللأوى اخترعبا لآدم وحواء 
م انها جنة 






من جنات الآارض 

- التوقف فى أمرها 

ومن أراد فل بان فى هذا الموضع فليرجع الى ص هل وما إمدها ج ١‏ من كاب البسداية 
وَإلياة لابن كثير 

ومن رأف تفويض أءر تلك الجنة الىعلم الله 0 فهو الذي يع إنكانت في السماءأو ف الارض 
وهذا لا يمنعني أن أقول اني أميل ل ال أنها من جنا ات الأرض 


عع 


نكتة ظريقفة 

يمثرض الفائلون بأن الجنة النى وجد فيها آدم كانت من جنات الدنيا فيقولون لو أن أدم كان 
فى جنة الخلد فكيف يبحث عن شجرة الخلد ليأكل متها وما فائدةذلك؟ 

والآخرون يعارضونمم بامثل قائلين إذاكان آدم فى جئة من جنات الدئيا 16 نقولون فكيف 
يبحث عن شجرة الخلد فى دار لاخلود فها؟ 

وقال بعض المفسرين أن الجنة الى كان فيها آدم هى جنة اخترعبا الله فى السماء فليست دارا للد 
ولاجنة من جنان الدنيا 

يقول الواحثون فى شأن البحار وأعماقها وما فها من وهاد ونجاد وسلاسل وجبال ؛ أن الجنة التى 
وجد فيبا آدم كانت فى قارة غير هذه القارات المعروفة الآن بل هى قارة فى جوف الحيط الآن 
ويسمونما قارة ( مو ) وبقولون أنها غرقت حوادث زازالية واستقرت بسهوها وجبالها وما كان 
عليها من حدوان وشجر وزرع فى أعماق حيط الحندى وقد مات بسبب غرقها نحو 0+ مليوئا من 


الناس - وكل هذه أمور لا نقطم 3 


أيها بثىء 


وقد جاء وصف تلك الجئة فى الاصحاح الثانى من سفر التتكوين با يفيد أنما عند متابع دجلة 
0 


والفرات 

الخامسة ‏ هل آدم نى ورسول ؟ 

والجواب - ان نبوة آدم قد أخذت دورا مهما من عدة ذظهر بمدينة ( دمنرور) 
رجل أنكر أن يكون آذم نيا وقد رفعت عليه الدعوى بامحكة الشرعية وصدر الحم عليه 
بالنفريق بينه وبين زوجته لردته بذلك الانكار ولا استأتف الحسكم الى محكة الاسكندرية كان 
كلامه أمامها انه لم بر لفظا ف القرآن يذ كر آدم بالنبوة وانه يعتقد نبوته فضدر حكها بالغاء الححكم 
الأول وأعيدت اليه زوجته 

(1) م وغرس الرب الاله جنة فى عدن شرقآ ووضع هناك آدم الذى جبله .ه وأنبت الرب الاله من 
الأرض كل شجرةشبية لنظر وجيدة للا كل وشجرة اللا الجنتوشجرة معرفة الخير والشر ٠١‏ 
وكان هناك نهر يخرج منعدا نة من هناك ينقسم فيصير أربعة رموس ١١‏ اسم الواحد فيشون 
وهو انحيط يجم ع أرض الحويلة حيثاإذهب ١+‏ وذهب تلك الآأرض جيدوهناكالمقل حجر الجرع + 


واسم الثهرالثانجيحون وهوالشوط يجميع أرض كوش واسم التهر الثالك حداقل وهوالجارىشرق أشور 
( دجسل ) والنهر الرابعالقرات. 








فن هذه الناحية ثقول انه ثى وتط 
فالامس فها عختاف فض 
حديث ألى هررة ف الشفاعة الوارد ف 
أول رسل الله الى الآرصّ فاو كان 
بؤولون ذلك بأنه أول رسول بعد الطوقان وهو 
اذا كان نيا فكيف عصى والأنبياء معصوءون من المعصيه 


والجواب عن ذلك من وجوه: 


: أن يكون ذاك منه عأ 


الثانى : أنه تأول فما فعل إِذ فهم ان الأم 


الغضب والمجازاة بل فهمه امر إرشاد فقط ونبى إرشاد وما كان من هذا الم 


كيا حمل الفقهاء الآمر بكتابة الدين على أنه أمر إرشاد ولا 


الثالك - أن ما حصل من الذنب صغيرة وهذا لا يتأ إلا على رأى من يقول ان الانياء 
غير معصومين من الصغائر 
| ال 


لنبوة المستلزمة للحصمة من المعصية وهو جواب حسن لولا أنه وقع 


بعد صدور الامر والتهى اليه بلا واسطة وهو ما جغل] 

الخامس . أن آدم تأول فى أ كله من الشجرة لآن الله أراه الشجرة الى نما عن الآ كل 
منها فنائول أنه ناه عن عينها ولم ينبه عن جنسبا فا كثل من شجرة أخرى هن جنسرا 

السادسة . هل 1دم هذا هو أول البشر ولم يكن أحد قبله من جنسه ؟ 


والجواب - أن العمل لا يحعل من ا محال أن يكون الله خلق 1 دم غير آدم هذا وللكن الله تعالى 





ده 
لم يذكر سوى ادم الذى نعرفه أبا البشر فالقول بوجود غيره مجازفة بلا برهان وقد وجد من 
البشر فى الآزمانالغابرة والحاضرة من يدعون أن عمران بلادهم أقدم من خاق آدم كأهل الحند- 
وقدكانوا فى الزمان السابق يدعون أن آذم كان عبداً من عبيدهم هرب الى الغرب وجاء بأولاده 
والى هذا يشير المعرى بقوله ٠‏ 

درك افك ادم كان هنا اا(لنئا: | المت عسوم 
وإلى الذول بوجود أوادم سوى آدم يشير بقوله ٠‏ 

جائر أن يكونآدم هنا قبسله آدم على إثر آدم 


وماآدم فمذهب العقل واحداً ولكنه عند القياس أوادم 
قال قوم ولا أدين .نما قا لوه أن ابنآدم كابن عرس 
جول اناس من أبوة على الدهسر ولكيئه عسفى حرس 

لقوم رهن طرس مستنسخ إثرطرس 


قالوا وادم مثل أوبر وابنه كبناته جبل امرق ها أوبر 


وهناك فريق من الناس يرجح أنه ليس أول نوعه ويستأنسون لذلك بقول الملائكة م أتجمل 
فيها من يفسد فيبأ ويسفك الدماء » ويقول أن الملاتكة لم يقولوا ذلك الا لرؤيتهم من تقدمواآدم 
من | .بن عبلى صورته قد فعلوا ذلك وان آدم ما كان خليقة عن بشر كانوا هن جذه 


وبادوا 

وكل هذه الآقوال لاتستئد الى نص قطعى الثبوت والدلاله 
إن الذين يقولون ان آدم لي سأول نوعه بلوجدت قله أوادم كثيرة سواه ويستأنوناذلك 
بقوله تعالى للملاتكة ( إنى جاءلفى الأرض خليفة ) يعتقدون أن ]دم إعا خلفغيره وممالآمة التى 
ذه الأرض - يعززون أقوالهم .ما يراه علباء الجيولوجيا 
تخالف عظام الآدميين الموجودين الآن ويرجع تاريخ وجودها 

تعد بعشرات الآلاف ومثات الآلاف من السنين 
دع - قصص الأنياء » 
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والحيولوجيون يسمون الأمة التى كانت قبل هذا الجنس الآ بالانسان (التياندرتالى) 
و يقولون انه كان موجودا من نحو ...م ثلائين الف سنة وان الجنس الآدمى الموجود اليوم 
لا يمتاليه بقرابة , وان ذلك الجتس قد باد عنوجه الارض - راجع مقالة هذا فى البلاغ 
الخصوص ٠١‏ مايو سنة 1.4 
وعلى أية حال فالمسألة لا تعنينا ولا يترتب عليها نفع ولاضرر والته لم ينص على ثىء «نها فى 
التكنب السماوية فوجب ااسكوت عنها 
الثامنة - ظور رأى فى البلاد الاوروبية وقبله كثير من علمائهم وهو أن الانسان أصله قرد 


ترقى بسببعوامل مجبولةحتى صار هذا الانسان . وذلك يبطلان يكوناصل الانسان آدم فاالرأى؟ 


والجواب - أن هذه النظارية لم تزل موضع بحث . للاحذ والرد فيها مجال ونا أنصار 
١‏ مؤيدونك أن لها خصوما يبطلونها . وعندنا القرآن لكريم يدل بنصوصه الظاهرة على أن أصل 
الانسان]دم ول يكن قروا تحول ولا شيعا آخر ترقى وهو ااثقّة فاذا وصل أصحاب النظرية 
الى الا“دلة القاطعة التى تحمل هذه القضية تساوى فى بداهتها ( كل عدد زوجى ينقسم 
الى قسمين متساويين ) و ( السماء فوقنا والارض تنا ) كان لزاما عاينا أن نثؤول ااقرآن ليوافق 
الوافع كما هى القاعدة القائلة أن الآركن يؤخذ على ظاهره بدون تأويل الا إذا منع منذلك مانع 
فيعمد الى تأويله . 
ذلك أن القرآن نما خاطب العقلاء مما عندهم من العقل و ياجأ الى العقل فما خالف الناس فيه 
مقاصد القرآن . 
وقد ذكر المقل ومشتقاته فى القرآن الكريم نحو ( ماعقلوه اون . وتعقلون . لو كنا 
تعقل * وما يعقلها الا العالمون ) تسعا وأربعين مرة وها كم جدولا بأرقامها وسورها: 





كل “لاد ألار 011 
ذه ٠١*‏ ا لدنينا 

3" ا قا للا 
6 لل 

1 

اه 





لحل 


"0 








الزخرف 
الحديد 








فالدين الذى يعتمد على العقل فى أقامة براهينه وبسط حججه لا يمكن أن يحائب العقل 
3 زول ظاهر ال 1 
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أنذكر أنه قبيل الحرب العظمى كان أحد العلياء الأمريكان أرسل الى الطيب الذكر جورجى 
ازيدان بك كتابا يرجوه فيه أن يآخذ جواب علءاء المسلبين فى مصر من اللازهر وغيره عن اسثلة 
وجه بم اليهم - منهاء 

ماهو رأى العلباء المسلين فى نظرية ( داروت ) وهل تجد نيجاحا وماهو مقدار الاقبال عليها وما 
رأى علاء الأزهر فيا ؟ 

وقدكان لى الشرف بأن و. الى هذه الآسئلة كنا وجرت الى كثير ينغيرى ٠‏ للكن ليجب عايها 
أحد سواى فيا أعلم وجاءتى خطاب شكرمن السائل وانهسيئشرجوانى (مترجمابالانجل ري ةطبعاً) - 
وصور ؛ وقد مرت الأعوام ول ينشرالكتاب الذى كاني ريد أن يجعله معرضا عاما لآراءالعلماء فى 
العا فى نظرية ( دارون ) وتوفجورجى بكز يدانوم أعم بثى.عنهذا الشأنالىاليوم ‏ وجواى 
يتلخص فى أن علاء الاسلام انما يأخذون عقيدتهمعن العقل - يوجبونما أوجبهويلونما اله 

ون ما أجازه . ومن صريح القرآن فيا لا يعارض ولا يصادمه . فاذا كانت عبارة 

القرآن تخالف مقطوعا به عقلا وجب تأويل نص القرآن ايطابق العقل : وقد جاء القركن بأ الله 
قد خاق شخصا اسمه ]دم وزوجه ( -واء ) وأنهما أصل اانوعالانسانى : وانه خلق آدم من الطين 
وافخ فيه من روحه وجعله بشرا . فهذا القول عندنا صريح لا يعدل عنه الى تأو يله إلا إذا قامت 
الآدلة التى لا ترد على نظرية ( دارون ) وأن الانسان ايس أصله بنفسه بل جنس أو نوع مشتق 
من غيره ‏ اذا صارت أدلة ( دارون ) بديهية ف حَكم ( السهاء فوفنا والأرض تحتنا ) وجب أن 
نسلم بها وأن نلجا' الى تاريل نصوص القرآن ا لا يجخالف الواقع 

ولكن نظرية ( دارون ) لم تبلغ من المثانة هذا الحد الذى يحعلبا أمراً قطعيا ( لا يأتيه البباطل 
من بين يديه ولا من خلقه ) 

والمسل الحق.ق لا يترك الساق الا ممسكا ساقا أقوى منها وأمتن » فليس من المعقول أن بترك 
الاعتقاد المتين الذى ثلقاه من القرآن الى فظرية لم تثيت 010 


وقدكان علءاء الأزهر فى ذلك الحين يعيدين عن العناية با"مثال هذه المباحث فل يسمع فم دوت 


فى هذا الآمر ولم يأ 'بهوا بتى. من هذا 


(1) أنا لا أنكر غل العلياء والياحثير بل أقبل ما قام البرهان القاطع على صحته وأحد إلبيم 


ها يبذلوث من جرود قعدنا عنما ومم فى 








كيه 
وهذه أمريكا عاقبت أحد المدرسين فى احدى الجامعات لأنه أظبر اطابتهخةقول(دارون) وأتباعه 
وأبطل ما تضمنته التوراة فى شا'ن آدم ‏ وأظن أن من الجرأةأن يكتب انان صكاعل نفس ه يقطع 
فيه بأأن نساء الجنس البشرى قد أعقمن أن يلد نأعظممن ( دارون ) وأقدرعاثباتعكس نظريته 
بق أن أقول لك أن عالما ألمانيا يقول إن القرد انان متقبقر وليس الانسان قردآ مرتقيا 
وظريته النى يقول بها عكس نظرية ( دارون ) وأتباعه وقد جعل أدلة دارون وبراهينه أدلة 
وبراهين على صحة أظريته 
وعلى ابججلة فا دام الآمر نظرية مطروحة على مشرحة البحت والتنقيب فالها لانكون حجة 


ملزمة لأحد أصلا 


ئة وزازلتبا زازالا 
شديدا فدكتكل بناء شامن ء وام بالأ كواخ وازالت معال 
الناسودوربم ومصانعهم وسككهم الحديدية وكل ثىء للانسانفيه صناعة وعادت الأرض كا كانت 


هذا الجيل الذى يسمونه انسانا . 


فبل يتصور ان الغورلا والشمبائزى وسائر الفصيلة القردية هب لعمران الأرض ا عمرها 
الانسان ويكون بينها المصلدون الدينيون وانخترعون والمبتدعون ويقوم من ببنها امثالافلاطون 
وسقراط واييكورس وبقراط وجالينوس وارسطوطاليس وارتميدس وابن سينا والفارااى وابن 
لاس وغاابيلى وكوبرتق وبونزن ولوكلائش وواط واستيفن وزبلن وادسن 

ومر كونى ومررس وهترى مريون وكورى ومدام كوزى . ويرسمون الكرة الأرضية مسطحة 
ومجسمة ويبينون فى الخرائط خطوط الطول وخطوط العرض وخط الاستواء ومدار السرطان 
ومدار الجدى وترارات البحا إذاعينا ويخترعون الآلات الهندسية هنالنظارات 
والبلانشيطة والبلانومتر والمساطر التى تبين الندب ويوجدون الأوغاريتهات والنسب والمتواليات 
العددية والطندسية وعساب المثلثات وقواعد الجبر ويخترعون نظارة العبور والتودوليت والنظارة 
التجمية والساءات على اختلاف انواعبا ودقة صنعبا ويعرفونالصعود والمطالع المستقيمة والمزاول 
والااسكوب والسبكترسكوب والدسموجرافن والترمومتر والبسارومتر والآريومتر والراديو 
والتليفون والتليفون اللاسلى والتلفيزيون ( التليفون المصور ) والطائرات والخواصات والماطيد 
ويكتشفو إن القارات والعناصر الآواية البادة والمركبات اإدوائية وسائر ماتكام عنه الانسان فى 










ا 


الخراء فى العلاجات ويضعون لا الأسماء ويميزون الدائرة الكسوفية ومنطقة فلك البروج وغيرها 





ويعرفون أن التجم أوفا فى بدوعة فطار ”يس أقرب الثوابت الى الازض وأن ضوءه يصل الى 
الأرض فى سئتين ضوئيتين وأن بتالجس ( باط الجوزاء ) فى صورة الجبار عملاق النجوم وأن 
ضوبه يصل الى الأآرض فى 
الذى بين القوس والدلو ويسمون قيفاوس والمرأة الم لسلة وب 
الآ كبر والفرس الأصغر ويضعون ١١‏ 
والدبران والثريا . وكيف م أريدانننهش الجبار فى رجله فرقعما جزعا . ويةترعون الصواريخ 
نحاولة المخروج من جذب الارض ويعليون أن الخسوف يحصل من دخول القمر فى الخروط 





سنة ضوئية وأن الجدى 7 فى الدب الآصغر غير الجدى 








شاوش ويفرقون بين الفرس 





ساطير لبروشاوش ورآس الغول والشعربين وشهيل : 





الل للانرض وكسوف الشمس منتوسط جرم القمر ينها وبين الارض الى غير ذلك 








أقول ان ى كلا قكرت فذلك جزمت بان ذلكحال وقطعت بان القرد لا بد أن يق قردا مدى 
الدهر وان القردة لا تلد إلا قردة 29 . 
قصة آدم فى سفر التكوين 


وقد ذكرت قصة آدم فى الاسماحين الثانى والثالث فى سفر التكوين وهى لا تخالف ما جاء ف 
القرآن الا مخالفة بسيطة فانما لم تذكر مسألة السجود لآدم ولا مخالفة إبليس وتسكبره وطرده من 
الجنة ولنذك لمر الله تعالى وملا كته وجءلت المفرى لآدم وزوجه على الآ كلمن الشجرة 
(الحية ) وهأنذا اثقل لك ذلك مع ما قد نقلته فها قبل 0© 





(0) بالتصغير 
إز؟) واجعوا مقالة ( اتجاه اللرالحديث” 
اسنة ماع19 من جريدة 
المذهب الذى بنى عليه 
() ( من الا جاح النا تكر )7 1 الر, ب الاله ١‏ 
حياة قصار ادم نفسا حية بم وغرس الرب الاله جنة ى عدن 

0 2 
الخير والشر ١٠١‏ وكان تمر 


ر فى 14 اكشوير 
اورد رذرفورد قد هدموا 
ة ليرج اليا 


خ فى أنفه نسمة 
800 5 
























بقى مسألتان : - 
الأول : من م الملانكة 9 


والجواب ‏ أن الملائكة خلق من خاق اله تع#الى لا نعلم حقيقتهم ولم نرهم . واعتقاد 


الواحد فيشون وهو الحيط يجميع أرض الحويلة حيث الذهب ٠١‏ وذهب تلك الأرض جيد هناك المقل 
وحجر الجرع ٠‏ واسم النبر الثانى جيحون وهو الحيط بجميع أ, ى كوش 16 واسم النبر الثالث حداقل 
وهو الجارى .رق أشور والهر الرابع اافرات ١6‏ وأخذ الرب الاله ادم ووضغه فى جنة عدن ايعملبا 
ويحفظرا 15 وأوصى الربالاله ادمقائلامن جميع شجرالجنة اكلا تأكل ٠0‏ وأماشجرة معرفة الخير والشر 
فلا تأكلمنها لأنك يوم7أكل منها موتاتموت ١,‏ وقال الرب الا! ديداً أن ب 
له معيئا نظيره ١‏ وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البرية وكل طيور السهاء فأحضرها الى آدم 
ليرى ماذا يدعوها وكل مادعا به أدم ذا نفس جية فهو اسمها ٠.‏ فدعا ادم باسماء جميع الببائم و ليور السهاء. 
وجميع حيوانات البرية وأما لنفسه فلم يحد معينا نظيره ١؟‏ فأوقع الرب الاله سياتاً على ادم نام فأخذ 
واحدة من أضلاعه وملا" مكانها ما ؟؟ وببى الرب الاله الضلع النى أخذها من ادم امرأة وأحضرها الى 
ادم مم فقال ادم هذه الآن عظم من عظاهى و لخم من للى هذه تدى امرأة لأانبا من امرى. أخذت 
4" ذلك بترك الرجل أباه وأعه ق بامرأته ويكونان جسدا واحدا و؟ وكانا كلاهما عريانين آدم 
وامرأ» وها لا منج 
( الاصحاح الثآلك ) وكانت الحية أ البرية التى عملما الربالاله فقالت المرأة أحقا قال الله 
لا :أكلا من كل شجر الجئة + فةالت ن بمر شجر الجنة نأكل + وأما ثمر الشجرة النى فى وسطل 
الجنة فقال الله لا تأكلا منها لثلا توم ية للبرأةلنتمونا_ه بل التهعاليوم :أ كلانمته تنفتح أعينيما 
وتسكو نا نكالتهعارفينالخيروالشر > قرأت الم رأةانالشجرةجيدةللا” كل وأنها ببيجة اللون وأن الشجرة شبية 
للنظر تأخذت من ثمرها وأعطت رجلبا أيضا معبا فأول فاتقتحت أعينبما وعلما أنهما عريانان فخماطا من 
أ وصنعا لأنفسهما مآزر وسمنا صوت الرب الاله ماشيا فالجنة عند دبوب ريحالنبار فاخت ادم 
رأته من وجه الرب الاله فى وسط شجر الجنة ب فنادى الربالاله آدم وقال له أي نأنت بم فقالسمعت 
صوتك ف الجنة فخشيت لآنى عريان فاختسأت ب قال من أعلمكأنك عريان هل أ كلت من الشجرة ل 
وصبتك ألا تأ كل متها ٠١‏ المرأة التى جملتبا معى هى اعطتى من الشجرة فأكلت ١١‏ فقال 
الرب الاله للمرأة ما هذا الذى فملت ؛ فقالتالمرأة : الحية أغوتتىفأكلت م٠‏ فقالالربالاله للحية انك 
فعات هذا ملمونة من جميع اليبام ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين . وترابا تأكلين كدل أيام 
حياتك ١‏ وأضع عداوةبينك وبين المرأة وبين لك ونلبا هو يسجق رأسك وأنت تسحقين عقبه ١4‏ 
وقال للمرأة تسكثيرا أ كثر أتعاب حيانك بالوجع تلدين أولاد والى رجلك يكون اثتياقك وهو يسود 
عليك ١١‏ وقال لآدم لآنك سمعت لقو لامر أتك وأكلت من الشجرة التى أوصيتك قائلا لا تأ كل منبا 
ملمونة الأرض بسييك بالتعبتأ كل منها ك لأيام حياتك +1 وشوكا وحسكا تنبت لك ونأ كل عشب 
الحقل 1١‏ بعرق وجبك نا كل خا حتى تعود الى الارض التى أخذت هنرا لأنك تراب والى تراب 
تعردم1 ودعا اسم امرأته جواءلانما أم كلح ١9‏ وصنعالرب الالالآدم وام رأته أقصةمن جلد وألبسهما 








2-008 
وجودثم واجب وهو من الآمور السمعية التى لايوجبها العقل . ولتكن المعصوم صل الله عليه وسلم 
أخبر بوجودهم ‏ وجاء فى الكتاب الكريم وفى الكتب السماوية أسماء بعضهم فوجب اعتقادنا 
وجودهم لآنهم ذكروا بنص قاطعالثبوت والدلالة 
وأن المعصوم أخبر بوجودهم فا'عليا بهم وقد أخبر الله تعالى عنهم فى القرآن أنهم وعباد 
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رمون لايسبقوثه بالقول وهم بأمره يعماون » وأنهم « لايعصون الله ما أمرهم ويفه.لون 


مايؤمروت » 


ويفيم من فحوى الخطاب بينهم وبين الله تعالى أنهم مجبولون على الطاعة منزهون عن المعصية 


تعالى حكاية عنهم ( قالوا أتجمل قها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن لب 

بحمدك ونقدس لك ) 

وقد اختلفت كلة العلياء فى شأنمهم . ففريق يقولانهم افض لمن البشر 5ايدل عليه قولهتعالى (قال 
ما نهاما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تسكرنا ملكين أو تنكونا من الالدين ) فانه مناه بالاكل 
من الشجرة أن يرتقيا الى مرترة أعلى وهى مرتبة الملائكة . ويا بدلعايه قوله تعالى عنصواحب 
وساف ( وقلن حاش لله ماهدا بشراً إن هذا إلاءلك كريم ) 

وقال]خرون أن النوع الآدى أفضل من الملائكة لآن اطاعة الملائكة بالجبلة ولم تركب فيوم 
الشهوة فلا فضل لهم فى العصمة . وأما الآدنى فانه يجاهد شبواته وميوله 

وقال آخرون : ان عموم الملك أفضل البشر - ولكن خواص البشر وهم 
أفضل من خواص الملا 

ومن رأنى أن الدخول فى مسألة النفضيل دخول فى يحبول وأن الأل الامساك . وأء 
كل فى مرئبته بيد من يعلم سرهم ونجواهم 

وقد ذكر لفظ الملك والملائكه م مرة فى ست وأمانين آية هن القران التكريم وهام جدولا 
بالآيات التى ذ > فيبا 
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قد جاءذكر الملائكة فى التكتب السماوية القديمة كثيرا تورد هنا بيضه 20 


(1) ص ١١‏ تكوين ؛ .ها ملاك الرب على عين الماء فى البرية به فقال لما ملاك الرب ارجعى 
الى مولاتك ٠١‏ وقال لبا ملااك أ كثر نلك من و١‏ تكوين 
ن : به لخجاء الملاكان الى سدوم ١١‏ ولا طلع الفجر كان الملا كان يعجلان لوطا 
وه قصص الأنييات» 








الغا من ثم الجن ؟ 


الجواب : أن الجن خاق من خلق اله لا تعلى حقيقتهم ولم نرم قال تعالى ( انه يراكم هو وقبيله 


من حيث لاتروثهم ) والاعتقاد م واجب »: وهو من الامو السَمغية الى أخبر بها المعصوم 
يلع بنص قاطع الثبوت والدلالة.ولولا أن الله ذكرهم فى القرآن ماعلينا بوجودم ولا سلمنا 


لون . لقوله تعالى ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دو وم لكم عدو ) . 
له تعالى حكاية عنهم ( وأنا منا المسلءون ومنا القاسطوت ) ولم بقل أحد 


نعم 
وقد ذكر لفظ الجن والجان والجّة «ممرة فى احدى وثلاثين آية من القرآن الكر يموهام 


جدولا ببذءالآيات 

ارقامالا يات 0 2 أرقامالا', 

اعوو عا وعأعد عي 

0-7 ت إلام مها 

1 قصات الا كنا 
1245 
لمات 
وه أمخ م 1 
>" 
5|1١1‏ 


وقد ذكر الجن فى كتب الأانبياء : وفى الانجيل بافظ جن وجان وابلوس وشيطان وشياطين , 
١ :‏ فسمع الله صوت الغلام ملاك الله هاجر من السماه 
| فىالكتب الخسة وكتبالأنياءاطالبنا الماال فلتعمد الىالا جل لن: 
ف هذه الامور اذا ملاك الرب قد ظبر فى حلم 71 3ل1 أستةنا 

من التوم فعلك أمرء ملاك الرب 

ص م : م1 وبعد ما انصرفوا اذا ملاك الرب قد ظبر ليوسف فى حلم 

اص 4 مت : + وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفك الى أسفل انه مكستوب ان الله يوصى ملاتكته 
بك 1 ثم تركه ابليس واذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه 











وها أنا أورد لك بعض ذلك 0 
شك بسن الل من الملائكة والجن فيؤول الكلهات الدالة على وجود هذ 
الصنفين مك العوالم بأن الملانكة هى قوى النظام والنواميس الخاضع لا العالم وأن الجن والشياطين 

وابليس اما تدل على الناس ذوى | الشر المتمردين وروح الافساد 
هذا الفريق من الناس يرى بن الذين لا ثبتون الا ماوقع تخت حسهم ولا يترون 
بشىء وراء المادة ذا حذوم لقال أنه راق مثليم وعمد الى صريح القرآن يؤوله حق يمع 
بين الابمان بالله والقرآن وجحد اللا25 
والذى أقوله إن ذلك التأويل ليس ضروريا بل لا ينبغى : فان الملانكة والجن ليس رجودم 
ن ذكرم مضادا للعقل فتلجأ الى التأويل حتى لايتعارض الممقول 
الامكان العقلى . وعدم رؤيئنا للفريقين لايستلزم عدم وجودهها 
فقدكانت كل الميكروبات وسائر مالا يرى الا بالآلات المكبرة غائية عن حس أهل هذا الغالم 
ذمنا طويلا فلم يوجب عدم وويتما الك بعدم وجودها بل كانت فى كل هذه الآماد المظيمة 


موجودة #كير وتنمو وتشكا'ف ولاعم لنا بوجودها - وأى مائع بمنع من القول بأنابئهتعالى 


لو ركب حواسئا تركيياً آخر لانكشف انا عال الملائنكة وعالم الجن وعوالم أخرى لم نخير بها 


ص ؟ متى : ١‏ واذا زلزلة عظيمة قد حدثت لآن ملاك الرب نزل من السماء ه فأجاب الملاك وقال 
للرأنين لا تافا 

ص ١‏ مرقص :ا هومك.توب فى الآنياء ها أنا أزس لأمام وجبك ملا كى الذى يجىء طريقك قدامك 
)١(‏ ص ه لاوبين م لا تلنفتوا الى الجان ولا تطلبوا بع فتتجوا جم أنا الرب هكم 

ص ع متى : ١‏ ثم أصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب هن ابليس ى ثم أخذه ا بليس الى المديئة 
المقدسة ٠١‏ حيتد قال يسوع اذهب يا شيطان ١١‏ ثم تركد ابليس 

ص م متى .م : ٠م‏ فالشياطين طل را اليه قائلين ان كنت تخرجنا فأذن لنا نذهب الى قطيع الخنازير 

ص + مت :م فليا أخرج الشيطان تكلم الاخرس غم أما الفريسيون فقالوا الغياطيين 


رضى طبروأا برصا أقيموا ءوتى اخرجوا شياطين 
ع فخر جمنه الشيطان فشفى الغلام من تلك الساعة 
اهبالها وأسألرا فقال له عبيده 
هو ذا امرا عا جان فى عين دور مفتتكر ث بآ أخرى وذهب هو وزجلان معه وجامرا 
الى المرأة ليلا وقال اعرف لي بالجان وأ 
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ولا خطر فىفكر اى إنسان هاجس عنها فالالتجاء إلى تأو ربل لفظ الجن ولفظ الملائكة على النحو 
الذى ذهب اليه لاضرورة اليه . وما تجبل حقية 





كثير فى جنب ما نعل . 
توجد أمور كثيرة لا نزاها ولا نعم حقيقتها وآتما نحس ١‏ 
والجاذبية والضوء ومع ذلك فائنا ند 1 










والطبيعة موجود فيها أمور 
أن تسكرها لآن أبصارنا وحواسنا لله 
مئذ وجد الناس الى الوم لم ,د 
السلالا قليلا ) . 

قد يكون هؤلاه المنكرون لللائكة قد غرمم ما !0 
الملائكة على وجه لم يننكره |. نزع منزعهم.فان الامام رحمه الله ل ينتكر الملاتتكة كا 
ينكرون : وائما يعمد الى الت ويل لمن يشكر عام الف 


وذلك لتقريب المعنى من| 





نوا من أب 








اذنا الامام فى 








بححدالملانكة وة 





عل أنه مذهب 











وعلى اجملة : فا 


رَئ نا فهمهم عل الوجه الذى 





وجد مذمكر لهم قربنا له الممئى على الوجه الذى أورده الاستاذ الأمام رحب الله . راجع ص 5/4 
من الجزء الأول من تقسير المنار 





١ ان الله تعالى قد يحجب سر حكمته عن أقرب خلقه اليديا حجب حكمة‎ - ١ 
فى الارض عن اللائكة حتى "حيروا واشتافوا الى معرفة الحكمة من هذا الاختيار‎ 
الى الثىء الحقير خلعت عليه حلل البهاء والجلال وصير‎ 


بلاف آدم 





١‏ ان عناية الله تعالى اء 
عظيما . كما توجبت عنايته تعالى الى 
لأسرارقدرتهوحكمتهوعلبه الواسم فأفاض عليه من العلم والمعرفة ما أقرالملائكةبالعجزعنادرا كه 

+ ان الانسان مبما أوتى من التجلة والكرامة فى 
مالا يتفق مع اجلال الله له كا فى نسيان ["دم وصيا 








اب الذى جبل منه آدم فصصير ته بشرا سو يأوجعائهمظهرا 





طبعه الضعف فهو عرضة لآن .ىو يأ 
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الله تعالى ؛فا"طاع ابليس الذى هو 


. 
عدى 


أعدائه . وأصغى اليه وأكل مس الشجرة التى نهى عن الآ كل منها ٠‏ 








- أن رحمة الله تعالى لا بيأس منهاءن عصاه وخااف عن أمره فان آدم قد تاب الله عليه 























اد مع ماقرط منه من النسيان وعالة 


الله بالندم والاس 

































| لا تقنطوامن ر 
التوراة ( قابين وهابيل 
قال الله تعالى ( 
تنك قال انما 
تلك الى أخاف الله رب 
ِو ن الخاسرين . فبعث اشغرابا يبحث 
نأكون مثل هذا الغراب تأوارى 
فى مالك وأى صالح 
بة ان آدم كان يزو ج ذكر كل بطر 
ل جذعة معينة وكان صاحب غنم 
هابيل وتركت قربان قاييل 
فنضب وقال لأأقتلك حتى لاتتكي أختى . فقا ل القه من المنقين اه من البسداية والنهاية 
عليه ان الحديد لم يكن 
2< فشدخته وقول بل كان 





ل رسول الله يكب ( لاتقتل نفس ظلبا الا 





ل 


كان على ابن آدم الأول كفل من دمبا لآنه كان أول من سن القتل ) 
ويجحبل قاسيون ثمالى دمشق مغارة الدم مشهورة بأنها المكان الذى قتلقابيل أخاه هابيل عندها 
وذكر الحافظ بن عسا كر قى ترجمة امد بن كثير ( غير الحافظ ) انه رأى النى كلاتهٍ وأبا 
بكر وعمر وهابيل وانه استخاف هابيل ان هذا دمه فحلف له وذ كر انه ساءل الله تعالى ان يحمل 
هذا المكان يستجاب عنده الدعاء فاجابه الى ذلك وصدقه رسول الله يلقع وقال انه وأبا بكر 








وعمر يزورون هذا المكان كل يوم خميس 


قال الحافظ بن كثير فى تاريخ البداية والنباية ‏ وهذا منام لو صح عن احمد بن كثير هذا ل 


ب عليه حكم عى والله أعلم 


وند ذكر أهل النوار يخ والسير انآدم حزذعل 











ونا شديدا وائه قال شمرا وقوله الشعر 





دو 


كلامغيرمسل . وأما -زنه على ابنه فأمرطبيعى' 


بن مبلائيل بن قبشان بن انوش بن شيث بن آدم عليه السلام . واسمه فى 





هو ادريس بن يا 
التوراذ العبرية خنوخ وف الترجمة العربية اخنوخ 
قال الله تعالى ( واذكر فى الكتتاب ادريس انهكان صديقاً نبياً ورفمناه مكانا عليا) قال الحافظ 





دآدم وشيث عايهما السلام ‏ 


قد قال 


ابن كثير فى البداية والنهاية ‏ وكان أول بنى آدم أعطى النبوة 
وذكر ابن انمق انه أول من خط بالقم وقد أدرك من حياة آدم ثثيائة سئة وهمان سنين 
طائفة من الناس انه المشار اليه فى حديث معاوية بن الحكم السلى لما -أل رسول اله ولِيّةٍ عن 
الخط بالرمل فقا ! يزعم 
كثير من علءاء التفسير والاحكام انه أول من تكلم فذلك ويسمونه هرمس الهرامسة ويكذبون 
عليه أشياء كثيرة كيا كذبوا على غيره من الانبياء والعلياء والمدكاء والاولياء 

ر به فى السماء الرابعة ودوى 
حازم عن الأمش عن 





: انه كان نى خط فن وافق خطه فذالك . ويقول الحافظ بنكثير 








وقد 0 






أبن جر ير 








ب 


شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال سأل ابن عياس كهبا وأنا حاضر ققال له ما قول اله تعالى 
فى ادريس ( ورفمناه مكانا عليا) فقال كعب أما ادريس فان الله أوحى اليه الى أرفع لك كل يوم 
مثل جميع عمل ب آدم فأجب أن يزداد عملا. فأتاه خليل له من الملانكة فقال له ان القه أوحى الى 
كذا وكذا فكلم ملك الموت حتى ازداد عملا مله بين جناحيه ثم صعد به الى السماء . فليا كان فى 
السماء الرابعة تتلقاه ملك الموت منحدرا فكلم ملك الموت فالذى كله فيه ادريس فقال وأينادريس 
فقال هو على ظبرى فقال ملك الموت فالعجب بعثت وقي[لىاةض دوح ادريس ف السماء الرابعة 
فجعات أقول كيف أقش روحه فالسما. الرابعة وهو فى الأرض فقبض روحه هناك فذلك قول 
الله عز وجل ( ورفعئاه مكانا عليا ) ورواه ابن أنى حاتم عند تفسيرها : وعنده فقال لذلك اللللك 
ل لى ملك الموت كك بقى من عمرى أله وهو معهكم عمره فقال لا أدرى حتى أنظر 


فظر فقال انك لتسألنى عن رجل ما بقى من عمره الا ط, فنظر الملك الى تحت جناحه الى 
ادريس فاذا هو قد قبض وهو لا يشعر ‏ قال الحافظ بن كثير : وهذا من الاسرائيليات وفى 
بعضه ذكارة 

أقول الاسم تفويض عل ذلك الى الله تم 

وقال البخارى ويذكر عن ابن مسءود وابن عباس أن الياس هو ادريس واس تأن وا فى ذلك 
بما جاء فى حديث الزهرى عن أنس فى الاسراء انه لا مر به عليه السلام قال مرحبا بالا الصامطم 
دقل كا قال آدم وابراهيم مرحبا بالنى الصالح والابن الصالح فلوكان فى ع.ود تسبه لقال له 
كا قالاله ‏ وقال الحافظ ابن كثير بعد أن نقل ذلك : وهذا لا يدل ولا بد لأنه فد لا يكون 
الراوى 00 6 العله قاله له على سبيل الحضم رتراس ول ينتسب له فى مقام الابوة كما 
اننسب لآدم أنى البشر وابراهم الذى هو خليل الرحجن وأ كبر أولى العزم بعد مد صلوات 
الله علوم أجمعين 

ونقل ابن كثير : زعم بعضهم ان ادريس لم يكن قبل نوح بل فى زمان بنى اسرائيل ؛ وقضية 
وله ز عم بعضهم أن هذا الزعم لا يعول عليه 

وأما عند أمل الكتاب فلا يوجد شىء سوى قوطهم ( وسار اخنوح مع الله ول يوجد لآن الله 
أخذه ) ص ه : 4" تكوين 

جاء فى كتاب تاريخ الدكيا. ‏ وهو مقتصصر اازوزق المسمى بالمتخيات المتقطات - هن 
كتاب إخبار العلراء بأخبار الح كاء بال الدبن أنى الحسن على بن يوسف القفطى ما نصه: ‏ 
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بت والقصص وأهل التفير هن أخباره ما أناق غنى عن 


إغادته وأنا ذا كر ما قاله الحكاء خاصة : 
اختلف 00 
يس وعرب روس 
عطارد 0 0 1 ند العبراثين ختوخ وعرب 
الله عر وجل ىكتابه العرىالمبين ادريس, وقال هؤلاء ان معليه اتمه 
المصرى وم يذكروا م نكان هذا الرجلالا أنهم قالواكانأحد الأنب 
أيضا اورين الثاتى وادريس عند أورين الشالث . ونفسير غوثا ذيعون السعيد الجد . وقالوا 
وخرج هرمس من مير وجاب الأر ضكاب! ثم عاد اليها ورفمه الله اليه مما وذلك بعد اثنتين 


وثمانين سنة من عمره 


وشيث فاطاعه أقلهم وخاافه جابم فنوى الرحلة عن 

الرحيل عن أوطائهم ققالواله وين تحد اذا رحلنا مثل بابل .. وبايل بالسريائية اللهر . وكا نهم 
عنوا بذلك دجلة والفرات . فقال اذا هاجرنا لله رزقنا غيره فخرج وخرجوا وساروا إلى أنوافوا 
هذا الأفليم الذى مع بابليون فرأوا النيل ورأوه واديا خاليا من ساكن فوقف على الل وسبح 


ول مات بايون واف فى توه فل نر كتير وقيل دكن ل نير مبارك 


الآمم على ذلك | الا العرب فالهم ات بم صر 

نسبة إلى مصر بن حام:النازل به بعد الطوفان. والقه أعلم بكل ذلك 
وأقام ادريس ومن معه بمصر يدعو الخلائق الى الآمر بالمعروف والنهبى عن التكر وظاعة الله 
وجل ٠‏ وتكم الناس فى أيامه باثنين وسبعين لسانا وعليه القه عز وجل منطقهم ايعلم كل فرقة 
نهم بلسانهم ورسم لمم تمدين المدن وجمع له طالى العم بكل مدينة فعرفهم السياسة المدنية وقرر 
لهم قواعدها فبنت كل فرقة من الآهم مدنا فى أرضبا فكانت عدة المدن التى أنشئت فى زمانه 
ماثة مدينة وتمانيا وثمانين أصغرها الرها . وعامبمالعلوم. وهو أول من استخرج الحكةوءل النجوم 
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فان اله عز وجل أفبمه أسرار الفلك وتركيبه ونقط اجتماع االكوا كب فيه وأفهمه عدد السنين 
والحساب ولولا ذلك لم تصل القواطر باستقرائها الى ذلك . وأقام للامم سننا كل اقلم سئة 
هله . وقسم رسن أ 8 دع وجعل على كل ربع ملكا يسوس أمر المعمور من ذلك 
الربع؛ وتقدم الى كل ملك بأن يلزم أهل كل ربع بشريعة ساذكر بعضبا 
وأسياء أربعة الملوك الذين ملكوا_ الأول - ايلاوس وتفسيره الرحيم . والثائى - زوس - 
والثالك- - والزابع -زوس أمون وقيل أيلاوس أمون . وقيل إسياوخس , وهو 
أمون اللك , 


ذكل بعض مااسئة لقَوَمه المطيعين له 

دعا الى دين الله والقول بالتوحيد وعبادة الخالق وتخليص النفوس من العذاب فى الآخرة 
بالعمل الصالح فى الدنيا. وحض على الزهد فى الدنيا والعمل بالعدل وامرهم بصلوات ذكرها لهم 
على صفات بينما ا بصيام أيام معروفة منكل شهر وهم على الجباد لاعداء دينهم وأمرهم 
بزكاة الاموال معونة للضعفاء بم! وغلظ عليهم فى الطبارة من الجنابة واغهار والكلب27 . وجرم 
السكر من كل شىء من المشروبات وشدد فيه أعظم تشديد وجمل هم أعيادا كثيرة فى أوفات 
«مروفة وقربانات منما لدخول الشمس رؤوس البروج . ومنها لرؤية الال وكيا صارت 
الكواكب فى ببوتها وشرفها وناظرت كواكب 1 


ذكر ما امر به من القرابين 
بتقريب ثلاثة أشميا  :‏ البخور والذبائح واخر وتقريب كل يا كورة . فن الرياحين 
الورد . ومن ابوب الحنطة . ومن الفوا كهالءنب 
ووعد أهل ملته بأنياء أتون من بعده عدة . وعرفهم صفة ال 
المذمات والآفات كلها كاملا فى الفضائل الممدوحات لا يتصر 
والسماء وما فيه دواء وشفاء هنكل ألم . وأن يكون مستجاب الدعوة فى كل ما يطلبه ' وأن يكون 
مذهبه ودعوته المذهب الذى يصلح به العالم 
(1)لعلبا الخنزيروالكلب 
+ قصص الانيياء» 








يه 


ولا ملك اوريس الآرض رتب الناس ثلاث طبقات : كبنة وءلوكا ورعية وجعل مرتبة 
الكاهن فوق مرتبة الملك لآن الكاهن يسأل الله فى نفه وف الم لاك وف الرعية . وليس لذلاك 
أن يسأل الله الآآفى ملكه وق الرعية وءاله أن يسأله فى الكاهن لآن الكاهن أقرب الى الله منه 
فقد #قصت منزلة الملك بهذا عن منزلة الكاهن , وليس لارعية أن تسأل الله فى ثىء الا فى أنفسها 
لآن الملك أجل منزلة منبا عند الله اذى ملكه على الرعية فنقصوا بذلك مرتية عن الملك 
ومرتبتين عن الكاهن 

فم يزالوا على هذه القاعدة من الفعل ف العبادة وادب الاثتهار بهذه ااشريعة الى أن رفع الله 
ادريس اليه وخلفه أصحابه على شر بعته 

وكان أقوى الملوك عزما من الأربعة ١-قلبيوس‏ فانه اجتهد لحفظ الكلمة وقوانين الشريعة 
الادريسية وحزن لرفع ادريس من بين أظهرم . وصور صورته فى المياكل وصورة رفعه 

وكان |-قابيوس ملكا فى الجبة اتى ملكتها يونان بعد الطوفان . فوجدوا صورة ادريس 
ورفعه وعلموا علو قدر ا-قلبيوس وتدوينه الك لهم فى الميسا كل التى يفسدها العاوفان فظنوا 


ان اسقلبيوس هو الذى ارتفع الى السماء وغلداوا فى ذلاك غلطا بينا لأنهم أخذوه بالحدة: 


وشريعته أعنى ادريس ف المملكة الحقيقية وتعرف فى ملة الصابثين بالقيمة وطبقت المعمور 
من الأرض وكانت قبلته الى قيقة الجبوب عل خط نصف انهار 


صورة هرمس الهرامسة وهو . إدرويس 
اللحية ملح الشمائل والتخناطرط 
ثام الباع عريض المنكبين ضخم العظام قليل اللحم بر 
اء اذا مثى أ كثر نظره الى الأرض 
احتد : حرك سبابته أذا تكلم 


)١(‏ لعلبا بالحدس 
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وكانت مدة مقامه فى الأرض اثنتين وثمانين 

وكان على فص خاتمه ( الصبر مع الايمان بالته يورث الظفر ) وعلى المنطقة ااتى يلبسها ( الاعياد 
فى حفظ الفروض . والشريعة من تمام الددين ٠‏ وتمام الدي نكال المروءة ) وعلى المنطقة الى يلبسها 
وقت الصلاة على الميت ( السعيد من نظر لنفسه , وشفاعته عند ريه أعماله الصالحه ) 

وكانت له مواعظ وآداب استخرجتها كل فرقة بلساتها تجرى مجرى الأمثال والرموز ٠‏ 
نأذكر بعضها انشاء الله تعالى 


فن ذلك م 


( ان يستطيع أحد أن يشكر اله على تممه #ثل 


وقال ( من أ, أراد بلوغ العلم وصالح الء. هن يده 0 الجول وسىء العمل كا ترى 
الصائع الذى يعرف الصنائع كلها اذا أراد الخياطة أخق آلة النجارة خب الدنيا وحب 
الآخرة لايجتمعان فى قلب أبدآ ) 

وقال ( خير الدئيا حسرة وشرها ندم ) 

وقال ( اذا دعوهم امه سبحانه فأخلصوا النية وكنذا الصيام والصلوات فافعلوا ) 

وقال (لاتحلفوا كاذبين ولا ت,جمواعل الت سبحانه بالهين و لاتليقوا الكاذين نتشاركره ف الاثم ) 

وقال ( تجنبوا المكاسب الدئيثة ) 

وقال ( أطيعوا لملوكك واخضعوا لأكابرع واملثوا أفواهكم بحمد الله ) 

وقال ( حياة النفس الحكمة ) 

وفال ( لا تحسدوا الناس على مؤاتاة الحظ فان استمتاعهم به قليل ) 

وقال ( من تماوذ الكفاف 1 شى( 

وجاء فى صفحة 48م ترجمة هرمس الثالث من كتتاب تاريخ الحكاء مايأ ؛ - 

وزعم جماعة من العلداء أن جميع العلوم الى ظبرت قبل الطوفان اثما صدرت عن هرمس الاول 
الساكن بصعيد مصر الأعلى وهو الذى يسميه العبرانيون خنوخ النى ابن يارد بن هبلائيل بن 
فبنان بن أنوش بن شيث بن آدم وهو ادريس النى صلى الله عليه وسل على ما تقدم ذكره أول 
التكبتاب . وقالوا انعأول من تكلم فىالجواهر العلوية والحركات النجومية . وأول من بنى المياكل 
ومجد الله فيها . وأول من اظر فى علم الطب . وألف لأهل زمانه قصائد موزونة فى الآشياء 





21 
الارضية والسماوية ٠‏ وقالوا انه أول بالطوفان ورأى أن 1فة سماوية تلتحف الآرض 
من الماء والنار فخاف ذهاب العلم ودروس الصنائع فى الأهرام والبراق فى صعيد مصر الاعلى 
وصور فيه جميع الصناعات والآلات ودءم فيها صفات العلوم حرصامئه على تخليدها أن بعده 

فة أن يذهب رسمرا من العام والقه أعلم 


تم ترون أن ماجاء عن ادريس فى ذلك الكتتاب أخبار لم تؤيد بنقل صحيح ولم يعضدها 


م 
نص قاطع تشبد به على الته تعالى أنه صنعه لعبده ونبيه ادريس عليه الصلاة والسلام وكلرا أقوال- 


ها قشت وضم حبل الحاطب ‏ فبى أقوال لا باس بالاطلاع عليباكا يطلع المرء على غيرها من 


السير التى هى اشبه بالخرافات والباحثون ف العاديات وأهل التارب 


يويد هذه الأخبار بل ثم يحدون ما يناقضها 


الذينةاموا بالدولة فى:مصر من مينا وخوفو ومنقرع وغيرمم ١‏ 
ونقشوا علها ماهو مائل اليوم وذلك كله بخطوط خاصة يقرءوما 


أما أهل التوراة فليس عندهم من العلم بشأأنه الا أن خنوخ ولد له ولده وهو ابن خمس وستين 


ويفسروم) 


من وعائن يمد ذلك ثنثياثة سنة ول يوجد بعد لآن الله أخذه ‏ فالله تعالى أعلم بشأأنه 
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كو سي 
12 
6 ار 
قوم نوح - ارسال الله نوحا الى قو نوح فى دعوته- يأس نوح من 
استشفاع نوح فى ابنه ‏ قصة 
نوح فىا ٠‏ 


هو النى الثانى من ذكروا بمدآدم عليه السلام . والاول بعدآ دم هو جده الاكبر إدريس 
عليه الصلاة والسلام , وهو أول الرس لك فى حديث الشفاعة عن أنى هريرة فى صحيح مس : 
(يانوح أنت أولالرسل إلىالأرض) وبعضهم وول هذا الحديث ويقول برسالة آدم وادريس 
وهو نوح بن لامك بن متوشالم بن أخنوخ وهو ادريس بن يارد بنمهلثيل بنقينان بنأنوشس 
أبن شيث بن آدم ألى البشر 
الذى ورد فى كتب التاريخ وق التوراة فى سفر التكوين وان كنت أشك كثيرا فى 
سدق هذا النسب لأنى أعتقد أن بين ح وآدم أ كثر من ذلك وسايكم بالمدة دين خلق دم 
وولادة وح حسب مافى ترجمة التوراة العبرية 
واعلدوا أنه يوجد تفاوت بين ترجمة التوراة العبرية والتوراة السامرية وترجمة التورأة اليوئانية 
فليرجع اليها من شماء فى كتاب اظظرار امدق للشيخ رحمة الت أفندىالمندى >و هام الجدول الموعود به 
- 
٠‏ عمر آدم حين وإدله شيث [6د المدتالتىأقامهااختوخقبلأنيوادابنهمتوشالح 
المدة التى أقامباشيث قب لأنيولدابنه انوش أام1 «ه « «متوشالحه م « م لامك 
« « وأنوش دده «قينان|هم1 « و ولامك هو م« «فيح 
« « «تبنان «ه هد« «مبثيل [5 »| للد نين خاق دم وو توج 
ه « « هبيل« ه ١‏ « يارد |.سه عمر آكدم الى وفاته على ما فى التوراة 


ااه لأرد قا و «أختوج يم 1 


وودد ذكر توح فىثلا”ة وأربعينموضعاً منالقرآ نالكريم وهام جد و لابالآ با تالتى وردذكره فنها 
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ذكرتقصة نوحمفصلة فالقرآنالتكريم فسورة الأعراق وسورةهودوسورةالمؤم:و نوسورة 
الشعراء وسورة القمر وسورة نوح وهى مخنافة الأفظ بحس بماتتكون العناية موجبة تحودءن البيان 


وهي تتلخص بحسب نصوص القرآن فيا يأ : 








لاع سم 
-١‏ قوم وح 


كان قوم نووح قد عكفوا على عبادة غير الله تعالى واتخذوا لحم أصناما يعبدونه! من دونه . 


+ - إرسال الله نوا الى قومه 

اختار الله تعالى نوحآ من بين أوائك القوم لينذرمم عذاب الله إذا تمسادوا فى غيهم وضلاهم 
قمنوا عن أمى بهم ؛ واجتمع ملا" قومه وكبراؤمم وأهلالثراء منبمعىتتكذيبه واحتقاره هوومن 
اتبعه . واستبعدوا أن يكون واحد منهملايمتازعامم بالنى والثراء يأتى هدابتهم دون أن يكون ماكا 
أو يمتاز علوم بفضل من الغنى والثروة ٠‏ وأنفوا أن يكونوا مثل الذين اتبعوا نوحاً من الضمقاء ٠‏ 
وزعموا أنهم انما اتبعوه من غيرروية ولا احكام رأى وطلبوا اليه أن بطرد الذين آمنوا به تقر 
تمعوا معهم فى دين . فأبى عليهم خوفاً من الله تعالى وبين لهم أنه اذا طردهم لايحد ثاصيراً 

يدفع عنه عقاب الته تعالى . وبين لم أنه انما جاءثم بالهداية ولم يكن رجل مال قد مكانه اانه من 
خزائئه وأطلعه على غيبه فهو حف بعلم الغيب - ول يدع أنه ملك وائما هو بشر اختاره الله تعالى 
لدعوتمموتبليغهم أم الله تعالى وان أتباعه من المؤمنين الذين تزدريهم أعينهم ويدعون انهم لامك 
أن بدركوا خيراً أو يحصلوا على سعادة . أمربم الى الته الذى هو أعلم بسرائربم لان ادراك السعادة 
والهداية الى الحق لا يكونانبالبزة والرواء الرائق للعيون ؛ واتمايكون ذلك باطمئئان النفس وركوما 
الىالهدىمعا والرضا به . وبين أنه لايطلب بدعوته اياثم أجراً من جاءأو مال وائما يطلب 


أجره من الله على وهذا كله معنى قوله تعالى فى شورة هود: 
من قو مع وباطلا وَمَا اله كانم أ 


عد دوم 


1 10 0 
ترق رحمة رمن عنده فعميت عليكم أتازمكموها واتم لها يار هون م8 و بكرم 


لاله لمان ري لاع أ وما ]يعار 





+- اجتهاد نوح فى دعوته 
بذل نوح منتهى وسعه واجتهد بغاية امكانه أن يتبعه قومه فى الابمان بالّه 0 يقلعوا 


عن عبادة تلك اللاصنام ‏ وطال الزمن وهو يغاديهم بالنصح ويراوحهم بالعظة سير 
لايزدادون إلا اعراضاً ونأيا عن طريقتته مع بيان المسرات المترتبة على الأيمان والنعم الى 
فى عاجل حياتهممن ازسال المطر اسقيا أرضهم ووفرة الاموال وكثرة الذرية . 
ويضرب لهم الامثال ويوجه نظرهم الى صنع القه تعالى مخلقهم أطواراً عم 
أدوارحياتهم الجنينية وحياتهم فى الدنيا وخلقه السموات والارض وأن من بدأهم قادرعلى إعادنهم 
ذلك ان من خلق لم الادض ومتءبم بما خلق فما قادر على اعادتهم ومجازاتهم . 
وكانوا يتبرمون به وبثالونه بالأذى فءصوه واتبعوا بعض كبرائهم الذين لايزيدوهم إلاخساراً 
ومكروا فما بينهم مكراً عظما إلىأن نفدت حيلنه ويئسمنصلاحهم وبيثوافما ينهم الايذروا عبادة 
(ودوسواع وبغوش ويعوق ونسر) وقالوا فى تبرم وأئفة : إنك قد أ كثرت الجدل وانا لن نترك 
مانحن عايه فأتنا بالعذاب الذى و قنانزوله بنا ‏ فرد عليهم بآن أمرعذابهم بيدالته الذىأرسله لابيده 
اقرءوا إن شام قوله تعانى فى سورة نوح: 
انوا إلى ومو 
5 ريمن عأ أعبدوا 


لد 5 كنا 2 تمر لهم جَعلوا أصَابهم فانم واستئشوا ' 
0 


وأسشكبروا كارا لثم إلى دعوتهم جهارًا ثم إى أعلنت لهم وسرت لبم إسرآرا 4 كلت 





ن الأرض بان 1١‏ ثم يعيدة .فيا وخر جم اخراجا ١‏ وألقه جمل لك الأرض بسَاطاً ٠‏ 


ا ا كك ا 0 


الأخسارا 1م كر 


ولسرًا م7 وقد اضلوا ' 
وف عجهم أن يكون 


أو عجيم أ 


:-يأس نوح من هداية قومه 


واسا بلغ توح درجة اليأس من | به بعد خمسين وتسعمائة سنة-على ما نصه القرآن- 


مولا يألوم نصحا كان ما قصه اه بقوله 





عاك ععدة سس ههه 


( رب كدرل الأرْضٍ م نآلكاف دبرا + إل إن تدر يلوا ادك وا يدوا إلا 


بجر كقاراب» 006 


ه- نوح يصنع السفينة 
أمره الله تهالى بعمل الفلك لتمكون أداة لنجاته ومن مهه من الغرق العثيد أن يا على الوم 
فصاروا إذا مروا عليه شخروا منه ومنعمله . ولعل أشد ما أثار سخريتهممنه أن علموا أنه يعمل 
تلك السفينة لينجو بها ومن معه من العذاب النازل بم استبعادا منهم لوقوعه . فكان هو أيضا 


يسخر منهم ومن غفلتهم عن الحق وبلادتهم عن أخذ الحبطة لأنفسهم باتبباعه باحسان و تنجيمة 
ف وصار يتهددهم بذلك العذاب 


>- إتمام نوح سفيلته 

فليا أتم نوح عدته وجاء الموعد ورأى الآمارة التى بينه وبين ربه على بتداء أدر العاوفان وهو 
أن يفور تنور أهله0© الذى يعماون فيه الخبز بأن ينثق الماء فيه ٠‏ أهره الله تعالى أن يحمل فى 
السفيئة أهله ويدخل فيها منكل حيوان وطير ووحش زوجين اثنين وأهله إلازوجه . وأن يأخذ 
معه من آمن من قومه وكائو! قليلا . قب لكانوا ستة. وقال بعضهم كانوا أربعين رجلاوامرأة فلا 
استووا على ظبر السفيئة حلت عزاليها السماء وانفجرت عيون الأرض وحمات المياه ا 
فيبا ومكثت ماشاء الته أن تمسكت إلى أن غرق ل ما على الأرض من إنسان و<يوان ثم استقرت 
السفينة على الجودى من جبال أراراط 

ولا أراد نوح دخول السفينة نادى ابنه وكان فى معزل عنه وقال ويابنى اركب مهما ولا تنكن 
مع الكافرين» فى أن يلى نداء والده المشفقلآائه لايثق بصدق والده من أن كل من كان خارجا 
عن السفيئة هالك . قال دسا وى إلى جبل يعصمنى من الماءء فبلك ذلك الولد 

(1) كتب الاستاذ العلامة موسى جار الله يقول (لاذ! لايكون تنورالسفينة؟) وانى أجيبه مع الشكر 


بأن الماء لاببلغ تتور السفيتة الا اذا أشرفت على || أما تتور أهله فيفور اذا حبلت الارض بالماء 
وأوشك أنيتفجر ف الامكئة الكثيرة . 








مت 


/- استشفاع نوح فابنه 


وأراد نوح أن يستنجر وعد الله بنجاة أهله فقال ( رب” ان ابى من أهلل وان وعدك الحق 
وأت أحم الحا كمين ) فرد الله عليه بانه ليس من أهله . وعاتبه فى أن يساله ماليس له بعل , 
إذكان من حق نو ح أن يعلم أن من كان خارج السفينة فلس من وعده الله بنجاتهم فاعتذر 
نوح عن ذلك ٠‏ وطلب المنفرة والرحمة على مافرط مه الى أن تمت المدة التى لم يكن 
أن تقر فيها على الارض .واستوت السفيئةعلى جبل الجودى من (ديار بكر) وخرج من ف الدف: 
وبارك الله فيهم فتكثروا وملئوا الارض. ولإينسل * كان مع نوح من غيرأ بنائه.قال الله تعالى 
( وجعلنا ذريته ثم الباقين ) 

اقرءوا قوله تعالى فى سورة هود : 


3 2 


مر هال ا ما الموج 


؛ وتادى نح ري مَل رب انَّ ابى من أهل انوعد 
1 لا لدي ا 2 0ت 


الحق وانت أحم الحا كِمِينَ هغ قال يأنوح اله ليس من أهلك إنه عمل ير صا 





لسوت 


فى أ كن مِنَ الآسر ين 0+ قيل كن امد وم انمد 


الأولى :هل عم طوفان نوح الك 
والجواب : أن بعض العلياء 
الجبال وجدنا بقايا حيوانية من الاحياء التى لا : ا وهذا يستدعى وجود طوفان 
على هذه الجبال بل عدد من الطو ختلاف فى عدر هذه البقايا . فلا مائع من أن 
يكون طوفان نوح أحدها ويكون قد عم . و لك بقوله تعالى ( وجملنا ذريتهه البافين) 
ويل فريق الى أن الطوفان لم يكن عاما بل طغيا كان عل الجبة التى كان يسكنرا توج 
إذلك بأن لهند كانوا يزعمون أن 
راة لتوح وطوفانه , وان عمرانهم 


ثق هن التار يخ تقفدره 
ق من التاريخ الذى ثقندر 


التوراة . فربما كان نوح أبعد من ذلك بعداً يشمل ما يدعيه أهل الهند 


وعلى كل حال فالمسألة ليس فيها نص من القرآن بل كدل ما فيه من هذه الناحية أن قوم نوح 
كفرواوعصوا الرسول فاغرقهم الله بالطوفان ونجى نوحا ومن معه فالفلك وجعل ذريته الباقين. 
فالعموم محتمل والخصوص تمل 
والذى أميل اليه أن يكون خاصا وأء الأنسا لم يكن او در كان 
متحصرنن فى الناحية التى عمها الطوفان وأمهم قد هلكو 
الثانية - ما ذنب الأطفال من قو 
حانه وتعالى جرت عادته بان النقمة لا تصيب الذ. 


تعذيب رتكال لحم .عل أثنا 


جند الله زو يعايعلم 





عيّمة- 


أن الله تعالى أغقم أرحام نساء قوم توح قبل الطوفان باريعين سنة فلم يولد للم فى تلك المدة مولود 
جع قرمه فى الأثم وهم مكلفون قحق عليهم العذاب وحاق بهم الحلاك 
على أننا نرى الزلازل تعمل عملها فى الناس بلا تمييز بين البار والفاجر وتخسف الارض بسكانها 
يا حصل فى سان فرنسيسكو بامريكا فى زازاله المشبور وقد وقع فى زماننا .. وكا حصل فى زلزال 
اليابان انه مو وهو قريب المبد منا جدا وكا حصل فى إيطاليا بسبب بركان فيزوف فقد تطغى 
حمد فتنطى البلاد القربية منه فلا يشعر أهل القرية الا بالجمم البركائية يسيلى سيلها فى طرق بلدهم 
قبلكيم وتغطيها . وهذا حاصل كثيرا 29 
وهذه الطيارات التى تقط من الجو باسباب مختلفة لا يبلك من هلك فيها ب! ثامهم ولا ينجو 
جدود) وماحادثة المنطادالاتجليزى (ر )1٠١ ١‏ سنة.و١‏ 
الحجم والقوة ( كتايتانك ) التى غرقت منذ عشرين 
ي) التى غرقت فى أيام الحرب العظمى وكان فى كاتييها .رن 
لبندسين والخترعين عدد عظيم فقد هلكو ,آجاهم ( اذا جاء أجلوم 
خرون ساعة ولا يستقدمون) 
الذى أستوت عليه سفيئة وح ؟ 
والجواب : جبل الج دى فى ثواحى ديار بكر من يلاد الجزيرة وهو يتصل مجبال أرمينية قال فى 
القاموس اللحبط( والجودى جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح عليه السلام ويسمىف النوراة 
( أناراط) © 
الرابعة : ما حجم سفيئة نوح ؟ 
والجواب : أن حجمبا وابعادها لم ينص عايب فى القرآن وأا وصفت بالما (الفلك المشحون) 
وبانها (ذات الواح ودسر ) أى م امير 


لزال المند فى العام الماضى فقد غير وجه الآزض فقاقليم واسع . وزازالبا ى هد! العام 
3 أيضآً فاقلبواسع وهلك يسبب ذلكمئات الألوفمن الناس والدواب 
الشيوخ والعجائ والاطفال زو وما تسقط من ورقة الا يملمها ). 
1 القادوستعلجبة علمى بذلكالجبل وفذلك جواب ما كتب به الى الاستاذ العلام موسي 
جاماته اذ قال لى ( من أن علدت ذلك ؟ ) 








وانما ذكر حجمها فى التوراة 0١‏ 
الخامسة : ماهى سألة نوح فى ابنه وهل كان ابنه 


والجواب: أما كونه ابنه فظاهر القرآن أنه ابنه حقيقة وائما ننى كونه دن أهل توح لآن التجاة 
انما تكون للبؤمن فأخذ توح بظاهر قوله تعالى ( انا منجوك وأهلك ) وغفل عن شرط ال 
وهو الايمان بنبوة نوح وماجاء به من الحق وأن الاهلية الحقيقية تكون معدومةالثرة مع اللكفر 
ومجانبة الايمان وعخالفة الداعى اليه ٠‏ فبى وسيلة لاغية وسبب منقضب وهو الرأى الذى أميل اليه 

وقال آخرون أنه كان ابن امرأته من غيره ولم يكن ابنا قيقرا له بل كان رييبا نهأ على أن 
يناديه نوح بلفظ ابنه وكا نكافرا وظن نوح أن وجوده فى حجره يدخله فى أهله الذين ”وعد 
من الله بتجاتهم 


وقال غيرهم أنه كان من اازنا ونوح لا يعلم بذلك . ويستأنسون إذلك بقوله تعالى ( انه ليس 
من أملك انه حمل غير صالح ) وبقوله تعالى ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وادرأة 


لوط كاةا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخاتتاهما فم بغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النارمع 
الداخلين ٠١‏ التحريم ) والذين يخالفونهم يستبعدونه ويعسدون كثيرا أن تكون امرأة أحد 
الانبياء زانية لا فى ذلك من الهجنة على النى . وقد فات هؤلاء أن الكفر أشد ذنيا من الزئا وامرأة 
وح قد ضرا الله مثلا فى الكفر . ومن أت الذنب الا كبر يرون عليه أن يأتى ما هو أصغر 

- وان كنت لا أقول أنه من الزنا-وانما أنا أناقش ميدأ عصمة نساءالانيياء فقط ‏ وما كازمن 
الامر فالمناقئة غير مجدية ولا تخلص منها الى رأى قاطع فى الموضوع وائما هى احتيالات . وقد 
عبتم ميل الى الرأى الاول وهو أنه ابنه 


١ +‏ أصع لنفسك فلكامن خضب جفر تجعل لفاك مسا كنوتطليهمنداخل وخارجبالقار. 

1 وهنكذا تصتمه ثثمائة. ذراع بكون طول الذلك ومين ذراعا عرضه وثلاثين ذراعا ارتفاعه ٠‏ 
وتصنعكرا للفاك كك ال يمن تضع باب الفلكق جانهمسا كن.: توعلوية تجعله 
لجنة لبح شكتا ىقصص الانداء 
قدمتا نقدا قاس إذلك الكتاب 








َه - 


واعل الذين ببريدوت ابعاد ابن نوح امالك عنه يرون عظيا أن يكون ابن الن المرل كافراً . 
يريدون ا بعاده عنه بكل وسيلة - أما أنا فلا أرى بعداً فى ذلك ولاغضاضة منه على النى ‏ وأى 
فرق بين أن يكون ابنه كافراً وبين أن يكون أبوه كافرا . وقدكان ابراهيم نيا مرسلا وأبوهكافرا 


م مقنع ‏ وهذه هى مقدمة الرد , 


تلق 9 ىكتبتهلجنة ألفتموها من بعش العلياء وهم ( أصحاب الفضيلة 


وعيمى منون)والاخيران منمدرمى كلية أصوا الدينلانظرقى 
5 ل ا ل مخطاب مؤرخ فى وم | كنتوير سئة م10 
وكذلك التقرير الصادر من لجئة أخرى لبح الم ل قوامبا أصحابالفضيلة ساتذة ( الشيخ 
عيدى منون . والشيخ ممد العزنى رزق , والشيخ ممود أنى ذقيقة , والشيخ ابراهيم الجبالى رئيس الاجنة ) 
لم يذكر له تاريخوهو صادر الهم من فشيلتم 
والذى ألاحظه على عمل الاجنتين بدأة ذى بدء ويبدو لمين اللاظر الى عملبم) بمجرد النظر البسيط 
مايأ 
1 أولا ‏ ان نقد هؤلاء الافاضل لسكثانى جرى على أسلوب لا يعرفه جبابذة النقد . ولم يصدر مثله فى 
5 أن كتاب م نالك:بعن ناقد منصف يواز نبينسحاس نالكناب ومساوئه ويستقمى ذلك الاستقصاء 
النام فى جبيع نواحيه , أساوبه وجمعه . واستّهابه . وورقه وطيعه ثميصدر حكه بعد موازنة رائده منها 
الانصاف البداية دا 
بئات وسلسلة من الجرائموالآثام: لا يرجع 
واضعه الى أثارة 0 عم 1 :ظرالى الكستاب رأى غيرما قالوا. وعرف غير ما قرروا 
وانى أحمد الله تعالى على أن هذا التقربر لم يع بين أيدى الادبا. والكتاب فيتناولوه بأقلام لاذعة 


والسئة حداد . 


جدا , وقد الف فى ذلك جميع 
المفسر فيا تعلم. وملهذا التأويل! لواتبع فى ساثر ما ورد المعجزا ذلكالىا نكا رجميع المعجزات 
وذلك يؤدى الى انكار رساله الرسل وانكار جميع الآديان . * 








ا 


يعبد الادنام وين با من عبادها وهؤلا. اليهود أبناء 
كفر بعضهم ولعنهم الله وهم بنوالانياء ( عن الدين كمفروا من بى اسرائيل على لسان داود 


وعسى بن مريم ) 


بي فى الموضوع الثانى ‏ فلائمخالفاجماع المفسرينفيا تم وى صاحب المار فى سير هلالهذا السف 
من التأويل - وتمجه العقول - وأن هذه التعسفات 

فالموضوع اثالث - بل أبديا احتهالاعترعا فوالآبتين ‏ وتنحن ثرى أنهذا الاحتال فاسد .. ويقال اؤاف 
هذا الكتاب ويحوز أنك نقانه استتناسا لرأيك فى فهم 

وحيك ظبر فساد هذا التأوي لكان القول بعدمه تتكذيا للقرآن - 

فى الموضوع الرابع- ونحن والحق يقال حيرة شديدة من :صرف الاستاذ 
:برأ اليك من مثل هذه الاراء - 

فالموضوعالخامس نستنفرك اللبم ونتوب اليك يحا نكهذا ببتان عظم ‏ وهو رأىمئقول عنالهود 
فكان الواجب عليه التحرز هن متابعة الهود - 

والموضوع السابع ‏ ليكلف نفسه استقصاء البحشحتى يكون حكه صحيحا - 

فالموضوعالثاء, ويدل علىخطا ماء اليه ما لحمنا من الدهشة اثه ليقف عل تلك الاعاديت ,. 
وهذا الاحيال لا يتصوران يصدر من هثل قضيلة الآست ! 

والموضوع انتاسع - لانفهم السرفقوله ؛ اقرموا هذهالآية ولانظن الا أنه كنتب هذه الأبىهذا المقام 
سيوا, 

و الموضوع العشر وائما المجب كل العجب من قوله ويعجبى قول الالوسى : فان الناظر فى كلامه هذا 
وتصرفه فالنقل يعتقد هذا التصرف يعتير تدليسا غيرحيد . 

قالموضوع الحادىعشر نه هذه ا 
حصول مضمونه - لمئل هذه التكافات ,بل التعسفات التى ليس لما أساس . فانه يشبه كلام ال 

حق النى لخ - فكيف استباح لنفسه مثل هذ االكلام 

فالموضوع الثانى عش باحتمالين ما أنزل القه بهما منسلطان ان لميكونا فاستين فهما بعيد ان كل البعد 
بمثل هذا التركيب لدى المبتدئيئ فى قن الكنتابة - 

فالموضوعالثالت عشر ‏ حم بذلك بمقتضى عقله , 

فالموضوع الرابععثشر# غريبة لاندرىسبب الاقدامعليها . واذا أراد الاختراع والابداع فى الآراء 
فليتعد عن مقام الأنياء 

















م 


أبن نوح وامعه كنعان ا يقول بعض المفسرين فان القرآن تعرض لا وذكرها . 


> دين ا بن الاولاد شرى سام وكام يفك 


هذا سيجدق القارىه الكريم حافظا 
على مراعا 
ثالنا كانت الأشاعات الى 
والارجافات الى ملا'ت سمع الآ بصرها عو 3 ت اعتى لم 
1 ى سيحوى هن العلم 


مثله الرارون - 


من جبالة ٠‏ واذا اتتظارىلاشفاءنيدا ١‏ 


وأصبحت من ليل الغداة كمَأضْر 
أجل كنع النظر من الاجئة أن نأ 3 . 
نص قطعى الثبوت والدلالة بدل على ثق: : ' بعد ذلك الا الاذعان 
والاقرار منى بالحق الذى ليس له دافع ٠‏ لا أن تضرب أقرا عدت ولاغرب » 
أن القول من الأقوال النى توود فى مسألة من المسائل , لايكسر بدل ظلى ٠‏ وأقوال الها بخالمنقدهين 
التى يوردونها ليست قولا فصلا يحول دون : وفيم الفاهميز فى المسائل الى للفيمو اتفكير 
يبا جال ‏ لأنها ليست نصا قطعى الثبوت والدلالة 
عر موضوع من 
الموضوعات الى اعتبروها مآخذ على أفى كل موضوع بم بناسبه - واتى اوجه نظر القارىء الى الدسئور 


النى نصصته بصفحة + من هذا الكتاب 
ثقد اللجنة عن هذا الموضوع 


( موضوع ابن نوح) 
ذكرت فق صتبحة بام سطر عمن الطبعة الاولنوصفحة؛ مسطر. ١‏ من هذ ءالط 


وقال خيرم اندكان من الؤنا ونوح لا يم بدلك الى قولى لا أقول انه من الونا الع حت 








555 


؟- مسألة زوج نوج -ل تذكر أن نوحاً كانت زوجته كافرة وهاتكت مع قومه الهالنكين . بل 


رأى اللجنة 
أن نذكرهنا ما قاله أ" يرفىهذا الموضوع ليعلم ان قوله :وقد فات هؤلاء ال جرأة غر 
بها, قال الاهام قوله تعالى ( وهى تجرى جم فى هو ج كالجبال ونادى 
له ) ما نصه : القول الثالك انه ولد ع رشدة والقائلون ببذا القول احتجوا بقوله تعالى فى 
. نداء عن هذه الفضيحة لاسيا 
نة أئما حصلت بالسبب الذى 
تلك الخبانه ؟ فقال دانت امرأة نوح ”ول زوج مجنون 
. ثم الدارالقاطع على فساد هذا المذهب قوله قعالى ( الخبيئات 
يئات والطيبات للنا. لاطببات ) وأ تمالى ( الزانى لا يتكح الا 
مشركة والزائية لايتكحها إلا زانأو رم ذلك على هكلام لامام الرازى بالحرف. 
وفال العلامة الألوسى فى تفسير الآبة السابقة , 0 لقوله سبحاته 
اكلام عنا هو 1 ذلك 
م حاشاه 3 
دك زعم 
فى تفسير الآية المذكورة ها نصه بالحرف: اال من أله كا نلغير رشدة لقوله 
ر قدرها فان جناب الانياء صلوا سلامه عليهم أرقع من ان 
طمن وإنما المراد بالخانة ١‏ 


الطارى كذب صريح قر مله, 


وكان لغير رش-دة لقوله تعالى ( فخانتاهما 


و ل فى الكفر ومن أتى الذنب الآ كبر يبون عليه الاثيان 
بالاصتر فراضح البطلان لآن كقر المرأة وانكان أ كبر الكبائر لا يعود ضر ره إلا عليبا ولا يلحقالزوج 
منه عار ولا فضبحة بين النآس ولدلا 03 أن ب ن الكتايات الكافرات مخلاف زناها 


- ف‎ ١ 
فانه وان كان أصذر من الكفر لا يقصر ضرره عليبا وحدها بلياحق الزو ج ايض بسيه عار وفضيحة بين‎ 


الناس فى مطرد الما يكون بحالة لا يستطيع معبا يجالسة الناس 


زاف أن براقي ا 








2 


ذكرت أنه أمر أن يدخل زوجته السفيئة م من دخلبا من 


وامرأة نوح فد ضربها الله مثلا 
منه وان كلت لا أقول انه 
لف الله تعالى بالحال 


غير واقع ذلا 


غير موجه الا الى الذين قطعوا بان 
على فراشه ‏ وأنا لست من هذا | 
لقاطع على فساد هدًا المذهب 0 
3 0 اؤمنين ) نقد كان نوح ولوط 
تزوجا مز 7 و إنما عمل ذلك على الهر 
الم لاتكدرن ولا 
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حتهال أنه كان له زوجتان احداهما كافرة ملكت 


| ماقاله القفال وهو . 


لك 


وذلك لان الفاسق الخبيث الذى 


٠‏ لايفعل الخير 

هبنا - وأما قوله (وحرم على ذلك 
ند الله الزائية ورغبته 

لمافيه من التشبه بالفساق وحضوره 


. والغبية وتخالطة الخاطئين كر فيها من التعرض لاقتراف 


وترك الرغبة !الات رم على 
برغب الافى الزائية فبذا الحضر 
بالزاية . فهدا هو المحتدد فى 












والاخرى كانت مؤمنة نيجت 








+- بقيت مس #ألة ثالثة . وهى أن القرآن لم يتعرض لعموم كل الارض بالطوفان والتوراة 







ن ما معناه أن كفر المرأة ضرره عائد عليها وحدها وأما 


| عليه وهجنة 













لك منها وعلم ب#زوجما 


بق الا 


أفول أن 





وابقاها فىء. 


5 بذلك أحد ولايعل به هو فاى هجنة عليه ذلا 















لايختلف فيه اثثان . 


ولعمرى قد اثت حضرات اعضاء اللجنة و 





ن يقول بقولهم العصمة عن الزنا النساء 





. واثيات العصمة أن لم 


ثبت ابنه له العصمة 






وبعد هذا فهل كان القائلون بعصمة نساء الان 
الحكم حتى عليوه ثم وجرله رسول الله محمد صلى الله ءا 


رميت عائشه الصديقية رضى 





| مرجع رول الله يَتَهِ هن غزوة بى المصطاق 
لعائشة . ولوكان رسول الله يعلم أنناء الآ 


ا 





وتحدثالناس بهذا الافك وتغير 1 


معصومات من الزئًا. لبادر باعلامالناس اس قأمر 0 


وإلى أبوى ولا يذكر ان لى منه شيئا 





قات عائشة د وقد ات 





الث أن تكرت من ربل اد ولق بحض لطفه فكان 

تم لايزيد على ذلك » 

أقول - لعمرىلتغير ر-ولالله ككل لمائشة ول يظورها ال 

كان يعلم أن نساء الانياء مع 
قالت « وقد استم 

ودعا على بن انى طالب واسامة بن ز 

النساءككيرٍ وسل الخادم تصدقك قدعار سول 











ات من الزنا؟ 









يكون بينهم شر ونزل ردول الله + 
0 





ا أشامة قات حي 





ع 


تعرضت إذلك ونصت على ان الارض قد علاها الماء خمسة عشر ذراعا وباد كل ذى حيا 


لاطب رس اي 


أن نساء الأاثبياء معصومات م 


اقول ايضا لي سكل غير معصوم عن 


:١‏ فكان الواجب على فضيلة المؤاف أن بو 


0 فى عقلى وفبعى وأقى شخصيم 
وقد بان لى وجه الصواب فى أن أسلك خسب ماهدان اليه 
تعالى وحكتابه وسنة رسوله ؟ 
الوا - واذا أراد الاختراع والابداع فى الآراء فليبتعد عن مقام الانيساء والرسل صاوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين 
1 حضرات أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة يشبهون فى كتابتوم من يدعى أنه يملك 
والدفاع عنهمم دون خاق الله تعالى 
ى أناس توجب القك قيم فان لزموا دعواهم فالزم الدفا 
الرسل صلوات الله وسلامه عايهم أجمعين انما أرسلبم الله لبداية البشى 


الخير فيهم واجب والخروج بهم عن أعا وارم التى لوم بام أئمة ورسل واطراؤمم 
ن به الله مضر بالمعتقد كالنزول بهمعنمراتبهم والحط م نكرامتهم . فلا يحسن الكلام 
بم من الله ول يحاوز برم أقدارمم ول ينزل بهم عن مكاتهم منه 0 
قالوا ه فان فى الحوادث التارضية الى حدثت من آحاد الناس غير الأانبياء متسعا للجميع 
بيخ متسع للجميع كا تقولون لآن التاريخ باب لا يلجه الا 
أهل الفطر السليمة والفطن الم-نزهة عن شوائب الخرافات والانفس الى سبرت أ<وال الآم 
وخبرت الاخلاق ولا يدرك وطره منهذا العلم الامن بحث ودرسولم يتتقل منالتحديق الا 








كياقال المفسرون 


اقول: بتع من ذا 
آول: بمتع من 


فلى ذلك فالعذاب الذى 


علوم هى الرتا. ( الزائية والزائى نا 
سوى الز 








وأنهجفل ذربئه م الباقين ولم يذكر عموم الأرض ولا ارتفاع الماء خم سعشيرة ذراعا فوق الجبال 


وهذه الآبات التى ذكرت فى التوراة 


قصة 8 ف التوراة 


بنقل الكلام فى أهل الأرض وفسادم وكفرانهم نعمة الله عءهم وأمر 2 
| ياخذه من الناس والحبوان والطير ولكتى أعمد الى المقصود وهو ما أذكره 
بوامش هذه القصة3© 
| : ان الله معى جزاء الفاحشة عذاباً . عقوبة هن العقوبات الى 
فاحكة عذال وى الزنا ( وليشهد عذابهما طائفة من 


من الحالى 


(1) ص * تسكوين ١١‏ فى سنة 


ة من حيأة نوح ف الشمر التاق م السابع عشر من الشمر فى 
ن المطر على الآرش اريعين يوها 


وجميع الناس + فى ائفه نسمة 2 
95 ن اتلس ابيا ا الدبابات وطيور السماء فانمحت من 

المياه على الارض هائة وخمسين يؤما . 

وبعد ماثة ومين يوها فتقصت 
برعل جبال أرازاط ه وكانت المياه تتقص 
نقصا متواليا الى الشبرا 5 ت رموس الجبال ؛ ١+‏ وكان فى السنة الواحدة 
والستماثة ف الشهرالآول أزالمياه 0 نوحالغطاء عن الفلكو نظرفاذا وجهالارض قد 
نشف»١‏ وفالشيرالثائىف اليومالسابع والعشرينمنالشب رجفت الارض ١‏ وكلم الله نوحآً قائلاد؛ اخرج حت 

ده قصص الا 








بلا -. 


يميل بعض المفسرينالى أنقوله تعالى ا أ كانت يخارية مستدلا 
بقوله وفار التدور٠‏ وان قوم نوا وآ بعيدا فاستخدموا البخار وأجروا به 
السفن . ولست أميل الى هذا : 1 بل الذى افهمه أن الارض 


ا هيأ الله الطوفان كانت عتلئة بالماء من عت قربه ففار تنور أهله الذى ذيزون فيه . 


والى القراء مسألة لم أر لاحد من المفسرين كلاما فى شأنما ذلك أن المتأمل فى الكتاب الكريم 


برى أن ابن نوح قد هلك بدعوة أبيه ح عليه السلام . فانه لما دعا على قوهه بقوله ( ربلا تذر 
على الارض من الكافرين دياراً . انك إن تذرم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا ارأ)م 
يستثن ابنه وقد كان كافراً فدخل فى عهوم من دعا عايهم نوح بالبلاك هذا أولا - وثانا 5 
دعا ربه فقال و رب اغفرلى و1 بت مو والمؤءنات » لم تشمل هذه الدعوة 
ابن نوح فانه وان كان قد دخل بيته فل يكن مؤمتآ فكانه مستنى من هذه الدعوة - ثالئا - أنه قال 
بعد ذلك ( ولا تزد الظالمين الا تباراً ) فكان داغلا فى عذاد ااظالمين لأنه كان كافراً واظلم 
هو الكفر . 
قصة الطوفان فى أساطير الثقافة الوثاية الهندية 

الأآدب الحندى » الجزء الأول الختص بالثقافة الوثنية البندية للسيد أى النصر 
احد الحسيى البهوبالى البندى ( مخطوظ ) صفحة ؟؛ و4 . 
قال فى الباب الخامس وعنوانه ه برهمانا وأوبانيشاء » : 


حت منالفلكأ:وامرأنك وبنوك وناء بننكمعك ١٠‏ وكل الحيوناتالتومعك من كل ذىجسد , الطيور 
والبهائم وك ل الدبايات التى تدب على الارضاخر جرامعك إض وثمروتكثر على الارض 


وهدا معنى قوله تعالى و وح اخبط بسلاممنا وبركاتعايك وعلىاهم من مك ) 
وعلى ذلك يكون نوح والذين معه في الفلك قد أقاموا سما سنة تامة وعشرة أيام . 








ات الوا بانا 0 
القرآن والتوراة » وان لم يوجد شواهد قاطمة تربط القصة 


. ذف هذه القصة البرهمانا 


'صة القصةانه بينها كان , مانو » ب» 
للبت انقاذها من البلاك ووعدته 
جزاء عليه أنما تنقذ ٠‏ مانو فى والخطر العظير امحدق الذى أنيأت به 
السمكة "دان طوفانا سيجرف جميع الخلوقات , وعلى ذلك حفظ « مانو ه السمكة فى المرتبان ٠‏ 
فليا كبرت أخبرت و مانو » عن اللسئة التى سيا تىفها الطوفان » ثم أشارت على « مانو » أن ,« 
سفيئة كبيرة ويدخل فسا عند طفيان الماء قائلة ٠‏ أنا أنقذك من الطوفان » هانو صنع الس 
أكثر من سعة المرتبان إذلكألقاها فى البحر . ثم جاء الطوفانك أنيأت البكة 
بئة عامت السحكة اليه قربط السفيئة بقرن على رأسها جرتم الى الجبال 
ينة بشجرة , وعندما تراج الماء وخف يق ٠‏ مانو » بوحدته 
هذه ف قم اناق أهميتها الحقيقية ليست فى الاتصال الموعز فى كلات ماثوء والسفيئة؛ 
والطوفان إلى 0 والطوفان بل الذى ترميه القصة فى كشف التاري الابتداى 
اطقوس القربان وهو يرى فى الخطوات النى يتخطى با : مانو » لنيل القوة الخارقة لايجحاد الخلق . 
فى بادذىء الام ٠‏ هانو » المتمنى للخاف انبمك ف العبادة ولمجاهدة . ثم قام بضحيته المسياة «باكاء 
ومن ثم خلقت المرأة بمد سئة , فالمرأة أخبرت « مانو » أنها بنته انها خلقت من ضحيته وقالت 
له أنا بركة استعماى فى القربان وأنت تصبح غنيا فى الاخلاف والمواثى ٠‏ فانو على ذلك استمر 
فى العبادة والجاهدة مع المرأة . وبواسطتها هو أنتج هذه الذرية فهى ذرية مانو: وأى نعمة طالب 
مانو بواسطتها أعطيت له ه 


صر توح 


ذكر الككتاب الكرير أن توحاً مكك فىقومه ألف سنة إلاخمسين عاماً وذكرت التوراة أن آدم 
/ 
عمر ثلاثين وتسعالة سبئة وذكرت أيضا أن الطوفان ابتدأ في السنة الآولي بعد ستبائة من ولادة 





نوح عليه السلام وذ كرت 5 وأنهم 'عروا عمرا طويلا ‏ وني لا نجد 
معمراً يعمر مثل هذا العمر أو تصفه أو ربعه من زمن طويل وهؤلاء الفراغنة فى مدير تسد 
أجسامهم كا جسام أهل هذه الآيام وأعمارمم لا عن دنر ارعرة رااان 
أكثر فكيف يكون ذلك ؟ 

والذى أراه أنه لا مانع من أن بع 5 ع الانساقكان 
فى بدء نشأنه لم حمل هموما ول تع 7 ل تنبك قوته الاطعمة ااتى لا يقدر على 


هضمبا 


فكان من المعقولأن إد كانوا قبل أربعين قرا فقد جثنا 


. فالواحد منا عصارة لآلاف الأعراض 


وعند العلماء بالطب والآأ<وال الاجتماعية ان الاناذ 1 محدودة والحياة العريضة تستفدها 


بسرعة بخلاف الحياة الضيقة فانها تنكون طويلة لقلة ما يستنفد من قوى الأجسام بتلك الحياة ٠‏ 


فنحن الآن لانعيشعيشةالبساطةالوكان يعد نقرب منه بل ثتفنن فى أتواعالطعام ولذائذ 


المعيشة بما ينبك قوانا فلا غرابة أن تكو 0 0 الأمراض الماوارثة 
والتبسط فى العيش ٠.‏ ويقول بءض الأطباء الآلمان ان انان هذا الزمان يمكن ان يعبش 
خاصا 


عاما فاذا قالوا ألغا 


ام 2 بالشبور 
كلنا لاح للعيورن هلال كان عاما لديهمو فى الدهور 
هكذا ينبنى والا فان ال عقل يثثى فى حالة المبور 
ولكنى متدسك برأنى وهو الاول وانكان بعض الاطباء يرى الاصابة بالامراض تورث 
انسلهم مناعة . 





دوك 


. 
لتا عاد ونموك 

لا كانت قبيلة عاد قوم هود من أقدم الآمم وجوداً وآثارا فى الارضك قال تعالى ( وادكروا 

إذ جعلك خلفاء من بعد قوم نوح ) وليس منالبعيد أن يكونوا أقدممن ابراهم وكان قوم مود 

عاد فى الوجود والظبور بين الام كا قال تعالى على لسان صالح عايه السلام ( واذكروا 

إذ جعلم خلفاء من بعد عاد ) أحببت أن أذكر قوم عاد ثم أثتى بثمود ثم أذكر بعد ذلك ابراههم 

ثم الانبياء من عقبه ليكون ذكرث فى نسق , مخالفا فى ذلك الترتيب الذى رتبته فى الطبعة الاولل 


وثق واليه أعيل * 


م 


تلام 
وشأنه مع قبيلة عاد 


عدد مرات ذكر هود فى القرآن ‏ تسبه - مسا كن عاد عبادتهم - 
هلاك عاد العبرة من قصة هو 


فى القرآن الكريم سبع مرات . فذكر فى سورة الأعراف فى الآية و وى سورة 
هود فى الآيات ٠ه‏ سه ؛ يرم ؛ 0 ؛ هم وفى سورة الشعراء فى الآية 14 
واعلموا ‏ وفقنى الله وزيا - ان عادا لتذكر فى كتاب من الكتب المقدسة سوىالقرآن الكريم, 
وليس بيد أحد من الئاس من أخبارثم ما يوثق به ويصالتعويل عليه . سوى القرآن وحده ‏ فقد 
ذكر مسا كثبم وأحوالهم وجسامةأجسامهم وقوتهم وما كانوا ناعمينفه من خصب ورغد عيش 
' م 
وما استمسكوا به من الكفر والأوثان. وعتومم وفسادم فى الآرض وتماديهم فى الاستمساك 
إعبادتهم الباطلة وما بذل هود فى سبيل هدايتهم وردهم عن فاسد اعتقادم وما قابلوه به من العناد 
والسخرية والاستهزاء إلى أن تأذن الله بجلا كبم 
فعلى ضوء ما جاء فى القرآن الكريم نقص قصصهم مع هود رسول الله حل وماجاء انا 
القصة مما لا يدل عليه القرآن الكريم فليس يبلغ الشيء القطعي ولا الثى. المؤرخ المأخوة عن 





المصادز ذات القيمة التى سجلها التاريخ » وإنما هى ]ثار أثرت عن بعض أهلالعلم ٠‏ هىدون التاريخ, 


أما عاد فهو امم لإاى القبيلة وقد اشتهر أنه اسء يول سيل انه أعجص إذ قئال أن 


أول من نطق بالعربية يعرب . وعن1. 


صحة ما يقال من أن الم 
وانالآمم الى أطلقت عام 5 
من العالقة وسوام ثم الذين ينطبق عايهم هذا الاسم حكنا بأنه عرنىك هو المك.بورةا؟ 
ويقال ان هودا هو لح بن ار بن يه السلام وعلى هذا الرأى عمد 


بن عوص بن أرم بن سام 


انف عبرى وعرنى ث 








ا 


واذا قارنا بين نسب هود وابراهي علا السلام وجدنا هذا النسب أقرب إلى القبول منغيره - 
نة أشخاص على مود النسب وبين ابراهيم وسام ثمانية أشخاص عل عودالشسب 

ر من أقوال من يتعرضون للكلام عن عاد أم بادوا بعد وجودابراهيم وبناء البيت مك2 

ومن الحتمل أن عاداكانوا أطول أعمارا يا كانوا أكبر أجساما , وأما من يقول أن هودا هو 
أبن عرض بن أرم فقد أبعد فى الشطط إذ فى هذه الفترة القصيرة من الزمن يبعدكل البعد أن يتوالد 
ة ضخمة تعمر الأرض و' تعتز بقوتما بالحال الى كانت عليها عاد فقد كانوا أهل 

0 روا البلاد وأذاوا العباد , كا يشبد بذلك قول هود لهم ( أتبنون بكل ديع آية 
آمبثون وتتخذون مصائع لعلك تخلدون وإذا بط تم جباري لله وأطيعون واتقوا 


لذى أمدم بما تعلدون أمدم بأنعام وبنين وجنات وعيون) 


0 


.أ كن عاد فى أرض الاخقاف وهى تقع فى شمال حضرموت وف شمالها الربع الحالى 
قبا مان وموضع ل ا بعد ذلك العمران والتعيم المقسيم ولم 


بتعرض لد اهز ان الآورببين الباحثين والمنقبين الى الكدف عن بلادهم وا لتقب فأرشيم ٠ولغل‏ 
أل من الثروة العلبية مالو كشف لكان عظي القيمة فى عالم الآثار وأبان عن مدني ة عظيمة 


ة نحت تلك الكثبان ‏ وقد أخير برف السيد عبدالله بن أحمد بنعمر بن يح العلوى من أهل 
حضرموت أنه قام فى جماعة الى احدى المدن البائدة فى شمال حضرموت ونقب فيه! وعثر على بعش 
الآنية هن المرمر عليها كنتابة بالخط المسمارى ثم ترك التتقيب اضايقة البدو له واثقال كاهله 
المطالب المالية © 


عبادتهم 


كان قوم هود أصخاب أوثان يعبدوته! من دون الله تعالى ضاهوا فعبادتها قوم نوح حينعيدوا 


)١(‏ فى ص عمم ج ه من القسطلانى ما نصه ( وكان قوم هود يسكنون بين رمال مشرفة على البحر 


بالشحر من اليمن ) وهدا خااف ما هو معروف فان الا“حقاف فى شمال حضرفوت وهو يحعابا ففجنوبها 
على الحيط المندى 








0 
ودا وسواعا وبغوث ويعوق ونسرا ‏ وف أثر مروى عن ابن عباس أنهم اتخذوا صنما .يقال له 
صدود وصنها يقال له الحتار فبعث الله اليهم هودا . وكان هود من آببلة يقال لها الخاود » وكان 
هن أوسطهم نسبا وأصبحهم وجباء وكان فى مثل أجسادم أبيض بادى العنفقة طويل الاحية ٠‏ 
فدعام الى عبادة الته وأمرثم أن يوحدوه وأن يكفوا عن ظل الناس فأبوا ذلك وكذبوه وقالوا 
ه منأشد منا قوة » و4 جم تفسير المنار 

كان هود عليه الصلاة والسلام ينذر قومه ويحذرثم بأس الله ويضرب مم المثل بقوم نوج 
ويذكرم بنعم الله تعالى عليهم اذ زادهم فى الخلق بسطة وجعلهم خلفاء من بعد قوم نوح وبوأم 
أرضا تدر عليهم الخير وتخرج لهم الزرع الذى يعيشون منه وتنبت البكلا” الذى ترعىفيهماشيتوم 
وأن علهم أن يستعماوا عةوهم ليتيئوا أن ما يعبدون من دون الله لا يضرم ولا ينفعهم وأن 
الذى يضر وينفع انما هو الله تعالى الذى أغدق عليهم تمه وهو الذى خلقهم وبيده مماتهم . وأن 
الواجب عليهم أن يتقوه ويتوبوا اليه وأن يتغفروه لما فرط منهم من اشراك غيره معه فى العبادة 
وأنهماذا تابوا اليه واستغفروه لما أسلقوا منآ:ام فانه يرسل المطر عليهم متنابعا من غير أن 
يصحب نزوله ضرر . ويزيدثم عزا الى عزمم 


وكان هود يبين لم أنه لا يطلب على نصيحته لى أجرا ياأخذه منوم أو رياسة يتزعم ما بيلهم: 
( 2( 
وانه لا يطلب الاجر على ذلك الا عالى ٠‏ ومن كان كذاك بكون أبعد عن التهمة اذ هو 


لاير لنفسه من وراء ذلك نفعا ولا يبغ لها فائدة من أتاوة يفرضها او زعامة يتولاها 

كان فى ملا" عاد ناس قد عتوا ورأوا كبيرا على أنفسهم أن يصدوا عن أى هراد يريدونه كا 
كان منهم مؤمنون الا أن شقوة أهل الكفر والعتو قد غلبت عليهم وكانوا المهور الاعظام 
فسقبوا هودا وكذبوه وتجاهلوا الحججالناصعة والبراهين القاطءة التى أقامبا علوصدته . وقالوا له 
(ياهود ماجئئنا ببيئة وما نحن بتار آلحتنا عن قولك وما تن لك > 


السوى بابتداع ما ابتدع منالدعوة الى ترك الأصنام وافراد الله تعال ىبالء. 
عن الآباء من عبادتها والاستشفاع بها 

راجعهم هود بأنه ليس به سفاهة ولكنه رسول من رب الغالمين ليلفهم رسالة رجهم وما كآن 
الله ليرسل الى عباده بسفيه يكون الضرر برسالته أ كبر وأعظم من النفع بها ( وهو أعلم حيث 
يمل زمالتنه) 





ا 
ترق قوم هودف تكذيبه واتهموه فى عقلهوةالوا : اننا لانقول الا أنك لا عبت آلهتنا وجاولت 
ادتها ؛ قد 1 بعضها بوءفالحق بك الخبال والجتون فانت: ندنا فى حك أهل العته 
قد ظنوا أنهم باتهامهم اياه عليه السلام بالجنون ينصرف الناس عن الاصغساء اليه 


عمون لها القدرة على أن 
يسرعوأ الى ذلاك مبادرين 
إن 


وا الى مسه باذنى ا م ااقااسك بعر ناضيته. آنةأد وصار 


ليعلم ان ناصيته ملكت وجرت ) 


م بانهم اذا تولوأ معر قوله ولم يستمعوا لنصيحته . فاه قد قام 
بواجبه الذى كلف به من ربه وان الله تعالى سيديدهم ود ١‏ غيرهم وان هذا لا يضر الله 
حانظ ومستول على كل شىء وكل ثى فى قبضة قدرته لم يزل هود يمحضهم التصح 
وبعاءهم انه ناصيم لمم خالص النية فى العمل بكل ما ينفعبم ؛ امين على مايقوله لهم عن الله تعالى 
فهو لابدعوهمالا العا فيهسعادتهم وحسنحاليم ؛ وانهملا ينبغى لهم ان يعجبوا لانهم جاءثم رجل 
الله تعالى انيجمل الرسول الىااقوم متهم ليكونوا اشد قبما لما ياقيه 

واماتته وما هو عليه من خلق سن . 

ك ما وجدوا آبانم بهي 
قير أوليائهم وشفعائهم عند 
, بم اصورم وهائيليم - ثمترقوا 
الى تحديه قاثلين ( فأتنا بما تعدئا بن من العذاب » | فى انذ اك زإق 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) 
حينئذ الذره هود بأن القه تعالى سيحل بهم عثابا قرربا بقوله ( قد وقع عليكم من ربكم رجس 
وغضب ( ا عذاب وغضخب ومعى ذ ذلك أنه يِب الاتقام الحتم وانها عدبر بوقع لاله حقق 
1 ما نزل الله بها من ساطان ) ثم 


» قصص الآنبياء‎ ٠١ 





2. 


فلما عتا قوم هود على ربهم وعصوا رسوله وكذبوه وجحدوا بايات الله اتى أقامبا هود على 
ضدفه فى أنه مرسل من ربه واتبعوا أمركل جبار عنيد من ملا* قومهم ولم تق فائدة فى انذارم 
أحل اله تعالى بم نقمته فى الدنيا بأن أمسك الله عنهم المطر حتى جبدوا وكان كلما نزل بهم اللجمد 
ذكرم هود بدعوته وأنه لا ينجهم من البلاء سوى الاستماع له والعمل بنصائحه فكان ذلك يزيدهم 
عتوا الى أن أرسل الله عليهم الريح العقيم سلطها علهم سبع ليال وثمانيةأيام حسوها فأهلكهم الله 
وأبادهم وصارت أجسامهم كأنم أعجاز نخل منقعر وأتبعوا فى هذه الدنيا لمئة ويوم القيامة . ونجى 
الله تعالى هودا والذين آمنوا معه برحمته من ذلك العذاب الفليظ . 
وقوم عاد الذين ملكوا مم عاد الاولى . وأما عاد الثانية فيم سكان اليدن من قحطان وسبأ وئلك 
الفروع وقيل ثم مود 
يقولأهلحضرموت ٠‏ أنهوداً عليه الصلاة والسلام سكن بلاد حضرموت بعد هلاك عاد إلى 
أن مات ودفن فى شرق بلادهم على نحو مرحلتين من مديشة ترم قرب وادى برهوت . وقد أثر 
عن على كرم الله وجهه أنه مدفون فى كثيب أحمر وعند رآانه سمزة فى حَطْرّموت -.وافل 
فلسطين يدعون انه دفن عندمم وقد نوا له قبراً ويعملون له ىكل سنة موادا . وقول أهل 
حضرهوت أقرب إلى المعقول لأنها متاغمة لبلاد عاد وغى الأحقاف دون فلسطين , 
وف تفسير الالوسى .قبل كانوا أربعة آلاف وقيلثلاثة آلاف 


اقرءوا هذه الآيات 


سورة الاعراف رَإلَ عاداحاهمهودًا لَب 


مع د 


7 
ما كان يعبد آباؤنا 





م 5 عه أ من جر رالا عل 


حَبَاً ان رف عل كل حيط /اهولماجاء 


ل من ذلك يأل تق ا املد .من تومه دين كمَروا وكذَبوايلقاً ا 


هيات إلا توعدونَ +0 انيه 


رى عل الله كذ با وما ين له . م مرف بحتو اقل 


: 5 
ادمين 4٠‏ فاحذتهم الصبيحة بالحق مام عناء معدا لهو الطَاباينَ 4١‏ ثم الشانا من 


عدم قرونا آخر ين47 





عظييَ +م1 أن هذا الا خا 


سور الأحاق اناد كما 6د 


ومن شلفه آل تعبدوا الذالله ا حاف 2 


اب اليم 74 تدمر كل ىو 


ا 


ا 


ْ 


كمه بالاحقاف وقد ات النذ 


لمر ممعاوابصارا وآفيدة قا 
( 


ا ددن نات اه رعا 





ل ها نكر من قوير نت عليه ا 


روا الى قوم له م انا لنراك فى سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين » ثم ماذا كان جوابه ؟ 
ابه أن قال للم + يا قوم ليس فى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين أبلنكم رسالات 


إسداء النصيحة الخالصة 


حفظ عليهم حسن اهم 
ران رسن واه ارط ا الخلق بسطة 
انهم 0 الله 0 فيرسل السماء علهم مدراراً 


5 00 درن 


ماكان م قبلهم واتيموة بأن ين امتهم د ل أفقده صوابه عقابا له 





ماد 


على الخوض فى حقهم والتقليل من سلطتهم ‏ أقول ولقد جاء سقراط الى قومه بدون ها أنى به 
هود اذ أراد التقليل من ساطة الآلحة لك عليه أن يتجرع السم بيده وتفذ الحكم 

3 أنه مع مشا كستهم له وافترائهم عليه ورميهم له بالجنون اعتراه به بعض ]لتم لا كلهم لم 
يد فى جوابه على أن قال لهم ه الى أشهد الله واشهدوا أنى برى: ما تشركون من دونه فكيدوق 
جميعا ثم لا تنظرون إنى توكلت على الله رنى وربكم ها من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان رفى على 
صراط مستقم » 

؛ - أن الذى يتولى عظة الناس وإرشادهم والنصمح لهم ينبغى أن يكون آخذا إخذ هود عليه 
السلام فى سعة الصدر وعدم مقابلة الشر مثله ويحتمل صاف المدعوين وسوء ردم عليه رجاء أن 
يظفر ببغيته منهم ويفوز بهدايتهم أو هداية عض منهم وأن يكون جوابه عند البأس بعد بذل 
الجهد واستنفاد أساليب الترغيب ما قاله مم لسلام . ( فان تولوا فقد أبلذتكم ما أرسات به 


شيئا ان رى على كل شىء حفيظ ) 


قرآن - تبه الح 


آية لم - عقره, للناقة ‏ هلا كبم بالصاعقة 


ذكر اسم صالح فى القرآن تسع هرات فى -ورة الأعراف فى الآيات #لاء هلاء لال ؛ وى 


سورة هود فى الآآيات ١‏ ؛ 48 : جد كم وفسورة الشعراء فى الآية !14 
وقوم صالح مم مود 
تسب صالح وبمود 
اختلف فى نسبه فقال الحافظ البغوى أنه صالم بن عبيد ابن أسف بن ماشيخ بن عبرد بن حاذر 
ابن مود - وعن وهب أنه ابن عبيد بن جابر بن تمود 
وأما “ود فبى القبيلة الثى منبا صالح ميت باسم جدها تود بن عامى بن ارم بن سام وقيل 
بود بن عاد بن عوص بن أرم ‏ قال الآلوسي هو المنقول عن الثعلي 





عدوا - 


مسا كن مود 


كانت مسا كهم بالحجر ( بكر الحاء ) وموقعها بين الحجاز والشام الى وادى القرى . ومدائن 


صالح ظاهرة الى اليوم . وقد زارها بعض أصصافى ودخل بيت الملك وهو بيت ذو حجرات به 


دة كيرة وهو منقور فى الصخر . والمكان الذى فبه ديا ثم يعرف الى اليوم ( بج الناقة  ))‏ 
قول المسعودى وربمهم بافية وآثارهم بادية فى طريق من ورد منالشام ‏ وحجرثمود فى الجنوب 


ليج العقبة - وقد كان يقال لعادعاد ارم الى أنهلكوا فقالوا 


وقد اختاف الباحثون من المتشرقين فى أوربا فى أصل ثمود وزمن وجودم فقال فريق أنهم 
قوم من اايبود سكنوا م ية ولم يدخلوا فل طين وهذا القول لا يعد وأن بكون ظنا لا أثر فيه 
للتحقيق  ,‏ اذ القرآن ناطق بانهم قد انقضى أمرهم وعرت ديارثم منكل ديار قبل خروج هومى 
من مصر ببى اسرائيل . وهذا مؤمن آل فرعون قام حين كذبوا موسى يخوف قومه باسالله وأنه 


يخاف عليهم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من يعدم 


وقال آخرون أى من المستشرقين انهم بقية من الماليق اتنقلوا الى ذلك المكان مرن غرب 


ات - ويظن آخرون أنهم م نالعاليق الذينطرده أحمس هلك مصر فى عبد الآسرة ااثامنة عشرة 
وقد حذقوا صناعة اانحت أيام إقامتهم يمصر ولذلك توا لهم بوتا بعضها نقر فى الصخر وبعضها 
كان بناء كسائر الأابثية الى تتخذ من الصخخر وقال بعض أاورخين أنهم ِقية من عاد : وهذا أفرب 
الى المعقول؛ ويدعى أهل حضرموت أن ديار ثمود كانت منمستعدرات عاد وهذا القول لا يالف 
ما قبله وقد بيده قول صالح الآتى لقومه ( واذكروا إذ جعا-كم خافاء من بسد عاد وبوام فى 
لارض تتخذون من سهوها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا) 

أما زمن د ثمود فلم يعم بالضبط غير أنى أقول انهم كانوا وبادوا قبل زمن موسى . وأما 
وجود الكثابة الآرامية على بعض القبور بتلك الأنحاء وكون تلك الكتابة مؤرخة 
من زمن الميلاد فلا يدل الا على أن ناسا أخذوا الخط الآراى يخلدون به آثارهم قد نزلوا فى تلك 
الناحية وكتبوا على مقابرم ونحوها 

قال جورجى زيدان بك فى كتابه و العرب قبل الاسلام » . 

أما الشابت هن قراءة الآثار . أن مدائن صالح ه الحجر » دخلت قبل تاريخ الميلاد فى حوزة 





حَيدك 


ن سكان بطرة الآتى ذكرم . والأطلال المشار اليبا ماغير واحد من ال-تشرفين 5 
د« كرناه فى مقدمة هذا الكتاب : ودوسوا بقاياها وهى منقوشة فى الصخر أهمر 1 
بقصر البنت وقبر الباشا . والقلعة 
وقرءوا ما عليبا من : 
هذا مثال هنبا وجدوه فى الحجر بالحرف التبطى و 
و هذا القبر الذى به كمكم بنت وائلة بنت حر 


ا السنة التاسعة لاحارث ملك النبطين حب شعبه فععى 


ومنوت وقيستلعنمن يبع هذا القبر أو يشتريه أو برهنه أو يخر 
أحدا غير كمكم وابتتما ل 
لمنات ويغرم الساحر (؟) غرامة «قدارها ألف درم حار الا من كان بيده تصريح هن يد كدكم 


أو كليبة ابنتها بشان الننصر ب يحب أن يكون صحيحا صئع ذلك وهب اللات 


ولعل المراد بالساحر الكاتب 


دين اهل 56 
ركونها مع اله فى العبادة فار ل الله البهم صالخا واعظا 

لحم ومذكرا | لهم بنعم الله عليهم وآياته الدالة على توحيده وأنه لاشر يك له وأقام ل هم الا القاطعة 
والبيئة الواضحة على ضلالهم فعبادتهم وعلى أن الله هوالذى > باد 

وقد جاء فى تفسير امخار ( ٠.ه‏ ج م ) ما نصه 

وقد علينا من سنة القرآن وأساليبه فى قصص الآنبياء مع أقوامهم ان المراد بها العبرة والموعظة 
ببيان سنن الله تعالى فى البشر وه داية الر بم الصلاة والسلام م وحوادث الآهم وضوابط 
التاريخ مرتبة يحسب الزمان أو أ: راع الأعسال : وقد حكى لنا عن صالح عليد السلام أنه ذكر 
الآية التى أيده الله تعالى بها عقب تبليغ الدعوة وفى قصته هن سورة هود أنه ذكر لم الآية بعد 
ردم لدعوته , وتصر حهم بالك فى صدقه . وزاد فى سورة الشعراء طلبهم الآية منه . وكل ذلك 
صحيح رمراد وهو المثون المعتاد » أه 

ولكن ما هى هذه الآية التى جاء بها ؟ لم يبين القه لهآية سوى الناقة ولا مانع من أن بكوف 





عدوت 


جعلبا آية صدقه بأنهم سيبقون سالمين على حال حسنة ما دامت الناقة مسلءة لم يعتروها بسوه ولم 
فاذا خالفوا غير الله ما بهم وأحلبهم نقمته"؟ ويمتءل أنه جاءهم باتية سوى الناقة 


الناقة آية أخرى أو عدة من الآيات ليست فى غيرها 


يظبر من قصة صالح أنها تاخص ف أن القوم كانوا عا كفين على عبادتهم الباطلة وكانوا 


تقد اللجنة )0( 
الموضوع الثالك عشر 


زناقة صالح عليه اللام) , 
فى صفحة ١؟‏ سطر !١‏ (من الطبعة الآولى ) 
اله لهم آية سوى الناقة ولا مائع م نأنيكون جمابا آي 


بمسوها بأذى فاذا 


يقول فى سورة الأعرف ( والى مود 
تبدوا الله ما لم مز ينة من ربكم هذه ناقة الله لك آية فذروها 


ولاءسوها بسوء فياختم عذاب اليم . ندل قطما على أنهم قد جاءتهم بيئة من 


ن الواضح جدا انه لا 0 نة لدعوة صالح اياهم ألى الايمان الا انبا 
لهم كيا انه من الواضح انه لابد ان يعلموا 
و بكون تركيم للامان 


عد عامهم ببذه الآية الدالة علىصدقه انما هو على سيل العناد والاستكبار وحيئئذ يستحقونالعذاب الشديد 
فبل يعقل أن يكون وجه انالناقة آنة انه جعلها اية صدقه 
1 


بم الهذاب مع انهم على هذا لايظير لهم صدقه الا بعد ان 
مسرها 2 


وهل مثل هذا بمتبر معجزة لهم يحب عليهم بمقتضاها أن يصدقوه ويؤمتوا بة مع أنه لا يظهر انه أمر 


1ل قصص الانييان» 








أهل خصب ورفاغة <ال لماكان لهم مناماشية الوافرة الجنى والعرون الب 


منها ثم وماشيتهم وزدوعوم بدليل قوا أتتركون فم هاهنا آمنين فى ج: 


جاء اليم صالح وعضهم تصيحته و 


من قومه وكفر الملا منهم ولم يؤمنوا له وقد أبا 


تارق للمادة بعد دوتي آلا بس تيلول 


نحن لا ندرىالسر فى العدول 


الرابع # أن جميع الحيوانات كانت يوم مجبئها لياء تمتنع من الورود على يوم امتناعها 
تأنى ( اى جميع اللدوانات ) 

قال الآمام الرازى واعل ان القر للى ان فبها آي فاء' لت آبة هن أى الوجوه فهو 
غير مذكور والعم حاصل بأنها كا 

ونحن نقول لا بد ن الامر الا ات عليه الناقة متحقما فها قبل أن بمسوها 
إبسوء والله اغل , 

فى صفحة ,م7 بعد أن قا كان تدمير قوم صالح بالصاعقة الممبر 0 ارة بالصيحة 
وارة بالطاغية قال ما نصة 

والصاعقة عبارة عن استفراغ كهربائى حصل بين كم متخالفتين بالابحاب والسلب الى آخر ما 

من يبان الاسباب العادية المنتجة للصواعق وقال فى اخر مائصه 


من هذه الظواهر المتجة للصو 


( رأى اللجة ) 
هر الله بها قوم صالح هم 


او جاء يذلك أثر عن بم ضاصحابه او استبمد على قدرة الله 
فحكم بذلك مقتضى عقله وجزم بأن هلاك مود كان بظاهرة 


هذه الظواهر امنتجة لادوا 
فالذى نراه انه لا ينبغى الجرم خاصة بدون دليل يثبتها مع ان الاقرب فى مثل هذه الأهور ان 
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أجره من الله نه كذلك يكون أبعد من تهمة جر النقع الى نفسه بر 


يقآ للكسب أو الرياسة وألح على جمهورهم أنيطيعوه ولايتبعوا أمرالمسرفين 


فسدون ف الأرض ولا يصادون لآن الاصلاح يفوت عليهم المنافع التىي>رونما 
ن من قومه ( أؤنزل عليه الذكر من بيننا ) اس 


اسباب عادية والله اعل حقيقة الام 


جوابالمؤاف على نقدالاجنة 
فى هذا الموضوع 
( ناقة صالح عليه السلام ) 
رات الأفاض ل أعضاء الاجنةوقد عابو وا على أنىاقتصرت على أنالناقة 
أن الله تعالى يذكر 
نبى آية بقائهم وقلت لامانعمن 
اذى «واعلم 
ن أىالوجوه فهو غيرمذ كور والعلمحاصل 
يناقضه وأما قوهم « ونحن تقول لابد 
فيها قبل أن 2 6 








0 


واستكباراً عن متايمة رجل منهم لا متاز عليهم بالغنى والثراء وقالوا لمن ا 0 
( أتعليون أن صالحا مرسل من ربه ؟ قالوا إنا ما أرسل به مؤمنون ) فاتجاب الذين استكبروا 
(انا بالذى ,١‏ أمنتم به كافرون ) وطلبوا آية على صدقه فا "نام بلنانةكاقدمنا وقال هم (طاشرب ولك 


شرب يوم معلوم) 


0 الى يقوها المفسرون والارا.ء الى 
00 'سرائيليات الى ينصما مسابة أهل الكتاب 


فى لاعيذ الآمة الاسلامي ية فان الظن لا يغنى عن الاق 


بن عند رق قال بعصم نتم 


أخذ أصحاب الفضيلة على امرا عدوه ذنبا هائلا تنبار له جوانب الايمان ويخر هنه الدين هدا 

ذلك انى شرحت الصاعقة بامه! استفراغ كبربائى ال ثم قلت ( فهسلاك ث.ودكان بظاهرة من 
هذه الظواهر المنتجة للصواعق) فوجهوا الى اسثلة متداركد” متثالية أو رد كل سؤال منها 
عه . فقالوا 

١‏ - من أين جاء له أن الصاعةة التى دمر الله بها قوم صالم هى اتفراغ كبربائى بحصل 

كبر بائيتين متخالفتين الخ 

- أنهذا الذىذ كرته هوالتعر يف العلى للصواعقعندعاباء الطبيعا ر الله منالكفر 

ومن يقل بالطبع أو بالعلة قذاك كفر عند أهل المله 
عندالعليا بسنناللهالكو أوليات هذا الءلرف الفر عالخاص بالكوريا 


حضراتهم أن يس الواأىطاا. 1 ح لرذاك فيءلهوا الىةلى <ق ف 


(0) - هل ورد بذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


لم يرد بما قلت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه علم تعلءته ودرس:ه دراسة صحيحة 








دما- 


وأمرثم ألا" يمدوها بسوء وعلييم أن يدروها تأكل فى أرض الله فان سلامتهم بسلامتها 


0 لعيا أنه أتى لهم بالنداقة حسب اقتر احم من الصخرة وان الصخرة بمخضت 


عنها فخخرجت منها بوداء الحدق حمراء الوبر خلفها فصيلها وأنها كانت اذا شربت أتت على المياء 


جات . ومن شاء الوقوف على ذلك 
بيخ احمد ابراهيم بك وكيل كلية 


٠‏ وليس فى قدرق أن أحول على جبلا ومعرقى غباوة وخير: أ لافنا 


لم يرد بها حديث صحيح | غير صحيح 2 
ل الله واقدهها علم النحو استحدث بعضه فى أخريات خلافة على 


وقد عاش الصحابة وتوفوا وثم لم يتحدثوا فى استعارة مكنية أو تبعية ولم يتكلدوا 


(م) - قالوا أواستبعد علىقد, اق اك الأسباب المعتادة فحكم بذلك 
يمقنضى عله وجزم بان هلاك ا بظاهرة من تلك الظواهر المنتجة للصواعق ؟ 

الى لا استبعد على قدرة الله خاق اى ثىء مما لا اعليه ولكنه تعالى عبر بانه أهلكهم 

بالصاعقة الى أعل علدبا واو كان اختر ع شيئا لاهلا كبم به يعمل عمل الصاعقة لاخبر بانه من 

“ماه باس خاص وما الله يمسبوق على أن يلق مالا نعلم وأن يسمية 

ما يعليون ومالا يعليون ‏ وما كان لمؤمن على شريعة من 

العلم أن يددع العلم الذى يثق به وبصحته إلى مالم يعم فيتكون كمن يترك ساا متمسكا بها من دوحة 

غالية دون أن يستمسك بساق أقوى مثها قيووى ويكون قد الى بيده إلى الترا كك . 


وكان 0 أ نيهر أولا إلىمشيخة الأزهرويقتر<وا غليها أن:أمر 


ف الحكومة الصرية أنماغق بنظرية حضر أت أعضاء الجن تتبع 
ذلك في المدارس الطبية علي اختلاف أتواءبا وفى الجامعة المصرية ثم تعقد مو يمرا بالقاهرة تجمع 








00 
فى يومها ثم تتفحج لهم وياخذون من لبنها ما يشدادون- لآن ذلك زائد عما فى الكتاب الكريم 
ظلوا علىذلك مدة غير طويلة إتحدد فى الكتاب الكرجم الى أن غاسوا بعبدثم وعقروا الناقة 

ورد فى القرآن الكريم نبة الناقة التى أتى به صالح الى الله فى قول صااح لهم ( هذه ناقة الله 

لكآية ) وهذه الاضافة ذكرت تمظما لشانها . وقيل لآنه خلقها على خلاف سنته فى خاق الابل 
وصفاتمالم يخلق فى الابل سواها ناقة تختص بالشرب يوما وأهل ذاك الساء يوه آخر وتعرف 
.يومها الخاص بها ولا تقرب المماء فى يوم أهلها ‏ كا قال تعالى ( ونبثهم أن الماء قسمة بينهم كل 


شرب عتضر ) وقال :الى ( هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ) 


ومجموع آيات القرآن الواردة فى تدل على أن آية الله تتعالى فى النائة ألا 


أحد من ممود بسوء لها فى نبا ولا فى أكلبا ولا فى شرماف الماء الخاص الذى كان 3 


الأعلى للمعاهد الدينية أن يمعلوا ذلك واذرم عاقبة التواى وأقول لهم ( الا تفعاوه تكن قنة 
فى اللأرض ؛ وفساد كبير ). 

واما أقوال المفسرين ٠‏ فقد قالوا الرعد ملك موكل بالسحاب معه كر هن حديد يسوه من بلد 
إلى بلد يا يسوق الراعى ابله فكلا خالف سحاب صاح فرجره فالذى إسمع صوت الملك - وقد 
اختلفوا فى حجم الملك وقد قال بعضهم أنه فى حجم الذبابة 

وقال الزعشرى فى تفسيره ‏ الرعد الذى يسمع من السحاب كان اجرام السحاب تضطرب 
وتنتفض اذا حدتما الريح قتصوت عند ذلك 

واما البرق فقد ذهب المفسرون لقول الله تعالى إلى أنه ضرب الملك الذى هو الرعد للسحاب 
بمخراق من حديد ‏ وروى عن #ساهد أن اله عر وجل وكل بالسداب مذكا فالرعد قعقعة 
صوته والبرق سوطه 

وقالا لرشرى فى تفسيره . الصاعقة قصفة من رعد تنقض معبأ شقة هن نار 

وقالوا: أنها تتقدح من السحاب اذا اصطكت اجرامه وهىنار لطيفة حديدة لاتمربثى, الا أتت: 
عليه إلا.أنها مع حدتما سريعة الخود على أنها متى سةطت على نخلة عالية أحرقت اعاليها 

وقال صاحب مناهج الفسكر ومتاهج العبر 








5000-2 


وا نالوعيد بالعذابيحل بوممتى اعتدوا عليها ف أحدهذه الأشياء - ولامانع من أنتنكون 
آيات من وجه آخر 
وان على قدم الاستعداد للاقرار بالوجه الذى يكون فيها متى جاء بنص قطعى وأضرب برأنى 
عرض الحائط 
بذل صالح الجهد فى تذكير القوم بنعم الله تعالى عليهم ونهاهم عن أن يعثوا فى الأرض مفسدين 
غير الله تعالى والتكير فى الأرض 
أما الملا" المستكترون منقومه وكانوا ذوى دناد وهمالزعامة فى الآمة فقد رأواكبير اعليهم أن 
| دجلا منهم ويصيروا سوقةمرءوسين لآن صالحا سيصير يحكم هدايته إياثم الى الله تعالى 


ومن عجيب شأما انها تحرق مافى الكيس ولا تحرق التكيس وان احترق فانما يحترق باحتراق 
ما ذاب فيه وسال ؛ فال : وهى اذا سقّطث على جيل أو حجر كاسته ونفذته , واذا سقطت فى 
حر غاصت فيه واحرقت مالا عرض فا عند انطفائها فى الأرض بره 
ديدس . فاسكون منها اجرام حجرية أو حديدية أو نحاسية ؛ ورا طبعت الحديد سيوفا لايقوم 
لها ثىء اه بهاية الآرتء 

وقال القرطى فى أحكامه : الصواعق جبع صاعقة وقال ابن عباس ومجاهد وغير 
غضب الرعد الذى هو الملك طار النار من فيه وهى اله واعق . وكذا فال الخ 
الشديدة من صوت الرعد يُكون احيانا قطمة من نار تحرق ما اتت عليه وقال ابو زيد : الصاعقة 


نار من السماء فى رعد شديد . 


ترون ,أن أقوال المفسرين فى الصاعقة و الرعد يشسكرها العلماء بثن الله الكونية 
قيمون لبا وزنا بعد أن ترق العم هذا الرق الذى ثراه اليوم وبعد انعرفت خواص الكبرباء 
واخترعت مانعات الصواعق على المصانع الكبيرة والهارات الشاعة اتقاء لضررها 
ويظور الى لو اقتصرت عل ما قاله المفسرون ما لا يقيم له العام وزئا اليوم لكنت حللت من 
حضراتهم 7-0 
وحيث أن ما جا.وا به من القول ل يصب شاكلة الصواب ولايعباء به العلر ولايعتد به العلياء 


يكن اعتراضهم لا معول عليه 0 ل لضراتهم - لم تحاجون فب ليس لكم به عل والقد 
غلم تم لا تعلدون 
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رئيب| يعون اليه فى كل شان ويك لة بيتهم وبيد رجهم وذالا لحم على مايشربهماليه وناهيأ 
لحم عيا يبعدهم عنه - فذهب أوائك السادة الى المستضعفين من قوم صالح وسالوم متهكمين - 
(أتعلون أن صالهامرسل من ربه ؟) فكان جواب التضعفين بالايحابةائلين ‏ انا بها أرسل به 
«ؤمنون) - فقالالمتكيرون ( إنا بالذى آم: 

يقول الألوسى فى روح المعانى . وأراد أشرافهم أن ب, مم ذؤاب بن عزو 
والحباب صاحب أوثائهم ورباب بن ”صعر كأهنهم - ثثمقال ولميزالوا فى سعة ورغد ‏ وكانت الناقة 
تصيف اذا جاء الحر بظبر الوادى قتهرب هنها مواشيهم وتمبط الى يان الوأدى فى جره وجدبه 
وتشتو فى بطن الوادى فتورب مواشيهم الى ظبره فى برد وجدب فاضر ذلك بعواشيهم للامر الذى 
بريده الله تعالى بهم والبلاء من الاختبار فكبر ذلك عليوم فعتوا عن أمر ربعم فاجمعوا على عقرها 

وان امرأتين ذواق مال وإبل يقال 0 عرضت نفسها على رجل يقالله مصدع 
إنقتلالناقة . فاجاب وام الأخرى دنيزة ها بئات <سانعرضت إحدى بناتما على 'قدار إن شالف 
فاجاب , واستغويا سبعةرجال فكانوا تسعة : فاما«صدع فريى الناقة بالسممواما قدار فاتحى اليها 
بسيفه فكشط عن عرقوما ثم نحرها وذهب البعة وراء سةيها . تقر مثيم الى الجبل ورغا ثلاثا, 
وعن تبع السقت أربعة من اتتسعة فرماه أحده بم فاصاب قابه ثم جر بر 
فاززله ووضعوا للنه على لحم أمه واقنسم أهل البلد لحم الناقة وسقبها فانذرهم صالح بان العذاب يحل 


| من حرمة الله فك انوا جزءون منه ويستتجزونه ما أوعدهم به من العذاب 


بهم بعد ثلاث لما ات 


وأذرم ينهم إصبدون وجوههم مصفرة وف اليوم الثاق تنكون وجوهرم مر 


تكون وجوههم مسودة , آية هلا كرم ثم إصبحهم العذاب اه من الألوسى باختصار 
أما أوائك الذين اقثرفوا عر الناقة وأ ليه فقد تقاسموا بالته ليبيقن صالها ويقتلونه وأهله 
ثم يقولون لوليه ما شهدنا مولك أهله وانهم اصادقون فيا يزمون 
فليا أرادوا نف ذ عزمم جاوا ال صالح برصدون الفرصة للاقع به وأهل هلكوم اق 
قيل ان الملائكة دمفتهم بالحجارة فاهلكتهم وأراد قومبم قتلصالح لأنهماتهموه 
وقال البيضاوى - روى أنه كان لصالح فى الحجر مسجد فى شعب يصلى فيه فقالوا - ذعم أنه 


يفرغ منا المرثلاث فنفرغ منه ومن أهله قب ثلاث فذهبوا الى الشعب فوقع علرهم صخرة حر الحم 
فطبقت عليهم فم التشعب فبلكوا ممت وهلك الباقون فى أما كنهم بالصيحة كا ارال 1 
( فانظر كيف كان عاقة مكرم أنادمرنام وقوههم أجمعين ) 





اغية وتارة 
لون مصحوية برجفة 
والصاعقة عبارة عن 
نين بالابحاب وااسلب . فاذا دنا جسم مكبرب 
ل مكان الاستفراخ 
ربائية موجبة من الأآرض 
لتى فى الأرض بالكبربائية الموجبة 
م بما على الأرض فيصر اذا كان معدئيا لاسن 
أن صخرا أو بناء. ومبلغ ما تدمره منوط 

تكون الرجفة وهولها 


الفتين بالايحاب والسلب حصل 


أن الكو مكيوب كيبالة موحبة ومن 
كان مرتفع قأعالى الج ركان ت كبر 


كيم بعد ثلا 


ونضحت لك ولك لانحبونالناضضين 
هلك له انسان متصل 
فيه ؟ ‏ وكذلك ماقال 


د 8 قضص الانيان» 
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زعو لال يلت اهل بد رأ صخابالة!. للم( .أفلان بن قلان وفلان أيسر " أنم أطعتم الل 
ورمتوله فنا قد وجدنا ما وعدنا رينا حا فبل وجدتم ما وعد ريم حقا ) وقد قالوا أن الله أحياهم 
حتى أسفعرم , قأل العلياء ومثل هذا اما خص اله يه انيياءه 

وتدقال بمضّالمفسر ين : انهالحا والذي نآمنوا معه ذهيوا بعد هلالكةوءهم الموناحية الرءلة هن 
فلسطين . ويقول أهل حضرموت أنهوم بوا الى حضرموت وأقاموا ب الأن أصلبم من ثللك 
الناحية أو هى فصيلة من أهل الاحقاف وهناك قبر يزعمون انه لصالم ‏ وقال آخرون انهم اقاموا 
فى ديارم بعد هلاك قومهم وآخرون انهم ذهبوا الى ٠كة‏ واقاموا برا الى ان ماتوا وقبودهم 
غزق الكبمة + 

واقرب الأقوال عندى الى التصديق انهم ذهبوا الى الرملة ونواحى فلسطين لآانها اقرب بلاد 
الخصب اليهم . والعرنى انما يطلب الكلا” لرعىماثيته والارض ذاتالماء . وف الالوسى ان الذين 
نجوا مع صالح كانوا هاثة وعشر.ن اما الحالكون فكاتوا اهل خمسة آ لاف بيت ٠‏ 

اقرءوا هذه ال9 

سورة الاعراف فل 0 ؤم 0 انما لك من الم 


ينه مزر 1 هذرم/ اله أله ل 1 دروم اك 


كاذ كوا الاء قرم لا يوا فى 5-0 07 7 0 


داهجا مين م0 كول عنهم وقَالَ با قوم لقد بم رسال وى وتسح تله ول لصون 


اللاصحين ولا . 


00006 


سورة هود - وَآلَّ كود أَحَامْ صابلا َال يق م أعيذوا أله من اله غره ع وأا كم من 





113 ممَالح ألا عون ١4‏ إذَكم 


دسو أ مو 06 1ك مسرل 4 0 5 من أجران أعر َال 0 


وه وزءة عقر 


كك ورد ار 





جم - وانه اهلك عاذا الأو ٠‏ 


كدت تمود بالنذر م؟ فَقَالو 


امحنظر ١‏ وقد بسر 
1 
شَقَاها ١١‏ كمال لهم رسول الله ناه الله 


وَسقياها م( فكذيوه تعقروها قَدَمدم بم قسواها 14 ول يناف عقيآما ١5‏ 





كاب لكريم قوله تعالى ( وإذ 


بعضبم أن لفظ ( أزر ) فى الآية بدل من افظ 
ول ( أنتخت أصناما المة ) الخ وقال اخرون امه ( نارح ) 


فى التككلة - وقالاخرون ان معناه 


ميخ أو هي كامة ؤجر عن الباطل 
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أقول ‏ بعيد فى نظرى أن يكون ابراهيم عليه السلام قد واجه أباه بكلمات فها تحقير أو عيب 
أو ذجر كا عرج وخرف وعخطى. لآن والد ابراهيم عليه السلام لما هدده بقوله ( أراغب أنت عن 
آفتى يا ابراهيم لثن لم تنتهللأرجمنك وامجرنى مليا ) لم يكن له جواب على 
التهديد العنيف الا أن قال لأبيه ( سلام عليك سأستغفر لك رفى انهكان فى حفيا ) 

وقال اخرون أن تارحاسمه العلم وانتازر وصف له كاقال البيضاوى أقول ‏ اذا صح أن والد 
ابراهيم كان له اسم على واسم وصفى يكون معناه القوى أو الناصر أو المعين لآن لفظ ازر من 
الآزر أى القوة والنصر والعوت ومنه الوزيرأء ( تاج العروس ص ١١ج‏ 6 ) وهى كذلك 
فى اللغات السامية الى مئها لغة ابراهيم ومن ذلك عازر وعزير ولعازر ف العبرية . فان هذه المادة 
تفيد التقوية والنصرة والاعانة فى تلك اللثة 6] هى فى الاغمة العريية ‏ قال تعالى ( فالذين آمنوا به 
وعزتروه ونصروه الخ ) ومعلوم أن العين والحمزة يتعاوران على موضع واحد. وفى أسماء ملوك 
الأشوريين اسرحدون ولفظا زاسرواذر) فغاية القرب وفيهم أيضا (توخولات ابال اذار) وعلى 
ذلك فلا يبعد عن علياء الفيلولوجيا وعلياء اللغات ل الخصوص أن يشيتوا النسب بينهذه 
الألفاظ فى اللغات السامية 

وقد جاء فى دائرة المعارف الاسلامية مانصه د ازر» اسم أى ابراهيم فى القرآن سورة الأنعام 
الآية 4ل ويظبر ان هذا بعض الخلط لان اسم ازر ل يرد مطلقا على أنه أبو ابراهيم فى غير هذا 
الموضع :كا أنتارح أو تارخقد وردق روايات بءضالمؤرخين والمفسرينمن المسامينع ل أنه أبو 
ابراهيم أيضا ولذلك لجثوا الى التحا يل للتوفيق بين هاتين الروايتين . ولتكن هذا التحايللا قيمه له 
ويقول مراتثى ( »ماه ههه ؛ ب ع ص ١ه‏ ) أن صيغة ازر نشدأت عن 
( 3656 ) التى وردت ف تاريخ الكنيسة ليوز ييوس الا أنهلم يمين لاهو ولا من نقساوا عنه ؛ 
الفقرة الى ورد فها هذا الاسم . أضف الى ذلك ان هذا المؤرخ قد ذكر فى 
يكن من شىء فان ما ذهب اليه هراتشى بعيد الاحتمال . ولمعرفة حياة آزر وابته ابر 


القارى « الى مقال « ابراهيم » ( ج! ص ه؟ ) الذى ذكرنا فيه المصادر الخاصة بهذا الموضوع 
أيضا اه فنستك . 

وقد علق على هذم النبذة صديقنا الأستاذ الفاضل الشبيخ امين الخولى مساعد استاذبالجامعة المدمربة 
فى دائرة المعارف الاسلامية بما يأتى : 


)١‏ إطلات القَولِ بان ازر اسم أنى ابراهيم فى هذه الآية غير صحيح لآن الآبة قرئت قراءات 
(1) إطلاي سم 6 3 ابه قرنت فا 





يت 


عختلفة اختافت بها معان كلمة آزر باختلافإعراءا . وق بعضهذه القراءات يتعين ألا" تكون ار 
اسما لأنى ابراهيم وفى بعضها يحتمل ذلك واليك طرفا من يان هذه القراءات والأعاريب 


كتيت الكلمة فى المصحف مكذا ٠‏ ازر » أتتخذ أصناما . ٠ ٠‏ وقرئت « أأزراء بالنصبٍ مع 


التنوين و ه أزد » بالنصب بلا تنوين و ه ازر» بالضم ‏ ففى القراءة الآولى تفسر الكلمة على أنها 
عربية بمعنى القوة واهمزة الآولى للاستفهام الاتكارى والمعنى الأجل القوة تتخذ أصناما ه كقوله 


أيبتغون عندهم العزة » النساء . وم وان فسرت « أزّر» فى هذه القراءة باسم عل لم .يقل 


ابراهيم . وعلى قراءة النصب بلا تنوين ؛ قد تعرب نعتا فلا تتكون ازر عليا بل صفة» 
ليمت كذلك اسم أنى ابراهيم وقد تعرب بدلا أو عطف بان فتحمل أو تتكون امما له . وعلى 
قراءة الضم للنداء تحتمل كنذلك انها اشمه فهذه أربعة أوجه قات فى تخخرببج قراءات الآآيات - على 
طرف بجعا ترق أن مهالا يكون ازد اسم أ ١‏ براهيم . ويحتمل فى اثنين فليس من 

ناقل عن القرآن ؛ القول بان ازر امم ابى 1" 

(0امع التسلِ ليم بان | كثر الأوجه التىذكرها من تصدوا للتوفيق بين آية الانعسام ورواية 

اؤرخين فى اسم الى ابراهيم لا تقع عندى عوقما . فانى الاحظ على كاتب المادة ملاحظتين . 

| - اطلاق القول بأنهم لبوا الى التحايل للتوفيق . مع أن هنهم من جهر برد رواية النسابين 
وه يتتهى إلىخير واحد أواثنين منهم . فلم يتكلف التوفق لا ففتحايلولافى 

, وقد ثقل هذا الرأى فى كثيرمن كتب التفسير المتداولة ‏ فالاطلاق غير صحيح , وكان 
الحق أن يقول منهم من وفق أو تصدى للتوفيق ومنهم من رد الرواية التاريخية , 

ب - استعمال لفظ الحيله والتحابل فى وصف عمل المفسر ين » فان هذه اكات النازلة والتى 
يتصدى فيها للحم الخاطى. على النوايا الخفية ارست من عيارات العلياء الذين ينقدون بل هى 
عبارات غيرثم , 

من الانصاف الصادق لعل أن يعرف القارىء . أن مانثى قسي سأيطالى عاش فالقرن 

اسابع عشر , وان ترجمته للقرآن لم يسمح بنشرها الا بعد الحا معارضات القرآن بها وقد قدملها 
رآن والاسلام انتهى فيه إلى ال41س>كم للديحية على الأسلام ثم نشرت هذه الترجمة 

ة الرسبول الكاذب عمد بن عبد الله .. » ( جازام الله بما يستحةوزعن اق والعلم ) 

وبعد ‏ فانى الاحظ ‏ دون مجاوزة حدود النقد العلى الغزيه ‏ ان المادة لم يكتب فيها ثىء . 
النقول الاسلامية غير محررة : وفرض مراتشى مردود . فالواجب اق فى در سالآية أن توق 





أن ت#ضافر عليه قوى نزم,ة 
الواجب الآول فى ذلك إه كلا 
أقو قم ن الم 


كتاب الأصنام لا 
الأصنام لابن الكلى » 


وهذا القول الذى قاله يجاعداو 





ق إسط هده الدعرى 


(الذاريات رية بن وما بعدها ‏ الحجر آية٠و‏ ومابعدها 
بعدها ‏ هود آية ,ب وما بعدها ‏ ريم آبة 8غ 
1 


ل من الله أنذر قومه 


ية الى كانت مبدة للاسلام - ولما أخذت مك 7 


)١(‏ والذى أقوله أنهجرونيبه 


1 0 
الآسلام والصا ب غلى تر محاسنه ليظوروه بمظهر لا 


دعر تمص الاثيات» 
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"كتب النصارى المقدسة فهم كما قال الله تعالى ( 

فالذى يخزوه كل من «جرونييهو. 
غير الأسلام فى المدينة بالنسبة لابراهيم عليه السلام 

فان ابراهيم فى مك أو فى القرآن المى لم تكن له صلة بالعرب فليس الهم ولم يكن باتى البيت 
ولاضلة له باسماعيل ولا بالعرب ٠‏ 

* - أن النى لما جاء إلى المدينة كان حمل أ كبر الآمال فى من به البهود و يظاهروه على 
أمره , فلءا اخلفوه ما أمله وكذبو : ابراهيم وعبر عنذلك ب ( مودية 
ابراهيم ) وهم فى ذلك كله على ضلال مبين. 

أما عن الأول فقد أخطا" خط" ظاهرا فاتى ألاحظ ان المستشرق فنسدك يقول .لم تذكر فى 
السور المكيةأية ملة لاسماعيل بابراهم - وذلك تروياً لفكرته النى بريد أن يصل اليها - وهى أن 
مدا ظل بعيدا عن صلة العرب 6 الى أن هاجر الى المدينة فبدت له فكرة هى 
أرب يصل حول العرب الذين هو مثهم بال بق يم مع أنهلا صلة ينوم 
وبين ابراهيم واسما م النوراذقبل أن تهدم القرآن لانمها ذكرت صلة ابراهيم 
باسماعيل وانه جدعدةقبا ره 5 كيةعمدالىالنى يذ كر فيها | براهيمتجرداعن 
الصله باسماعيل والعرب ‏ إذلك تخطىسورة ابراهيم وهىمكية . وقد شهدت بعكس ما يقول و 
شاهدة بأن ابراهيم واسماعيل بنيا البيت وانماكانا يدعوان الله تعالى بالهداية وأرن يحنبه وبئيه 


عبادة الأصنام ‏ وابراهيم يذ كر انه أسك, منذريته بواد غير ذى زر ع عند بزح الله أنحرم . ودعو 


الله أنيرذةهم من|!؛ عمدالته أذوهب له اسماعيل وأ اقرء | قوله تعالى 


أن ذعيد الأصنام (دم) ره 

كثيرا من الناس فمن تبعى فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم (1م) رينا الى أس 
ذريتى بواد غير ذى زرع عند بينك الحرم ر بنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تمبوى اليهم 
وارزقبممن الثمرات لعلبم بث كرون (0) ربئا انك تعلم ماختى وما نعان وما يخفى على الله منثىء 
فى الأرض ولا فى ااسماء (يمم) امد لته الذى وهب لى على اكير ا“ماعيل واسحق أن رفى لسميع 
الدعاء (وم) رب اجعانى مقيم الصلاة ومن ذ. تقبل دعاء )4٠(‏ ربنا اغفر لى ولوالدى 
ولللؤمنين يوم يقوم الحساب (41) 

ولا كن أن عر بخاطرى انه لم يعرف هذه الآيات ول يلتفت الها بل أكير اعتقادى انه 





-5 
تخطاها عمدا غاضا النظر عدا 0 
وأما عن الام الثانى . فآن النى 
اله 
تمون ما أنزل 
ومعلوم أن القرآن برض أن 
ولد ا 
(ما كان ابرا. 
بقى امر ثالث يغروه هؤلاء 0 1 أن يبكون ابراهيم أو اسماعيل 
ولا الى العرب مستندين الى قوله تعالى ( اننذر قوما ما آناهم من نذير من قبلك ) وأشباهها إذ 
ب الى دينه أو اسماعيل قد دعا العربالىدين ابراهيم لا صح ذلك القول 
والجواب على هذا ان المفسرين بيةولون ان معنى ذلك ان الموجودين من هؤلاء القوم لميباشرم 
يبلغهم ديناللهويهديهم الى الديئ الاق - فلاتناقض لان تبليغ اسماعيل أو ابراهيم انماكان 
أما أنا فأجدب بان العر بكان ذ بادة الأوثان وكان لم قرابين يقدمونما اليا 
وا لهم قواعد ماأنزل الله بها من سلطان, 


على دين وأن الله قد أمره بما م عليه مع أن الله ما 


شرع لم هذه الشرائع الباطلة لآنهم كانوا اذا ظلموا أنفسهم بشرائعهم البساطلة 
قالوا وجدنا عليبا آباءنا والته أم, رئا بها وقد ناقشهم الله فى ذلك ورد عليهم فى غير موضع من . 
الفرآن كقوله ( ان الله لا يآمر بالفحعاء أتقولون على الته ما لا تعلبون ) 

ففى سورة الصافات بعد أن 5 دعاوى الوثثيين بقوله ( فاستفتهم ألر بك البنات ولم البنون 

ننا الملائكة أناثا وهم شساهدون ألا انهم من إفكبم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون 

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكدون أفلا تذكرون ) ففى هذه الآيات من الانباء عن 

السخبط العظيم والانكار الفظيع لأقاو يلم والتضميف لعقوهم واتهامهم مع استهزاء بهم - وف 
وا بكتايم )أى الناطق بصحة دغواكم والآمر فيه للتعجيز وإضافة الكنتاب اليوم للتبكم 

له ( أم لكم سلطان مبين ) اضراب انتقالى من توبيخهم بما ذكر بتكايفهم مالا يدخل 

تحت الوجود أصلا أي بل ألك حجة واضحة نزلت من السهاء بن الملائكة بناته تعالي ضرورةان 





السك بذلك لا بد له من سند حمى أ 
ل 


لا يوجد عند 


فالمدنى فى هذه الآيات 


لاتممةاجتبه وهديهإلىصر 














أرقام الآيا 


ل الور لعن ع1 6 ملام 
ليان لها 
عم معرء /مكء وك قفا دوه باه 
م 16( 111 

ا ال 
ل 

فو وا مانت 
لحن 

بها 

ه١‎ 

سيل 

41 غتوكمه 
لمعت اكه 
0 

53 

كفلم 

0 

لا 

4 

1 

لف 

ا 

ا 

لها 

1 

13 











علوت 


واعلوا أن قصة ابراهيم ترتبط با قصص أخرى كقصة لوط . لآن ابراهيم ولوطا كنا 


من لوط بعمه |براهيم يا قال تعالى ( آم له لوط وقال 
اتى مباجر إلى ربى ) و 1 


وقد عاش ابراهيم مائة وا 


فيكون اسماعيل قد عاصر ابراهيم تسعا 


فيكون قد عاصر اباه خمسا و عه © 
أما لوط فقد ذ كر فى القرآن الكريم سبعا وعشررى مرة وهاك أرقام الآيات فى السور 


الى ذ كر فيها 
السورة 


5 
١ع‏ علاء لالاء الم نكم 
لامغيرة 

لفدككا 

28 

عكط؛ لكلءللل 
هه 

لح يرن 


يلا 











(1) على ماف الآية ومن الاصحاح ٠1‏ تكو 
(5) كا فى الآية السايعة من الاصحاح الخامس والعشرين - 
(م) راجعوا آبةه من الأصحاح الحادي والعشرين تتكوين , 














--8- 


اليكم أرقام الآآيات فالسورالتى ذ كرفيها : 


وكان. قومه أهل أوثان وكان 
بوه تجارا يندت الاصنام و يبيعها من يعبدها يا نص على ذلك فى انجيل برئايا وان ابراهيم كان 
ار الته بصير ته وهداه الى الرشد فعلم أن الاصنام لاتسمع ولاتبصمر ولاتسمع نداءولاتجب 


دعاء ولا تضر ولاتنفع وانها لاتباين بنات صنفها من سائر الخشب وان أباه هو الذى يصنعها 
اقرءوا قوله تعالى فى سورة الانبيا. 


( ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ١ه‏ إذ قَالَ لابه وكورمه ماهذه 
لوذه كوه 


خَاعَايدِنَ +ه َال لقد كنم انتم وابازكم فى 











نيبيت أبراهيم الشر للاصنام 
ر فى نفسه لهذه الالحة التى جمدوا على 


الاذى 


ولوا مد بين باه ,فجعلوم جدّاذا 


ند لقان به كالوا يمنا فى يذ كر هم يقال له ابرلرهيم 1) 


الوا 'أأنت قملت هذا 


ون 11١‏ قالوا 


يا ابرَلهيم ++ قَالَ بل مله ك. نَع ترَجموا إلى انفسهم 


موا أن أثتم موت 4 سهم لقدعلهت ماهوا 
حينئذ ظورت حجة ابرأهيم واضحة الفرصة سائحة لالزامهم الحجة قال (1 


د مألا بقعم عا وَلَايِصْر كم ++ أ لم ورلا عدون من د 
فلءا أعيتهم الحيلةفيه ووجدت عظته متهم آلويا غلفا واذانا صما . عمدوا إلى ما ياجأ إليه القوى 


الجبار الذى لاحق معه يازاء الخق 





باعل سيل التدرج فى 

للك أنالقوم كانوا يعبدون الاصدام 
راد أن يازمب أن الكزا كب والشدسن 
السموات والأرض . وبيده 


تعالى بطل 


بين هلا فلم جن 12 


دان وَل أخاف م : ع وسعرق كلتم علا أفلا درون 


وهناك رأى]خر وهو أنه خين ا النظر فى المعيودات لم ترقه الاصنام ف 





الخالمة لنحلة قومه وأن بع 
الذى حَاح ابرَاعيم فار 


ا 


َعم فى 1 
نظرة فى 


اتجوم وم فَقالَ ا 


ون 5041 5 


0 


وَمَالَ الى دَاهب الى رى سعكرينٍ 45 ) 





.واقوله تغالى فى سو 


اهيم انه كان صديقا نبيا ١غ‏ إذ ماللا بيه يا 





3 الله عا الججدكله ذ اب بعد أن حا 
ان ابراهيم صلوات الله عليه بعد ان جبد الجبدكله فى سييل هداية قومه وبعسد أن حاول 


حاران : وكان ابراهم قد ظ 
ذلك انه مقيم على دين قرمه تيرأ 
يدل على ذلك قوله تعالى 


إباه فليا تبين له انه عدو لله 


رحل ابراهم بعد ذلك /١‏ 
كا قال تعالى فى سورة العبَ 


الحكم دم ) وقد ورد ان 


د أن عمان أول مهاجر 


الكنعائيين وأفام فى 


ويسميهم || تى معه أخته وأراد الملك أخذها ز 


(1) مدينة كانت قرب الشاطىء | 























0 


كحافظ عصره الدار: 





0 


- ذ كر ناهأ لاثبات هذه القصةمن ضمن الأحاد يت المنتقدة فل فى صحتها ولا مجال لاطعن في 
ال أن فى هذه اللأحاديث نسبة الكذ نيم عليه الصلاة والشلام وقد قزر علياء 


ان مقطوعا به وجب تأويله وان كان 


عليه اسلام قد صرح بذلك 


فال ( فانك أختى فى الاسلام ) وحيلذ بة الك اليه ٠‏ وأما كلام الامام 


دود وقد رد أءو « وأثيتوا ص ريث وهو نفسه قال فان صمح 


ديث الشفاءة ليس مخطيئة فل الاقدام عل 


صدورة من باب حسئات الابران 


امل 3 : 
الى أل هرون طن 


بيشت ذلك منطريق 


لاث ومعلوم 


ناه وكا مكث ابراهيم ف بيت المقدسالمدة الموضحة بعد خروجه من معيره. 


دهز قصصالآئيياء » 








114 


وكان لوط مع ابراهيم . وكان الرجلان لما أموال كثيرة . وكان الرعاة يزدجمون غلى الاسامة 


حمدة أخرى تكون ستهاحيتها كانت عند الجبارب ع 

وعل تسليم أن ستتها كانت ١‏ له لآن مثلهذه السن بالنسية للاهمار 
الظويلة الى كانت فى تلك الا شب ة خضوصا بالنسبة لاسيدة سارة 
إلتى أعطبت خظا كبيرا من الحسن واججمال هو نص الحديث الأول ولآنها أعطيت حظ اكبيرا 
هن التقوى وعدم الميسل الى الشبوات ولا يخ ماق هذا منحفظ القوى . وك ذكره الحنافظ بن 
حجر ( أعطى يوسف وأمه شطر الحسن يدئى سارة ) هذا وانختم هذا الموضوع بما ذكره الحانظ 
ابن كثير فى تاريخه فى نسب سارة ليعلم منه خطأ أنها أخته حقيقة فقال قبل أنها ابئة لك 
حران والمشهور أنها ابئة عمه هاران ومن قال الما به هاران أخت لوط كا حكاء السويلى 
عن العسى فق دأ بعد النجعة وقال بلا علم ومن ادعى أن ذلك كان مشروعا فليس له على ذلاك دلبلى 
ولو فرض أن هذا كان مشروعا فى وقتكا هو منقول غن الربانبين من اليبود فان الأنبياء 
لانتعاطاه , . اه والله أعلم 


رد المؤلف على نقد الاجنة 
ذكرت فى قصة ابراهم عليهااصلاة والسلامماذ كرته آخرمائده أصحابالفض|ةأعضاء 


وأبدوا احتمالاتأريمة 


(م) - ا وقفت على تلك الأحاديث ول أعل قهسا ءطعناً ولكنى لا آراها تضاح مصدرا 
للحوادث التاريخية 

(4) - الى أعلدها وأعلم أثلامطمن فيا وانها أثم مصدر بعد كتاب الله تعالى للحوادث النا 
الا أنى سهوت عنها ‏ ثم كان من عطفبم وحسن ظنهم أن مالوا الى هذا الفرض وهو حسن ظن 
فى أشكر حضراتهم عليه 


بمد ذلك سردوا حديث ألى هريرة الذى أخرجه البخارى فى حديث الانياء مرفوعاً و.وةوفا 


وأخرجه أيضا مرفوعامنطريقين فى كتاب النكاح وأخرجه منطريق فى كتابالبيع وأخرجهت 








-دوواكب 


فى الاقامة حفظا لملاقة المودة والرحم 


- مسل فالفضائلمرفوعا وأ خرجه أحمد بسياق عخصوص على شرط الصحيح وأخرجه النساق 
ابن حبان الخ ما فصوا ثم حديث الشفاعة الذىأخرجه البخارى من عدة طرق وأخرجه 

ما قالوا وكلبأ ثثيت كذب ابراهم بقوله أختى الخ 
00 به حضراتهم الى أعل هذه الأحاديث وأعلم أنها من الاحاديث التوصم اسنادها. 
ى الى إسناد الكذب الى ابراههم فبى تنص علىوجوباعتقاد الكذب فجانبابراهم 


نت صحيحة الاسناد لا يمكن أرنف. تنكون برهانا على 


جم صفحة 41 قول العلداء ‏ الأحاديث اذا كانت فى مسائل ملبة يكن 
| بعد صحتها إفادتها القن أما اذا كا فى العقائد فلا يك فيها الا ما يفيد القطع ر متنا 
اعتقاد كذب ابراهيم لوجر 


م 0 ومن 0 الصفات الواجبة للا نبياء الصدق ‏ اللهم الا أنيكونمن 


1 اف ابراهيم به ممن يجوز على أنيياء الله الكذب واشت منهم 
)١(‏ - ان الله تعالى يقول ( واذكر فى الكتاب ابراهيم اندكات صديقا نيا) ‏ ( مريم 4١‏ ) 
أبت الله فى هذه الآية لم يكتف باسناد الصد ابل عد عن ذلك بصيغة المبالغة وااصديق 
ق وجرى ذلك هنهمجرى الأامور الطبيعية التى 


) - قال الله تعالى ( انما يفترى التكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولتك م الكاذبون ) 


إن بآيات الله بننسبة 5 الكذبة 


الله تعالى فى حق ابراهيم عليه السلام (ان ابراه كان أمة قائتا له <نيفا ولم بيك من 
ين شا كرا امه اجتاه وها الى راط مس م 611 
وما كان الله ابجتى كذايا ولا من 








سوزلات 


فذهب_لوط الى سادوم وعاءورة فى دائرة الآردن وأقام ابراهيم حيث كان 62 


-() - أمر ان : 08 , انه هدى الىملة ابراهم بقوله ‏ قلانى 
هداق رق الى راط 9 براهم <:. 5 (الأنام رحو) 
(؛) - قال الله تعالى . ول 
وليس من رشد ار 
(م) - بعد أن ذكر الله 
عمد ولق (أولئك الذين هد 
() - قال الله تعالى فى ابرا 
قال البيضاوى فى 
ويثنون عليه . 
-)٠١(‏ وقال تعالى: 
(الشعراء مم ؛م) 
قال البيضاوى فى تفسير هذه الآية أى وفقنى للكال فى العمل لأأننظم به فى عداد الكاملين فى 
الصلاح الذى لا يشوب صلاحوم 
)١1(‏ - قال الله تعالى فى ابراهم 
الباقى وتسليمهم عليه أمة يمد أ. 
كنذاب كارف الكذب 


المفسرون ف قوله تعالى ( ؟ ذلك تحر الى ابقاء ذكره ايل بين الام 


(19) - سسثل رسول الله أيكون المؤمن جبا أيكون خيلا قال ثمر قبل أيكرن كذابا 


قاللا ‏ والتكذاب جرى. علالء جبا نأمامالناس قرو ب الناس بكذيه ويحابه اله بلاحياه 
وماك الذى يصم ابراهم بذلك 

هذا وقد نص العلماء على أن الحديث اذا كانت روايتسه آحاذا وفيه نسبة المعاصى أوالكذب 
الى الأنبياء يرد وقد أورد ذلك حضراتهم 


ففى شرح العصام على العقائد النسفية بعد أن ذكر وجوب اتصاف الأثياء بالصدق ما نصه: ح 


)١(‏ يراجع الاصحاحان و1 تكوين 











ايا - 


دخول ابرأهم بجاجر 
كانت سارة زوج ابراهيم عاقرالم تلد وكان 1 قد أعطى سارة على ما تقول التوراة 


ما يشغر بكذب أومعصية . فاكان منقولا بطريق الآحاد 
.والا فحمول على ترك الآولى أو 


كان منقولا بطريق الاحاد » 
لرواة أهون من نسبة العاصى الى الأنياء .» كان بطريق الثواتر 
! على امر يخرجها عن كونما ذنوبا كمل قولابراهم عليه السلام- 
دد فيحمل عليه ان أمكن والا حمل لفظ الذنب الواقع فيه على 
ى الخ -راجع صفحة 454 
در ح عبد الحسكيم السيالنكونى على العقائد العضدية مائصه وواذا تقرر هذا فا نقلعن 
علبهم الصلاة والسلام ما يشعر بمعصية أو كذب فا كان منقولا بطريق الآحاد فمردود,. 
وها كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره ان أمكن : وإلا فمحمول على ترك الآولى أو كونه 
قبل البعثة ص م7 » 
للك والى الأحاديشااتى فيها رم ابراهيم بالكذب وهى أحاديث حاد ‏ فتركتها 


وإف أشرع فى تأويابا على وجه ملائم ان أمكن ولكى 
إن هن صئف واحد ومى سمموا الأحاديث وها كذب 
ك فى أنفسهم ولا ضمان عل اقتلاع ذ ول بالمل والتائول 


ثم أطال فى تلك الوجو 
القُول الثاني وهو قول طائفة من أهل الحكايات , 2 








1 - 


لابراهيم نلا وهى قد ششاخت ولا يرجى لها أن تكون أماء 


-انذلك كذب .وا / عنالنى صل أندقال(م يكذب ابراههم إلا ثلاث كذبات 
كلبا فى ذات الله تعالى , قو ب . وقوله بل فعله كبيرجم هذا . و 


به السلام إذا هرب 
به , واذا كان 
كذاث فاى بعد فى أن يأذن أن 
واعلم أن هذا القول مرغوب عنه 
أما الخبر الأول وهو 
الانبياء عام الصا 
تعالى فيه » فلنجوز هذا الا<تمال ف ذكل ما أ 
الوثوق بالشرائع وتطرق التهمة إلى 
على ما قاله عليه السلا 
فاما قوله تعالى ه اتى سقي » فلءله كان به قم قليل واستقصا.ء الكلام فيه بجىء فى موضعه 
وأما قوله ه بل قله كندم ققد ظبر الجواب عنه ‏ (اى فىكلام الفخر ) 
اذا أمكن حمل السكلام علىظاعره من غير 


كدب اليهمالا زاديق ‏ سورة يوشف 


( من الفخر الرازى ج ه ص 114 ) 
واعل أن بعضٍالحشوية روى عنالنى عأ قال ( ما كذب ابراهيم عليه السلام الا ثلاث 
كذبات , فقلت الآولى ألا تقبل مثل هذه الأخبار - فقال على طريق الاستتكار فان لم تقبله لزمنا 
تتكذيب الرواة . فقلت له يأمسكين ان قبلناه لزمنا الحم بتسكذيب ابراهي عليه السلام لادرطان 
الزمنا الحم بتتكذيب ال لاشك ان صون ابراهي عليه السلام عن الكذ بأولى من صو 
جاهيل عن الكذب ) ٠‏ 


يت الحديث أو تنحيت عن طريقه حتى لايشهد اجمبور اصطنام الحديث رآيات 
الكتاب الكريم ًَ رالر لكالحديث واجاية الح 
الموجوين لان ابلدبور لا خبير له فى 








فأمرت مع ابراه 


عليه السلام 


كيا ها - وهو أن ابراهيم 


ان املك أخذها وانه ضويق فى منامه و 


2 اك 1 
واليه - وقد وقع فى فسى أن ملكا هترفا ببعد أن 


ت لابراهيم وسارة فى أر ضأفىمالك 


نت وقالت عجوز عقيم . أئ يعد أن بلغت | كثرءن 


جاء حضرات أصحاب الفضيلة ى بلغته سارة حين كانت فى 


5 انق الحانطا لية والنهاية ٠‏ 
بع وخمينسئة بناء على مانقله الحافظ ارتضخه البداية والنهاية هن 


لت هن" 
فاخذت ساراى امرأة ابرام ها ية ١‏ هن بعد عشر سنين لاقامة ابرام فى أرض كنعان 


كثير وهى تقول تسكوين صن 61-16 


بة والعرية وزاجعت كتاب 
له يكون قد أخذ هذا الموضع على أهل الكتاب حين عد تخالف الاسخ العبرية 
ه . فلم اجد لذالك أثرا فلعل العشرة حرفت الى العشرين من خطأ فساخ كنتاب 
الله رى بالبركة فى العشرة فصارت عشرين : 

ات العشر ابتداؤها من حين خروج ابراهيم من مصر إلى بلاد كنعان 
'قرب الى الحقيقة أن ابتداءها من نزوله من حران إلى كنعان و اثناء 
ر كان تغربه فىمصر وعرده إلى أرض كمنعان ‏ لهذا أقول أن سارة كان لهامن 

العمر حو ميدن لله اين كانتا فى مر 
أما الحديث فلم يبينى كان عمرها . فاذا سلهنا جدلا أن ابراهيم قد كذب وكان من ضمرن. 
كذبه ( أجله الله عن ذلك ونزهه ) هذه اافعلة فلا برد عليه الايراد الذى أوردته على التوراة 


ولكى كنت اناقششيئا وضعته أماى وهويحخط الاستبعاد ‏ وليس الحديث اماءى وهو لميعين د 








موت 


ولادة اسماعيل بن ابراهيم من هاجر 
إنما ذكرت فى سفر التكوين 


ون فالمدافعة عنالتوراة كأتهانص 


فاقول : ذلك ليس إلىحضرا 
الاعرام انهالم تزل حافظة !: 
وليس لم ولافى قدرتكم أن : 
المعروف ومعطبيعةالملوك واهلالترفالذ 
وأما من قدمتها السن الى الشماعلى. الثأنى للحياة فلا بر 
انا لا أمانع فى أن سارة كانت وضيئة ل دونظهور امارات 
تكف يد الدهر عن أن 


نامه! وعند فمها الخطوط 


ن قدم ميلادها الشاهدة بما ملت من أعباء الأعوام ميث لا تنكون موضعطاعية المثرفين 
ولعلهحضرات أصحاب الفضيلة اقتدوا بقول القائ[ 
تعشقتها مطاء شاب وليدها 
لينظر القارىء الكر.م معى الى لفظ ال 
ابراهم لسارة « ان هذا الجا ر ان يعلم الك 
فالمخطق المعقول يقتضى انما اذاكا: 
ا اشر بل 
ولكن المفسر, بن قالوا انالسياسة كانت على ان القوم ك أنوالا 
وإنما كانوا يعرضون لذات البعل ويأخذونما قهرا ‏ أقول سلينا جدلة 


فا بالكم ناقضتم أنقس ّ ما أبرسم وقلع ان البار أخذها وما هو الحامل للجبار على عخالفة 
القاعدة التى زعمتم الها كانت متبعة أولثك الآقوام ‏ وبعد هذا فأينالنقل الصحيح لذلاك 


على أنحضرات أصحاب الفضيلة لوتحروا الحق فى شأنا ابرافيم وكنان كاذبا و حاشاه » وا 








إسنذكرها عند موفه فى 


فعله كبيرم هذا 

(ه) قوله هذا رف حين رأى 
ه كذبات غيرهن يوم 

0 ( يقول لم , لست هناكم اق 
يا كذابا فى الآخرة ىم 

الأول ان احتال من نام 
اكدباته ليس عا بيو لمحتا 
الكذب بنفسه وهو اعتذار لا بحسن لآ 


لذى جعله الله لابراهيم ‏ اللهم اشبد على 


راهيم بالكذب هو الضواب الذى 


حديث آحاد ياصق بأحد الأننياء بل 


مر بك أبما القار 

ر بك أيما 
ل الأحاديث الدالة 
نم ثم ومن ردوا 


الذى رى اليه وقد 


جتمعت عليه كلية الت 1 3 لقطع بأنالته تعالى لابرخص 


الله ولا يصغون لعظة ١‏ لا تصيحة 
- الكذب 
0 0 5 








اموه 


تابع الامش » 
« تابع الامش 


الاخبار عن الثىء على غير ما هو عليه ف الواقع مع اعتقاد الخبر ان ما قاله غير مطابق للواقع 
قاصدا بذلك خديعة السامع » على ما أخبر به ابتغاء إضلاله عن الاق مع 
إمكان أن يقع كلامه من السامع موقع الصدق 

فاذا كان الكلام لا يمكن ان يفيد ذلك لم يكن هناك كذب فى الخبر 

فولكان ابراهيم إضلل قومه ليمتقدوا ان الصمم الآ كبر قد حطم سائر الأصنام 

كلا فان الذى يمتقد ان الصنم المصنوع من خشب أو غيره من حجر أو معدن يأخذه الغبظ 
من أمثاله يعمد الى تحطيمين . لأيكون عنده ذرة كان القوم بم ذا المقدار من 
الغباء - بلمثله ذلك الاخبار مثل من ,أتى الى مصحف قد كتبته خط بديع . فقول لك أأنت 


ابه 


فانك لا تريد مله ب الميلة من صنع يده - ومتى خرج الخبر 


المالتهكم خرج عن ال لالاثعاء وليكن محتملا للصدق والكذب أصلا ‏ فابراه إنما قال للم 
ما قاله عل سبيل الاستبزاء بهم » وليجرثم إلىإفامة حجتهواضحةجاية 

- وأما قوله عن زوجه ‏ ( أختى ) فانه اذا كان ققد وقع منه ذلك فيحتمل ان تتكون أخ. 
حقيقة يا يحتمل ان تسكون ابنة عمه وإطا 
ان تتكون بعيدة منه وانه يريد أختى فى الدين 

وعلى ذلك ل يحصل من ابراهيم كذب ولا صورة كذب 

بق أن أقول ان لى سلفا فى رد الأحاديث الداطقة بكذب ابراهيم ( نزهه الله عن ذلك ) وهو 
الفخر الرازى وقد اول حضراتهم الحط من هذا القول. لآنهم مى زيفوا الفخر الرازى فقد 
يفوا قولى . وأ كير ظنى انم لو لم تجدرا كلام الفخر 0 خط باهم 
هذا الخاطر لأنى أنا المقصود بذلك دون غيرى - وآية ذلك أنهم يعلمون ان الفخر رااراذى ل 

5 فى . ومع ذلك فلم تنشط باحد منهم همتسه الى الرد عليه وأن يعلنوا ذلك 

للامة دى لاتضل إقول الفخر الرازى 

وبعد هذا فبل يرظن حضراتهم أن قولهم . ومن ردوا على الفخر الرازى أولى عندى بالقبول من 
قوله ؟ أوانثقتى بعل الرادينوصحة فكرم فى كدتاب الله وثقوب ذهنهم أ كبر عندى منالثقة بالفخر 
الرازى فى ذلك كله ؟ ؟ اذاكان أحد قد أخنرمم بلك فقد افترى نما عظما ولم إصدقهم سن بكره 








أن لا بد من لاقتعا - فاتى ل ا 
0 


ابن كثير فى ناريخه فى 
انها ابنة ملك ا انها 
الوط يا حكاه السهيل عن العيبى 
«د النجعة وقال بلا غلم . ومن ادعى ان ذلك كان مث له على ل ذلك ايل لو فرض أن 


ل قات ( اذا صح انها كانت 
ة الخ)فامهامه ا نى جزمت فى كلااى بانها أختدغير 


الفروض 
أصحاب القضيلة ان الاصل ف الاشياء 
حة الى أن با 70 0 | الى ان أتى. دين الاسلام 
أل ويعارون ان آدم كان اءه من بئاته , فبذا الأصل » وهو الاباحةيستصحب 
0 هنا تقول صتمل أن نك كرون سارة أغتا لابراهمكا يحتمل أن 
قريبة له قرابة بعيدة أو قريبة . وأ على أتم الاستعداد للقول بأنها غير أخته 
متى أوقفنى حضراتهم على نص من عندنا معشر المسلبين يقطع بأ نهاء ليست أختا له 
أن جزم بأ: نبا أخته العلامة رع اه التدى فق كاه رظبار الحق وهو أعظم 
كناب وجد فى مكالخة أهل الكتاب ورد افترائهم على ذين الاس لام وفى إثبات تحريف أهل 
الكثاب لكتتهم خطأ وعمدا 
وأما قول الحافظ بن كثير والمشرور اتا ابنة عمه هاران فاتى أقول يحتمل ان يكون لابراهم 
عر اسمه هاران ولكتى لم أقف على ذلك ولم أدر من أين أخذه . ولو صح ذلك كان اطلاقه لفظ 
ا علي بنت العم مسائغا لجر يان العرف بذلك فلعلهم كانو! مثلنا في ذلك وأماقوله فارن. 








00 2 ا الله 
2 
من الكذب فاحبوا أن 
هديتنا وهب لنا 


© وأماعبارةالتكو, الاصحاح مكن 


منها بنين فسمع ابرام لقول 


أرض كنعان واعطتها 
1 


(4) فدخل على هاجر فحبا. 


() فقال ابرام اساراى هوذا 


فهريت من وجهها 
(0) فوجدها ملا! 








جرة . وقربهاليهم . فلم تمتد الى طءامه أيديهم . فارتاب فى 
(ه) وقال ياهاجر 
مولانى ساراى 
(ة) فقال ها ما 
ال لها ملاك الرب. نكم 


ال لما بلاك الرب . ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتذعين امه اسماعيل . لان الرب قد 


ش ويا 
| برام اسم ابنه الذى ولدته هاجر اسماعيل 
8 ئة لما ولدت هاجر اسماعيل لابرام 


صحاح١١‏ تكوين) 











191ب 


شاأنهم وأوجس منهم خيفة . فخاطهم فى هذا الشأئن فعل أنهم ملائكة أرسلهم الله للانتقام من 
أهل سادوم وعامورة وهم المعبر عنهم بقوم لوط . وكانت سادوم وعامورة فى مكان البحر الميت 
المعروف اليوم ببحر لوط ويقال أنه ظبرت بشاطئه بض آثارهها 


دفاع ابراهيم عن لوط بن اخيه 


/ ل أن 


خاف ابراهيم من هذا العذاب النازل أن بن أخيه فقال لهم . إن فيها اوطاء نقالوا له 


نحن أعلم من فيها وائه وأهله من الناجين 
مجادلة ابراهيم عن قوم لوط 


كان ابراهيم عليه ااسلام رجلا رقيق القلب ٠فلبا‏ عل أن قوم لوط هالكون وان الملائكة 
بم , أخذته الشفقة عليهم . فاخذ ادل فى شان قوم لوط ويستنزل الرحمة 


بهم . رجاء أن ينظر الله البهم نظر رحمة لى . ( فليا ذهب عن ابراهيمالروعوجاءته البشرى 


نحو سدوم . وأما ابراهيم فكان لم يزل 

قائما أمام الرب م« فتقدم ابراه : 4 عسى أن يكون خمسون بارا 
فى المدينة . أ تبلك المكان ولا تصفح عنه الذيز 

زهم) حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأ فيكون البار كأثيم . حاشها 
الك أديان كل الأرض لا يصنع عدلا : 

(03) فقال الربانوجدت سد ين بارا فى اأدينة فاق أصفج عن المكان كله من أجلهم 

(0) تأجاب ابراهيم وقال إى ام المولى وأثاتراب ورماد 

(8؟) ريما نقص الخسون بارا خمسة أتبلك كل المدينة بالخسة فقال لا أهلك ان وجدت هناك 
خمسة وأربعيئ 

(4؟) فعاد يكلمه أيضًا وقال عسى أن يوجد هناك أريعون فقال'لا أفعل من أجل الأاربمين 

(.) فقال لا يسخط المولى فأتكلر عسي أن يوجد هناك ثلاثون فقال لا أفمل ان وجدت 
ياك ثلاثين ل 








لاا لت 


البشرى باتماق 


والبشرى الى بشر بها ابراهيم هى أن الملائمكة قالوا له اثنا جئنا لتيشرك بخلام عليم فراجعرم 
قائلا ابشرتموى على أن مسنى الكبر وصار لا يرجى .أن كان مث أن يلد وامرأتى عاقر قد بلذت 


سن آلا" س ٠‏ وكانت سسارة تمع كلام الملائكة لابراهيم فضحكت هن هذه البشرى العجيبة . 


اقرءوا هذه الآأيات 


60 د جاءت رضلتتا إراهيم بالبشرى فاو | سلاماً قآل سكام قَاابْتَ 


ليع أهل ال انه حميد يجيد .0 قا ذهب عن ابرا.هيم ال ع ا انه ابشرى 


هيم كليم أواه منيب 0 ياابرا هيه , أعرض عن هذا إن قد 


مردود 


حديث يف برَافيم المكرَمينَ ء ]أ ذ توا عله 5 
(1؟) فقال شرع تأ كام المولى . عسى أن يو جدهناك عشرون فقال لا أهلك ٠‏ 


(؟) فقال لايسخط المولى فا تكلم هذه المرة ققط عدى أن يوجد هناك ءه. 
من أجل العشرة 


(50) وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع ابراهيم ورجع ابراهيم الى مكانه . 








أما المرسلونَ ١م‏ ا 


عند ربك شرفي : 


حب الاستطلاع فى ابراهيم 


بن فى الاصياح الخامسر 
لاصداح 


سيستعبدون فى أرض الغرية ويذا 
الأرض ويملكوثما . ولماغابت الشمس [. 
الله العبد لابراهيم ان أولاده يأخذون هذه الارض ويطردون منها أهلبا 
الاصحاح الخنامس عشر تنكوين : -/0- وقال له أنا الرب النى أخرجك مر ( أور) 








(م) نقال 

(و) فقال له خذ عجلة ثلاثيا 

)٠١(‏ فأخذ هذه كارا أوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه 
(11) وأما الطير فلم يشقه قنزات الجو 1 م يزجرها 


لادلا الشمس الى المذيب وقع على ابرام سبات وأذا رعبة مظلة عظيمة واقعة عليه 


)١0(‏ فقال لابرام اعم يقينا ان نلك سبحكون غريبا فى أرض لد م ويستعبدون لهم 


نيذاونهم أريهاثة منة 60 


(14) فالامة التى يستعبدون لها ] 


)٠6(‏ وأما أنت فتمضى الى آبائك بسلام وتدقن بك 


يجوز بين تلك القطع 


قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا لنسللك اعطىهذه الأرضن هن تمر مص 
غ الب مع ابر لىهذه الأرض هن نهر مصر 


اقدمونيين (0م) والحثيينوالفرز بين والرفائيين(١؟)‏ والآءوريين 
الكنعا نين وار 
(1) بلدكان قرب 
() ليع القارىء ان الاربعا 


امحققين على أن مده غربة بتى ا 











0 


رذق ابه به 


الله القادر ( قالوا أتعجبين من أمى الله ) 

ل بحل المول على سارة وهى بنت تسعين سئة حتى حملت با لما ولدته أسمته ( يصحق ) 
وترجمتها يضحك تريد انكل من مع بولادة هذا ااولد ءن أبو يضحك انا فى هذه 
الولادة من الغرابة وقد آل أمره الى ان يكوننييا لقوله ري ل نبا من الصالهين) 
له ومن ذريتهها حسن وظال لنفسه مبين ) - ( ووهياما له اسحاق 
ويعقوب وكلا جعلنا ننيا ووهرنا لهم من رحمتنا وجعلنا لم لسان صدق عليا) 90 


تغرب ابراهيم فى ارض ألى مالك .. (مللك جرار) 


بل أن يرزق ابراهيم بابنه اسحاق كان قد انتةل الى ال:وب وتغرب فى جرار وسكن بين 


قادس وشور 
وشور هذه هى الطريق الذى يسلنكه من خرج من مصر يريد بلاد العراق وما كان فى جرار 
خاف الملك” أن يبلكه اذا علم أنه زوج لسارة حتى تخاص له فقال حين سثل عنما أنم! 


| وقد جاء فى التوراة قصة رزق ابراهيم وزوجده بولدهما اسحاق هكذا فى سقر‎ )١( 
الاصحاح الحادى والعشرين‎ 

)١(‏ وافتقد الرب سارة يا قال وفعل الرب لسارة 5 تكلم 

() خبلت سارة وولدت لابراهيم ابنافى شيخوخته فى قت الذى تكلم الله عنه 

() ودعا ابراهيم اسم المواود له الذى ولدته سارة اشحاق 

(4) وختن ابراهيم ا اق وهو ابن أيام كي أعمره الله 

(ه) وكات ابرامي؟ أبن مائة سنة دين ولد له امحاق ابنه 

() ولك اسارة فد تع قال سحكاكل من يسمع يضحك لى 

(ا) وقالت من قال لابراهيم ارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا فشيخوخته فكبر ااولد وعظم 
وصنع ابراهيم ولمة عظيمة يوم فطام اسحاق 








-- 


وكاتت وضيئة فأرسل الملك فأخذها وقبل أن يةترب الملك الى سارة أأرى” فى منامه ما أفرعه 


يسبب المرأة التى آخذها وهى متزوجة فاحتج فى نومه بانه برى. لا يستحق ها 


انه سيدعو له فلا يموت بهذا السبب وانه 
اذالم يردها فانه يموت 

فليا هب الملك من نومه أخبر عبيده وخاصته وآرسل الى ابراهيم وعاتبه فهاصنع معه حتى 
يجلب عليه وعلى شعبه غضب الله . وانه بقوله اختى عمل معه ما لا ي.مل وأطال فى عتاب 
ابراهيم فا كان جواب ابراهيم الا الاءتذار بخوفه هن ان يقتلوه لاجل امرأته وما يظن انأحدا 
فى هذه الأرض ياف الله ثم ترق فى الاعتذار باثنه لم يكذب لأنها أخته حقيقة لابيه ولرتنكن 

أخته لأمه فلم يقل إلا حقا 
ذاخذ الملك غنماوبقراوعبيدا وأماء واعطاها لابراهيم ورد عليه سارة وأباح له أرضه يتيوءأ 
هنما حيث إثماء وقال لسارة إىاعطيت اخاك الفا منالفضة ١‏ كراما لك فدعا لهابراهيم فشفى الملك 
وجواريه ونساؤه من كل ماكان الله قد ابتلى به الملك وثساءه وجواريه لآنه كان قد اعقم ارحامين 
فى تلك الجهة كانت ولادة إسماق وقصةارتحال ابراهيم الحلم نذ كر فالقرآن وانما ذكرت فى 
ا وقداعادوا انا بها القصة التووقعت فى مصر واثا استبعد حصولهما لأنسارة ايام كانت 


نين مئة وحين كانت ف رضن !ىمالك كانت سنها احدى وتسعين سلة وليس 


(ع) جاء الله المىانى مالك ف حل الليل قال له ها أنت ميت لاج ل_المرأة الى أخذتافاتها متروجة يبعل 

(4) ولكن لم يكن أبو مالك قد اقترب آليها فقال يا سيد أ مة تقتل بامرأة 

(ه) ألم يقل هو لى انها اختىوهى ايضا نفسها قالت هو اخى بسلامة قلىونقاوة يدى ذءلت هذا 

(1) فقال له الله فى الحلر انا ايضا عليت انك بسلامة قليك فعلت هذا وانا ايضا امسكتك من 
ان تخطىء الى" لذلك لم ادعك تمسبا 

() فالآن رد امراة الرجل فانه نبي فيصلى لاجلك فتحيا وان كنت لست تردها فاعلم انك 








هذا موسى بن عمران 


ارةالايات/هغره؛ودمن 


تعليون انىأشك فيا شكا قويا وفيه 


زوجه أنها أختى فان الك أو غيره 


هونا تمرت انت وكل من لك 


(م) فكر ابو ماللك فى الغد ودما جميع عبيده وتكلر بكل هذا الكلام فى مسامعهم عخاف اارجال 
جد ثم دعا ابى مالك ابراهيم قال له ماذا م اخطات اليك حتى جابت على وعلى 
#لكتى خطيئة عظيمة اعمالا لا تعمل حملت 


)٠١(‏ وقال ابى مالك لابراهيم ما 


ليست آبنة أئ فصا 
ك1 ا ا قلت لما هذا مم 

مكان نأتى إل 
(14) فأخذ أنى مالك غنم 
)١(‏ وقال أنى مالك 








اننا - 


نفس ابراعيم ذا العمل يوت إلى زوجته ؟ والرجولة والمروءة تابيان مثل هذا العمل بل الموت 


بريد أن يقترباليها بسوء وعاقبة 


ه الدفعة وق مصر وهى تشبه 


وإقدام ابه على ذمحه 


هنا نذكر قصة اسماعيل للقصرها ولانها على التحقرق جزء هن قصة ابراهيم فلس غريبا أن 
تذكر فى خلالها 

لم نقص فى القرآن قصة اسماغيل واتماذكر اسمه فى القرآن وأثنى عليه اله تعالىبةوله فىسورة 
مريم (واذحكر ف النكتاب إسماعيل إنه كان دادق الوعد وكان رسولا ننيا وكان يامر أهله 
بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا) 

وجاء فى القرآن قصة ذبح إبراهيم اولده وهمه بذلك إلى أن ثودى بالكف عن ذبحه وأنه 
فدى كبش يذبح عوضا عنه 

كانت المنامات عند الصالحين من عباد الله بمثابة الوحى والأمر المباشر وقد رأى ابراهيم فى 
منامهانه أم ران يقدمابنه قربانا لله ويح رقه ج) تحرق وكدان ذلك ااولد إمماعيل على 
مانذكر فيا بعد فصدع إبراهيم بذلك الآمر الصادر اليه فى المخام وعرض الآمر على ولده فتقبل 
القضاء بالرضا وقال ‏ يا أ. الى إنشاء الله منالصابرين . ويقول بعض المفسرين 
اله رأى فى منامه انه يذيح ذلك الولد عملا فقص ذلك على ولده قشجعه ابنه على أن يحقق منامه 


فلبا حت العملي وأهوى بالمدية الي ذبحه ناداه الله بالكف . وان هذا العمل منه يكني تصديا 





4م 
للرؤيا . ورأىابراهيم كبشا قريبا منه فذبحه فدية عن وإده والآيات الخاصة هذه الحادثة لم 
اسم ذلك الولد ولكن سياق الكلام وذكر تبشير ابراهيم باسحاق بعدها لايكاد يق شكا فى أن 
الذبيح اسماعيل 
اقردوا قوله تعالى 


شور الضانا ل ذاهت إلارى معدي 4 ةررم الاين امال :10 


( ولاشك أن الضمير فعليه راجع الىالذبيح ) فالائيان بالبشرى باحعاق بعد ذكرالقصة صريح 
فى ان اعداق غير الغلام الذى ابتلى الله ابراهيم بذبحه وعود الضدير الى الغلام الذبيح وذ كر اسم 
|حماق معه صريحا يقتضى التغاير بين الذدء عنى تله صرعه والقاه على عنقه وخده ) 
اما هذه القصة فى التوراة فبطابا عند الهود اسحاق وف اعتقادى ان لفظ اسحاق حشر حشرا 


فى غضون القصة وذلك حرصا منهم على ان يكون أبوم هو الذبيح الذى جاد بنفسه فى طاعة ر به 


(1) قصة الذبح فى التوراة - الاصحاح الثانى والعشرون 

() وحدث بعد هذه الآمور ان الله امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم فةا ها اناذا 

(؟) فقال الرب خذ انك وحيدك الذى تحبه (1... بالىارض اأوريا 20 واصعده 
محرقة على احد الجبال الذى إقول للك 


(1) جبل الموريا هوالذى عليه مدينة أورشلم 











--50 
وفوق حالة صغره . ودليلى على ان الذبيح هو اسم التوراة نفسها . ان الذييم وصف 
بانه ابن ابراهيم الوحيد اى الذىليس لهسواه اذ سخاوة نفس ابراهيم بولده الوحيد يذحه امتثالا 
لآمرربه له فى منام ادل على نهاية الطاعة والامتثال لامرالله . وهذا هو الاسلا. الاسلام 
هو الطاعة والامتثال وهو دين الله فى ١‏ الآخرين واذا رجعنا الى اسحاق لم نجده وحيداً. 


لابراهيم فى يوم من الايام لآناسحاق ولد ولامماعيل نحو اربع عشرسنة كيا هو صر يم الثوراة 
م فيوم 6 ى 


() فكر أبراهيم صباحا وشد على حماره واخذ اثتين من غلانه معه واسدق ابنه و. 
نحرفة وقام وذهب الى الموضع الذى قال له الله 

(4) وف البوم لثالك رقع ابزاهيم عيئيه وابعمر الموضع مز 

(ه) نقال ابراهيم لغلاميه اجاسا اثتما هنا مع الخار واما إن وا لغلام فتذهب الى هناك وأسجد 
ثم نرجع اليك + 

(1) فأخذ ابرهيم حطب الحرقة ووضعه على اسحاق ابئه واخذ بيده الثسار والسكين كذهب 
كلاها مما وكلم أسحاق ابراهيم اباه وقال : ياأنى فقّال ها انا ذا يا ابنى , فقال هو ذا الثار والحطب 


م 


لكن اين 1 روف لللحرقة 


(م) فقال ابراه الله يرى لهالخروف للمحرقة يا ابنى . قذهبا كلاهيا مما فلا أتيا الى الموضع 
الذى قال له الله بثى هناك ابراءبم المذبج ورتب الحطب وربط اسحاق ابنه ووضعه على المذبح 
نرق الحطبه 

5 ثم مد اراهم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه‎ )٠0( 

(11) فناداه ملاك الرب من السماء وقال يا ابراهيم فقال ها أنذا 

(15) فقال لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل ب شيئا لآنى الآنعلبت انك خائف الله فلم تمك 
ابنك وحيدك عنى 40 


(16) فرفع ابراه عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ملك فى الغابة بقرئيه فذهب ابراهيم وأخذ 
الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه 

(14) فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يموه يرأه حتى انه يقال الروم فى جبل اارب يرى 

(1) وف دأبي ان مسألة الذبح كانت قبل ولادة اححق وانابراهيم اسنكن اسباعيل وامه مكان مك قبل 
«سألة الذبح وانها حصلت بتواحى مكة لاق جبل الموريا 

وحريف أهل ترا لتوراتهم أمر معلوم كثير الوقوع ومن شاء شيثا عن ذلك فلير اج عإظرار 
الحق لرحمة اله المندى راجع ١51‏ الى .1 من الجزء الآول من كتاب إظبار الحق 











عدف 
وبق اسماعيل .الى ان مات ابزاهيم وحضر اس فان ذيح اسحق 
إناقض الوعد الذى وعد به ابراهيم ان اسحقسيكون له فسل وستعلدون فما يأتى انمسالة الذبح 
وفعت فمكة لآن امماعيل ذعيبه أبوه أسها رضيعاكا فى حديث ١‏ 
رحلة اسماعيل وهاجر الى وادى مكة 
رحلة اسماعيل وهاجر الى مك لم تفصل ف الكتاب الكرجم ولم يذكر منبا فيه سوى قوله 
تعالى على لان ابراهيم ( ربنا انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك أنحرم ) ٠‏ 


ويظبر لى ان براهيم دعاهذا الدعاء بمد بناء بيت - والوادىالذى لازرع فيه هو الوادىالذى به 


مكة البوم ولم يبن ع شىء بعد البيت إلا فى القرن الثاتى قبل الاسلام فى عبد قصى بن كلاب 


فانه بى دار الندوة وتبعته قريش تنبى حول المسجد . وكان المسجد ساحة فبنوا حوله وذلك من 
نحو خمسين ومائة سئة قبل الاسلام راجع صبح الأعثى ٠د‏ جزهء رابع ومكة والحرمالذى حوطها 
لا تنبت شجراً ,شمر سوى شجر البادية فى صفحة وهم من الجزء الرابع من صبح الأعثى قال 
ابن حوقل وليس عكة والحرم شجر يثمر7© الا شجر البادية أما خارج الحرم قفيه عيون وأمار 
يه الى فاران فى فر الشكوين ونمن أولاء 


نسوقها منافى الهامش 60 


)١(‏ فى رأى ان ذلك مبالغة قفد رآيت يماد تخلتين 
(0) الاصحا 


)٠١(‏ فقالت لابراهيم اطرد هذه الجا, 

(11) فقبح الكلام جداً فى عبنى 

(10) فقال الله لابراهيم لايقبح فى عينك من أجل الغلام وهن أجل جاريتك . فى كل مانقول 
لك سارة اسمع لقوها . باسخاق يدعى لك نسل 

)١0(‏ وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لآنه تسلك 

(14) فبكر ابراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لحاجر واضعا إياهما على حت 
والولد وصرفها فضت وتاهت فى برية بثر سبع 

(15) ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار 








إل ما اتخذ النساء ١‏ 


نم و بابنها اسماعيل وهى ترضعه حتى 


فى لآن 


ناطقة بان الحامل لها 
حده ابراهيم دون 
بامة الحجاز قبل ذلك , وفى حديث ال ءِ قٍ بعد هو ل الى مك 
وال ان يكون منرضيع م يكون لابراهيم ولد من غيرها 


أه معها فى البيث ‏ 


اران و اق على مواضع منبسا جبال مك يا قال فى لان 
ارب ح رك ار نا ا 01 اسم عبرا لجبال مكة شر فها الله ذكر فى 


أعلام النبوة 


ويدل على أن اسماعيل سكن مكة الآية 1 من الاصحاح و تنكوين ونصها فى الترجمة | 


و الحجاز وهذا دلبل على ان مكا 
مساكن امماعيل وبثيه 


دز قصص الانييات» 








سوكات 
ؤطءهما عند البيت عند دوحة فو 

فوضعبما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر 

اسماعيل فقالت : يا ابراهم أبن تذهب 

له ذلك ههرارا وجعل لا يلتفت ال 

ثم رجعت ٠‏ فانطلق ابراهيم حتى اذا 

ببؤلاء الكلمات ٠‏ ورقع يديه ققال: رب إق 

حرم . حتى بلغ م يشكرون » . وجعات أم اسواعيل ترضع اسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى 
اذا نفد ما فى ااسقاء عشت وعطش ابنها وجعات 7 يتلوى ‏ ( أو قال يتليط ) . فانطلقت 
كراهية أن تنظر اليه . فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض عليه ثم استقبلت 
الوادى تنظر هل ترى أحدا ؟ فل تر أحسدا تهبطت من الصاح اذا بلغت الوادى رفعت طرف 
درعر! م سعت سعى الانسان الجوود حتى جاوزت الوادى ثم أنت المروة فقامت عابها ونظرت 
هلترى أحدا فلم ترأحدا عات ذلك سبع مرات - « قال أبن عباس قال اانى يرل ذلك سعى 
الئاس بينبها » . فليا أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صسه و تريد تفسها » ثم تسمعت 
فسمعت أ يضا . فقالت قد أسمعت انكانعندك غوث : فاذا هى باالك عدد موضع زمزم فبحث 


بعقبه ( أو قال يحناحه ) حتى ظبر الماء فجمات تحوضه وتقول يدها هكذا . وجعات تغرف من 


الماء فى سقائها وهو يفور بعد ما تغرف . ( قال ابن فال النى وله بحم الله أم اسماعيل 


لوتركت زمزم - أو قال لو ل تقرف من ال #اء لكانت زمزم عينا معيئا ) . وأرضعت ولدها 
فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة فان هاهنا بيت الته يينى هذا الغلام وأبوه . وأن اقلا يضيع أهله . 
وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيهالسيول فتأخذ عن ينه وثماله كانت كذلاك حتى 
هرت عم رفقة من جرم (أو أهلييت من جرم ) مقبلين 
فرأوا طائرا عائفا فقالو! ان هذا الطاثر ليدور على ماء. لعبدنا مبذا الوادى وما فيه ما 
جريا أو جريين . فاذا هبالماء فرجعوا فا"خيروم بالماء.. فاقبلوا ( قال ) وأم اسماعيل عند الماء فقالوا 
أنائذنين لنا أن نزل عندك ٠‏ فقالت نعم . ولكن لاحق لكم فى الماء . قالوا ثعم ٠‏ ( قال ابن عباس 
قال النى علق ) فاق ذلك أم اسماعيل وهى تحب الانس . فنزلوا وأرسلوا الى أهليهم فنزلوا معرم 
الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجيهم حين شب , فليا 
وماتت أم |سماعيل فجاء ابراهيم بعسد ما تزووج اسماعيل يطالع تركته 
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ذل بحد اسماعيل . فسائل امرأته عنه ء خرج يبتغى لنا.ء ثم سالها عن عيشهم وهيثهم . 
بشر” نمن فى ضيق وشدة . فشكت اليه . قال : فاذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام 

وقولى له يغير عتبة بايه ‏ فليا جاء اسماعيل كا'نه نس شيئا فقال هل جاءم عن أحنا ٠‏ قالت نعم 
ا شيخ كذا وكذا فألنا عنك فأخبرته , وسألنى كيف عيشنا.فأخيرته أنافى جبد وشدة. قال 
أوصاك بثى: : : أمرق ان أقرأ عليك السلام ويقول غير غتبة بابك. قال ذاكأبى. 

وقد أمرنى ان أفارقك . إلحق بأهلك , فطاقها . وتزوج أخرى . فابث غنهم انراهيم ماشاء الله - 

م أتام بعد فلم يحده , فدخل على امرأته فألا عنه» فقالت خرج يخ لنساء قال كيف أنتم 

وسآذا عن عيشبع وهيثتهم بخير وسعة وأثنت على ا ,قالت اللحم + 

ل فاشرابم , قالت الماء . قال اللهم بارك له فى الحم والماء . ( قال النى دل يكن ليود 
با أولق 0 عا له قال فهما لا 7 عليهما أحد بغير زا) .قال : 

فليا جاء اسماعيل قال هل أتام من 

نلك فأخبرته , فألى كيف عيشنا. 

قرأ عليك الام ويامرك ان ثثبت عتبة 

ابك . قال ذاك أى :وأثت مسكك - ثم ليث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد 

لك . واسماعيل يبرى نبلا له قريبا من زمزم. فليا رآه قام اليه فصنع كا يصنع الوالد بالولد والولد 

ماعل : ان الله أمر .قال ما أمرك ربك . قال : وتعيق . 

: وأغيتك , قال : فان ال أمرى أن أبنى ها هنا ا - وأشار الى ١‏ كنة مرتفعة عل اما واد 

ال , فعند ذللك رفعا القواعد من البيت . فجعل اسماعيل ياتى بالحجارة ٠‏ وابراهيم ينى , حتى اذا 

اء مها الحجرفوضعه له . فقام عليه وهو يبىواسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان«ربنا 

ل هنا انك أنت السميعالعليم » . قال : فجعلا يبنيان<تى يدورا حول البيت وهمايقولان «دبنا 

تقبل منا انلك أنت السميع العليم») اه وقدقرأت فى كتابمن كتب الأآدب العبرى قريبا من ذلك 


بناء البيت 
الذى به مكة اليوم كان .يزور ولده اسماعيل الحين 


بد الحين ٠‏ ف 2 هذه الزيارات أمر الله تعالمىابراهيم وامماعيل ان يبنيا البيت فصدعا بالآمر 
وبنيا الككعبة ولما تم بناؤغا أمره الله تعالى ان يعلم الناس يأأنه ببى بيتا لعبادة الله تعالى وان عليهم 





ان يقصدوه للنسك وطلب ابراهيم واسماء. 
ابراهيم بعد ذلك زمنا طويلا حيا 

والكعبة أول بيت وضع 
الأر ض كانوا يبنون 

كان أهل مصر يعبدون آلة متعدد: 
الشمس الى عبا. 


يرمزون بذلك 


وجسم أسد وله أجتحة 


وكان الكنعائيون يعبدون 


فىمم,دبعليك المءروف الانبقاء 


الرس ل وله مال فى سور 


لمان 5ه فب 


لله عَى عن ألْمَا بين و ) وق سورة البقرة ( وإذ ج 


المصير 185 وإذ يرفع | 


ثارة قأوقات متعدد 


ش بدوناجنحة وقد رأيته مشوها 


اجون 


0) 


ويصوروته 


بل فقور واخغروت كانوا 


ا اهيم مصل وعبدًا إل ابرا ه 








ون وى سورة الحج وَاذ بوانالايرة 


نالا سالج 


فم ولوفوا درم و 


8 اك 3 0 م 


فى مكان سحيق ١م‏ ذلك و 


صواف ناذا وبحت نوما فك 


03 أن ينال الله 0 وَل دَمَارُمًا رن له الى رمدم كذلكَ سعكرها لك 


| الله علي ماهدام اك 





ات 


اتجتكتدازاد 

يريد بعض الناس أن يئنى العرب عن ابراهيم واسماعيل فيتذر ع الى ذلك بننى وجود ابراهيم 
واسياعيل تارضخيا بممنى أنه يكن ذلك 
ومعلوم أن عدم وج, . 57 

بخ فبل دعنى ذلك أن ليس لى جد 

عاشر؟ وعلى النافى أن يثيت ان حوادث عصرههما جا غيرها بيد مؤرخين كانواق 
تلك الامكنة قتركهما حدث للريبة على أن ابراهيم واسماعيل 
حجة قطعية 

بقولون أن وجود ابراهيم واسماعيل انها هو أمر 
المسلسين وهذا القول حجة داحضة لأنه ,: 


اخترع زمن البعثة يمد الهجر ض لة بينهم وبين العرب فى حين أن مساألة 


اسماعيل موجودة فى سفر التسكوين من 9 موقيل الميلاد من 


العبرية الى اليونانية فى عصر بطليموس فيلادلف . وهو بطليموس الثاىفالترجمة المشبو, 
التى قام على ترجمم! بالاسكمند ان أحباراليهود وذلك قبل مجرة مد سطع بتسعة 
قرون وهو دليل مؤرخ معروفف التاريخ وتلك دعوىلا دليل عليها - رجعوا بعد ذلك يقواون 
ان ابراهيم لم يبن البيت ِل وجد هناك بلدة أخرى اسمما بك 
خارج بلاد العرب البيت الذى اخبر الله انه أول بيت وضع لاناس 
وقد أعيام أن يمدواذلك 

ومعلوم أن لفظ مكة عرفى والعربيةاحدى اللغات السامية وقد قال جورج ز يدان بك فى كتابه 
العرب قبل الاسلام ان لفظ « بيك » معناه البيت » وعزا ذلك الى لغة سامية ومعلوم أن اللغة 
الع بية فيها ابدال الباء مها وبالمكس ومن القبائل التى تفعل ذلك مازن , فيقولون فبكر مكر وفى 
مكان بكان ‏ وعندنا فى بلاد الصعيد وغيرها أثرمن ذلك الىاليوم . وفى بلاد العرب ك_ذلك كانص 
عليه صديقناالبحائةالرحالة مد ليب البتنونى بك فى رحلتهالحجازية فمكة هىءين بكة وهءناهالبيت 
اطلق على ما جاوره توسعا . وهذ هكلمة بعل بك مركية م نكلمتين بعل ومعناءالآله ويك ومعناة 
البيت أي بيت البعال اسم للبعبد الذي أقيم باسم البعل ووضع به صنمه وهو ب الي الوم “شوم 
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الوجه كا رأيته فى سنة .14 وقد اطلق هذا الاسم على المديتئة اتيف بيت لبذي 8 0 


اولاد اسماعيل الذكور وه اثنا عشر 


عمر اسماعيل ووفاته 
ايضا ما يشير الى انه مات بفاسطين ولكن 


جر الذى . يوان الببيق هو وأمة 


بقية اولاد ابراهيم غير اسماعيل واسحاق 


هؤلاء الذين نذكرمم لم يبينوا فى القرآن ولم يذكر أحد منهم فى معرض انه من أولاد ابراهيم 


ن سفر التكوين ونص عبارته 


(1) عاد ابراهيم فأخذ زوجة اسعبا قطورة فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان 
ويشباق وشوحا 


وفاة ابراهيم 


م بحر لوفاته ذكر فى القرآن وللكن ذلك ورد فى الاصحاح الخاءس والعششرين تتكوين م نأول 


)١(‏ وهذا نص العبارة 

١‏ وهذه مواليد اسماعيل بنابراهيم الذى ولدته هاجرالمصريةجارية سارةلابراهيم ١+‏ وهذه 
اسماء بنى اسماعيل باسمائهم حيث تواليدهم 

(1) نيوت بكراسماعيل (م) وقيدار (م) واديثيل (4) ومبسام (ه) ومشماع (5) ودومة (0) 
وسا (م) وحدار () وتها )٠١(‏ ويطور )١1(‏ ونافيش (12) وقدمه 

5 هؤلاء بنى اسماعيل وهذه اسماثم يديارم وحصونهم اثنا عشر رئيسا حسب قبائلهم 








-44ا 
الآية السابعة الىآخر الآية العاشرة وملخصبا ان ابراهم عاش مائة وخمسا وسبعين .نة ولما ءات 
دفته اسحاق واسماعيل فى مغارة المكفيلة فى حقل 00 بن صرصر الحثى وفيها أرة من 
الخليل فى حبرون وتسمى مدينة الخايل - وكاناسمما فى الأصل 
- قريةاربع - 

قصة اسحاق 
قدمنا ماكان من تبشسير الملائئكة ابراهيم وزوجه سارة بولدهما وانما أسمته اسحاق ولم يذكر 
فى القرآن الكريم من قصصه الا البشارة به وانه غلام عليم وأنه ثى من الصالحين وان الله بارك 


عليه وقدمنا ان اليبود والنصارى يدعون انه ال نكذيب التوراة هسذه الدعوى ايضا 


ودليلهم هو الاصحاح الثانى والعشرون وقد تقدم فى قصة اسماعيل 


وما لم يقصه القرآن من أمى اسحاق زواجه من ابئة بتوثيل بن ناحور وإءسا آصنه التوراة فى 
الاضضاح الرابع والعشرين من سفر ١ل‏ تكوين وملخصم! ‏ ان ابراه لما شاخ أتى بعبده المستولى على 
بيئه 0 ( وأحلفه على أنه لايأخذ لابنه ذا : أنبين المو جردين فى فال هلين 
إل يأخذ لهزوجة منعشيرته ونىأبيه وأنه لا يرد ابنه الى الأرض الى خرج هو منها اذا تأت عليه 
الزوجة وامتنعت من الانتقال فذهب ذلك العبد وهيأ ما يصلح أن يكون هدية للروجة وأخذ من 
اجمال والأموال ما أحب وذهبالىآرام و أناخجماله خارجالمدينة التى بها أسرة تاحو رأخى ابراههم 
واذا هو بفتاة حسنة المنظر خرجت من المدينة وجرت على كنتفبا فلا'ت الجرة فقال لها العبد 
اسقيتى فأنزلت الجرة وأعطته اياها ليشرب وقالت . استق مالك أيضا فتفرس فيها الى ان فرغت 


من سدق اجمال وحل أنفها مخزامة من ذهب ويد.ها بسوارين من الذهب وسأها ؛ وغل 


عند أبها مكان لمبيته وجماله . فاأخيرتته بانه! بنت بتوئيل بن ناحور وان عند مبيتا وعافا لماشيئه 
وأسرعت الى البيت وأخبرت بما رأت وكان اسم الفتاة رفقة ‏ وقام لابان بن بتر ثيل فى الحال الى 
حيث عبد ابراهيم وأضافه وأ كرم مثواه . وفى الحال أخدبرهم عبد ابراهيم بماجاء لاجله واله يريد 
رفقة لا فأجابوه الى ما طلب وأعطاها آنية من ذهب وفضة وثيابا وتحفا لاخيها وأمام 
طلب الهم أن ينصرف سريعا ووافقته رفقة على التعجيل بالمسير , فذهب بما اليديار سيده 





اسحاق 1 كبر أراد أن يدعو ولده عيسو 


اذا أ كلمنه خصه بدغواته . 


همه أنه عيسو. وكا 


وما ذكر ايضسا ان اسحا 
اهل جرار فيتركبا لحم ويحفر ب 


وعقدوا معه صلحا 


أن بد حي 


فاحسى أن تكو نالبركة ليعقوب 


اسحاق قد كبر 


ب إلى خاله لابان فى فدان أرام 


« 1 قصص الانبياء » 





هو أوط بن هأران اخى ابراهيم بن تارح . آمن بابراهيم واغتدى ببديه كا قال تعالى فامن له 
لوط وقال انى مهاجر الى رفى الم . وتبعاءراهيم عموفى رحلاته فكان معه بمصر واغدق عليه ملك 


مصر كما اغدق على اراهيم . فكثر ماله ومواشيه ثم اقترق من ابراهيم عن 'نراض لان الارض 
لم تتسع لمواشييسا , نزل الى سدوم فى دائرة الآردن 
اهل سدوم 
كان اهل سدوم ذوى اخلاق رديئة لا بحيون من ملكر ولا يتمففون عن معصية ياتونها على 
رءوس الاشهاد , كما قال تعالى على لسان لوط وهو يعظهم وينباهم زو تون فى : م السك ر0 
قرات فى كتاب من كتب الآدب العبرى وصفا اهم . وهو انهم كاثرا يتربصون الكل دال 
مدينتهم من التجار و>تمعون عليه من كلاوب وعدون ايديهم إلى إضاعته ياخذ كدل واحد هنر 
شيئا قليلا حتى لا ببق فى يده شىء : فاذا جلس حزينا وجاءربالشكوى . ياتى الواحد م'مهم ويقول 
كل هذا لأنى اخذتهذا الثىء اليسير ؟ دوتكه , فيقول ما عسى انينفعنى ما جدت به بعد ان ذهبت 
بضاعتى , اذهب عنى بهذا الذى جئت به . فاذا الصرفجاءه آخر بشىء تافه يريد رده عليه فيتركنه 
الرجل لزهادة ما اتى به وينصرف . ومكذا يخسر الرجل بضاعته بتفرقها فى الآابدى ل 
0 تعالى ( وتقطعون السبيل ) وفى ذلك الكدتاب من دلائل ظلبهم واستغراقهم فيه . ان 
ج ابراهيم أرسلت لعازر كبير عبيد ابراهيم ليأتها بسلامة لوط :ادحل مداية يوم 

قب دجلمز عدا لاز عرض به يه ا سال منهذما كغير | ثم 

الدم لوبق لأاضر بك . فاعطى أجرى.ثمآلالآمر بينهما إلىالترافع المقاضىسدوم .فليا بمعللخصمين 
- عل لعازر بأنيعطى للسدوى أجرما ضربه بالحجر وأسالدمه. فليا رأى لعازر الجور من القاضى 
والخصم فى أمره عمد الى حجر ضرب به رأس القاضى فاسال دمه وقال له الآجر الذى وجب لى 
عليك باسالة دمك . عليك أن تعطيه لضارى السدودى جزاء ضربه إياى وأسالة دمى ولقد كنت 
اقرأ قول المعرى 

وأى امرىه ف الناس الفى قاضيا ولم بمض أحكاما جم سدوم 





ا 
فلم أفهم ما يغزوه بهذا البيت ولم أعرف ما سدوم حتى قرأت هذه القصة ففبمت معن البيت . 
هذه الحكاية مع احتهال وضعها تفيدنا معرفة الفكر العام فى أحوال هؤلاء الناس وأنهم من الشر 
بحيث يصلحون أن تسند الييم أمثالها 
قدمئا فى قصة ابراهيم أن الملائتكة أخبروه أنهم ذاهيون لام من قوم لوط الذين ثم أهل 
سسدوم وعامورة , وان ابراهيم خاف أن بس لوط بأذى فأخبر بأنه ناج هو ومن من معه ثم 
وقوع العذاب بالقوم أمى حتم لا تقبل فيه شفاعة ولا يغنى جدال 
يا ابراه اعرض عن هذا إنه قد جاء أمى ريك وانهم آنهم عذاب غير مردود ) 
م 5 
ذكرت قصة لوط بتهامبا فى عدة سور باختلاف يسير . ويمضبا يكل بعضا وتتلخص فى أن 
قوم اوط كانوا من الشر بمكان , وانهم كانوا يقطعون الطريق على السابلة . وقد ذهب الحياء من 
وجرهرم فلا يستقبحونةبيحا ولا برغيون فحسن . كيا قال الته تعاليحكاية عن لوط « وتأتون 
فى ناديكم المنكر » وكانوا قد ابتدعوا من المنكرات مالم يسبقهم اليه أحد من خلق الله , وذلك 
أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين شوة من دون النسا. . يستعلنون بذلك ولا يستسرون ولا 


برؤن فى ذلك سوءا أو قبحا. وان اوطا قد وعظوم واصحوم ونهاهم وخوفهم بأس الله تعالى فلم 


يأبهوا له وم يرتدعوا . فلا أل عليهم بالعظات والانذار هددوه تارة بالرجم وتارة بالاخراج هن 
بينم . الى أن جاء الى لوط الالانكة ( الذين مر ذكرهم فى ابراهيم وبشروه بابنه اسحاق ) وقد 
جاءوا الى لوط بهيثة غلمان مرد حسان الوجوهفجاء أهل القرية الى لوططالبين ضيوفه ليفعلوا فيوم 
الفاحشة . وقد جهد لوط فى ردهم وبالغ فى ذلك حتى طلب اليهم أن يأخذوا بناته . فلم يصغوا اليه 
حينئذ النفتاوط الىالملائكة وقال. او أن لى بكم قوة أو آوى الى ركن شديد.أى لجاهدتهم بكم 
وأوقعت بهم ما يستحقون . وكان لا يعلم أنهم ملائئكة الى ذلك الحين . وحيئئذ أعلله الملائكة 
يقيقة أمرم . وأنهم جاءوا للنتكيل بأولئك القوم. ولما حاول أهل القرية أخذ أولئك المردان 
بالقوة . ويجموا على بيت لوظ طمس الله أعينهم فلم يبصروا ول يبتدوا الى مكان يقتحمون منه 
عليهوعلى من معه .ثم أخرج الملائكة لوطاوابنقيه وزوجه من القرية وأمروثم الايلتفت منهم احد 
وان حضروا حيث يؤمرون فصدعوا بالآمر الا امراته فانبا التفتت الى القرية لثرى ما يحل بها 
وكان هواها فى اهل القرية دون لوط فحل بها من السخط والعذاب هاحل بهم وكانت كافرة 
غير مؤمنة فامطر الله عليهم حجارة من سجيل وقلبت ديار القوم وجعل عاليها سافلها 

واعتقد ان البحر الميت المعروف الآن بيحراوط وعيرة لوطل يكن موجودا قبل هذا الحادث 





6 
/ 


سر فون ١,روما‏ كان 


0 


يعماونالسيئات قَالَ ياقوم م 
رشيديررقالوا / 


1 بك فاسر 


رك ل ده قفرا أرط امل ران بدا 


يانفت ميسكم احدالا امراتنك انه مصيبها ما اصامهمان مو عدههالصبح الب 


كَل جا أمرنا جلا عَاير 





تن القاحكة راع سروت 1 


نكا ينْجَوَابَ تومه إلا قالوا أخرجواآ لاوط 


ف ال 
فسا مر الممذّرين 


وسور الك > رصرب ال من للذى كقزر إمزّاة 


كيف سمحت نفس لوط بابنتيه أو بنائه يقدمرن لهو لاءالفسقة وهو نى معصوم 


هو معتقد جموور المسلبين فى عصمة الأاثبياء وهذه المألة لما عدة أ 


- أن لوطالم يعرض عليهم بناتهالصلبيات وانما عرض عليهم بنات القرية وهن أزواجوم 


1 ل الى قوم فاولادهم ابناؤه وناؤهمبناته مجازا وهذا جواب .. 
ينكون لوط أبا لزلا الكافرات غير المؤمشات . وكيف يعبر عنهن ببناق وهن ياب 
ويححدن نبوته ورسالته؟ فهذا الجواب لا أرضاه ولاتطمئن له نفس 


أن الملاتكم الذين طمع فيهم هؤلاء الفجرة كانوا ثلاثة . ولا بعل أن يكون كل 





5 
واحد من أهل القرية الذين جاءوا اليه يزفون ٠‏ يا مل أن ينال حاجته منهم وأهل القرية 
الفا أو يزيدون ولكن المعقول أنه كان هفاك رئيسان مطاعان أو ثلاثة فى القوم وم الذين 
يطلبون الملائكة واتما عبر باهل القرية لمظاهرتهم لمم -تى يتم «رادم فعرض لوط على القوم بنتيه 
الصلبيتين لياخذوهما بطريق التزوج لا على سبيل الزئا وهذا الجواب قابل لآن يحوز مكارن. 
القبول ٠‏ ولكن الذى ساشرحه فها يات أولى منه بالقبول فقد نص على هذا الجواب أبو السعود 
فى سورة هود 

ثاللها - أن لوطا عرض عل القوم بنداته عرضا ساريا (© أى عرضا غير مؤكد لا يقصد به 
الجدوان يعطيهم بنتيه للزنا . ولكن عرض بنتيه اعتهادا على أنهم بحيون منه ويخجاون ليتكفوا 
عر خزايته فى ضيفهكا تقول لرجل يضرب آخر وأنت تحجزه عنه دعه واضرنى أنا. لأنك 
تقول هذا القول وأنت جد وائق بانه لايضربك ٠‏ ولو عليت أنه يضر بكحقيقة مافلت هذا القول 
ولاتعرضت للشفاعة . وهذا القول قد أورده كثير من المفسر بن كالى السعود والفخر الرازى 
والاصفهاق وغيرهم وهذا الذى أرضاه واختار 1 

ذاكرت قصة لوط ف التوراة على النحو الذى ورد فى القرآن ولا تخالفه الا فى شثىء واحد وهو 
أنهالم تذكر عرض بناته على القوم . وذكرت أن زوج لوط وهى سائرة الابتعاد من المدينة 
التفتت فصارت عمود ملح وإ لوطا التجا' الى قرية تسمى صوعر ٠‏ أى الصغيرة ونجا هو وابثتاه 
ول نمس صوعر بضرر 


مسألة اخرى 
ما هو مرجع كاف الخطاب فى قوله ( لو أن لى بكم قوة ) الجواب 
انه قومه الذين جاءوا يبرعون اليه , والمعنى لو أجد قوة تمكانى هن صدكم واجلال الشكال 
بم وهذا الجواب لا أميل اليه وخير منه آن يقال أن مرجع الخطاب ثم الملانك . وعلى ذلك 
فان لوطا تمنى لو كان عدد ضيفه كثيرا ليجديم قوة على مجاهدة قومه وكفرم والايقاع بهم , 
ولذلك ردوا عليه بوهم ( يالوط انارسل ربك لن يصلوا اليك ) 


(1) السابري هربز صِفيقٍ النسج متلاحم وبائعه لايلح فى عرضه ولايزينه للبشترى 








عازول - 


مكان العبرة فقصة ابراهم ومامعبا 

(1) ان العقيدة الحقة اذا تغلفلت فى النفوس وأشربتها القلوب امتولت على فكر الانسان 
واستغرقت كل خطرات قلبه وملكت عليه مشاعره ووجمدانه فهو يستهين بالندار يق فبها وكل 
عذاب يحل به دون أن يرجع أو يتقبقر وامثل الأعلى فى ذلك ابراهيم الذى كان أول من ضرب 
المثل للامم والاجيال بعده 

(:) ان ثورة ابراهيم على الأصنام وعبادتها لم تكن ثورة كلامية بل كانت ثورة عملية . إذ 
جعل أصناموم جذاذا إلا كبيرا لحم وجعل عمله وسلة لحاجتهم حتى أفحمهم فلجتوا الى عخاشنته 
والقائه فى النار فكانت عليه بردا وسلاما 

)١(‏ ان ابراهيم لم يدخر وسما فى ابتدكار اساليب الدعاية الى مارآه من الاق فنارة يلجا" إلى 
النجوم عله يجد فيها إلا فاءا أفههم أن كراكبالسياءكلها لايصح فيها آلمة جور بامره قائلا . افى 
وجهت وجهى للذىفطر السموات والأآرض حتفا وما أنا من المششركين . فلم يتبرأ من اميم 
لآول وهلة . وبادىء الرأى . بلى بعد ماجرهم الى امتح ان الألهة واحدا بعد ا“خر وابانتجزها 
وعدم صلاحيتها لآن يكون واحد منها الها 

() أن ابراهيم كان جديرا بما قال الله فيه ( وتلك حجتنا آنيناها ابراهيم على قومه ) فقد كان 
.يجادل الملك ويحاجه غبر متتعتع ولا وجل حتى الزءه الحجة والبسه الخزى . واقرءوا قوله تعالى 


(أم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ريه أن آناه لله الملك اذ قال ابراهيم ربى الذى > 


أنا أحبى قال ابراهبم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المذرب فب 
كفر والله لايهدى القوم الظالمين ) 
(ه) ان ابراهيم كان رقيق ااقلب يتجلى . ذلك فى جوابه لأبيسه اذ قال له لثن 
واهجرقى مليا فاجابه بقوله ( سلام عليك ساستغفر للك رنى انهكان بى فيا ) وقوله ( واغفر 
لأ إنه كان من الضالين) وقوله ( فنتينى فانه منى ومن عصان فاك غفور رحيم ) وهمكذا 
نى أن يكون الداعى الى لمق حليها واسع الصدر عظيم الاناة طويل البال 
(1) ان الابمان الوق اذا اطما'نيه قلب أو ورثه الطاعة التى لامعصية معها حتى أن ابراهيم مسا 
طلب منه فى المنام أن يقدم ابنه الذى ليس له سواه امتثل ذلك الآمر مقدما رضا اله تعالى على 
رضا نفسه وقام بكل استعداد لتقديم ابنه قربانا لله الى أن فداه الله بذبح عظيم 





() ان ابراه كان مضيافا و لاير ض با يقيم أودمم بل كان ييكثر لهم من 
لآن ثلاثة اضياف لايقدرون عل ل اتام عجلمين بلهو يفضل عترم وكان ,كفيهم عناق صخير 
0 0 يقدماليهم . وانكنه أظر رحا عليه أن ببدّل «نمالهكل كريم. ولايفحل 
لك الا الكر 5 
0 أنا أستطرد لك حكاية قرأتم فى بعض الكتب العبرية الآدبية . وهى أن ابراهيم نظر إلى 
وفى يده عكازى 
5 نشكر الله الذى أطعمنا ورزقنا هذه 
النعم . ولكن الرجل أنى وقال لا أعرف الله الذى تقوله . وانما اشكر المى الذى فى بيتى ( يعنى 
صنمه ) , فنضب ابراهيم وطرد الرجل . فليا ولى الرجل عنه رجع ابراهيم باللائمة ع 
أن الله ستبحانه قد خاق هذا الشيخ وحباه يحلائل النعم وأطال عيره وقد مضى غايه الآن ماثة 
يكفر باله ويجححده ولايؤدى شكر شىء من نعءه عليب» . ومع اصراره على ااتكفر وتماديه فى 
الضلال لم يقطع الله عنه نعمة هن نعمه الماواصلة وأنا لأنى اطعمته مرة واحدة وخااف مدورق 
فى عبادة الته اطرده وأسف إذلك أ-فا شديدا , فخلقالكرم فى ابراهيم كان بالغا حده الاعلى 
زم) كان ابراهيم ذا نفس طلعة يحب استكيناه الاش قوف على دقائق صنع الله تعالى . 


ولذاك طلب من الله أ باء ا موت ليطمئنقلبه وقد قدمنا موقفه ذلك هن القرآن وااتو 


() كان ابراهيم قاماعلى قدم الاستعداد لتنفيف أوامى الله تعالى فيا أحب أو كره دون تيرم 


ولا :ذمر متحليا بالتقوى والطاعة والشكر والصبر. وهى مزايا بارعة قل من الناس من يجمعبا . 
وما اجتمعت هذه الخصال فى شخص الا برع أهل جبله وفضارم . الظروا الى قوله تعالى و ولقد 
اصطفيناه فى الدنيا وانه ف الآخ, دالمالمين ٠‏ اذ قال له ريه اسم قالاسليت لربالعالمين » 
ذلك أن كثيرا من الناس يدعون الى الخير الذى لم يعبدوه فتكون منهم بوة عنه لآول وهلة 
وتوقف عن الاجابة ريثها :طمئن النفس و:انس بهذا الثىء الغريب الذى لا إلف لابه . ولكن 
ابراهيم لم يكن منه شىء من ذلك ٠‏ بل كانت نفسه مستشسرفة للبداية متلببة للدخول فى الطاعة فلم 
1 فوة ولا نبوة كا قال رسول الله مَكيّهِ ما معناه . مادعوت أحدا م نأصحاف الىالاسلام 
الاكانت منه هفوة الا أبا بكر . وأما صبره على المكاره وايشاره رضا الله تعالى لى فى 
تقديمه ولده الوا<د اسماعيل ليقتله ببده ويقربه قربانا لله تعالى ويحرق جثانه بيده فاقدم على ذللك 


صابرا غير مكابر ولا متضجر 





(1) ان اسماعيل كان إذا وءع 0 والده الصبر على أن يكون قربا 


وصدق فيا قال قال تعالى في يلانه كان 





أولاد يعوب عليه السلام 
يوسف وامرأة العزير ‏ شبوعالخير فالمدينةوتحدث الفساء به 
للوائمها - بوسف فى السجنيدعولدينه ‏ الفرج ليوسف ‏ يوسف يحضرة ال-لك - 
أخوة يوف فى مسر تا . اف عند أبييم سف فى أبقاء 


الأخلاق التى تستفاد من قصةيوسف 


هو يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام فن رفقة بنت بتوئيل أخى ابراهيم 


كان يمقرب ائيرا عند امه فلا دعا اسحاق ليعقوب وهو يظنه عيسو وجاء عيسو وقد علم 
بذلك أخذ منه الفرظ مأخذه وغشيت“:رفقة على يعوب أن به عيبو , فاشارت عليه أن 
يذهب الى خاله لابان . فذهب الى فدان ارام واقام عند غاله بخدمه فى نظير تزويجه يابنته 
راحيل - ولكن خاله ادخله على ابثته ليثة التى لاير يدها يعقوب - فكلم خاله فى ذلك فقال له 
اخد منى عشر سنين أخرى لازوجك راحيل ف 3 .مما زلفا 
كان اولاده وقد ولد له أولاده جميما فى آرام الا ب 


جليلة واهدى الى اخيه بمضبا وهو خائف أن 


وبلبا ومثون 


ان قصة يوسف عليه السلام تتصل بقصسة يعةوب عليه ااسلام وآد مس بدضرا فى تصة اسحاق 


لتدخلما فيها وسيمر بنافى قصة يوسف عليه السلام قدر وافر من قصص يعقوب عليه السلام 


(1) هذه الحكاية لم تذكر فى القرآن ولكن هذا ملخص صغير لم فى التوراة 








عووؤات 


أولاد يعقوب عليه السلام 
كان ليعةوبمن الولد اثنا عشر ولد ذكرآ وثم (1) رأوبين بكريمقوب (؟) شمعون () لاوى 
وذا (ه) ويساكر (:) زبواو:_. من ليئثة بنت خاله لابان () يوسف (م) بنيامين من 
خاله لابان (و) دان )٠١(‏ تفتالى من بلها جارية راحيل )١1(‏ جاد (0١)اشير‏ من 
د ولدوا لدوهو فى فدان آرام يرعىغم خاله لابان فى نظير تزوجه 
وراحيل وعاد يما بعد انقضاء الاجل وبعد أن أخذ من غ: نم خاله تناج نة إل أزل 
كنعان إلا بنيامين فقد ولد فى كنغان 


بوسف عند أبيه 


كان بوسف جميل الصورة أثيرا عند أبيه بخصه بقسط عظم من ححبته . وكان ذلك سييا فى حقد 


ن 
إخوته عليه وسيبا فى محنته التى كانت خيرا وبركة عليه وعلى ا القريبة من مصر وعلى مر 
ذكر اسم يوسف فى +« آية من الكتاب التكريم غ»آية فى سورة يوسف وآية فى الانسام 
وآنة فى سورة غافر وها هى أرقام الآآيات التى ذكر فيبا فى سورة يوسفع ؛/اء 21٠١‏ 211711 
النحو كد أمعوفا ركنوج ارسي وباء مي لإىء كي عق كه (ف سورةالانعام 
آبة م وف سورة غاير وم وقد ذكرت قصة يوسف مطولة فى سورة يوسف : وسبب نزول 


هذه السسورة فى القرآن ال 


33 
هم البيود سلوه ل اثتقل آ ل يعقوب من الشام الى مصر , وعن قصة يوسف فنزلت (1ه النسق) 


والقصة ان يوس ف كان صغيرا , وتقول التوراة كانت سسئه سبع بنة ( ومنكان فى هذه 
السن يبعد أن يصنع معه ما صنع الى يوسف ) . قرأى فى منامه ان أحد عشر كوكيا والشمس 
والقمر جدوا له ٠‏ والذى ف القرن الكريم يفيد ان قصه هذهالرؤيا على والده كان فى غيبةاخوته. 
دان أباه قال له , م لا تقصص رو ياك على إخوتك فيكيدوا للك كيدا ان ااشيطان الانسان عدو 
مبين , وكذلكيجتبيكر بك و يعليك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته علييك وعلى آل يمقوب كا 
ن قبل ابراهم واصمق ان ر بعلم حكم» 
أة ان ل كان حضرة اخوته وان ابأه انتهره على هذا القول. وقال اعلنا 
جد لاك ك أنا وأمك واخوتك متبكا وما فى ١‏ مرحق 
رأى أبناء يعقوب منإيثارأبيبم(ليوسف وحدبه عليه مالم يكن منه لواحد منهم ففاظهم ذلك , 





على ولده أكثر ما يتخوف من عدوان 


الذئب ونحن 
هو الذى أر 
وكانوأ قد أبما 


عند متاعنا ها 


ولا كان المريب يشعر من نفسيه ,| 


لوالدهم ‏ وما أ: 
وكان كبيرة الحققي 


الأنه ذكر السيارة وواردف ول يعد الى 


بيهم مالك لا تأمنا على 


يعقوب قد أحس الشر الذى 


إن والله يعلم اله يتخوف عدوانهم 


سه ليذهبالبهم فالمرعىثم يدود ويطالعه باحواطهم, 
الده قالوا قد جاء صاحب الاحلام 


ل رن 


«واعلى أن يجعلوه فى غياية الجب ثم 


ى فى الاضال بالسهام ) وتركنا يوشف 


تبعة وبتخدل أن كل واحد فد اطلع على خبيئة اهره قالوا 


4 بدم كذب فل يخفعليه شائهم . 
ولا قطما قال 
لبه قميصه ولم يعمل فى قميصه ايا 


والله المستعان على ما تصفون 


على 
جاءت سيارة (قافلة) فارشلوا واردهم 
بها قد امتلات ماء فاذا غلام وسيم تعاق 
بن أن الذين كانوا على الماء ادءوا فى 

وا الى عصر . وثروه أى باعوه بثمن 


اون. ان اخوته ه|| 





س لاه[ ل 


.يوسف بعد أن ألقوه فى الجب جلسوا للطعام . ورأوا قافلة من الامماءيب تقصد مصر ومعهم 
الكثيراء والبلسان والطِ قافلة أخرء إن فسحبوا يودف من الجب وباعوه 
سف ف الجب وأن يبيعوه ولما جاء 

ابه وى وهذاكله يذنى مااشتهر من أنمم باعوه والمفسرون 

ان من رأى رأوين من الآول 


لار اهم وكان لج الملك الذى أ كرم 

| ناريخ مصر مابين الآسرةالرابعة عشرةالى 

لثامئة عثيرة التى منها أحمس الذى طرد العمااقة من «صر ‏ ولا حضل يوسف عند سيده 

ال لامرأتة كر مثواه عنى أن ينفعنا أو تتخذه ولدا وكان سيده 

ب ( سرهاطباحيم ) . أى رئيس 

| للدية فجعله صاحب أمره ونبيه ٠‏ والرئيس على خدمه والمتصرف فى 

ينه حيث لم يسكن للاحد من فى الدار كلية أعلى ان كلمة يوسف سوى كأمة مسيده وسيدته . وقد 
ب وعلله من إدنه علا عظيها . كا قال تعالى 


تولى الله تعالى بوسف بالحداية والتر 


« وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولنعلله من تأويل الاحاديث والله غالب على أهره ولكن 
ناس لا يعلدون ولا بلغ أشده اتيناه حكرا وعليا وكذلك نجرى الحسنين » 


محنة بوسف 


كانت مئة الله تعالى على يوسنف باجمال الرائع مكنا لحنته ‏ ومحنته مكنا للمئة العظيمة عليه وغلى 
اله وعأه لمصر وجميع الامم الى قرب منمصر.كا قالابنعطاء الله السكندرى ريما كنت اائن 
فالحنوكانت نلك الحن أن امرأة العزيز نظرت إلى يوسف وماهو عليه من الخاق السوى واجخال 
المغرط فاشعل ذلك فى نفسها جذوة الحب وضار ذلك يزداد بتتكرر رؤيتها له إلى أن غليها الحب 
كنكل واحد منهما لعزوفه عما 





- واه 

تريد ‏ أولما ابمانه بالله وامتثاله أوامره بالتزام الطبارة هن الارجاس الخلقية للك الطبارة الى 
وجد علها أباه وجده وجد ابيه 

ثانيهما ‏ ان بعلبا سيده الذى حدب عليه . وأ كرم مثواه . ونكن له وجعله المتصرف 
فى أمواله وخدمه . : تعمته 0 اران . فلو لم يكن 
ه ره عن الشر ويلزمه الطبارة لكان ذلك كافيا لحفظ 0 والبعد عن تدنيس 
فراشه 1 ان 1 الغرام . نت على شفاء مافى 
نفسها من الصبابة فصارحته القول . ودعته إلى نفسها دعوة لاهوا احتداطت للاهر 


وأخذت عدتها له . وغلقت الابواب , وقالت ليوسف هي فى وقال انه (أى بعلها ) ربى 


اى انه لايفلح الظالمون . وفى هذا الموقف العديف . شاب فى ريد 


ويءصمه رعى | إذمام 
تها. وهى تجاذيه ثوبه وهو العصى حتى ؟ 

ويغلت من يدهافيستبقان الباب . هو مغلقه وهى تريد أن ول ينه وبين ما يشنهى من 
الافلات من يدها دون قضاء ليا د أن بعلبا عند الباب 2١0‏ 

تدبروا اقرءوا قوله تعالى م وراودته الى هو فى بيتوا عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت 
لاك قال معاذ الله انه رنى أحسن مثواى انه لايفلح الظالمون ‏ واقد همت به وهم بها لولا أن رأى 
برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والقحشاء انه من عبادنا الخاصين ؛ واستبقا الباب وقدت 
قيصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب» 

والعلماء فى تفسير هذه الآية آراء فقوم يقولون أن امرأة العزيز قد هت بيوسف ليضاجعب| 


وهو ثم ما وانه قعد منها مقهد الرجل من امرأته فلمالم يبق ثىء دون اتام ما قصدته وتصده جاء 


)١(‏ ساقت التوراة هذه القصة فى سفر النكوين فى الاصحاح دم وهى لاتختاف عن القران 
إلا ففثىء واحد وهوانما للا امسكت بثوبيوسف خلعه لها فنادت الخدم وأخيرتهم بأن بعلبا جاء 
برجل عبرا يداعبها وان يوسف لما رأى المكان خاليا طلب أن يضاجعها فابت وصرخت 
إصوت عظيم وكان قد خلسع ثوبه استعدادا للامي فخاف حين استؤاثت وهرب وترك 


عنيها قيصه, 








ع4ةا هس 

جبريل وأخبره بأنه سيكون نبيا . وهذا العمل لا يليق من الآنياء فكف عنها . وهذا برهان ربه 
ومعنى الآية لولا ان رأى برها 

وقال آخرون ان البرعان الذى رآه وهو عنى هذه الحال ان نظر فرأى وجه أبيه وهو يؤنيه على 
هذا العمل غاضا على أنامله 

وقال آخرون ان يوسف وهو فى تلك الحالنودى من الله يا يوسف انك مكدوب فى ديوان 
الانبياء وتعمل عمل السفهاء . الى غير ذللك من الاقوال الباردة والقائاون بذاك لم يق 
تعالى فى تلك الآية م كذلك لنصرف عنه السم 
قد صرق ,عله السوء وهو 
إلا بعد ان رأى من الزواجر والروادع ما يكفى اصرف أعظمالفقة والمستهترين عن الغى ومتابعة 


صف بانه من المتخلصين من كان انصرافه على هذا الوجه 


وأعرق هذه الاوجه ف البعد قو ر عن هم يوسف بان ذلك كان قبل النبوة أى فدل 


بة فى هذا الدور غير ممتتع على الآنياء فان صاحبهذا القول غافل عن قوله تعالى ( الله اعلم 

حيث تحمل رسالته ) فان الرسالة انما مختار لها أصداب الاعمال المرضية ولاعختار الله رس له م نأهل 

بق ٠‏ وهو تعالى يرشحوم لما يضظلعونبه من رسالته فبو يعصموم عن الخسانس وسائر ما يمير 

به الناس وأى عار أ كبر من أن يذهب الشخص الى المعصية ثم لا يرجع الا بعد الزجر والنهى 
يقول آخرون أنه مم الطبيعة وهو أمر لا اختيار للمر. فيه وهؤلاء أخف قولا ما تقدم 

نول أخررك أنه مم ترك ولسست اطمئن الى هذا القول وانه وجد منه ثم على حال وتكاف 

آخرون فقالوا انه هم ليضريها 

والقول الذى لا غبار عليه ويلنئم معقوله تعالى و كمذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » ومع 

قوله فى الآية نفسها م أنه من عبادنا المخلصين » ان همه عليه السلام با امتنع لوجود البرهان 

عنده وهو حرصه عل الطاعة واستمسا كه باداب آبائه وباخلاقهم الزكية الطاهرة وان قوله وم 

»ا لا يصلح جوابا لان لولالها الصدارة . لانا لاتقول أن هذا هو الجواب ‏ ولكنه دليل 

الجواب ‏ ونظير ذلك قولهتعالى وأصبح فواد أم مومىفارغا ان كادت لتبدىبه لولا أنربطنا على 

لنكونمن المؤمنينلآن لولا حرف امتناع اوجود امتنع الهم لوجود البرهان . وامتئع ابداء 

أم موسى بمافى نفسبسا على انها لوجود ربطنا على قلبها . والجواب محذوف تقدم دليله على لول 





علد 


يوسف وامراة العزيز 
يوجد فى الامثال ضربنى وبكى وسبةنىواشتى . ذلك المثل هو ز مع يوسف . ذلك 
أنها لما رأتسيدها لدىالباب يريد الدخول وكان معهابن عمها أرادت ان تشغىغ ل صدرها وحئةماءلى 
يوسف ا فاتها من التمتع به وتوقعه فى الشرجزاء ابائه عن مطاوعتها - تقدمت نحو : وجها با كية 
شنا كية قائلة د ما جزاء مر. اراد باهلك سوءا الا ان يسجن | 
انه راودها عن نفسها وائها أبت أما يوسف فقد وجد نفسه فى حرج وان الصدق 


سبيل نجاته , وانه اللائق بمقابلة 


هى راودتى عن نفسى وأنا امتتعت, 


ابن عمها فى 

وان كان قيصه قد مز 
يظور أثر دفاعبا فى 
يكون مستدبرا لها 


بكتمانالخبر وأمرها بالاستغفار لذنها وصرح بأنها مخطنة فيا صئعت ‏ أقرءوا قوله تعالى ( قالت ها 


رامن اراد بأهلك سوء الا أن سجن او عدَاب اليم َال هى راودتى عن نفسى وَشَبِدَ شاهد 


0 


للامام الفخر الرازى كلمة قد 
ببراءته بقوله تعالى و انه من عبادنا الخلصين » وشبد الشيطان 
أجبعين الا عبادك منبم الخلصين » وشمد ببراءته الشاهد من أهل اءرأة العزير اذ قال « إن كان 


قمسصه قد من قبل فصصدقت وهو من الكاذيين ؛ وا نكان قميصه قد ءن دبر فكذبت وهو هز 
:. هن هوام بيك و م ان ذبر ودو من 





ا رأى قعيصه قد ال انه من كيدكن ان ,يوسف أعرض عن 
رى لذنبك انك > ة اللاتى قطعن أيديين 
ان « ما علينا عليه من سوء » وشهد. . ز بقوطا م الآنحصحص اق » 


أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين » فالذى يريد أن يتهم يوسف الهم عليه أن يختار أن 


يكون من حرب الله أو أو هن جزب الشيطان ؛ وكلاهما شبد ببراءة يوسف فلا مفر 
بالحق على أى ال ؛ وهو براءة يوسفت من الم ما 
شيوع ابر فى المدينة وتحدث النساء به 


جاء المدينة ولا كته أفواه النساء لائمات لها ام هذا 

إضلاها ويل.نها بفادج اللوم. ودوى صدىهذا القول فى اذن امرأة 
ن اليغذرها ولا يمذلنها فارسلت" الى طائفة 'مر. انها العاذلات ل لبن 
ليون كل واحدة منون سكينا . 
وف نلك اللحظة م رت يوسف أن يم ج علبون . فهرهن ج اهن عن أن بحسن قطع 
الفاكبة الى بأيديون فصرن يقطمن أيديون . وشغلن بمطاامة حاسن خلقه والتأمل فى جماله واللذة 
ك تغمر ألم جراحهن بأيديون فأعلن [ كبارهن لذلك اجمال » وقلن (ماهذا بشيراً إن هذا إلا 


ملك كريم ) 


حينئذ بات امرأ: 


نفسها آمنة القيمة عليها ومن هذا القبيل قول القائل : 
بك الأشواق ١‏ وافرخ 
واشرح 


ضحها فى المرة الآولى . وكذ 


د 1م قصص الانياء » 
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منجيأ لها من اللوم ٠‏ وكان من حقبا أن ترتع ولكن البوى صرعبا لرة الثاثة فتوعدته 
بأن يصدع بأمرها والا كان مأواه السب الصمار بدعوله 
وما فشت القالة بذاك رأى العزيز وحتّن له مشيروه أمرا هو أنه لا يخلصهم منالعار ويكفت 
ألسنة الناس عنه وعن زوجته الا زجه فى ١‏ | للناس انه ما زج فى السجن إلا انه ]ثم 


كاذب ف ادعاء البراءة , وان زوجة العريز بريئة ها قذفت به وهذا مصداق قوله تعالى ( ثم بدا لهم 


من بعد ما رأوا الآيات ليسجنئه حتى حين ) 
وا ألفت نظرك إلى لفظ (من بعد ما رأوا الآيات ) فان رؤية الآيات الدالةعلى صدق يوست 


وكذب امرأة المزيز فها حاولت أن تلصقه به من عار الخيائة ليده . كان ظاهراً واضحا. وكان 
من حق العزيز أن يوقع سما العقاب على ما اجترحته؛ وبكرم يوسف ويظور لاناس براءقه (ليجزى 
الذين أساءوا ما عمو ويحزى الذين أحستوا بالحسنى ) وللكن شيا من ذلك لم يكن , بل عد هو 
وآله إلى الاساءة إلى من أحسن عمله . وحفظه بالغيب فى زوجه . ود ودع له السيادة والاكرام 
لزاه جزاء سنمار وعمد إلى اميك 
بضاعة مزجاة فى سوق الفسوق فل 5 55 و التق الطاهر قدية عن سمعتها 
فكانت كا”ما الدنياتحب على كثرة اذاها 5 
يسىء امرئامنا فيبفض دائما ودثياك هازالت تسبىء وتومق 
بالقوة القضائية على الكيد ل سف وزجه 
فى السجن لان رؤية الآيات على براءته انما تكون أمام القضاء وهو أما رسمى أو عرف ٠‏ ولعل 
القضاء الأخير هو الذى استعملوه . وهوةضاء خير منه الاستبداد لان الاستيداد يحور فاعله على أن 
عمله جور (سافر غير مقنع )ولكن القضاء الذى يحور ويلبس ثوب العدل هو شير أنواع القضاء 
يوسفف السجن يدعو لدينه 

أدخل يوسف السجن على غير جرمة أتاها ودخل معه السجن قنيان أحدهما رئيس الخبازين 
عند الملك والثانى رئيس سقاته فبعد يوم أتاه صاحب شراب الملك واخبره أنه رأى فى منامه أنه 
يمصر فى كا'س الملك الخر يتتاول العنقود من العنب ويعصره ىكائس الملك وجاء الخباز وقال 
له انى ريت فوق زأمى طبقا من الخبز والطير ناكل من ذلك الخيز. وطلبا اليه أن يبىكل واحد 
هنهما بتاويل ما رأى فى منامه . 2 َ 





تهز بوسف هذه الفرصة ليعلن لهم دينه ويدعوهم اليه : وقام فيهم خطيبا ينبئهم بمقدرته على 
بل الرؤيا وائه لا ياتيهما طمام الا نباهما بتاويله قبل أن ياتيهما وان ذلك مما عليه الله تعالى اياه 
بنرك ملة الاقوام الذين لا يؤمنون بالقه واليوم الآخر واتبع ملة آبائهابراهيم واسحاق ويعقوب . 
وذلككله من فضل الله عليه وعلى ذو 1100 0 0 أم الله 
الواحد القبار الذى أمى الا يعبد التاس ربا سواه ؛ وان ذلك هو الدين القوم . وان جبلة الناس 
لا يعلدون , وبعد ان فرخ من دعرتهم الى ديئه واتتبى من خطبته الوعظية قال (ياضاحى الجن 
اما أحديا ( الساق ) فيسق ربه مرا وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه قضى الآمس الذى 
ف ان ) وفى تلاك الحال أمل ل يوسف أن يحد الفرج لا هو فيه من الضيق على يد الذى ظن 
أنه ناجمنهما. وقال له اذكرتى عند ربك . فائساه الشيطان ذكر ربه قلبث فى السجن بضع سنين 
وتحقق تاويل المنامكا قال . 


الفرج ليوس.ف 

بعد نلك السئين أراد الله أن يعجل بالفرج ليوسف فهيأ لذلك الاسباب وذلك أن الملك رأ: 
سبع بقرات جميلات طالعة من الهر فارتعت ال ثم رأىسيع بقرات أخرى قبيحة 
ا منظر لا رين النهر وأكلت البقرات الأ ولا تبقظ من منامه. ثم عاد فرعون 
الى رقاده فرأ: ى سبع تايل خضراء حسئة طالعة فساق واحد واذا سبع يابسات خلفها قد لفحتهن 
ريع الشرقية قد عدت على السنابل الخضر فأكلتها . 

أصببح فرعون منزيجا لهذين المنامين فدعا بالسحرة وكل من له علم يسأ لهم عن تأويل هذا المنام 
فل بحد عند أحد ملهم جوابا . بل قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين . فى ذلك 
الوقت انقبه رئيس سقاة الملك الى الآمر . وتذ كر ما قدم بما حدث ومر على خاطره منامه الذى رآه 

مجن ويوسف الذى عبره لهتعبيرا كانه يشاهد أمرا واقعا. فعرض الأمى عل الملك واقنص 
عليه حلبه وحلم رئيس الخبازين وان غلاما عبرانيا فى السجن لرئيس الشرطة قد عبر لهيا رو ياهها » 
فكان الآمركا قال؛ وطلب ان يرسله الى السجن ليا"نى بالتعبير الذى لا مراء فيه من يوسف » 
فاأرسله الملك 0 
فال لدأيها الصديق . أقتنا سبع بقرا تمان يا كلبنسبع يجاف وسبع سنا 

خضر وأخر يابسات تاكل الخضر فاخيره يوسف بتاويل ذلك , وهو أن مصر يق علبها سبع 





42ت 


اضّ فيبا بالغلات الوافرة ثم سبع سنينجدبة تاتى على المدزونمن انين السبع 


ن علهم أن يقتصدوا فى سنى الدب 


١‏ فليا أحضرهن الملك وساطز , قلن حاش لله ما عليئا عليه 


من سوء وأنكرن أن يكنسمعن شد انه وشانامرأة || 0 نذا اللوقف: 


١ وقالاكلك‎ « 


بن عدم ذكر الآشيا.ء التى 
الكلام شواهد تدل عليبا . والذى يغبمه كل من له عقل ان يوسف كبر عليه أن 


مخرج من السجن وعليدسمة الجرمينانحدثينالخحا: ك . فاراد ألا يخرج من السججن 


مرفوع الرأس أييض الصحيفة فذكر الحادثة على وجهها وائه برىء هنما وأن 


أز 


التى ببتنهفى وجهه . وأ نالاشاعة فى الللدكانت 


م ولان م 


بن وانها نفذت وعيدها بالقائه 


القولهوالذى قلته مغبوم من اساليب القرآن وانالملك احضرهن وسالؤنعن شانهن فى ذلك اليوم 
الذىراودن فيه يوسف عن نفسه فكان جوابين ( حاش لله ما علينا عليه من سوء ) 


(1) والا :تضرف عنى كيد الهن وأ كن من ١‏ 








هات 


يمكن أن يفوم قولهن هذا على أنهن لم يسمعن ف شيئًا ول يعلين عليه سؤءا أو يكون قد 


وقع مني ماطلب يودتى مين وغرا الشياة هنا 


سمعنه من امرأة العزيز وتوعدها يوسف با | وذلك الموافق لقو نحاش 
لله لانه كار ا . وحينئذ يكن قد خن بهن وأردن أنهن لابتبمنه بسوم 
وف الوقت افسه تا اياه واستعصامه وان 
نجانه من السجن رهينة بموافقتها على الذى أرادته عليه من قبل - وحيائذ يكون يوسف 
قد اغتر بما أظبرن له من الا كار والحبة <تى دعته كل واحدة الى نف 

الى أن اكلام الذى حصل على جرة الحق وى 

الأجله وهو قولهن ( ما علنا عليه ) فان عدم علمون ياك 


وهذه شرادة على الى لاتثبت بها الوقائع المعينة اتىأراد يوسفف | 


ويحتمل أن يكون مارواه القرآن من قواهن ( حاش لله ما علينا عليه من سوء ) عب 
خلاصة لا روينه عنه مما يقتضى براءته ٠‏ وانهن ١‏ 
الوه - وهمذا أولى الاحتمالين عندى . واقول على وجهها هو الذى احرج 


مركز امرأة العريز وسد فى وجهها المسالك فل تجد للانكار سيلا فقالت الآن حصحص الحق. 


س السقاة ورئيس الخبازين الخلا قصما القران الكريم 
وم تذ كر المرادة بين يوسف والملك فى شأن براءته ولم تذكر النسوة اللاتى قطمن أيديهن ولا أى 
ذكرت التوراة أيضا أن يوسف ارتفع شأنه فى السجن وصار كشخص رئيسه 

وله الأآمر والنبى ىكل الثازلين فى بيت السجن 
اضيف الى ماتقدم من ف ما يبرى.ساحته أنامرأة العزيز لما رأتأن يوسف 
به ففالسجن ظلنا قد اكرمه الله تعالى<توصار من ثم الملك أن يأتى «دليستخاصهلنفسه. 
وان تماديما فى اتهامه بمالم يقترف لايجمب دبا نفعا ولا باحق بيوسف ضررا وطدت نفسها على 
الصدق فى شان ودف الأول مرة . بعد أن بهتته فى وجبة ورمته مسا هو منه براء وظلت مصرة 
عل باطلوسنا السنين الطوال فاقرَت ها لاتقريه المرأة الا مغلوية عل نفسها وباحت ا كتمته من 
ذرجا رالا لسن عله فعالت لان كسك اللي آنا راررع ع لد لراك لو لكا ”7 
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ذلك ليعلم انى لم اخنه بالغيب وان الله لايهدى كيد الخائنين :وما ابرىء نفسى أن النفس لامارة 


بالسوء الا مارحم رفى أن رى غفور رحيم » 

مسذا الاقرار الصريح الدال على صدق يوسف وبراءته يما قرف به ظلسا ذلك الاقرار الذى 
ماك 5 ية عليه الموقعة له فى السجن - لم يعد يومئذ 
فى حاجة الى جمع الآدلة وتصيد البراهين على براءته واقامة المجج على انه حيس ظلءا وعدوانا . 
وقدم فدية عنعرضامرأة العزيز وذيحة بيد مكرها وة 

ملاحظة - يجعل بعض المفسرين قوله تعالى ( وما ابرىء تفمى الآية ) من كلام يوسف وهو 
خطأ لآن نظم الآيات وروح الموضوع يأبيسان ذلك واتما هو من قول امرأة العزين 
صدر ويوسف ف السجن قبل أن يقول الملك ٠‏ اثتونى به استخلصه لنفسى » 

بوسف نحضرة الملك 
يوسف لفرعون هذا الظبور وخرج ,ودف واضح الحجة مستقيم الحجة . 


قال الملك اثتوق به استخلصه لنفسى . وحيئذ رأ: 


لى يوسف اله لاعلة له فجناء الملك وكليه فر 
الملك به وأيحبه عقله وحسن تعبيره للرئؤيا وسأله أى عمل نفسه ويكون فيه سروره فقال 


اما مخرج منها من الغلات 


ن الأرض انى حفيظ عليم؛ وكذلك مكنا ل 
هنبا حيث يشاء نصيب برحمتئا من نشاء ولا نضيعأجر الحسنين » ولأجر الآ. 
وكانوا يتقون ) 
هذا الموقف ذ كر فى 

أخبر فرعون. بأن 
له على النحو الذى قدمناه وقال لهم لابد من ادخار خمس 
ات القحط كانت البلاد مستمدة لمكافحة 
فرعون لجنوده ( هل نجد مثل هذا رجلا 


لفت الي بوسف وقال له بعد ما اعلسك ايته كل هذا ليس بصير وحكير مثلك أأت تنكو 


- 





حان - 


على بتى وغلى فك يقبل جميع شعى الا أن الكرسى أكون فيه.اعظم منك ٠‏ وقال له. أيضا قد 


ان يده وجعله فى يد يوسف ول ثاب بوص ووضع 
كوع له وجعله على كل 
أرض مصر وصاحب الآمر والنبى والآمر المطاع والكامة النافذة وسمى يوسف (صفنات فمتيح) 
وأعطاه د أسنات بنت فوطى فارع » كاهن أ ة وكان يوسف ابن ثلاثين مسنة حين : هذا 
الحادث فخرج يوسف وارتحل فى كل أرض مصرلتفقد الاحوال وتبيئة الأعمال اللازمة لمقاومة 
الجوع فى البلاد 
اخوة يوسف فى مصر يمتارون 
مرت السبع الخصبة وأعد يوسف عدته فيبا واتخذ الخزائن والآهراء وخزن الغلات فى 
غلفها ثم جاءت السببع المجدبة واشتد الدب فى جميع ماء الأرض . فأما المصريون فذهبوا الى 
فرعون يطلبون قوت فأحاة لم على ( تيون سف تقتتح الخازن وباع لهم دن الطعام 
ما يسكفيوم وأحس أهل فلسطين الجوع وعليوا أن الطام بمصر تأرسل يعقوب أولاده ومعوم 
امال والمير مل الطعام وأعطامم المّن سراال مصر لشراء قوت لأهلهم . فليا قدموا الى مصر 
رآم يوسف فعرفيم ولم بعرفوه . وذلك طبيعى لأنه فارقهم أعرد غض الاهاب وقد ناهر اليوم 
الاربعين من عمره وقدكسته ابرة الملك مهابة خض عنه عين الناظرين اليه , وأما هم فعلى اهم 
فى ملبسهم ولغتيم ومنظرمم 
لما جز يوسف| خوته بالطعام الذى اشتروه . قال لهم اثتوق بأخ لك من أيكم أعاملك هرة 
أخرى فاذالم تأتونى به فلا كيل لك عندى ولا تأتوا الى وذلك انه ررأى أخوته جميعا إلا أخاه 


وأصفر منه فأخذ فى استدراجهم حتى عل منهم حياته وانه عند أبيه لم سمج 


4 فارقته تأعما الطمام بلا من فى الواقع ليأتوه بأخيوم دون أن يعليوا أنه رد عليهم الْن. فقالوآ 
له سئراود عنه أباه وكان يوسف قد أ كرههم وأظبر لمم ااسماحة ٠‏ وقال الفتيانه اجعلوا بضاعتهم 
التى دفعوها مهنا للطعام فى أوعيتوم فانهم يعودون بها الينا لأنهم لايقبلون مالإس لهم , وقد جعل 
يوسف ذلك شركا لهم ليعودوا اليه 

اخوة يوشف عند اد 


عاد اخوة يوسف الى اريهم واخبروه ان ( وير التموين والتجارة ) منعهم الششراء من الطعام 





عنقا- 


فها بعد حتى يانوه باخيهم لابيوم فتذ كر يعقوب قديم أمرجم يحد 
فقال ل هل آمتكم عليه إلاما أمعع أخيه من 4 
قت اخوة يوسف مشاعهم اج الطعام النى أتوا به من مصر فوجدوا قضتهم يحساها لم 


تمس فكان ذلك مما شدد عزائمهم فى الكلا مع أبيرم وقالوا له يا أبا ذه بض ا 


الينا فاذا سمحت بأخينا يذهب معنا فاننا تي 
عند الملك الذى طلب أخانا 


والظاهر أن القحط كان شديدا جعل يعقوب سمح بسفر ابنه تحت شروط 0 ع لأرلاه 


فقال لهم إن أرسله معكم حتى تؤتون موقا منالته به الا أن حاط 
على أمرع . فاعطوه موثقهم على الوفاء 

به أنهم اذا أتوا مصر لايدخلون من باب واد 
المفسرون ان ذلك لخوفه عليهم من الحسد . والذى آم 
الناس اليهم . وذلك يدعو الى التحدث إشائمم والحدس فى مقصدم . فيظن بهم أنهم جواسيس 
أو رواد لمن وراءثم من يريد الاغارة على البلاد من الاقوام التى عضرا الجو ع 

وماكان من الآمر فقد عاد اخوة يوسف إلى مصر فى ظلب الميرة ول يبق عند ابديم أحد نهم 
ومعبم البضاعة التى ردت اليهم 


هذا الموضع ذكر فى التوراة بينه وبين ما فى القران كبير اخثلاف 


أرضئا ومداخلبا ومخارجها وعورتما . فقالوا له ى عرض تبرثتهم 0 . أننا لسئا 
جواسيس . عبيدك اثناعشر أخا بنو رجل واحدالضغير ما عند ابينا وواحد مفقود.أى ولا يعقل 
أن غشرة من الرجال ثم اخوة لآب واحد : 
الجاسوسية . ولا دليل على براءتهم الا أن يأتوه باخيومالصغير ثلاثة أيام وف 5 
أت بهم وقال لهم . انى خائف الله فى امرك فان كنتم امناء ولستم جواسيس فليحيس واحد متكم, 
وانطلقوا انتم وخذوا قم-ا لامساا هليم وأحضروا اخاكر الصغير الى لاعلم صدقكم 

: و مام 0 

فعادوا باللوم على انفسهم إذ رأوا اخاثم يوسف وهو فى حال شدة حين هموا ب 


وكان أخوة يوسف تذكروا حرج مركرم امام وزير القوين 





يقنوا أن هذا الموقف الذى وقفوه جزاء من الله 


نيهم وقال بعضهم لبءض ( عقا اننا مدينون الى أخينا الذى رأينا 
5 ينا هذه | 1 (الراكلم 
قائلا لا تأئموا بالولد وانتم ل تسمعوا فرو ذا دمه يطلب ) ول 0 يعلرون أن يوسف نام 


لحوارم . لآنه اتما كان يكلمهم بواسطة ترجمان فتحول .وسف عنوم وبكى ”م ثم أمس أن ملا" 
أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد متهم الى عدله وان يعطوا زاد الاي 2 7 

فى عدله فتتكدروا وخافوا. وكان يوسف قد استبق شمءون عنده رهنا على وفاتهم . ول عادو 

إلى انهم واوقفوه على حقيقة امرهم نفر من هذا الاعرفقال : اعدمتدوقى يوسف فبومفقود. 

وشمعوذ( الذى تركوه فى مصر ) مفقود. وتأخذون بتيامين .فانحصل له امر فى || املك 

تقال له رأو بين امه لى ارده اليك فان لم أفمل فاقتل ابثى فانى صمه ولا اشتد البو 

5 َ يذهبوا لأرض مصر ويبتاعوا منها طماما فقدال يموذا له . ان الرجل 

يكون اخوكر معكم , فلامهم على أخبارم ايأه بان 

أخا تخلف فقالوا: عذرنا أن الرجل اتهمنا بالجباسوسية وألنا هل ابوكم حى هل لكمأخ؟ 


للا. لاترون وجهى بدون أن 
1 
م ار 
وما كانوا > نه سسيطلبه مثهم ‏ والح بوذا على ايه وضمنه له قسمح بذلك ٠‏ وأمرم أن 
يأخذوا هدية الرجل الذى نيمهم الطعام تنكون من ال البلدان والعسل والتكثيراء واللاذنوالاوز 
والفستق ٠‏ ويردوا له الفضة ويأخذوا فضة اخرى ثمنا للطعام الجديد ء 

نزل اخوة يوسف بعد ذلك الومصر فلءا رأى يوسف اخوته ومعهم أمر غلءانه باضافتيم 
وانيذيحوا اهم ويثوا ظعاما لأكله معهم وقت الظبر 

وما فعل رجال يوسف ما أمروا به جاءوا باخوة يوسف الى بيته فليسا عليوا انهم داخلون الى 
البيث خافوا على أنفسوم وقالوا فيا يناجىه بعضهم بعضا ءانادخالئا الىالبيت انها هو يسبب الفضة 
التى وجدئاها فى اعدالنا وانه سهجم علينا ويأخذحميرنا ويحملنا عبيدا ل فكلموا خاذما من خدم 
بوسف وقصواعليه قصتهم ورجوع الفضة معبم وثم لا يعليون ؛ وانهم عادوا با وبفضة أخرى 
لشراء القمح : فبدأ الرجل روعبم . وادخل لبهم اخاهم شدون الذى كان رهيدة فى يد يوسّف 
وادخليم الى دار يوسف للقداء - وما نف وقت الغداء قدموا اليه الحدايا ونظر.الى بنيامين 
وقال . أهذا أخوك الصخير الذى قلتم_لى عنه . ودعا قائلا الله ينعم عليك ياببى-ولم .بطق يوسف 

د 9١‏ قدص الانيياء » 





ل 5 


أخيه . فذهب الى »كان منفرد وبكى ثم عاد وسالم غن 
حده والمصريون وحدثم . 
, ولملعدمأ كلدمعاخو :قد المدمر يون 
عليه ذلك وقد أجلس إخوته حسب ترتبيهمف السن فبهتوا لآن عمله صادف الواقع الذى يعر فونه 


وأغدق على بنيامين الطعام ١ه‏ 


فلك عا اه ان توضع فضة كل واحد فى عدله 


وان توضع طانه ف عدل الصغير وى الطاس فسارواغير بعيده فل يفجا'مالا 


وكيل يوسف يناديهم ويو يخهم على ما صنعوا و 
الملك ( يوسف ) فاظهروا البراءة من هذا | 
عبدا لبك . ففتش أعدالهم مبتد 

الى المدينة ودخلوا على 


أن ياخذ أحده عبدا مكان اخيهم؛ فانى وقا 


هذا السار ق واه اعم بما تصفون . وكانو 
عمته وتعلقت نفسبابه, فليا اشتد قليلا اراد أبوه ان باخذه منباءفضنت به والبسته منطقة لابراهبي 
كانت عندها وجعاتها تحت ثيابه»ثم أظبر. با وحثت عنها حتى اخرجتها هن 5 
ثياب يوسف.وطلبت يقاءه عندها بخدمها مدة جزاء له بما صنع؛وببذه الحيلة استبقته عندها وكف 
أبوه عن مطالبتها به 

ينس اخوة يوسف هن أخذ آخيهم بطر ادلة فقا لكيرمم (رأو بين ) إن أباى قد أخذ عليكم 
موثقا من الله برد أخم . ومن قبل ذلك كان نفريطكم فى يوسفءوعلى ذلك لن ابرح الارض 
(مصر) حتى يأذن لى أنى فى القدوم أو يحك الله فشأق. وهو خير الحاكين . وأشارعابهم 


بالرجوع إلى أيهم واخباره بما كان من أمى أخهم ومن الملك ( يوسف ) وان ابنه صار عبدأ 





- 0] 


ور الشرقة كان ععرن بم ومن أهل العير الى كانوا فيا 


أيهم واخبروه بالأمى على جليته فل يدخل عليه هذا 
به الحزن حتى ابيضنت غيئناة 
يوسف فلامه أولاده عل ذكر يوسف 


وقد القضى امره ٠‏ ثم أن يعقوب رد أو/ به إلى مصر ليشتروا طعاما وليتحسسوا 


اق 


1 0 سير ل 


لق ول لوه 


كت 


سف فلن ابرح الارض حى يا ةلذ 


لكين ٠‏ أرجموا الا بم تُولوا يان ابلك سر 





من بوسف وخيه ولا 


بين هذأ | 
بجحعل اخذ الموثق علىجميع أولاد 
كلتهم وعبده عدم 


وشّف جه ولا من 


ن ابنه قد سرق واستعبد فى مصر والتوراة لم تذكره . 
ومعلوم ان 0 هبيمن على ما تقدمه 
.يوسفن يتعرف إلى إخوته 

جاء إخوة يوسف وقالوا يا أيها العزيز مسنا واهلنا الضر ( من الجوع ) وجثنا ببضاعة 
( اقلتها ) فأوف لنا الكيل ( وان يوجب ذلا ق علينا ( باطلاق أخينا من 
عبوديتك ) ان الله بمرى المتصدقين . فقال ًّ 
فلم 
لأولمرة فمرفوا أنه يوسفف - أذلك ( قالوا اثناك لانت يوسف ؟ قال 
اله علينا إنه منيئق ويصبر فان الله لايضيعاجر الحسنين: قالوا : تالله لقد 
لخاطئين قال لا تثرريب عليكم || يشفراقه لك وهو أرحم الراحمين : اذهبوا بتميصى هذا فألقوه 
على وجه ألى يأت بصيرا وأتوى بائهلكم أجممين ) 

فليا فصلت عيرم من مصر كانت نفس يعقوب مستشرفة لتغيير ما به منحال ول يدب اليس 
الى نفسه بل هو يتوقع الفرج بلقاء بو نه عليه فال لمن حوله هن جماعته انى 
بنى أتوقعلقاءه . فقالوا له تالقهانك فى ضلاللك 
خطئك القديم فى اعتقادك أن يوسف باق الى اليوم . ول يطل به الانتظار حتى جاء 


لاجد ريح يوسف اولا أنتفندون » أى لاخبر” 


البشير الى يعققوب بسلامة وأخيه والم وسف على وجه يعقوب فارئد بصيرا 


وقرت عبنه .و 





5000-0-2 


يوسف وائه سيلاقيه 


بد أن يعقوب ل يقل هذا القول الا وقد أعليه الله 


يعوب واله اجممون ر-الهمالى مصر . فلم جاموا الها دخلوا على يوسف فاوى اليه أبويه 
وزوجه خالة يوسف لآن امهكانت قد 2-6 وسجد له أبؤه وأمه واخواته 

قد جءاهسا رى حقا . وقد أحسن فى إذ 

وجعلنى على خزائن الارض بيدى الحل والعقد والىالامر والنبى » وجاء بم 


وبين اخوت : وهذا كله من لطف اللهفى وبكم اذرفى لطيف 


فى هذا الموقف البام, ظيم الذى أ كرمالله بة يوسف بعد ملاقاة الأهوال التى يلين 


لها الحجر الصلد ؛ من1, ونه به فاط و فسلبه ثيابه . فالقائه فى الجب عاريا 


اريدا لا أنيسولامعين : فاخ راجالسيارةله و ار ر؛ فحنت يزتدبرلهالكيد 


سافملة لهاء فسجنه السنين الطوالكلذالك وهو 


ودائب على الدعاء الى الله ؛ فخروجه من السجن 
بين حنانه وهم لايع فونه : قدا عبته ايام » فقدوم 
خيه ولم يزل بياضهما الابالقا. قيص يوسف 
رف قجاء يشكر الله 
وما مئحه من عل وملك داعيا الدئيا والآخرة ؛ وان يتوفاه مساما أىمطيعا 
نه غيرعاصولا آثم » وأن يلدقه بالصالحين من آبائه الانبياء 
افرءوا ( رب قد آنيتتى من الملك وعلمتى من ناو يلالاحاديث فاطر السموات والآرض أنتك 
ولى فى الدئيا والآخرة توفى مساما وألمقنى بالصالحين ) 
الأخلاق التى تستفاد من قصة يوسف واخوته 
هذه القصة مورد غزير المادة لمنير يد أنيستنبط الأخلاق الفاضلة الطاهرة ؛ ويشرحالاستقامة 
على المبادىء الحقسة وأثرها فى النفس ؛ وموضع درس عميق فى عل النفس - ولا يكون العالمالنفسى 
مسرفا اذا وضع فى الأخلاق وعل النفس كتابا كيرا وائيا مرجعه فيه سورة يوسف . وجعل 
أحوال يوسف وما حصل منه وله موضع تطبيقها , وقبل ان الم المامة خفيفة بذلك اذكر مناققية 
<صات بين احد وزراء المعارف» فى عبد الخديو السابي وبين أحد المشايخ 





ذلك أن الوزير كان غن الذين تعلدو 


ترك القران 
لتى هو فى بيبا عن 


الباشاء أن هذه ال 


في ريعان شبابه محفوف بالمغريات وموجبات الصبوة؛ فل يكثر تمك عبدئه وقد لقى 


الأهوال وعانى الصعويا. آ ملة؛ فل يغير فيدأه السجن والاذلال مع انه 
لو أجاب لكان منعما مرفها منظورا ال / اك بالددين أصل لكل فضيلة 


سا كه بديئه جعله يستبين بالاخخطار . وب من الملل لا بد 


على أ كل الاوصافراروع | 
الاستمساك بالفضيلة 


)١(‏ هذا يوسف بنيعقوب 


رؤياه ماذا قالله؟ قال زوك ذلك تمت 
ال يعقوب كا أتمبا على أبويك من قبل 2 
أفمال من لد 'الكرا 0 يم وفعال من تلد الاعاجم أعجم 
وهكذا يكون الرجلالذى يرشح 1 «الله تعالى لنشردينه (الله اعلم حي ث يجعل رسالته) 
لله عل ما لم يعلم ) 


( من عمل بما عل ورثه 
اكمل الأوصاف عاملا بها بها علم من ابائه واجداده 


(0) أن يوسف عليه السلام قد شب عل 





رفكره وله فى «وجبات الفلاح 


اه علما على علسه وفتيح بصيرته وجعله ذا فطنة 


تق 016 قدا رأيا وعد 
بلاء فى سببله . فهو يسول على صاحبه 
هوج الم ية والاخطا » انظروا الى بوسف 
لض الاهاب المشتعل جمرة 73 الجن 7 منه ) مع فراغه 
اذى يتقاب فى اعطاه» ويرغد فى 
كمة عليه فى ليث كام مغر يات بارضاء 


را فأفى.وثازعته ثوبه فنيا . 
جداده الذين عل عنهم العروف عن كل يخل بأواص ديئهم وثواهيه 
وحفاظا لسيده الذى 0 الولد - ومقابلة النعمة بالكفران ليس هن دأبه وله 
سر , وهلا تصتى لعف 
وروح طاهرة , وعزيمة صماء لا تسمع رق الغوا 5 الجهالة , وهدذامن 
لى العرم ا1-تض.: ؤمنين دق الايمان بالمبدا الذى اعتئقوه 
(4) الالتجاء الى الله عند الابتلاء . ل يوسف على الله تعالى عند كل ض. 
عند كل معضلة»فان النساء الم يوسف وا كبرنحنه وجماله . وبعدا نكن عاذلات 
لا حياث لامراة الغزيز عدن عا توعدته امراة العر 
لم يفعل ما آمره ليسجئن ولمكونا فن الصاغرين ) لجأ الى ربه مستذيثا خائفا وجلا قائلا .( رب 
السجن احب الى مما يدعوتى اليه والا تصرف عنى كيدهن اصب اليبن وا كن من الجاهلين ) 


قفرج الله عنه ما نزل به . وصرف عنه كيدهن وعماهن لمواة 


أبعده عنهن بالسجن وهو أهون الشرين على يوسف ‏ وهذه ضراعة الىالقه لا ثبديد 





عقيل 
لدينه والدعوة اليه . ان أمن المبأدى. حق الاعان , لا يتدك 
يدعو الى مبدئه الذى تغلغل فى 1 .فان يوسف 


بن لجاز بين ورئيس السقاة اليه فى 


ك الطعام 
وماذا يعيب المرء فى مدح نفسه 
ثم أخذ بين لحا أن ذلك من تعلي ألحه . ومجانبته ءلة الأقوام الذينلا يؤمنون بالله واليوم 


واتباعه ملة ابراهيم اق ويعقوب . انم أخذ اعة ما غليه أفل مصرمن تعديد الآلهة . 


وتكثير الآرباب . وان دينه ددن التو حيد هو الد, كن الئاس فى غفلة عله . 


فينبثى لكل واحد من أن يكون نمازا للفرص ابث عظاته ونصاتحه وإرشاده ىأنؤس الئاس 

واذالم تعرض له فرصة خاقها 

رف وحافظته على شرفه . 

.سف اذا كان مظلوما أو غير مظالوم وجاءه أهر والخروج منالسجن . 
لا بد أن يبادر الى الخروج منه ويختبط بذلك أيما اغتباط . ولكن يوس ف كان عنده خاق الاباء 
والشمم . شرف نفسه وطوارتها آآثر لديه من الخرو ج من السجن فل يشا" أن يقال عنه مجرم مس 
منه الملك فمفا عن جر بمنه وأخرجه من الجن بل أى أن يخرج الا بعد أن شف أن ع1 
الساحة نق الصحيفة . فا'رسل الى الملك يبدط ظلامته ويطلب اليه 
أجرى الملك التحقيق على وجهه وظورت براءته رضى بالحروج 
الصحيفة . والشمم والاباء يحدلان المتصف ببما على مجانبة كل ها يمس شرفه أو يدنس نفسه ‏ 





ذلك ان نفس الانسان أعر الأشيا 

العليا. ان الانسان لا بحب أصدقاءه وخلانه الا انه يحد فيهم لذة 

بالقربمنهم . فحبة الأحباء أثرمن آثار محبة ألمر. 

من المحبة والا كبار والاعظام . لا ه اذا كان من أهل الكراءة الى ان 


تلا'لثة لاهة لا يشوبها 


سف عليه السلام . وه ذا هو الذى حمله على الاباء من مزابلة ااسجن الى أن 
شرفه تلك النغامة اللى كانت غخيمة على صفحة كبيرة من صفحات حياته فا ١‏ 
خرج من السجن روج السيف جلاء صيقله 
(0) خلق الصبر - كان يوسف عليه السلام متحليا بفضيلة الصبر ‏ والصبر من أعظم الفضائل 
أجلما قدرا ‏ ذكر فى القرآن الكرم فى نيف وسبعين موضعا وقد رتب الله كثيرا من الخيرات 
الدر جات العالية على تحلى الانسان بفضيلة الصير حيث لم يجعل له جزاء محدودا ومكافاة «ميئة , 


أله حد لال رز 


ل جعله منوطا بكرمه الواسع ٠‏ وجوده العمبم ولااهعيا 


هدون با"مر ا لما صبروا ‏ وت كلة ربك الستى على 
ل بما صيروا ‏ واصيروا الح - بلىانتصيروا وتتقوا الح وبشر اصابرين . الى الموتدون. 

بلى الله عليه وسلم الصبر نصف الايمان وسثل عن الايءان فقال الصير والسماحة 
لصبر هو حبس النفس على ما تنكره وهو من خواص الانسان النى تديز نما عن سائر الحيوان 

ان البرائم لا حبس تفسها عن شبوة -ذاء وغيره ولا تنظر فى عواقب ‏ 
با الحاضرة فقط ولا تحيس نفسها عنها أصلا . وا! 

بر » فانكان صبرا عن شووة البطن والفرج سمى عفة .. وان كاف على 

ان كان الصبر فى احتهال الغنى بائن يجاوره بالشت 

اه البطر . وان كان الصبر فى الحروب وملاقاة الأهوال. سمى شجاءة 

ان كان الصبر غند موجبات الخضب . معى حلا ويضاده التذمر. وان كان المسير عند نا 
وعم تمض الانيارع 





دااع 


فدجرة من نوائب الزمان . مى سعة الصدر . الضجر وضيق الد-در . وان كان الصبر 
باخفاء كلام يسوء غيره ظبوره سعى كتمان سر ٠‏ وأن كان الصبر علىاقدراليسير هن اللحظوظ مى 
قناعة . وان كان الصبر عن فضول العيش باثن اقتصر على أقل القوت “ممى ز 
اقرءوا هذه الآية الجامعة لكثير من أنواع الصير (والى ابرين ف البا'سساء والضراء وعدين البا'س 
أولئك الذين صدقوا وأولئك م المتقون ) 
من أنواع ااضبر )١(‏ صير على إيذاء اخوته له 


وتجريدم إياء من ثوبه , ولطمه ولسكزه وإلقائه فى الجب بقصد إهلا كه (») صبر على اسسترقاقه 


وبيعه بيع الرقيق فى بلاد غير بلاده وفقوم بباينونه فاللغة . فالدين . فى الأخلاق . فى الادب. 


لا بل صبر على أعظم من هذا حيث اعتبروه شريرا جانيا . إذ باعه ملتقطوه با”بخس الآامان 

قال تعالى ( وشروه بثمن بخس درام معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ) 

() صبر علٍ. نعمة الله لجاورها بالشكر وجائب البطر حين نعكن فى بيت سسيده وصار صاحب 
الآمر والنبى . فلم يسىء اسستعمال المال بصرفه على الشووات بلشكر لله ولسيده , ولم يدخر لنفسه 
من ذلك الغنى ولم يئل هنه الا حاجته وكف عن الفضول فكان فالعا () صبر عن شروة الفرج 


وقد هيت له فى جيش من المغريات يحف به من كل ثاحية 


النباب جذوة الشبوة واحتشاد الدواعى الط 
يخرج من بين أوائكم المغريات الا الى العفة متوجا بدا 
دواعى الحوى . وقبرها ليباعث الدين وكرم 0 الوفاء . ونصر جند الرحمن على 
جند الشيطان , 
أهان الموى حتى تجنبه الهوى كم اجتنب الجاتى الدم الطالب الدما 

(ه) مسئه الضراء وألق فى غيابة السجن خالف الصبر اميل . وسعة الصدر 

() خرج من السجن ومكن الله له فى الأرض وجعله على خزائنها وصار أهل القطر المصرى 
فى وثاقه . والنفوس بين حبسه وإطلاقه . وعزرائيل بين شفتيه وكليته فيها الحماة الطيبة أو الموت. 
الزؤام . وجاء اخوته بمنارون وهم ثأره والذين أبدعوا به وأودعوا عنده اساءتهم ملفا . ألم يز 
شرم عثله . بل صبر وغفر . وما قالوا له أثنك لانت يوسف ؟ قال أنا يوسف وهذا أخى قد من 
إلله علينا انه من تق ويصير فان اله لا يضيع أجر الحسنين . فأظهروا ندمهم واعترفوا يخطئهم 





هوالت 


ن ( تالته لقد آثرا ك الله علينا وإ كنا لخاطتين ) فأ. أسبل ذيل عفوه على إساءتهم . وأجرم رسن 
التجاوز وقال لهم ( لا تثريب عليكم اليوم يخفر اله لكم وهو أرحم الراحمين ) 
هذا قليلى من كثير من المشاهد الصالحات والمواتف الكرمة التى تشهد ليوسف انه رجل برع 
الرجال بصفاته الكرمة . وضرب الآمثال العالية بأخلاقه الطاهرة وحكته ( وءن يؤت المكة 
خيراً كثير | وما يذكر الا أولو الأالباب ) 


ية قال الله تعالى ( والله شكور 


والفرح با والقيام بمقصود المنعم 
0 قول الله حكاية عن ابليس ( لأقسدن 


بهم وهن خلفيم وعن اعائهم وعن#. شمائلهم 
٠‏ وهذا وان كان قولا لابليس ولكن الله تعالى صدقه فى قوله ( وفليل 
أمى الله به ققال ٠‏ فاذ كروق اذكركم واشكروا لى ولا تكفرون ) ٠‏ 


وقال 1 (مابفعل الله بعدايم ان شكرتم وآمنتم ) وقد استتى الله تعالى فخمسة أشياء ولم 
ف الشكر , فاستثتى فى الاغناء٠‏ وف الاجابة . وفى الرزق ٠‏ وف المغفرة , وفى الت 
الله من فضله ان شاء » ٠‏ و فيكشف ما تدعون اليه إن شاء » . « ويرزق هن 
بشاء بغير حساب » ٠ه‏ ويثفر مادون ذلك ان يشاء » ٠‏ و وريتوب الله على من يشاء » - وأما 
اعكر فقال فيه و لن شكرتم لآز دل ول يستئن 
وهذا يوسف يتحدث ينعم الله تعالى عليه وعلى آله وهو من الشكر ٠‏ فانه لما جاء أبواه رفعبما 
على العرش وخر له أبواة 0 سجدا . ققال... يا أت هذا تأويل 
ى حقا وقد أحسن فى أذ أخرجتى من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أ 
| يشاء انه هو العليم الحكي » وكان ختام قصته قوله « رب قد 
ويل الحاديث فاطر السموات والارض أنت وال ف الانييا 


والآخرة توفى مسلءا والحقنى بالصالحين » 





-- 


العظة البالغة 
الك ثروت أن يوسف قد مر يوس ورخارق أيدى ريمين زعزع ورخاء 
وهو كالذهت الابريز لاد بريد عل لتقب نار الاصفاء أو كالياقوت لانؤثر فيه (| 
فِينها هو فى كنف أب يؤثئره بالكرامة ٠‏ ويحوطه بالحبة . ويخاف عليه هن الليال اذا عسعس , 
والصبح اذا تنفس . اذا هو فى يد اخوته يسلفونه الاهانة والمذلة , : 


الجب غير 0 وبنا هو على هذه 


مده رين هوق هذه ان 

بلااذنب اقترف , ولا جريمة اجتر رح.وينها هو فى هذه الحال , اذا هو فى السجن مبشر ديم 
يدعو الى عبادة الله ؛ ويصد الناس عر كل ماسواه من الارباب المتفرةين . واذا فو يق 
الحتلوظ ويخمر بالاشياء الفاية +7 به الحال الى ان صار معبر هنام الملك ونذيره بقخط 
عقب رخاء يعم كل منهما الب لاد . فصيره على خزائن الأرض واصطفاه 
لمماكته فصا الملك وكافل الماك 11 وعليه اعاشة .هم والبلا 
وذير التموين 

وبنها هى على هذه الحال لاينقصه إلا أن يشاهد أباه وأمه ( غالت»ه ) اذا هو باخوته قد 
وقعوا فى شركه فداعيهم أجل مداعبة وعبث مم عبثا كله جد واحتال عايهم حى أئوه 
بأخيه لامه وأبيه ثم أتوه بأهلهم اجمعين . وهو فى كل هذه الاطوار | 


الخصال وجميل الاخلاق 


وان امرأ ذامت مواثيق عبده على مثل هذا اله لكريم 
الفة لاتلمح العبرة منهسا عين كل ناظر اليها ولايافك إلى لبابها. 
كل قارى. لها . ولكنهايا قال تعالى . , لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الآلباب » 


فوذه القصة اجميلة عبرة 





والمؤمنينياخراجهم من القريه - 


سورة هود فى الآيات 4م ؛ بالزء ٠وء‏ هه وف الآآبة ١187‏ من سو براء وف الآية :م من 


سورة السجوت 


قرمه ومكانهم 


أما قومه فوم شعب مدين بن ابراهيم عليه السلام ويعبر عنهم فى ااتوراة :ديان . وأما «كانهم 
فقدكانوا نزولا فى بلاد الحجساز مما يلى الشام على خط عرض يوافق خط عرض ففط ف البر 
الافربق الى الجنوب من القصير فى ١‏ 

كان أهل مدين فى عيش رافغ وم مع ذلك أهل تحارة وكانوا يعبدون غير الله تعالى ويفعلون 
الشرور ولا يكفون . فكانوا يطففون الميكال والميزان وبماكسون الناس فى سلعوم ارادة 
شرائها بثمن بخس . وكان شعيب ينهاهم عن كيل ذلك ويحذرم بأس الله ت#الى فانكروا عليه 
ماجاء به أشد الانكار وهو دائب على نحهم وهدايتهم . ويسميه المفسرونخطيب الأائبياء لحن 
مراجعة قومه وبراعته فى اقاءة الحجة علييم ودحض حججرم وقد جاءم ببينة من ربه على صددقه 
فيا بدعو اليه غير أن الله تعالى لم يذكر فى السكتاب هذه الببنة وقد تنوعت أقوال المفسرير 
بما لابرهان لهم به - فالآولى التسليم لعلم الله تع#الى ‏ وقد كانوا يقعدون على الطرق يرصدون 

يصدوهم عن الدين ويعيبون طري .ون هن آ» 

ويبغون مسبيل الله عوجا . ولعل البينة الطريقة الواضحة المقبولة فى العقول وهى ث. 
لله أثام بها . 


وند جبدوا جبدثم فى ابطال دعوىشعيب فقد كانوا يقولون (ياشعيب مانفقه كثيراً »اتقول) 





سلرات 
وحتقرون شاأنه بقولهم ( وانا لئراك فينا ضعيفا ) ظنا متهم أن القوة هيزان الصدق فى القول وهو 
ضلال متهم ثم يتهددونه بقوم ( ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا ب 


تبديد شعيب والمؤمنين 


باخراجبم من القرية 

ولا أحرج شعيب قومه بدعائهم إلى مالا يريدون من الايمان بالته وحسن المعاملة والاستقامة 
على الججادة . اجتمع ملا" قومه وهددوه هو والذين آمنوا معه باخراجهم من القرية اذالم يدخلوا 
فدين قومبم . فراجعهم بقوله أو لو كنا كارهين ؟ انا نكون قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى 
ملم وديم بعد اذ نجانا لته متبا بالمداية الى أقوم السبل وان الءود إلى لكك ليس بملكنا وللكن 
ذلك يكون اذا اراد الله خذلا ناوا بعادئا عماجاءنا به م نالحق وهذا مالاسبيللنا الى عليه وامايعليه 
لله الذىوسع كل ثى, علءا وهو الذى تتوكل عليه. 

وقال الملا' من قوم شعيب يحذرون امبر الوةوع فى 
إنكم اذآ الحاسرون ) لأنه يمنمكم التطفيف فى الكيل والميزان وهذا ما بزيد فى ثروكم , 
كيف ينهاهم ‏ عن عبادة ماكان]باؤمم يعبدونه وكيف يامرهم بالعدل فى السكيل والايزان وين 
يفعلوا فى أموالهم بحسب اهوائهم وما يشتبون وعابوا عسليه صلاته التى تامره بذلك و 
قائلين : ( آ:نك لانت الحليم الرشيد ) وهو فى كل ذلك يراجعهم ويقيم المجة علييم الى أن تاذن 
الله بهلا كبم فاخذتهم الرجفة وهى الزلزال فبادوا كا'ن لم يغنوا فيا 

وبعد أن فرغ الله من أهل مدين ونجى شعيبا والذين آمنوا معه ارسله الى أسماب ‏ الابكة - 
وهىغيضة تنبت ناعمالشجر كانت بقربمد طائفة من عباد الله . قيل كانوا بادية مدين 
وكان يا منهم وكانوا على مثل طريقة أهلمدين . فليا نهاهمعماه فيه قالوا ( انما أنت من 
المسحرين وما أنتالابشر مثلنا , واننظنك لمن الكاذبين ‏ ظنا منهمان الله لاير» الى البشيرهداة 
منهم جهلا منهم بان الله أعلم حيث يجعل رسالته 

وكان من شدة حمافتهم أن يطابوا الى شعيب أن بسةط عليبم كسفا من السهاء اى قطعة منها ان 
كان من الصادقين . ولشدة جهلهم لم يطلبوا الهدارة الى المق فاخذثم عذاب يوم الظلة بان لط 
الله علييم الحر سبعة ايام حتى غلت مياههمثم ساق اليهم غامة فاجتمعوا للاستظلال بها من وهج 
الشمس فامطرت عليهمنارا فاحترقوا واليذلك الاشارة فى قوله تعالور انه كانعذاب يوم عظهم ) 





اقرءوا هذه ال 
ل 


سنورة الاعراف - وال مدين ام يقال 5 إعأعيدوا مالم ء 0 المخيره كد ا 


تفسدوارف الأرض اماما 


0 
عمدو يكل صراط تووعدونَ و تصدون 


يا 2 الاير بن؟ وشو عن 


دسالا رف واصحت لم نكيف آنى عل قوم كافر ين وه 


كسولف . 


ةلات اخ زعبهم 3 قر ريم ان كنت عل ب 


ع 2 


“منه رزكًا حسما وما أدبه أن أحَالهمْ ال مانام عنه ان يداك الْأمل 





ود ١‏ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مأ 
نيكم دن الله وا 


وراءكم ظبريا أن رى بما تعملون حيط م؟ ويافوماعملوا عل مكاتكم الى عامل وف تعليون من 
به ومن هو كاذب وارتقبوا الوممكم رقيبعووكا جاءاهرا >. 
مناً واخّت الذين ظلِوا الصيحة فاصبحوا فى 


0 م 
بعد لمدين كا بعدث تمود وه 
بتورة الحجر ‏ وَإن كان اصحاب الابيكة لَظَالمينَ »نا 
اب أصحاب الا بك المرسلين +10 اذ َال لمشت 


تقوا الله واطبعون 10 وما اسالكمعا. 


للكم رسول امين م10 به من أجر أن أجرىالا عل رب 


المَاكينَ 16١‏ آوفوا الكيل ولا تسكونوا من المحخسرين 181 وزنوا بالقسطاس 1١‏ 


قوا الذى حَلفَكم والجبلة الأولينَ 


الكاذبِين 85 فاسقط 


ادقين م١‏ قال ربى اعلا تعملون م١‏ فكذبوه فاخدّهم 





اعبدوا الله وارجوا الوم ال خر وك 


كنت قد قرأت فى ص 14 ج ؛ من كتاب صبح الاعشى لابى العباس احمد القاقشندى عبارة 
تفيد الجزم بان شعيبا عليه الصلاة والسلام كان زمنه بعد زمن مومى بعدة قرون وان وجوده كان 
فى أوائل القرن الثامن بعدمومى عليه السلام . ونص عبارت»ه 

د ثم ملك + ه - يعنى بوثام ‏ ابنه آحاز س.تعشرة سنة ايضا . وكانت الحرب ينه وبين ملك 
دمشق وف زمنه كان شعيب عليه السلام » ١‏ م 

ولكن تبين لى أن ذكر شعيب فى كلام القلقشندى خطأ وأن الصحبح « شعيا » 

أما شعيب فقد كان زمئه قبل زمن مومى فان الله جل ذكره لماذكرنوحا ثم هوداً ثم صالحا 
ثم لوطا ثم شعييا قال - « ثم بعد مومى بآيائنا الى فرعون وملائه » سورة الاعراف 

ومثل ذلك فى سورة يونس بعد أن ذكرثم فال م ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون الى فرعو 
«لاثه » ومثل ذلك فسورة هود وفى -, ة المكبوت بعد أ أم الآنبياء 

حوالهم قال « وقارون وفرعون وهامان واقد جا 


ولبيانالحق واعطاءكلذى-ق حقه أقولإنا ه نظرى الىذلك هوالشيخ عبد اافتاح خليفه 


م ينزلفى الكتاب الكريم 
شىء عن بى اسرائيل واسرائيل بمصر إلى عبد ولادة مؤسى , وللكن التوراة ذكرت أن 


يعقوب وبنيه لما أقاموا و يرم فرعون فى الارض الى ينزاوت بها . فقالوا (بناه على تعليم 


يوسف لهم ) انهم رعأة . وطلب يوسف إلى فرعون أن 2 او جاشان 
وهى فى شهال بلبيس من بلادها سفط الحنة الآرن ويقولالعلباء أنها نواحىالصالحية . وكانت العلة 
فى طل ذلك لهم انها ارض مراع وثم رعاة مائي 

بقدر الامسكان حتى يكو عنجاة », 





عاإارا لت 
التوحيد وذلك ان المتسريينكانوا يقذرون الرعاة ولا يخالطونهم لان ذلك نجاسة 
وتنك رالتوراةانيوسفاشترى من المصر بينمواشيهم وكل مايملكون من الارضين لفرعون فى 
نظير ما اعطام من الطمام حين اشتد الجوع فى الارضر متهم اتفسسم فصاروا عبيدا 
الفرعون بطعام بطونهم . وتقل ااناس الى المدن لانهم لا خير لى فى البقاء بداخلية البلاد ٠‏ إذ لاذرع 
ولاضرع ؛ واماى الان اطلستاريضخى لح فعت بك , وقد رسم ارض 


جاشان. ثهالى بلبيس ومن بلادها ( فكوشه ) اى سقط النة . 
وفاة يصقوب 


وقد عاش يعقوب سبعا واربمين ومائة سئة , ومات على رأس سبع ء4. 

مصر , وبارك ابى يوسف ( اقرايم ومنمى ) وغ للها . وجعلبما صاحى نصيبين كاو 

الصلبيين فى الارض المقد سة النى يملمكها بنو اسرائيل . وهى ارض فسطين ودعا اولاده وباركهم 
وتنبأهم بما سيلاق كل واحد منهم ونله اجمالا . وأوصام بالاستمساك بالدين ( ام كلتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوا نعبد البلكواله ابائلك ابراهيم 
واسماعيل واحمق الها واحدا ون له مسلدون ) . وقد مات ءقوب بعد ما أوصى أن يدان عند 
ابيه وجده ‏ فأمى يوسف الاطباء بت<نيطه فنطوه وحمل ىفلس طينودفن هناكم أوصى » أما اخوة 
يوسف فوقعوا على قدميه ثائبين زائبين مستغفرين خائفين ان :يمك يوست 


عنهم سيب بره ويزوى عنهم وجه بشاشته بعد انكان يكرههم .مقدر ين انه ماكان يكرموم الا بسسبب 


.وجود ابيهم وقالوا له : ا نأبانا أوصانا انتبلفك ات تصفح عن اساءتنا اليك ويخعوا له بأ 


تقوم 
بالعبودية فبكى يوسف وسكن روعهم وعرفبم ما فى اساءتهم م الخير لشعوب الارض وان الله 
فعل ذلك رحمة بعياده وعاش يوسف الى ان يلت سنة عشرا ومائة سنه نطوه ووضعوه فى تابوت 
وبق محفوظا الى ان اخذه بنو اسرائيل فى خروجبم من مصر , 


وقد رأيت ف الحرم الخليل بحبرون أحد التوابيت الموضوءة قريبا من مغارة المكفيلة وهى 


(1) وتقول التوراة فى الآية ١١‏ من الاحصاح 4 تنكوين فاسكن يوسن أياه واخوته واعطاهم 
ملكا فى مصر فى افضل الارض هن ارض رعمسيس كا امر فرعون ؟1 وعال يوسف اباه واخوته 
وكل بيت ابيه ورتب الطعام غعلى حسب الا"ولاد . 








ديات 


مدفن ابراهيم وسارة ورفقة واسدق ويعقوب . وأهل البلاد يقولون أنه تابوت يوسف وانه دفن 
فى المغارة » واحسب ذلك منهم وها لآن «وسف دفنفى أرضافرايم كاتةول ااتوراة وحبرون من 
رع ا 

وقد اخبرنى حضرة الفاضل حمد نمر حسن ثابلسى بان .يوسف مدفون بناباس وله ضري مناك 
وكذلك اخبرنى بذلك حضرة الفاضل امينبك عبد البأدى من اعيان نابلس وهذا هر المعقوللان 


اس من ارض افرايم واسمبا فى القديم شكيم او شخيم 


ثم ماذا ؟ 


ضرب الدهر ضر ت الآسرة الثامنة المصرية , وطردوا ملوكاارعاة الذي نكانوا 
فى مصر وشغلوا ءن و أربعة قرون . من الأسرة الرابعة عشرة الى الآسرة الثا 
وجاء أحمس رأس تلك الاسرة وطرد الرغاة ومزقهم كل بمزق وششردهم كل مشرد. وبنو اسرائيل فى 
أمكنتهم . وكان بين ورودهم الىمصمر وخروجهم مما على يد «وسى خمس عشرة سنة وماثنا سئة على 


حققه رحمة الله البندى 


جاء ملك لمصر لا يعرف يوسف ولا فضله على مصر وغيرها . ورأى بى اسرائيا 
فخاف أن يكونوا إلبا( أى قوة وحزبا ) لأعداء أهل مصرفأراد أن يقثل كل ذكره, 

الومصر والمصريين90 , فأمى قايلى المصر بين وكان اسم أحد اهما 

( فوعة ) بقئل كلل ذ كر 'نلده عبرانية , وأما البنت قنبق » فل #فعلا ما أمرتا به . 

وما سألا قالن له إنالعيرانياتقويات . القابلة ؛ وكان ذلك املك أمس باذلال 

العبرائبين وتسخيرهم فىعم ل الاين والبثاء وغير ذلك من الأعمال الشاقة ؛ ووكل بهم من يتبعهم حتى 

لا بحدوا مس الراحة رجاء أن يقارذلك من نسلهم فل يفد ذلك فرعون وآ لهفائدة . لآن العبرائيات 

كن يحمان كثيرا مر أمر فرعون جنوده والمندخلين فى الأعمال أن يلقوا كل ذكر من أولاد 

العبرانيين فى النهرلهوت ‏ هذا ما.ذكرته التوراة وهوعين ما ذكر ف القرآن إلا فى تفاصيل جرئية 


(1) يول المفسرون أن الكبنسة أخبروا فرعون بأن زوال ملكه سيكون على يد مولود لبني 
اسرائيلٍ فوجه همه الى قتل ابنائهم واستحياء نسائهم - وهذا يحتملولابعد فيه 








اقرموا هذه 
ع2 
المذاب يدون 


العذّاب بقتاون ا 


ليك اذ انجاك رمن آ ل _فرعون 


ناك وفى ذ_لكم بلاه من ريم عظيم » 


أرعون بالق لقوم يؤمنون م ان فرءونَ علا فى 


هر اله انون سين 


عنعفوا فى الار ضٍ وجعلهم أع وتجعلهم الوارر.ثين هوه 


عونو هايا وده منرم فا كو دزو 
م ترون أن قتل الأبناء واستحياء النساء بلاء لا يصبر عليه ذو عمل الا بمعونة الله و إن الله 
سبحانة وتعالى انما كافاً ببى اسرائيل بنعمه الوافرة بما كان منهممن الصبر وان كانوا على أخلاق 
جافية وطباع شساذة فى نواح أخرى من من حيث ضجرم بالخير يسدى إليهم ٠‏ 
وطلبهم من موسى أن يحعل لحم إلحاحين مروا على قوم يعكفون على أصنام لحم يا سياأتى ومبادرتهم 
الى عبادة العجل بلا روية وذلك ان أجر الصبرعند الله تعالى عظيم 





إولادة نري وارنائه > تريةةى ينا تعونت 
ر إل هوسى بها - قضاء مومى هدة استئجاره 
الك لل عا ل 5-7 إلى مصر ودعوته لفرعون 
فى يتفرعون ‏ مومى بحاج فرعون فى رب 
فرعون يتجاهل الله ويدعى الالبية ويأمر ببناء صرح يصعد به الى 0 


السلام ‏ انطلاق ىا عون صاحب مومىرأى آخر فيه لصوقا 
بثى اسرائ ل - ذهاب مومى عن بنىاسرائيل ‏ اتخاذ بىاسرائيل العجل 
العجل الذى عبده : ل - ومن هو السامرى ‏ دخول الارض المقدسة ‏ تتق 
بسر اسراثيل ومسألة البقرة - قصة قارون وموقف هومى 
ايذاء ب اسرائيل لمومى ‏ اظبار الله تعاللى براءته ‏ اخثيار موسى سبعين 
رجلا العبد الصالح صاحب مومى ‏ ما اسم العبد الالح تذكير الله تعالى 
بى أسرائيل بتعمه علييم - موت هارون ثم هوسى - موقف بئىاسر ثيل لعد موسىت 
ثناء الله تعالى على هموسى وهارون ‏ العظات التى تستفاد من قصة «وسى ‏ استطراده 


ولادته وارضاعه 
فى أثناء تلك العساصفة الموجاء التى مرت ببنى أسرائيسل فى مصر والأهوال الى يلاقوا 
كان رجل عبرانى يقالله عمران (تمرام بالعبرى ) بن قاهت بن لاوى بن يعقوب عليه السلام - 
قد تزوج من عمته يوكابد بنت لاوى كا هو مقتضى الآية ٠.‏ در الاصحاح الثق من سفر 
الخروج ونصها ( وأخذ عمران يوكابد زوجة له فولدت له هارون ومومى ) ومعلوم أن ذواج 
العمات 03 لم يكن قد نزل الأمى بتحريمه لآن ذلك انما كان على يد مومى بعد خروج ببى اسرائيل 


(1) قد يشكر بعض الناس صحة زواجالعمات . وأنا اقول أنهثابت ترويج آدم أولاده من بناته 
قتزوج من بعد منين من الاقارب اليا ثبت من حل القروجبالقريباتلايحظر الا بشرع 








من مصر ‏ وما ولدته خبأته عن عيون من يطلبون ل لقتل ذكرانهم فمكث عندها 
ثلالة أشبر» فلماخافتافتضاح امرها » أعليها التهتعالى وعلمها أن تصنع له مايشبه الصتدوق وتطليه 
,الجر (© والزفت وتلقيه فى اليم قفعلت و وناطت بأخته أنَتنبع بع أثزه وتم عله » وكان الله تعالى قد 
أعليها أنه راده اليبا وجاعله من المرسلين ٠‏ 9 بعليت أنه التقط وادخل دار 
فرعون وان عين زوجة فرعون وقعت عليه ا عليه محبتها فاستحيته وابقته ليكون قرة 
عينها وعين فرعون راجنة أن ينفعبما أو يتخذاه ولدا وهذا تدبير منالله لمومى وأمه لآنه سيعود 
اليها تتكون ظثرا له وتتتقاضى على ارضاعه أجراً وهى آمئة كيد الكائدين وسعى الساعين 
وكيفية اعطائها اياه لترضعه ان اله تعمالى زهده فى المراضع فلم يقبل على اذى اعذاهن رحة 


هنه تعالى بأمه وكانتاخته نقص أئره وتتبعه أينيا سير به 000 أعراضه عن الى فعرضت 


على آل فرعون أن تدعو لل امرأة عبرانية ترضعه وتكفله وأنما تسكون له ناصحة «شفقة تقوم 


له مقام الآم وكان اسم 
صادف قول مريم من آل فرعو نأذنا فصغية وبعثوها فى طاب الظائر فجاءت باءها وأمه على 
فأقبل علىديمافألقوا الها بموسى لترضعه وهو موضع عنايتهم 
اقرءوا هذه الآيات 


أن فرعون وهامانوجنودهما كانوا خارطين م أو 


رأ 


الأتشعرون١ ١‏ وحرمًا علْهِ اللرااضع م: 


أقبعدم الاباحة العامة ونحن اسراء النص فمن اراد أنيثبتحرمة هذا النوعمن الزواج 
فذلك العهد فعليهأن يأتى بالنص القاطع على ذلك 
)١(‏ الخر بضم الحاء وتشديد المي المفتوحةالقطران 








وقد ذكرت التوراة قصص ولادة موسى وارضاعه أولا ثم صتع سقط له وطلاءة الجر 
والقاده خرجت ابنة فرعون ومعبا جوارا إلى شاطىء النهر وانها نزات تغتسل ف 
لى السفط الذى فيه مومى . لها رأته بين الحلفاء فأمرت جوارا فأتين به اليها فعلمت أنه 
واحبته وللحال عرضت علرهم مريم اخت مومى أن تأتيرم بامها لترضعه فبعثنها فى ذلك 
فعادت بها وثاطوا بجا ارضاع هوم والقصة هئاك ليس فيها اختلاف له شأن مع ماقصه 
القرآن الكريم غير أن القرآن يقول أن الى تبنته امرأة فرعون وما فى سفر الخروج يقول أنمنا 
ابنته ولعسل ام أتهكانت واسطة بين بنته وابيها وهى التى ثولت تحسين أمس استبقائه لفرعون 
الخطب هين وأمر آخر هو أن القران يذكر أن الله أمرها بالقاء السابوت فى اليم أى الماء وأن 


وضعته بالساحل بدأة ذى بدء 

تربية موسى فى بيت فرعون. 
طبعى أن تكون أم مومى بعد أن أتمت رضاعته قد أنت به الى بيت فرعون وتولى البلاط 
الفرعوى تربيتهيا كانوا يربون ابناء الملوك فى ذلك العبد بواسطة الكبنة 7 ورجال الدين بحسب 


"نقل اللجنة 
« الموضوع التاسع » 
مومى فى بدت فرعون ) 


فى صفحة م6١‏ ما نصه : 
طبعى ان نسكون أم موسى بعد أن أتمت رضاعه قد أنت به الوييت فرعون وثولى البلاطاح 








وات 


التقاليد التى كانت لذلك البيت فى تلك الايام وأن يكون مومى قد تعلم تعلي| راقيا ويضاف الى 
افك لط ل ل لاك ص 


د عد عمو 


سوزة القصص - ولما بلغ اشده ذلك تجرى اللمحسنين 14 
وقد ذكرت التوراة أن أم موسى ردته الى 50 فاتخذته 0 وأسمته موبى وقالت الى 
انتشلته من الماء ولفظ مومى ف العبرى ( مُوشى ) بامالة حركة الشين الى الكسرة 


ح الفرعوقترييتهيا كانوا يربون أبناء الملوك ذلك العبد بواسطة الكبنة ورجال الدين بحسب 
التقاليد التى كانت لذلك البيت فى تلك الأإيام وأن يكون موسى قد تعلم تعلما راقيا: 

اقرموا هذهالآية : 

تبورة القسص - ول]1 بلغ أشده واشتوى آتيناه حكيا وعلءا وكذلك نجزى المحسئين - 
هذا نص عبارته بالحرف ٠‏ 

( رأى اللجنة ) 

لا نوم الس فى قوله ‏ اقرءوا هذه الآية . ولا بلغ أشده واستوى آتيناه كا وعلبا وكذلك 
تجزى المحسنين - 

هل يقد ان ما آناه الله من الححكم والعل لما بلغ أشده واستوى هو من تعلده التعم الراق فى 
البلاط الفرعوى بواسطة الكبنة ورجالالدين بحسب التقاليد التى كانت ذلك البيت فيتللك الأايام , 

انكان قصده هذا فعجيب جداً فان معنى الآية الكريمة على ما يؤخذ من الألوسى وغيره 
باختصار ( وما بلغ أشده ) أى المبلغ الذى لا يز يزيد عليه نشئؤه ( واسستوى ) اء ىكل وتم تاكبد 
وتفسير لما قبله وقبل هما ختلفان وقد ذكر المفسرون طبا معانى عدة واختسار الالوسى 0 المئى 
وما قوى جسمه واعتدل عقله ( آنيناه حكا ) أى نبوة ( وعلبا ) أى با| 
السنة والعل التوراة وقيل المراد آنيناه سيرة الجسككاء العليار وسمتهم 
لا يفعل فعلا يستجهل فيه : 

ثم قال الالوسى بعد كلام فى ترجيح القول الآخير ما نصه ومن ذهب الى أن هذا الايتا كان 
قبل الحجرة قال يحوز ان يكون المعنى آتيناه رياسة بين قومه بنى اسرائيل بان جعلناه ممتازا فيما 
بينهم يرجعون اليه فى مبامهم ويمتثلونه اذا امرثم بثىء أو تباث عنه وعلسا يتتفع به وينفع به غيره 


وذلك إما بمحض الالهام او بتوفيقه لاستتباط دقائق وأسرار »سا نقل اليه هن كلات آبائه 
عليهم السلام ولا بدع فى أنيكونعليهاللام عالما مما كان عليه 1: : 








غ2 


شر وج دومسى من مصز 
الى ارض مدين وسببه 
شب موم لق بات . وكأن أيدا قوى السأس وافر القوة . ولم يخف عليه انه دخيل فى 
بيت فرعوريوانه اسرائيلى من ذا 9 ن وآله . فكان ظبير! للعبرانيين 


قومه ‏ وقبةجا, فى الطبرى أنه مر ب مومى وقوى كف عادية المصريين عن بنىاسرائيل- 


الل منالآخبار : اه المقصود منه 
الحسكاء والعلباء وسعتوم 
ى حصل عليه إما بمحض الالسام أو 


أ 
ئة أو 


من آبائه الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين قد 


لدين فى البلاط الفرعوى ‏ لاثفان انهيرى 


- ولا نقان الا انه > 


اهماما 3 كره ف اس من قوله طبعى الخ فنقول فى شانه أن الثابت قطعا .إن موسى 
عليه السلام قد ترف فى وهو صغير بدليل قوله تعالى حكاية عن فرعون ( الم ثربلك 
نا وليدا ) |ء 


الفر ونية ورجال دينه وانه لم يتل مهم 5 


سى فى بيت فرعون ) 
أصحاب الفضيلة ‏ والذى يظور لى 
1 الكبنة لا بد ان يكم 
إبسد التى كانت للك البيت فى 7 ل اليم اتى أقرر ان الكئة 
ورجال الدين قد صبغوا موسى بالصبغة الو 8 عباد الآوثان ‏ وكان الى على 
حضراتهم ان يسألوا العالمين باحوال القبط فى 'للك الايام عن وظيفةالتكبنة فائ أ كد لاض رائهم 
ن ان الكبئة كانوا كل شىء لكل شىء وانهم كانوا الأطباء ومعلى الحساب والميئة 
الذاريخ والصيدلة و والفاسفة ومعلى القراءة واللكيتابة وفى يدم وحدم كلعلوم حت 3 
ووم تجمن الأخعاء + 








ومن الأمور الطبيعية أنيغرف فيه ينو 5 
خرج موسى يوا على حين غفلة من أهل الدب فوجد رجلا مصريا ياخذ 
فى بعضعم له فاستغاث العبراى بكوسى فجاء الى المصرى على حال حر“ د ووك 
فل العسبراقى الذى نصم 
هومى على مافعل وقال فى نفسه هذا الذى أتيت مز بطان أنه عدو مضل 


الى الله أن يتوب عليه وألا يحمله ظبيرا للنجرمين وناصرا لأهل الشر , فلباكان | 


> الثقافة وانهم كانوا متمكنين فى توحيد الله الحقوكان ذلك سرا يكتموثه عن العم 
موسى ولا ببوحون به إلا للخاصة ومن يربدون الدخول فى ذمرتهم . وأما العاه 
بهذه الاوثانوالفائيل ويسستديمون طاعتهم بتبليغهم أواص الآلهة وهكذا ‏ ة 
البداية : واانهاية وأهلءصر وان كانوا يعبسدون أصناما إلا انهم يعلمون ان الذء 
ويؤاخذ بها هو الته وحده لا شرريك له فى ذلك ص 4.؟ ج ١‏ 
وليكن فى علم حضرات أصحاب الفضيلة اتى أغار على دين الله وعلى أنبيائه ورسله الأطبدار 
تم أو أشمد. وإتى على أ كثر من اليقين با" 0 ل ياج الكفر 


0 0 ع 0 ن غير 

والمعصية و هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين » وكيف ضرع الى الله قائلا م رب با 
أنعمت على فلن أ كون ظبيرا لاجزمين » فانه لم يضرع الى امون رع ولا ازوريس ولا ايريس 
ولا الى حوريس ولا الى اييس و 


اذا اطما'نت أنفس حضرات اصحاب الف يلة الى ه| قدمت , فاق أقول طم أن قصدى من 


الآية التى أتيت بها. ان موسى لم يقتصر الته فى إمداده على الثقافة التى أصا. ما البلاط الفرعوق 
بل آزر ذلك الحكنة والعم اللذان أمده الله تعالى بوما حين بلغ 0 واستوى وصار بذلك مفزرع 
آل اسرائيلوغوثهم وغيائهم . وقد نص العلساء على ان بنى اسرائيل قد خف عنهم الحرف فى المدة 
الثى كان فيها موسى فى بيت فرعون من حين كبر وعرف انه من بنى اسرائيل 

بذلك يندفع ذلك التعجب وينهساركل ما بتوا عليه 3 إض الفروض 
والأخذ والرد - وأؤكد لحضراتهم الم أكتبهذه الآية سبوا لعنيت يها ماقد قد.ته والله حت 








مول - 


الى المديئة وهو يخاف افتضاح فعلته الى فعل ‏ وقد ذكر الطبرى بسنده إلى ابن عباس خيراً طويلا 
فى قصة ولادة موسى الى 8 جاء فيه أن المصربين لما عثروا على قتبل موسى ولم 
يعلدوا له قاتلا سبق الى ذسكرمم أن بنى اسرائيل هم قاتلوه فقالوا لفرعون ان بى اسرائيل قد قتلوا 
فرعون فخذ ا بحقئا ولا رخص لم فى ذلك فقال ابغوق قائله ومن يشود عليه 
أن نقضى بغير بينة ولا ثبت فطلبوا له ذلك . 
فبينها ثم يطوفون ولابحدون . اذمر دوسى مر الند فوجد ذلك الاسرائيلى يقاتل فرعونيا 


فى فى بيت فرعون صغيرا وأزيد على ذلك انه لم 
بن لله يا يدييتون ان الله تعالى قد ماه من كل نزعة 
الى قلبه سبلا ولم تجد الى مستقر اعتقاده مسربا 

ينا فان عقلى لا يقسع الى هذا الحد ولا أجي فى مجرى 
العادة ان ان فرط بالتيى إن اهلا لا يقرأ ولا 0 ولا يتعم حسابا وهو الذى يرشح 
عند المصر بين السام الاعمال وربماكاثوا يعدوثه ليتولى الالمية فى يوم من الأايام اذا خلا البيت 
ا مالك عن ملك من صلب الآسرة ولم يوجد فيها من يتولى ذلك واذاكان حضراتهم قد حصاوا 
من الشجاعة علىمقدار تطوع لهم أنفسهم معه ان يكذبوا مالم يحيطوا بعليه فاتى أقف عند ما أعلم 

وأفوض علم ما وراء ذلاك الى الله تمالى وعلى ما حملت وعليهم ما حماوا 
اذا ما انتبى على تناهيت عنسدهء أطال فأمل أم تناهى فأقصرا 

وبعد ذلك . فالقرآن الكريم يشبد بصريح عبارته ان هومى لم ينقطع عن البلاط الفرعوق 
“جرد فطامه . ففرعون يقول له (ألم نريك فينا وليدا) قال فالتاج ‏ الوليد الغلام حين يستوصففت 


قبل ان ثم ص ع4» تكيلة ج ١‏ ومعنى يستوصف أى يصير ببيثة الشاب لآن الوصيف هو 


الثاب من الخدم قال فى اللسان ( والخادم انكان شسابا وصيف ) ثم أتبع فرعون ذلك بقوله 
نأ من عمرك سنين ) وقد قال البيضاوى : قبل مكث فيبم ثلائين سنة أى قبل ان يذهب 

كك هذه المدة فى بيت فرعون. واذاكان قد انقطع عنالبيث الفرعوق 

أن يمن ل ا 

وف ليود ونا 0 اذى يظل جاهلا لا يثتقف بثقاقة عصره حتى يبلغ ثلاثين 
أذن حضرات الأفاضل أعضاء اللجنة بكلمة صغيرة فأقول 0 ان 


فى كتانى 3 اتبحثوا عن تصر يحلى يخالف نصاقطميالثبوت والدلالة أوتصريح لىبمخالفةح 








دوؤوات 


فاستغائه الاسرائيلى وهو الذى من شيعته على الفر رعوف الذى هو 
على ما كان منبه بالآمس وكره الذى رأ 
00 . وف الوقت ذاته قال للاسرائ 


0 له انك لغوى 


نى 6 قنلت نفسا 


بالامس الذى قتل فيه الفرعونى فخاف ١‏ 


فانطلق الفرع وى فاخبر قومه . ورفموا الأمر |! سى فارس اليه الذباحين 


فى ذلكم الوقت خالف رجل شريف من آ رعون قومه وجاء ‏ الى وى من أقصى المذيئة 


رهم وأباح 
وه حرء مقس 
يحبعايهم الدفاع عنها باششد مما يدافعون عز وأعر هل أدب الدين 


أو أدب الساوك أو أدب المر 


كلام ااناقد أنه مرق من الدين واتبع غير 


الموجه ولا يمكن أن يمر بخاطرانسان 

قوم اقد كان لكم فى رسول الله 
بالشهادة متعوذا.. ولما جاء الى رسول الله 
رأسه الى اسامة فقال : كيف انت ولا إله إلا 
فقال عليه الصلاة والسلام ها 


خبيرا ) .وقدرويت فى 
وأما قول حضراتهم ان وليدا يمعنى ص . فهو يوم أنه انقطع عن بيت فرعون هداق صخره 


أيام كان لا يعى دينا مع ان الوليد ليس معناة الىمجردا بل هو الفلام اذا بلغ الاب قيلي 


أن يحتلم 








-- 


مسرعا ليسبق الذين يطلبون موسى من طريق متتصر وأعليه عل القوم ومادير بروا عليه . وذلك من 
فتون الله له . ونصح ذلك الرج( الشريف له أن ينجو بنفسه . ويفارق بلاد مصر حتى لاتمتد اليه 


الغالية . وذهب على وجبه يريد أرض مدين ‏ وانما 
وصفت الرجل بالشرف لآمرين 
الأول - أن من الأآمثال الجارية بة ( الاطراف سكنى الاشراف ) وذلك أنهم ينالون حاجاتهم 
من المديئة بفضل مالهم »ن ة, 0 2 0 الحاجات بفضل ما ماحم من جاه وعر 
ا عن نصيحته بقوله لموسى ( أن الملا" يأتمرون بك ليقتلوك ) والملا* القوم 
ر الملا" إلا من كان منهم ولايقف على 


نون اله 10 تهم ولا حجبونعنه سرمم. ومثل هذا لا كون الا مناشرافهم وعليتهم 


تلان هذا من شيدته وهدًا 


أمَضى 


كدر له أنهو 


فى ال ارض وما 








هدات 


ارض مدينونزول مومى بها 


هى بلاد واقعة دول خليج العقبة عن 


الى مدين ( وتقول التوراة 
الطبرى عن سعيد بن جبيران ما بين مصر ومدين نما .كانت مدين ه البلاد النى وقع اختيا/ 
هومى على قصدها . والنزول بم . ولسله راعصلة القرابة بين مديان بن ابراهيم واسحق ابن 
أبراهيم الذى من ذريته مومى 

وظاهر أن موسى خرج من مصر على يجل . فلم يتزود للطريق ولم يعدللسفر عدته . معتمدا على 
الله فى هدايته الى السبيل السوى . فل يكن فى قافظة أو رفقة فى ذلك الشفر الشاق لآن من يطلب 
النجاة بخيط رقبته . لا يمكن أن يروى فى أمره أويعد لسفره عدته . وفى الطبرى عن سعيد بن 

جبير أن موسى لم يكن له طعام برق الشجر . وائه خرج حافيا فا وصل الى مدين حتى وقع 

خف قدمه أى أن الجلدة الملاصقة للارض من قدمه قد أضربها السير الحثيث المتواصل حتى 
سقطت , وعن أبن عباس أنه ورد ماء مدين وان خضرة البقل بن بطنه من الحزال 

ورد مومى ماء مدين فاذا رأى ؟ 

ورد الماء فوجد عليه جماعات كدثيرة من || يهم . ووجد من دونهم امرأتين 
تذودان غنمهما عنالورد وتدبسانها بعيدا عن الموض اتتظارا لان يسقى أولو القوة من الرعاة 

يتهم . حتى اذا فرغوا من حاجتهم جاءما واستقتا لاشيتوما . وى الطبرى أنهما كانتا ف 
الحياض - وما لاخفاء به أن التقدم فى ورود الماء لسقى الماشية انما يكون لأولى القوة.. وأ 
الضعف فحظيم التأخر حتى اذا ارد ولآ صادر سواهم أوردوا ماشيتهم . انظروا إلى 
قول الشاعر 


الخصمين ف اليومالثانى كالاعبرانيين وأن موسى قال لليذنب منبما :لم تضرب صاحبك ؟ فقال 
له من جعلك رئيسا وقاضيا علينا أمفتتكر أنت بقتلى كا قتلت المصرى , وعبارة القران تشير الى 
أن أحد الرجلين صاحبه الذى نصره بالامس عبرانى منشيعة موسى والشاق مضرى عدو لها - 
ول تذكر التوراة أن رجلا جاء من أقصى المديئة نبأو أن الملا“ يأتمرون به وأشار' عليه 
بالخروج ومعلوم أن المعول علي ما في القرآن 
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فجازى ببى العجلان رهط بن مقبل 
شار ل يل 
اذا صدر الوراد عن كل منهل 


يريد أنهم لضف يتأخرون عن الناس فى ورود الماء. حتى اذا صدر الوراد ولم 


'حد حاجة الى الملء . إنما يطلب أهل القوة والعزة الوروذ أولا. لآن الماء فى هذه 

الحال يكون صافيا والذى برد بعد نضوب الاء. وحيئئذ لا تخرج منه الدلاء الا هاء 
كدرا يما خالطه من قال عمرو بنكلثوم التغلى 

ونشرب ان وردنا الملء ضفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا 

موسى رجل جد وانسان صدق رأىهذا فلم يعجبه أن يبتعدالنسوة . ويتقدم للورود الرجال , 

ود فقالتا لا نسقى <تى «صدر هؤلاء القوم 

| بفضل قوتهم . وليس لنامن يلزمهم 

ارنا لآن أبانا شيخ كبير , لا يقدر على مب 0 والسقى فحمى موى فيا 

وطرد أولئك الرعاة . وأقدم على البثر ينزع منها بالدلووسقى لما غنمهما , ولم يقدر أحد على منعه 


مومى واقدامه ما ألزمهم حد الآدب معه 


رأتين غير أن فى هذا القولغفلة عما نطقت به الآية فانها 


تصرح بأنه وجد على الث اناس يسةون فل يكن بأحد حاجة الى إزالة الغطاء عن البثر ان 
كان له غطاء اذ القوم يسقون بالفعل ولايكون ذلك الا اذا كانت البثر مفتوحة لاغطاء عليها © 
عادت الم رأ ثنان الى أبيبما الشبيخ فانكر منهما تبكيرهمابالعود عل خلاف شأنهما كل يوم وسألهما 


عن دب ذلك فاخبر تاه :مسا كان من الرجل المصرى الذى سقى لبما , وسنى لبما ااعود مبكرئين 


)١(‏ يريد بعش المفسرين أن مجمع بين القرآن وما قاله بعضهم من إنه كان فوهة البثر صخرة 
رفعها مومىةقالانرابئران أحداهما كانيستقىمنها الناس والاخرى كانت علي,الصخرة فرفعبامومى 
وسقى لهما وبعض المفسرين يول ٠‏ وإ قأسام أنه رأى بثرين وللكن ما حجته 
على أنمماكانتا معا فى الوجود على عبد موسى ؟ إذ من الحتمل ان أحداهما حفرت فى عبد الاسلام 
أو قبله بقليل ولم تكن فى عبد موسى 
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فارسل أحداهما اليه فوافته بمكانه قرب الماء . وقالت له والحجل ياخذمتما ( إنأنى يدعوك ل 
أجر ما سقيت لنا ) 
رأى مومى الفرج من ناحيا بيبا وءل أن الله استجاب له دعاءه إذ قال( رب [ى 
لا أنرلت الى من خير فقير ) وابن عباس وغيره من اها يقولون انما طلب الطعام 
ويقول بءض المفسرين انه اسمع اارأتين هذا القول تعر يضا حتى يكون له منهما ما يقوته وهو 
اليس معه دربم ولا دينار ولا ما يؤكل . فكانت دعوته كدعوة المظالوم سريعة الاجابة - ودن 
جهة أخرى ذان غرس اجميل قد 
الفاصين + 
تبع موسى المرأة الى منزل أبيها . وجعلبا خلفه قائلا . أنا لا ننظر الى أدبار النساء ولنكن انعتى 


لى الطريق وأنت خافى . وي ش المقسرين أنه انها قال ذلك حين تتبعها وضريت الرييح وما 


يذتها فاخرها موسى وتقدم وقال لها انعتى لى الطريق 
مومى رجل دف على العزة فى بيت فرعون , عدللا فى نعيم دائم ورفاغة وقد نزل به من الجوع 
ما اضطره الى أن يرضى بأخذ أجر عمل من أعسال المروءة ( والجوع يرضى الأسود بالجيف ) 
وأحسبه لوكان فى بلبنية من العيش لم يرض أن يأخذ اجرا على زكاة 
جاء موسى الى ذلك الشيخ فرحب به وأهل وسأله عن خطبه بعد أن قتل عنه سورة الجوع ظبما 
فقص عليه مومى قصصه وامله وقفه على جلية أمره وقمل فرعون وجنوده يبى اسرائيل من ذبح 
الأطفال الذكران وترك النساء وأنه أفات مس شفارهم بأعجوبة وقص عليه جميع الأدوار التى 
لقيتها أمه فى سييله الى أن قتل القبطى على غير عمد وأنهم طلبوه ليقتاوه فورب هنهم الى أن ورد 
ماء مدين . فطمأنه ذلك الشييخ قائلا ( لاتخف تجوت من القوم الظالمين ) وأحسبه لم يصفوم بالفالم 
الا لكفريم أو لذحوم أبناء الاسرائليين واستحيائهم النساء والا فأى ظل فى مؤاخذة موسى مسا 
اجترحت يداه منقئل القبطى اذاكانوا لا يحاوزون الجزاء الحق 
ملاحظة : يقول بعض المفسرين أن ابنة الشبيخ لما جاءت الى موسى وأباغته دعوة أبيها كانت 
تكلمه وكفاها على وجهها حياء مئه . وهذا الخفر أمى طبيعى فى النساء اللاتى لم يخلدن ثقاب الحيا 
وم تكن الواحدة منهن سلفعا ولاجة. ١‏ 


ا ل كك 





ن علي القصص قَالَ لا تخف نجوت من القُوم الظالين 6 


لا تخالف ماجاء فى القرآن الافى «وضفين 


كن قد هلان الحياض لسقيا غنمرن فجاءاارعاةوطردوفن وأبعدوا 


سق ماشيتهع فضب هومى الحذا العمل وطارد الرعاة وسقى لون 


مصاهرة موسى الشيخ 


والحق ما قصه القرآن 


» فاله نظر حين أقبلت إليه وشخصح له فليا علم اتى 


نظار الى حتى باغته رسالتك. ثم قال : امشى خاى وانعتى لى الطريق 


يفعل ذلك الا وهو امين . فسرى عن ابها وصدقها وظن به الذى قالت 
تخدمه برعى غثمه مانى سنوات فى نظير أن يزوجه 


/ على ذاك 


الاجلين . وكت الصفقة بيتهما 
ومن ذلك الوقت صار مومى صهرا لذلك الشيخ وراعيا لغنمه . ويقول يعض المفسرين انه 

اخرجبا معه من حين العقد ‏ ومعنى قوله قلا عدوان على اى أنى اذا قضيت الأجل الأول وهو 

الحجج العا فليسللك ان تطالبتى باتمام العشر واذا قضيت العشر فليس للك ان تطالبنى بزنيادة 


؟ قصص الانييات» 





وأكثر المفسرين على ان 
اقرموا هذه الآيات 


بر اقصط ل افالخا + 


ع4 ليك 
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فلا عدوان على والله على 


سوى أن الثوراة لم نذكر طلب ابئة الشيخ استتجار موسى بل الذى هناك ان الشييخ 
ابنداء والخطب سبل جدا 
وذكرت ان بنات الشيخ كن سبعا وقد جمع ابن 


اثنتين وهما المباشرتان لارعى وان سواهما 


هن هو صبر هوسى 
ان مفسرى القرآن الكريم قد اضطريت أقواطم فى اسم صبر مومى عليه السلام! 
وكرامتيم بذكا عليه الضلاة والسلام وقد اشتبر ذلك اشتهارا عظما وأولع به 
الآدياء وأصحاب السير وهذا أبو العلاء المعرى يقول مادحا رجلا عظما زفت اليه عرسه 
لبس كا من نقير 


وآخرون يذكرون غير ذلك وهأنذا أسوق أقوالهم جميعا 


(1) قال جماعة ان اسم والد المرأتين ‏ يثرون - وانه ابن أخى شعيب عليه الصلاة والسلام - 


قال أبو جعفر جرير الطبرى . وأما أبوهما فى اسه اختلاف فقال بعضبم كان اسمه يثرون ٠‏ 
وحدث بسنده الى أنى عبيدة قال . الذى استأجر مومى يثرون ابن أخى شعيب 
(4) قال آخرون بل اسمه يثرى 


وقد أورد أبو جعفر الطبرى فى ذلك ثلاث روايات تتتهى كلها الى ابن عباس - فى زوا 





52 
ثثالثة ( اسم أنى المرأة يثرى ) وليس ف الروايات 
0 شعيب أو ا, 

(م) قال جماعة ان ا موسى فو نى الله شعيب عليهالصلاة والسلام. وفى ذلك روى 
خالد قال ( سمعت الحسن البصرى يقول : يقولون شعيب صاحب 
د ) ص ٠ج‏ .م أتول فى كونه سيد أهل الماء نظر إذ لو كان 

كاتنا تصدران قبل ورد الرعاء 
ف تفسيره من قول الحن هذا انه من القائلين بان والد المرأتين 
اسلام ص وم ج + والذى أميل اليه غير ذلك لآنالحسن اما قال ذلك 
0 تقضى أن حا كيها يلتزمذلكالقول ويجزمبه 


وقد ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسيره ان يمن روى ان والد المرأتين هو شعيب ابن ألى حاتم 


بسنده الى مالك بن أنس أنه بلغه ان شعيبا هو الذى قص عليه موسى القصص - ومعلومان (بلغه) 

لانفيد ا عالقاطع . فقد بلغه و بلغنى وبلغ غيرى ذلك . با 
نى وبلغ غيرى 

ولكن هل هذا يف 0 ؟ كلا 


لغ منقالوا اناسمه يثرو نأو يثرى. 

0 هوار من قوم شعيب. ذكر ذلك 
الحافظ ابن كثير فى تفسيره ص ممم ج + وتص عبارته ( وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب ) 
(ه) قال آخروث ن مومى علي لام بمدة طويلة لآنه قال لقومه 
(وماقوم لوط متكم ببعيد ) وقد كان هلاك قوم لوط فى زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن . 
وقد علم انه كان بين الخليل وموسى عليبما السلام هدة طويلة تزيد على أربعمائة سنةيا ذكره غير 
واحد. وما قيل إِنْ شعيبا عاش هدة ط نما هو والله أعلم احتراز من هذا الاشكال 

ثم من المقوى لكونه ليس بشعيب انه اوكان إياه لأوشك أن ينص على اسمه فى القرآن هين . 
وما جاء فى بعض الأاحاديث من التصريح بذكره فى قصة مومى لم يضح !. نادهكا سنذكره قريبا 
ان شاء الله اه من صن «ممج 5 ن تفسير الحافط ابن كتثير 

هذه أقوال خمسة بعضها قريب هن بعضها 00 بعيد وليس أحدها بأولى بالقبول 
الآخر لآنه لم يؤيد بنص قطعى الثبوت والدلالة ولا تحديث صحيح يرجحه على غيره 

ولقد را ات نفسى على أن أقول ان الشيخ الكبير شعيبت النى عله الصلاة واللام فتمثل 
لى شيخ المعرة يول 
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لا تظلبوا الموتى وان ظال المدى الى أخاف عليككو أن تلتقوا 

وخشيت أن يلقاى شعيب عليه الصلاة والدلام فى عرصات بلببنى الى الله عز وجل 
ويقول. أى رب سل عبدك هذا لل جعانى صا ومى الذى استاأجره ول أ كن صاحبه ولا 
وجدت ف زمنه ؟ وليس بيدى حجة ولا 
قول منى على الله بما لا أعلم وهو منربى عنه 

لذاك كله آثرت تفويض العلم باسم الشبيخ 

فيه أن يكون بنفسه شعيبا عليه الصلاة والس-لام و 
أن يكون رجلا صالخا من أهل «دين . كل ذلك عت 


.يوجد وجه سادس وهو التوقف فى أممر 


جرير الطرى وأورده الحافظ بن كثير فى تف نسار ةالطيزى 


( قال ادو جمفر . وهذا مما لا يدرك عله إلا مخر ولا خبر بذا! نه فلا قول فى ذلك 
أولى بالصواب ما قاله الله جل ثناؤه اه ص ٠؛‏ ج 
هذا واقد تكلم شيخ من أفاضل العلماء معى وناقشنى فى 
فقال لى - ان مومى نى كر يم ورسول عظم فلا ب ن “جره الا نبا مثله أو 
قربا منه فى المئزلة ولم يوجد فى مدين من هو ذه المنزلة .وى شعيب عليه الصلاة والسلام 
لت له لقد اثنقات المسألة من ١‏ النص الى الاستحسان ولس الاس:حسان دن ا التق 
يحتجما فى موقف يحتاج ف إلى نص قاطع ‏ على أن موسى ل يكن فى زهن اتتتجاره ثينا 
وقد أورد الحافظ بن كثير عدة أحاديث مرسلة فى أى الأجلين قضى موس وكلبا ندل على أن 
موسىعلهالسلام قضى ابر الأجلين وأوفاهها ول يذ كر فى ملك المراسيل اسم الشبيخ اللكيير ثم 
ثم قدروى أيضا نحوه من حديث عتبة بن |1 ادة غريبة جدا. فقسال أبو بكر البزار 
حدثئنا عمر بن الخطاب السجستانى حدةنا يحى بن اننا ابن طيعة حدثنا ١‏ 
عل بن رباح اللخمى قال سمعت عتية بن المنذر يقو سول الله لله 
قضى موسى قال آبرهما. وأوفاهما » ثم قال التى ب 1 
شعيب عليه السلام 
ماولدت غنمه فى ذلك العام من قالب لون قال فا مرت شاة الا ضرب هود جئبها بعصاه ف 
قرالب الوان كلها وولدت ثنتن وثلاثا كل شاة لبس فيها فشوش ولا ضبوب ولا كيشة 





الكف ولاثغول» و 


حدانا صفوانانيانا الوليد انبانا عبد الله نهيمة 


ن زباح اللخمى بة بن المنذر السلى صاحب 
ليه السلام آجر نفسه بعقة فرجه وطعمة بطنه فللا وفى الأجل- 
عيب آم ابراته أن سال 

لبة لون من ولذ ذلك العام 

| من طرفها ثم وضعبا فى 


, فا تصدر منبا) شاة الاضرب 


غة الصواب طنوب ولاعزوز 


اجا ايا تلك 


وجدثم 
عل عبدالله بن طيعة المصرى 


هذا نعل انه لايوجد حديث صحيم فيه |. 


نيت لنا) حازم سللة بن دينار : لل مع ذلك موسى أراد ألا يذهب ٠‏ ولكنه 


كان جائعا. فل يحد بدا من الذهاب فشت المرأة ومثى موسى خلفها. فكانت الريح تضرت 


ذلاك عوضا لما سقيت لما . وأنا أل بيت لانطلب علي عمل من أعمال الآخرة عوضا منٍ الدنيا , 





فقال شعيب . لا والله يشاب ولسكنها عا ٠‏ نقرى الضيف ونطمم الطعام فجلس 
موسى وأكل 

أقول انها حكاية جميلة لولا أن مومى كأن موقنا انه مسا دعاه ليجزيه أجر ما سق لابثتيه فا 
كان له أن يتجاهل ذلك 

بقيت مسألة وهى ان حضر موت با قبر يول أهل ١‏ قبر شعيب عليه الصلاة والسلام 
وهو يقع فى شمال شبام يبعد عنها ساعتين بعد أن يمر الا يوادى ابن على ويخاض السسائر 
الى سبل بعسد الوادى وليس يحانبه عمران ولا يقصد ذلك القبر الا للزيارة خً 


مديئة سيون . وانى أششك ف أن القبر لنى الله شعيب 


قضاء مو سى مدل استغجاره 
مومى بالوادى المقدس 
بعد عليه السمرم 

قضى مومى الاجل الذى بيننه وبين صهره . والمفسرون للقرآن الكر.م على أنه قضى أكبر 
الأجلين أى أنه خدم صبره عشر رووا فى ذلك حديثا عن رسول الله يِل والقرآن 
الكريم ل يبين عدد السنين الى أقامها بعد انقضاء الأجل ‏ وأ كثر المفسرين يت«جلون موسى 
ويقولون انه بعد انقضاء الأجل أراد العودة الى مصر وان حمباه جعل له نتاج غنمه تلك السنة 
فحملت الماشية كلما 

وأنا لا أظن ان مومى يتعجل العودة الى مصر بمجرد اتتهاء الأجل لأنه يعلم أن بمصر من ينتظر 


الظفر به ليورده موارد الردى وقد أثيت لديهم انه مقترف به منهم عقب افتضاح الأمس. 


ويدل على ذلك قوله ( وقنلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون ) وقوله ( وهم على ذنب فأخاف 
أن يقتاون ) 

أما التوراة فتقول ان عودة مومى الى مصر بأ ربه لاخراج بنى اسرائيل من ذل العبودية 
كان على أثر بلوغه ثمانين سنة وانه على أثر مدة التيه كان قد يلغ مأثة وعشر بن شئة وقد مات 
.يدخل الأأرض المقدسة وقد يكون ذلك صحيحا وهو لا يعارض الكدتاب الكريم وفى معالم | 
انه أقام بعد انقضاء الأاجل عشر سنين والا سل التفويض الى عل الله 

ورماكانٍ السيب في أن المفسر ير 


لون. ان مرمي سار عقب التهاء الآجل قوله تعالي . 





د 

( فلا قتضى مومى الاجل وسار بأهله فس من جاتب الطور نارا ) وقد فاتهم ان الواو لا تفيد 
باولا تعقيبا ٠‏ لتورأة ان موسى رزق ولدا أسمه ( جرشوم ) وهو اسم يدل على معنى 
بة أى انه غريب المولد 
ينها موسى يرعى غنمه ومعه امرأته ضل الطريق فى ليلة باردة وأرادأن يورى نارا فصلد زئدة 


وضن بالثار ويئها هو على هذه الال رأى ثارا هن بعيد فقال لأاهله امكدوا انىآنست نارا لعلى 


ل قرب مومى من النار وجد النار فى شجر: ان النار لا تطفا' والعليفة لا تشستعل ولم 


يمد أحدا من الناس يسا له عن الطريق وحينئذ سمع صوتا هن وسط النار يناديه يا موسى الى أنا 
الته رب العالمين . وأمره بخلع نعله لأنه بالوادى المقدس طوى فخلعها وف الحديث ( كاتتا من جلد 
حار ميت ) 

وف الطبرى : فلبا كانت الليلة التى أراد الله بموسى كرامته وابتداءه فيها بنبوته وكلامه أخطا" 
الطريق حتى لا يدرى أبن يتوجه فاخرج زنده ليقدح نارا لأهله ليبيتوا علهسا حتى يصبح ويعم 
وجه سبيله فصلد عليه زئده فلم يور له ثارا ققدح حتى أعياه ولاحت له النار فرآما م فقال لاهله 
امكثوا إنى]نست ثارا لعلى آنيكم نما بقبس أو أجد على النار مدى » بقبس تصطلون وهدى عن 
عل الطريق الذى أضللناه بنعت من خبير فخرج نحوها فاذا هى فى شجرة من العليق - وبعض 
أهل الكتاب يةولون فى عو جه 

فليا دنا استائخرت عنه فليا رأى استئخارها رجع عنها وأوجس فنفسه خيفة فليا أراد الرجعة 
دأت منه ثم كلم من الشجرة ‏ فلءا مع الصوت استا نس وقال الله : ياموسى . « إنىأنا ربك فاخلع 
أعليك إنك بالوادى المقدس طوى » فا"لقاهما ثم قال د ما تلك بيمينك يامومى قالهى عصضاى 
أتوك” عليها وأهش بها على غنمى ولى فيبا مارب أخرى » أى منافع أخرى قال ( ألقها ياموممى 
فا لقاها فاذا هى حية تسعى ) قد صار شعبتاها فيا وصار محجنها عرفا لها فى ظهرها تهتز لها أنياب 
فبى كا شساء الله ان:سكون . فرأى امرا فظيعا فولى مدبرا ولم يعقب . فناداه ربه ان ياموسى أقبل 
ولا تخف سنعيدها سيرتها الآولى اى ستعيدها عصا كا كانت قال فلا اقبل قال خذها ولا تخف. 
أدخل يدك فى فبا وعلى موسى جبة من صوف فلف يده بكنه وهو لما هائب فنودى أن ألق 





جعدا طوالا فادخل يده فجيبه ثثم أخرجها بيضا 


لونها . ثم قال فذانك برهانان من ر 

قتلت منهم نفسا فاخاف أن يةتلون وا بون فو أقصيح منى !. 

أى يبي لهم عنى ما أكلمهم به فاله يقيموم عنى مألا يغبمون قال سنشد ع 
لما ساطانا فلا يصلون اليكيا بآياتنا أنتما 


ونقل.عن السدى ‏ فاقبل موسى || 


هارون فلا أبصر ضيفه سأل عنه امه فاخيرته أنه ضيف فدعاه , فليا أن قعدا تحد 
من أنت فقال أنا موسى . فقا مكل منهما إلى صاحبه فاعتئقه 
ن هو أفصح منى لسانا) وقال فى مرة 


احة فقال (أم أنا غير 


أخرى ( واحلل عقدة من لسانى يفقبوا قولى ) وعيره فرعون بعدم الفصا 


لكعة مببيا. هو آن 


م الله عليه الاراضع لطفا بامه 
الوالحة إلى أن جاءوا بم فارضعته وكفلته والطفل عادة اذا ما خرت عنه الرضاعة مدة كبذ 
ذلك <بسة فى اسائه وقد رأينا من أصحابنا من كان 
الرضاعة مدة 
ثانيهما  :‏ أن موسى خرج من مصر منعبد بعيد . واعتقادى أنه مكث فى«دين 
اللفة المصرية لغة القبط لطول العبد وعدم وجودءن يناغيه بها أو يكلمه وأما هارون فكان بين 


المصربين ومقيها معهم فبو أقصح هن هومى . وحقيق بان يشافههم مها وحن أولاء إسافر الواحد 
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من أبنائنا الى البلاد الأورية ولاتتكون مدة أقامته أ كثر من خمس أو سبع ستوات ثم يحىء الى 
مصر ناسيا كثيرا من لغة أبيه وأمه ٠‏ وللناستوادر فىحكاية ألفاظهم اراق 

بق أن يقال اذا كان موسى قد نى لغة المصربين فكيف يحاور أخاه هارون الذى لم خرج 
من مصر ؟ وجوافى على ذلك ان هارون كم البيئة كانيحيد القبطية ويحكم طياته كانيحيد العبرية ٠‏ 
ولغة أهلمدين ولغة ال العبرانيينمتةاربة جدا لان المديانييناخوة للعبرانيين أبرم واحدهوابر راهيم: 
لاجرم كان هارون يغهم منمومى مالايفهمه عنهالمصر يون القبط . وانى أميل الى الرأى الأول . 


وليآن درتفا هربى هذا 
اقرءوا هذه 


سوزة الاسرا. ان مر ى الكِتَابٌ وجعلناء هذى يي | ارائيل آلا تعدو 


ااانه فأخلع تملك 


ل أ ماعبداق 


0 
وم قال قد أورتيت ولك ياموسى 


د 70 قصص الأنبياء » 





رهد سققة 


عله وهس ا 


ِينَ ةغ وما كنت يحانب الطور أذ نادي ولكن رحة من وما ما نام هن أذير 


ان أخاف أن يِكَذبون 1و 


أنا رسول رب العالمين ١‏ 





كاتف الى لايشاف 


نك ترج يضَاءس 5 


أمكثوا أى اأس كارا لعل آي 


من تاطي, ألرادى الأبمن فال نا 1 2 


متهم فنا تأعافآن 


اى أحَاق أن يدون عمقل ستشد عضدلك برخي 








مط 2 ا عه 


1 عدون بأمر ا كأميروا ونوا بابرا يورقنونَ ؛+* اريك هو 


هيوم العامة رفما كانوا رفو يختلفوت +٠‏ 


5 


سورة النازعات ‏ هل أَنَاكَ حديث موسى اذ تاداه ربه بالوادى المقدس طوى 11 اذهب ال 


فرعو أله طَنَى (١‏ فمَل هل لَك ال أن برك م١‏ وأهدريك إل ربك فتختى ١4‏ 
وقوله تعالى - « واضمم اليك جناحك من الرهب » معناه أن القه تعالى يأمر موسى بان 
ينزل عليه السكيئة والقوة على 
مقاومة ذلك فى هذا الحين ؛ وهذه ليست من الآيات التى ضريها لفرعون وا 
الله لموسى وكا نها تكاد تنكون أمرا غريزيا 9 


يدينه الى جنبيه اذا] نس من نفسه رعبا ورهبا من فرعون فان |/ 


" المواقف المتقدمة فى التوراه 
ذكرت التوراة قضة «وسى هذه فيها بلى : 
الاصحاح الثالث خروج 

وأداموسى تكان يرع غنم يثرون حميه كاهن «ديان ف 
الله حوريب ؛ وظهر له ملاك الرب يلبيب 

والعليقة لم تكن تمترق ؛ فقال موسى أ. 

أى الرب أنه مال لينظر اداه القه من وسط العليقة 0 1 . ثقال مأنذا فقال 

لا تقرب الى هاهنا ٠‏ اخلع حذاءك من رجليك لان الموضعالذى أنت واتف عليه أرض مقدسة » 
ثم قال نا اله أبيك ال ابر اهيم واله اسحاق واله يعقوب فنطى موسى وجبه لآنه حاف أن 
الى الله ٠‏ فقال الرب انى رأيت مذلة شعى الذى فى مصر وسمعت صراخهم من أجل «سخريهمانى 
علمت أوجاعبم م فنزلت لانقذهم من أيدى المصر بين واصمدهم من لك الأرض الى أرض. 
وواسعة الى أرض تفيض لينا وعسلا الى مكان الكدمان ثبين والأموريين والفرز بين » 
والحوبين والببوسبين ه والآن هو ذا صراخ بنى اسرائيل قد أتى الى » ورأيت أيضا |اضيقة الى 


يضايقيم بها المضر يون ٠١‏ فالآن هلم فارسلك الى فرعون وتخرج شعبى بنى امبرائيل «ن «صينا ١‏ 








سخ 


عودة موسى الى مصر 
ودعوته لفرعون 
ذكرنا عود موسى الى مصر عن القرآن والتوراة وان موسى أخير هارون بأنه شرييك له فى 
الرسالة ومعين له على تبليغ حجة الته فامتثل أمى الته تعالى 
فائتم ترون انه ليس بين ماجاء فى القرآن وما جاء فى التوراة خاصا :واتف :وى المذكورة 


سوى فروق ليست بذات بال 


- الجبل م١‏ فقالمومى لله ها أنا؟ تى : وأقول لم اله ابالكمأرسلنىالبكم .فاذا قالوا مااسمه 
فاذا أقول لم 4 فقال اللهلموسى أعليه' الذى أهنة". وقال مكذا تقول لبنى اسرائيل أهيه أرسلنى 
البكم ١٠‏ وقال الله ايضا لموسى همكذا تقول لبنى اسرائيل يبوه اله آباتم اله ابراهيم اله أسحاق اله 
يعقوب ارسلنى البكم هذا اسبى الى الايد وف ى الى دور قدور 15 اذهب واجمع شيو 
اسرائيل وقل لهم الرب اله آبائكم اله ابراهيم واسحاق ويمقوب ظبر لى قائلا . الى قد افتقدتكم 
فى مصرم( فقات اصعدكم من مذلة مصر إلى ار ضالكنمانيين والحثيين والاءوريين 

بين الى أرض تفيض لبنا وعسلا ١‏ فاذا “مموا لقولك تدخل 

إلى ملك مصر وتفولون له الرب اله العبرانيين التقانا فالآن نمضى سفر 

ونذبح للرب اهنا ٠٠‏ ولكن اعل أن ملك مدر لايدعك تمضون ولايد 

قوية .+ فأمد يدى واضرب مصر بكلعجائى الى أصنع قيبا وبعد ذلك يطاقكم ١‏ عواعطىنعمة لهذا 


الشعب فى عيون المصربين فيكو اضون أنكلا تمضون فارغين؟؟ بل تطاب كل اءرأة من 
جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضةوأمتءة ذهب وثيابا وتضعوثها على بنكم وبناتكم فتسلبون المصر بين 


الاصحاح الرابع خروج 
-١‏ فاجاب موسى وقال ولكن هام لايصدقوتى ولايسمعون لقولى بل يقولون لم يظبر للك 
الرب ؟ فقال له الرب ماهذه فى يدك ؟ قال عصا م فةال اطرحما إلى الأرض فطرحما إلى الأرض 
فصارت حيسة ٠‏ فهرب موسى منها غ ثم قال الرب مد يدك وامسك بذنيها فد يده وأمسك به 
فصارت عصا فى يده لكى يصدقوا انه قد ظبر لاك الرب اله آبائهم اله ابراهيم واله سحاق واله 
يعقوب + ثم قال له اارب أيضا أدخل بدك فى عبك فادخل يده فى عبه ثم أخرجها واذا يده 
برصاء مثل الثلج لاثم قال له رد بدك إلى عبك فرد يده إلىعبهثم أخرجها من عبه واذاهي تديد 








طروت 


ويقول بعض المفسرين أن أمهما خافت علهما وعارضت ف ذهابهما الى فرعون خهية أن 
7 ءا فلم يصغيا لقولها ولم يكن لما ثم الا تنفيذ أمى الله تعالى 
وبعض المفسرين يذكر انهما دخلا على فرعون جرد ١-كثذانهما‏ عايه وبعض آخر يقول انهما 


حعادت مثل جسدة م فيكوناذا لم يصدقوك ولم يسمعوالصوتالآية الأو ل نهم يصدتوذ صوت 
الآية الآخيرة 4 ويكون اذا لم يصدقوا داتين الآبتين ولم يسمعوا لقولك انك تأخذ دن داه انير 
وتسكب على اليابس فيصير الماء الدىتأخذه مس النهر دما على اليابٍ 

أيها السيد لمت أنا صاحب كلام منذ أدس ولا أول هن أمس ولا من حين كيت عبدك بل أنا 
ثقيل الفم واللسان 1١‏ فقال له الرب من صنع الانسان فا أو من يصنع أخرس أو اصم أو بصيرا 
أو أعبى؟ أماهو أنا الرب:؟١‏ فالآن اذهب وأنااكون مع فك واعلءكماتتكل به فقالاستمع أمما 
السيد ارسل بيد منترسل16 فحمى غضبالرب علىهومى . وقالاليسهارون اللاو ىأخاك ؟ أنا 
أعلل انه يتكلم وأيضاما هو خارجلاستقبالك وحينما يراك يفرح بقلبه ١‏ فتكلمه وتضع الكلات فى 
فمه وأنا أكون مع نك ومع قمه وأنا اعلكيا ماذا تصنعان +1 وهو يكلم الشعب عنك 
وهو يكون لك فا وآئت تكون له إلا ٠‏ وتأخذ فى يدك هذه العصا النى تصنع بها الآيات 8( 
فضى مومى ورجع الى يثرون حميه وقال له أنا أذهب وأرجع الى اخوق الذين فى مصر لآرى 
هل ثم بعد أحياء . فقال يثرون لمومى اذهب بدلام 15 وقال الرب موسى فى «ديان اذهب ارجع 
الى مصر للانه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك .”م فأخذ مومى امرأته وابنيه 
وأركهم على الجير ورجع الى أرض مصر وأخذ مومى عصا الله فى يده 7١‏ وقال الرب لموبى 
عند ما تذهب لترجع الى مصر انظر جميع العجائب التى جعاتها فى يدك واصنعها قدام فرعورت. 
ولكنى أشسدد قلبه حتى لا يطلق الشعب ++ فتقول افرعون هكذا يقول الرب . اسرائيسل اببى 
البكر مم فقلت لك اطلق ابنى ليع دق فأبيت أن تطلقه ها أنا أقتل ابنك البكر غ« وحدث فى 
الطريق ف المنزل أن الرب التقاه وطلب أنيقئله ه؟ فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنبا 
ومست رجليه فقالت انك عريس دم لى +7 فانفك عنه حيتئذ فقالت عريس دم لى من أجل 
الؤتان با8٠‏ وقال الرب لهارون اذهب الىالبرية لاستقبال موسىفذهب والتقاه فى جبلالله وقبله 5 
فاخبر مومى هارون بجميع كلام الرب الذى أرسله وبكل الآيات الى أوصاه بهاوم ثم مضى 
موسى وهارون وجمعا جميع شيوخ بنى اسرائيسل .م فتكلم هارون تجميع اكلام الذى كلم الرب 
مومى به وصنع الآيات أمام عيون الشعب (ع فَآمنٍ الشعب وماسمعوا أنالرب تقد ببي اسرائيل 
وانه نظرمذاتهمخرواوسجدوا ام 
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ترددا على بابه سننين لايظفران بالمثول بين يديه حتى دخل عليه مضحكه وأخبره ان بالباب رجلا 

نوئ! يدعى ان له الما غير فرعون فكان ذلك حاثا لفرعون على طلب موسى وهارون 

أما القرآن الكريم فلم يتعرض لثىء من هذا . وإنما ذكر انهما أتيا فرعون وبلغاه رسالة الله 
تعالى له . أن يرسل معبما بنى اسراثيل لعبادة ربهما . وفى التوراة ( أطاق شدبى ايعيدوا فى البرية ) 
وبلغه موسى فيا بلغه انه لم يقل على الله الا الحق وانه قد أرسل ياتية منه ليرسل فعه «نى اسرائيل. 
وجمل ترخيصه لينى اسرائيل بالذهاب مع موسىالى|ابرية لعبادة دعم لما فرعون على هوسى. 
وهذا من تلطف موسى ورفقه فى خطاب فرعون طبقا لقوله تع# الى ه فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو يخشى » وهذه الآدبات ندل على هذا الموقف من «واقف هومى 


زرا ساف الي 


عل ار الا لق كد نه _من دبع فأررسل معى ببى اسرا 


لا تنسوا ان المفسرين يجماون الآية الآخيرة (وتتلك نعمة تمنها على ) توبيخا من مومى لفرعون 
أن جعل بنى اسرائيل عبيسدا وانه يتهكم به لذلك - ولكنى أخاافبم فى ذلاك وأقول انه يتاطف 
به غاية التلطف ليحمله على أطلاق بثى اسرائيل قائلا . ان تعبيسدك بنى اسرائيل أى تكريمك لهم 
بم من عبادة رمم أعده ثعمة مننت بها على الى تربيتى فيكم وليدا والى مكثى بيتكم 
وفكم من عمرى سنين - وماكان من شان مومى أن خرج الحزل فى معرض الجد ؤلا أن 
بلجا" الى المعار يض والنجازات , ولتكنه كان فى ححاورائه كلما مثال الجد والصراحة , يؤدى ما أن 
به على الوجه الذى ص.در له أن يؤديه . وهبمته العظمى إنقاذ بنى اسراثيل من ذلك العذاب المبين 
الذى كانوا فيه وهذا طلب إذلك الآمى على وجه الاطف والرفق - قد يقول بعض الناس ان 
هذا المحمل الذى حمات الآية عليه لم يوجد لمفسرءوكتب اللغة لم تذكر هذا المعنى 
والجواب ان حور رسالة موسى والغرض الأول المقصود بها هو إطلاق بنى اسرائيل والحجة 
الظادرة لهذا انهم يبريدون ان يعيدوا المرم فى البرية يعملون له عيدا ( وى ااعبرية حج ) فبذا هو 
رض الأأاصل الذى جاء «وسى لتنفيذ الآرات مل فرعون وقومه عليه . وأما استعباد 
ذرعون لبنى اسرائيل فليس من النعمسة أو المنة فى شى, وماكان موسى من المدتوزئين أو الذين 
أتون بالأمس يكون مغريا لفرعون بالعناد - والاستخفاق بمثل هذا الملك الجبار لا ينتج ما يرجي 
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مونى . فحمل المعنى على ما قالوه لا يحمل فى موسى حكمة الانيياء الذين جملوم الله تعالى بها بل 
هذا القول الى المشا كسة آقربٍ ومن قوله تعالى ( فقولا له قولا لينا اءله تذكر أو يخشى) أبعد. 
وأقرب الممانى الى ذلك هو ماذ كرته . 

ومعنى ( وتلك نعمة »نبا على أن عبدت بنى اسرائيل ) . أى كرءتهم. وتدكرعرم كون ترفيته 
المذاب عنوم وإطلاق الحرية لهم فى عبادة دهم وإدسالهم م «وسى لذلاك , والتعبيد بمعنى 
التكريم وارد فى اللغة العربية فد جاء فى سان العرب ص ١18‏ ج ع ما قصه: والمعيد المكرم ... 
والمعبد المكرم فى بيت حاتم 

تقول ألا تبق عليك فانتى أرى امال عند المكثرين معبدا 

أى, معظ| مخدوما عير معبد مكرم اه 

واذا عرفت هذا أيها القارىء الكريم عرفت ان الوجه الذى ذكرته اقرب الى الغفرض مر 
إرسال موسى واجدر بأن تحمل الآية عليه 


تذكير فرعوت مودىون, 


لم دخل موسى على ثرغون وادى مقالته بواسطة هارون كان فها قالفرعون لموسى وذ كره به 
أنة رف فى بيت فرعون وليدا ولبث فهم سنين من عمره وهذا يقنضى ان يكون حافظا للبودة 
حريصا عل التباعد عن كلما يغيظ فرعون وآله فلا يروعبم »عتقدغر يب عثوم غير معروفهم» 
وهو عبادة غير فرعون وآلحته . بل عليه ان يبادر الى عبادة فرعون . ثم ذكره بفعاته النى قمل 
من قتل الرجل القبطى وهربه على أثرها . فمن كان آثما امه لايق بما هو أعظم منه وهو حملرم 
عل ترك آلهتهم وتقديس فرعون وترك النوجه اليه بالعبادة فرد موسى على هذه المسألة الاخيرة 
بقوله , (فعلتها اذا وأنا منالضالين قفرت منك ما خفتكم فوهب لى رنى حكاوجعانىمن المرسلين) 
أر.واهذه الآيات 
بناو_ليدا ولبنْت فينا.ءن عدر ك :ين 18 وفعات 
ن الكارفر_بن قال قعلتها ذا وانا رمن الضالينَ ٠‏ ففررت متك خف 
5 م 
2 
من المرسلين1 


وهذا الموضع من الموار بين موسى وفرعونلم يذكر فى التوراء 





الات 


+وءى يحاج فرعون 
فى ربوبية الله تعالى 
لافرع مومى مما قال وذ كر لفرعون انه يريد اطلاق بى اسرائيل ليعيد وا الههم فى البرية 
وفرعون رجل عات تدين الآمة المصرية بعبادته وتذعن بقداسته وقد فجئه منهومى أعس لايقره 
ولايرضاه . وهو ماولة انزاله عن عرش الربوبية .20 أخذ على اثر ذلك يحاور مومى . فيسأله 


مارب العالمين ؟ قال رب السموات والأارض وما هما : خااق ذلك ومبتدعه . فالنفت فرعون 


إلى من حوله من مائه مظهرا العجب #ائلا. ألا تستمعون . واستمر هومى قائلا ه ريم ورب 


اباكم الآولين » أى حين ل يكن فرعون موجودا ولا معبودا فقال فرعون لملثه ه ان روانم 
الثى ازسل الإكم مجنون » لأنه جاءنا بثى. لاتعرفه ولانقره . فاستمر موسى قائلا . و رب 


المشرق والمغرب ومابينهما ان كثتم تعقلون » 


واا عل موسى وهارون عدم ارعواء فرعون عن غيه , وتماديه فى ادعاء الربوبية وانه مكذب 
لاحالة . قالا له . , إنا قد أوحى اليندا أن العذاب على من كذب وتولى , ففال لها فمن ريكما 
ى ؟ فافءه ان اله هو الذى احص ىكل ثىء خلقه فهو الذى أعطامم الحواس والعقول وخاق 

هم ما فى الأرض جميعا وجعلبم فيه خافاء . وصرفهم فى خيراتها ومرافقها وما عليبا من حيوان؛ 
وجعار» قد ين فى كل ذلك , وهداهم الى الاتتفاع بكل ثىء فى مه الحهم كل فيا يصلح له - 
فسأل فرعون عن القرون الأول ٠‏ فاحال موسى عل الله الذى عم كل شىء من شؤونها ٠‏ وان 
ذلك فى كتاب . وان الله لايضل عن أعمالوم ولايذسى منها شيئا . وسيحاسب كل انسان بما صئعه 


(1) كانالملوك فى قديم الزمان حيطونانفسهم بوالة منالتقديس و يضعون مكانتهم ف اطار من 
لاجبلا هنهم بانهم اناس لاعختلفون عن غيرم ولكنهم يفعاون ذلك تمويها على العامة 
ىء عرش الملك مقدر ين از ذلاك التقديس 
بين مايشتوون وهذهكانت حالتمروذ فى عبد ابراهيم وحال الذين 
لويد 1ك من ملوك اليونان ثم الرومان يا كانت حال الفراعنة فى «عصر 
«دم؟ قصص الانياء» 








٠‏ الذى جعل لك الارض مبدا وسلك لك قيها سبلا وأنزل من السماء ماء فا 
تبات شتى ». أى أخرج به أنواع الذا ات على تعدده وأزواجه وتباين ألوانه : 
وسهل للانسان ما يأكله وماشيته ما ترعاه . وان من كانت هذه أعماله . كانت تلك الاعمال 


ثم قال ان الأرض متبتنا الذى أنبتنا الله منه وفيها يعود الناس اذا فنيت حيساتمم . ومنها 
يمخرجون مرة أخرى نجازاةكل بما صنح 
اقرءوا هذا الآيات فى هذا الموف 
سورة طه ‏ انا قد اوحى إلينا ان السذاب على من حكذب وتول 8؛ قال 
بالالفرون الأول ذه 


ينسئ و ال حمل لم رص عدا وَسلَك لم 


ذلك يات 3 0 5 3 امنا 


سورة الشعراء كَل ذ عون مارب العللينَ 6< َال ر 


(1) ذكرتالتوراة هذا الموقف من مواقفمومىف الاصاحين الخ امس وااسادس من سفر 
الخروج وهاك نصما 

١‏ وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون هكذا يه ل الرب إله اسرائيل . اطلق شعبى 

ليميدوالى فى البرية » فقال فرعون من هو الرب حتى اجمع اقوله فا'طلق اسرائيل .لا أعرف الرب 

برائيل لا أطلقه م فة_الوا إله العبرانين قد التقاذا. فنذهب سفر ثلاثة أيام فى البرية ونذ لارب 

4 ققاللما ملكمص راذا ياموسى وهارون تبطلان اشعب منت 
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فرعوركف يتجاهل الله ويدعى الالبية 
ويأمر ببنا. صرح يصعد به الى الها 


الم موسى على فرعون بالدعوة الى الايمان بلله تع# الى وهو فملا” قومه وذلك يكسر من 


ذهيا الىاثقالكم ه وقال؛رء, | الآنشعبالارض كث, 
مى فرعون فى ذللك | خرى اأشعب يه قائلا ب لا تعو 


راوزل م يجمعوا دار اللين الذى كانوا 


أمس واول أمس تجعلونه عليهم لا تنا كا الك يصرخون قائلين 
تذهب واذع لا لهنسا » ليثقل العمل على اله تغلو اتفتوا الىكلام الكذب ٠١‏ 
إمكذا. يقول فرعون لست طيك تناو 


أذهبوا أتم وخذوا لانفسم تبنا 
قالشعبف كل أرض مصر ليجمعوا قشا عرضا عن الاين ٠‏ وكان المسخرون يهجلوئهم 
اثلير كلوا اعمالكم أمركل يوم بيوءهكاكان حبنم| ك1 فضرب مدرو بى اسرائيل الذر 
افامهم عليهم مسخرو فرعون وقيل لهم لماذا لم تكملوا صنع الاين أمس واليوم كالامس 
أول من أمس و١فاقى‏ مدبرو بى ١‏ رخوا الى فرعو نقائلينماذا تفعل هكذا بعبيدك1 
. وقد أخطا شعبك؟ 
بتكا سلون إذلا لون نذهب ونذيح للرب ١,‏ فالآت اذهبوا اعملوا. وتبن 
ددار الابن تقدمونه 1 فرأى مدبرو بنى اسرائيل انفسهم فى بلية اذ قيل لهم لا 
تنقصوا من لبنكم امر كل يوم بيومه .+ وصا دفوا مومى وهاورن واقفين للقائهم حين خرجوا من 
لدن فرعون 21 فقالوا لها ينظر الرب اليكيا ويقضى لا نكا انتنتما رانحتنا فى عينى فرعون وفى عيون 
عبيده حتى تعطيا سيقا فى أيديهم يقتلونا ؟؟ فرج موسى الى الرب وقالياسيد اذا اسات إلىالشعب ٠‏ 
لماذا ارساتتى م0 فانة منذ دخلت الى فرءوت. لا تكلم باسمك أساء الى هذا الشعب وانت تخلص 
شعبك وهذا معنى قوله تعالى ( قالوا أوذينا من قبل أن تأ'نينا ون بعد ما جثقنا) 
الاصحاحالسادس خروج 
فقمال الرب لمومى الآن تنظر ما أنا أفسل بفرعون . فانه يد قوية يطاقهم ويد قوية يطردهم 
من ازضه 


ثمكلم القه موسي وقال له أنا الرب م وأنا ظبرت لابراهيم واحماق ويعقوب بأني الاله ال 
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هيبته ويحط منرتبته . وجهفرعون الالقوم كلامه متجاهلا الاله الذى يدعواليه موسىوانه سيتخف 
الوسيلة للصعود الى اله موسى ليصى الحساب بيته وبيته . ولعله قهم من قول هوسى رب السهاء 
والارض انه «وجود فى السماء لآن العظيم القادر عل العلو لا ينزل الى أسفل وأوه القوم أن 
الصعود الىالسماء أمر تناله قدرته 1 ام ى هامان أن 0 له الآجرو يش له صرحا يأخذ 

فى السماء صعدا حتى يثالها و يطلع إلى إله «وسى «وءى كاذب فى أن له 
إلها سوى فرعون ْ 

هن الناس من يذكر الفكرة عالما بأنها مبنة على غير : ثم لا بزال يخادع نفسه ونفسه 
تخادعه حتى يخيل اليه أن الآمر سهل الوقوعويعاق نفسه به . شاانه فى ذلك شان أشعب المدبور 
بالطمع , إذصرف عنه الاطفال >يلة أنه يوجد عرس ف بيت فلان وأنهم يفرقون على الناس 
الدراثم فانصرفوا ظانين صدته فتبعهم املا أن يكون ما قاله لهم حق-ا . فينال من :تلك الدراهم التى 
تفرق فى ذلك العرس الوهمى 

لا أظن أن فرعونكان من الجهل بدرجة ان يامل ان ينال السماء ببناء يصعده وللكينه أراد أن 


يتغفل القومالذين معه حتى لايخاص انفسهم خاجة فى خطه عنعرش الربوبية . فا راد انيدل فى 


حعلىكل شىء ,واما بامعى يووه فلم اعرف عندثم 6 وأيضا اقت معبمعردىأن اعطيهمارض كنعان 
ارض غربتهم التى آم ريزاقياة وان 3 بن بنى تعبدهم المصر بون 

وتذكرت عبدى + لذلك قل لبنى اسرائيل أنا الرب ٠‏ وأنا اخرجكم من حت أثقال المصربين . 
وأنقدمع : ديتهم وأخاصم بذراع عدودة وباحكام عظيمة واتخذكم لى شعبا وأ كون لم أها 
فتعلبون انى انا الرب هكم الذى م من تحت اثقال ري ادخاكم الى الارض اتى 
رفعت يدى أن أعطلها له براه وا 
هكذا بى اسرائيل. ولكن ل يسمعوا 0 ومن العبودية القساسية ٠١‏ ثم كل 
الرب قائلا ١١‏ ادخل قل لفرعون ملك مصر ان يطلق بنى اسرائل من ارضه فتكلم موسى أمام 
الرب قائلا هو ذا بنو اسرائيل لم يسمعوا لى. قكيف بمعنى فرعون وانا أغاف ااشفتين م( فكام 
الرب موسى وهارون وأوصى معبما الى بنى اسراثيلو الى فرعودن ملك مدر فى اخراج بنى 
اسرائيل من ارضسنه 

وكان يوم كلم الرب موسى فى ارض مصر + أن الرب كلمه قائلا ان ارب كلم فرعون 
ملك مصربكلء| انا أ كلدك بهم فقالموسى إمامالربهأنا اغلف اشفتين فكيف يسمع لى فرعون 


5 وب وأعطيك إياها ميراما ا لم فوسى 








ات ولاوت- 


دوعيم أنه من القدرة حيث يقدر على منازلةكل إله ولوكان فى السماء , وانه على استعداد محاربة 
إله مومى الذى فى السهاء اذاكان فها وأنه يتهِم موسى فى وجود إله سواه وانه سياخذ فى أسباب 
العمل فى تصفية الحساب مع ذلك الاله ولذلك أمى باتخاذ صرح بلغ به أسباب السموات وعبد 


بذلك إلى هامان . ولا يبعدان تكون نفسه أشعبية فتخيل ثم خال 

“معت من أهل السودان . أن يونس الدكي من رجال التعايثى كان أميرا على مديرية دنقله . 
فلها قامت ال+لةالمصرية لاسترجاعالسودان سنة 143 م جاء الخبر بانالترك (المصريون والانجليز) 
اتون فى البحر ( الثيل ) على السفن لأخذ البلاد السودانية وكان رجلا عائيا قاسيا خلف قائلا ر بتا 
بالله اشرب البحر) يريد بذلك ان يشرب ماء النيل<تى تقف السفن على الطين فلا تقدر على المسير 
ويكتق بذلك شر جنود الترا 

ومع عل الحاضرين بكذبه اخذوا يظبرون له ان هذا الام وان كان فى مقدوره ولكن البحر 
( الال ) يشرب منه خليفة المهدى وكل الاخوان وب ينمو الزرع وتشرب منه الناس والهائم 
وإذا شربه فاتت تلك المصالح وهلك الناس ‏ فم بذلك سبوا له يكذبه واخذوا يترضونه حتى لا 
يفعل ومم يعلدون انه كاذب ولو خلى وما اراد ما اثر شيئا ولكنه الملق البارد 

وهكذا كان شأن أصماب فرعون يعليون كذبه ولا يحسر أحد منهم على تتكذيبه أو رده 

وأخرى , ان الجيش المصرى لما انتهى من وقعة كررى خارج أم درمان خرجعبد الله التعايغى 
مع بعض الجنود مصعدا نحو الجنوب والجيش المصرى يرسل رصاصه على سافة جدش التعايشى . 
وخاف التعايشى ان يركب جواده فيصيبه الرصاص . فشى راجلا . وكان فى الجيش عثهان دقنه 
بطل الحروب السودائية المشهور فقال له اركب يا خليفة المبدى . فاجابه بلبجة أهل السودان 
( كيفن ؟ اركب والأضر ماش أمامى ؟ ) فقال له عثمان دقنه ( فضنا من كضبانك دى ازول ) 
أى دعنا من | كاذيبك يا رجل ( نحنا معردين الخضر معردليشنو ؟ الخضر ما هو شايف رصاص 
الترك فى جفانا ) لى نحن شاردون والخضر لأى شىء يشرد الم ير رصاص الترك ياخذنا من خلفنا 
ولكن فرعون ل يحد من المصريين فى ملئه من يقولون له ماقال عثيان دقنه للتعايثى . بل كانوا 
يؤمنون على قوله 

لم يكن فى ذلك الوقت رجل صادق الفراسة يمرا لنا اقكار الملا" من قوم فرعون هل كانوا 
يفكرونفكره ويترسمون خطواته فهايخيل الييم اوكانوا عالمين باستحالة ما يحاول وانا يؤمنون 
على قوله مجاراة له . وجاملة ينالون بها الحظاوة عنده وأنكان فى نفوسهم كاذياجا هو شان الكثير 





من المصريين فى موافقة الحكام علىارائهم . وان يئة لما يكنون فى انفسهم 5 . . وهل فعل 
هامان ما امر به فرعون ؟ وإلى لى حد بلغ فى علوالناء ؟ وإلام 1ل امر ذلك البناه كل ذلك لم 
يذكره القرآن ولم يذكر فى التوراة بطريق التدريح او الاشارة وإنما يذكر المفسرون ان هامان 
بى له الصرح حتى بلغ تهاية ما قدر عليه من البناه ثم صعد فرعون وصوب سهما إلى السماء ورهى 
به فعاد اليه النصل عخضبا بالدم فقال لقد قتلت اله موسى - ثم ماهو هامان 27 ؟ وما منصبه؟ وهل 
لفظ هامان عل له أ أو علم منصبه الذى يشمله ؟ ليس عندنا فى ذلك أثارة من علم . والذى أفهمه 
أنه وزير العارات عند فرء, 


اقرءوا هذه الآيات 


سورة القصص ‏ ( وَكَالَ روني أم) لاما عَذْت لم من أل ير ىكأو فد لى يأهامان مل 


الى تَأَجمَل إلى صرحا لل ألع ال الوموسى واف لذظنه من العا بين م ) 


سورة عار 7 فرعونا مَامَان ا نر عر ل أبلغ الاسبَابَوم أَسبَابَ الموَات 


0 
الع كال . هوسىوالى لذاظنه ايأو كذرلك زين فرعو عاض لش 


يد فرعت الّفى تاب بم اما التوراة فلم تذكر بناء الصرح ولا امر هامان بذلك 


معجزتا العصا واليل 


( اتهام مومى بالسحر ‏ حشد فرعون السحرة ‏ القَاوثم بسحرهم ‏ تلقف العضا لاسحر ‏ ايمان 
السحرة برب العالمين وثباتهم على انهم . غضب فرعون من السحرة وقتلهم وصلهم ) 

لما أعضل «وسى واخوه بفرعون ولم يجحدالسبيل إلى افرارهما بانه الاله الحق رجا ان يعجزا 
عن الاتيان بآية تبين صدقهما فبا جاءا به عن الهبما . فطلب اية من موسى فالقعصاه من يده فاءذا 


ون متبود المصرين وان هذا 
هما كانواخاطاين ) فان 


ن . هذا وذ 


فى كتاب استير ان هامان 


كان بن زرا الك ار 10 غبداثا عدوا لليبود وكانعاملا على ابادتهم 
٠‏ :م سيتمير , وعلى ذلك فهو اسم لتى وظيفة 








ععيك- 


هى ثعبان لا شك فيه ,تحرك ويسعى ‏ ووضع يده فى جيه ثم نزعبا فاذا هى بيضام إللناظرين 

راى فرعون والملا” من قومه ذلك فعمدوا الى التمادى على تتكذيب موسى فيا جاء به من 
الآبتين . واحالوا ذلك منه علىالسحر وتشاوروا فها ينهم فشأن موسى م ؤكندين انه ساحرعليم 

يد ان يخزجهم من أرضهم . فائدت بهم خاتمة المطاف الى أن أشاروا على فرعون بان يرجىء 
مومى أخاه حتى يا'تى بالسحرة من آفاق مصر لياأتوا بمثل ما أنى به موسى . لآن هذه الآية الى 
أتى مها متى كان فى مقدور غيره أنباى بمثلها فقد بطلت دعواه إذ الغرض أن يأأتى بشىء لا يقدر 
غيره على الاتيان مثله , وإلا فا'نه لا يسمى معجزة تدل على صدقه فيا يبلغ عن ربه 

أرسل فرعون فى مدائن مصر حاشرين ياتونه بالسحرة ‏ وكان للسحر 00 
مصر . يعنى به الملوك والأأمراء ويكافئون عليه . وهذا أمر لم يز لكشف الآثار المصرية بين عنه 
إلى اليوم . 


وم . فجايرا يحمبور عظ.م من السحرة كانوا مدلينباتفسوم واثقين عن مقدرتهم على السحر 
والتصرف ف الاعبان والعيون وعرضوا لقرعون بالأجر ينالوئه جزاء قيامهم بالسحر , فوعدمم 
الأجر الجزيل . واازلق لديه . وأى ذلفى أعظم من ذا قوم يدون ربوبيته ويثبتون عرش 

( ألوهيته  )‏ وطلب السحرة الأجر يدل على أن أمور الفراعنة كانت سخرة 
راود السحرة هومى هل يلقون سحرثمأو يلقى هوسحره أوا لاوكان اجمع حافلا وفى يومالريئة 
ان أنه يوم وفاء النيل . فانه كان أعظم أعيادهم فقال لحم مومى ألقوا ماأ: نتم ملقون : وكان 


ع تاد الممى والخبال فالنوها امتلا” المكانحيات وثعابين وخيل الى موسى من سحرم أنها تسعى 


فى تلك الاحظة ابتبج فرعون وجنوده و يقنوا أنالسحرة قد نجحوا وأن مومى لا 
تكله أن ياالى بثىء أعظم هن سحرمم إذكل ما فى يده عصاه فاذا قلبت حية فبى حية واحدة من 
مثات وآلاف قد غص بها رحب الساحة الى ثم فها 

وفى تلك الاحظة أيضا هال موس ىأمر تلك الحيات وأوجس فى نفسه خيفة ‏ فامره الله أن يلقى 
عصاه . فاذا فى حسة تسهى واذا هى تبتلع )١١‏ حيات السحرة و: وقع الحق وبطل سحر 
السحرة . ودهش آل فرعون والملا”من قومه ‏ وعلٍ السحرة أن السحر لا يفعل مثل ذلك , وإنما 


)١(‏ الذى فى القرآن تلقف ما يا قتكون قال فى العروس ‏ وق امحكم اللقف سرعة الاخذ لما يرى 
اليك باليد أو باللسان . وقال غيره اللقف أن تاخذ شيا تأ كله أو تبتلمه من م4؟ ج + وفى ص 48 
اللقف بالفتح القم يمائيه 
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هى القوة الالمية ضنعت هذا . فخروا ساجدين لته تعالى وآمنوا برب موسى وهارون مف 
ذلك على الأجر الذى كانوا يرجونه من فرعون مستهينين يحرائه الذى سيوقعه بوم ٠‏ 

علم فرعون انه لم يعجز موبى ولكن مومى اعجزه فاراد ان يستر عواره فقال للسحرة عن 
موب .د انه لكبيركم الذى عل السحر » ولهدا كان اقوى منكم وغلب سحره سحركم , قال 
هذا مع علبه بان موسى لم يعرفهم . ولم يجتمع معبم منقبل بل كان ثاويا فى اهل مدين ٠‏ ولم وتصل 
بالسحرة بأية صلة . ولكنه المقبور المغلوب يلتمس الذر وان كان لايثى ‏ ولابد 
للنلوب من باد لد 

ثم أخذ يتجنى على أولنك السحرة , ويقول لحم (آمتم له قبلأن آذذلكم ) موهما أنه ,تصرف 
فى وجدائهم وأنهكان على وشكأن يأذن لهم ولكنهم أجرموا بالأءان قبل صدورالاذن ودددمم 
بقطع الأإيدى والارجل من خلاف والتصليب على جذوع النخل فلم ذلك عن الآيمان , وقد 
نفد فيهم ماهددم به ولقد مم فرعون أن يقثل موسى خوفا من أن يبدل دين المصر بين 
يظبر فى أرض مصر الفساد . ولءله انما يعنى بالفساد اطلاق بنىأسرائيل من اسر العبودية ويفوت 
بذلك على فرعون وآ له المنافع النى تعود عليهم «ن تسخير بى اسرائيل فى الأعمال الشاقة , ولعل 
الأعمال التى كانت تؤدى الى فرعون كانت على سيل السخرة فى الآعم الاغلب كا سبقت 
الاشارة الى ذلك 

يرشد الى هذا أن السحرة استفبهوا من فرعون قائلين . ( أئن لنا لأجرا إن كينا نحن الغالبين) 
ولوكانت الآمور سائرة بغير سخرة | ساغ لهم هذا الدؤال 

استنفد فرعون الوسع فى أن يثثى موسى عن دعوته إلى الله فم يفلح ولم يقلع وكذا 1 
للتججى على موسى وأخيه حول موسى مجرى الجدال الى شى آخر فيه فرج 

انظروا إلى قول فرعون ( لثن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من السجونين ) والى لباقة وسى 
فى قوله ( أو لو جثتك ب: 

وكان موسى لا.: صة للدعوة إلى الله سواء امام فرعون او غيره . انظروا الى قولموسى 
لآل فرعو نا اتهموه بالسحر(و يلك لاتفتروا على الله كذبا فيسحتكمبعذاب وقد خابمنافترى) 
وقوله لبر 8 ) اسحر هذا؟ 

كانت عصارة هذه الآحوال كلها أن فريقا من بنى اسرائيل قد]منوا موسى وم على وف هن 
فرعون ومن ملا" بنى اسرائل أن يفتنهم لآنه كان مسرقا لايبالى مايصنع ويظهر أنهم كانوا شبابا 





-99- 
لقوله تعالى ( ذرية من قومه ) وكان مؤسى يعتقد أن طنيان فرعوت وملئه وإباهم عن الأجان به 
الله تعالى أغدق عليهم الأموال ف الحياة الدنيا ومتعهم بلذائذ اليش فقست قلوبهم وظنوا 

بقاء ذلك النعبم فتمادوا فى طغيانهم ولم يِصعوا إلى العظات || يغادهم بها موسى ويراوحهم . فحمله 
ماعانا من العناه فى ارشادهم وماتحمل من البلاء والعنف فى دعوتهم على أن يدعو عليوم بأن يسد 
الله تعالى طريق هدايتهم ويقل مابأيديهم من المال الذى هو سبب طفيانهم واسرافهم فى 
أمرمم وأن شد على قلوبهم ويبعدم عن طريق الأبمان الى أن يسلمهم ذلك الى العذاب الاليم , 
وقد أجاب الله تعالى دعوته 

وال يفد العلاج مع فرعون أمر الته تعالى موسى أن يتخذ لبنى اسرائيل يونا للعبادة 

فيها الصلاة لله تعالى 
اقرءوا هذه الآيات 


سورة الاعراف كَل ان 5 
رهى عبان بين 


ا ل 21 1 5 1" تأمرون 100000 


ر عَليم؟١‏ وَجَا لحر فرْكَوْنَ فوا نَل لجرا ان 


0 كال عم م لمكن 


َن 1 نين ١١١‏ قَالَ ألقوا كَل 


إفكون 01١‏ قوقع الحق و 


و4 قصص الاتيات 





معد ددع مي 


لله سبيطله أن اله ابش لح عمل أَلفسدينَ 1 وق لله لق بكبانه 31 00 مون مم 


من قوم عل خوف عن فرعوقَ 78 


اه ع وه فض 


1 يك معدا لاف تحن ولا نت 06 سو 
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0 


ان ل مي يم 


تَاحرَانَ ييدان أن 3 0 8 رسكم حرهما ويذمبًا بطر تنكم الل .د اموا 


وَوَأمَا ان 0 


ع 


نسعى +4 . فاوجس فى 


ومودى قال 


عر . جعرده وم 


وارجلكم من خلاف را 0 النخل ولتعلين أينا اشد عذابا وابق 7١‏ قالوا لن 


ع بصا لَاظرِينَ م كَالَ سلا حوله انّ هذا تدر م زه ري رذ 





57 ثم ملقو مع ًا باهم وعصييم 


عر ؤم 5-57 


ى تلقف ها امكون فاق 


قل أن 


بن منقلبون .0 إن الطمع أن ؛ 


000 


أن كنا أول الم _منينره 


هذا الموقف من مواقف دومى عليه الصلاة والسلام قدذ كر فى الثوراة 207 


() فى الاصحاح السابع من سفر الخروج من أو إله إلى الآية ١‏ وهذا نصها 
الاصحاح السابع هن سقر الخروج - (1) فقال الرب لموسى انظر . أنا جعاتك إِها لفرعون 
وهارون أخوك يكون نيك ؟ أنت تتكلم بكل ما آمرك وهارون أخوك يكلم فرعون ليطاق ببى 
اسرائيل من أرضه م ولكنى أقسىفلب فرعون وأ كثر آياتى وعجائى فى أر ض مدر ولايسمع 
لكنا فرعون حتى أجمل يدى على مصر فاخرج أجنادى شعى بنى أسرائيل من أرض همصر 
باحكام عظيمة ه فيعرف المصر يون أنى أنا الرب حينم أمد يدى على مصر وأخرج بى اسرائيل 
ن من بينهم + تفعل موسى وهارون يا أمرهما الرب مكذا قلا - وكان موسى ابن ثمائين سنة 
وهارون ابن ثلاث وهانين سنة حير نين كلها فرعون م وكلم الرب موسى وهارون قائلا + اذا كلمكيا 
فرعون قائلا هاتيا عجيبة تقول لحرون خذ 1 واطرحبا أمام فرعون قتصير ثعبانا ٠.‏ فدخل 
موس وهارون إلى فرعون وفعلا مكذا يا أمر الرب . طرحهار, ونعصاه أمام فرعون وأمامت 
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تمادى فرعون وقومه 
فى اصرارم عل الكفر - عودم لايذاء اء بئى اسرائيل يقت[ ل أبنائهم واستحياء تسائهم 
عي تومه وأمره لهم بالصبر ووعدم بحسن العاقبة ‏ فرعون 
يجدد موسى 
راى فرعون الآيات فعادى على كفره واصر على عناده معرضا عن الآيات الى آتى بها موس 
واغراه قومه بموسى لائمين له متكرين عليه ترك موسى وقومه يفسدون فى الأرض بالا. 
الأعمال التىخروا فيها . وان يذر فرعون وآلهته لا يعبدها ولايعبد فرعون . فسكن فرعوذروع 
القوم واعدا ايام بان يقتل ابناء قوم موسى ويستجى نساءهم . معتزا بما له عليهم من القرر والخلبة 
والسلطان . ثم اتبع القول بالعمل 
ما هو طبيعى أن يضجج بنو إسراثيل بالشكوى الى موسىيما حاق بهم من الحيف والجور . فوصامم 
مومى بالصبر على هذا البلاء النازل . وأن ب | بالته على احتماله , ووعدثم حسن العاقبة , فلم 


كفسكف ذلك دموءبموقالوا له ( اوذينا من قبل ان تاتينا ومنبمد ما جئتنا ) . فنامهلاك عدوم 
جهم م نالضيق الىالسعة . وان يكونوا خلفاءفى الأرض الت وعدوا با . واراد فرعون ان 
ببطش بموسى متحديا إلهه حتى لايكون منه تبديل لدين القوم او فساد فى ارضهم . ولكن موسى 
عاذ بالله من شر هذا المتكبر الذى لا يؤمن بحساب فكان عياذا ‏ اقرءوا فى هذا الموقف 
الآيات الآتبة. 


2 اباذع حا دلشاده 


سورة الاعراف - وَمَالَ لمن 7 فرعو ٠‏ ادر موسىوقومه سوا الارض 


006 21-7 الكاه) ‏ عس اد 


بون 177 قال عوسى لقومه استعينوا 


حعبيده فصارت ثهيانا ١١‏ قدعا فرعون أيضا الحكاء واالسحرة ففعل عرافو «هر 
كذلك ؟؛ طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصى ثعابين . ولكن عصا هارون ابتلعت عصييم 
1 فاشتد قاب فرعون فلم يسمع لها م تكلم الرب 
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كف الارضر فينظر 0 


لله عه و6 فوع مملء زوم له سشغيه 


تيم اوان يظبر فى الارض, قت 2 21 


2 


لايؤمن بيوم الحساب ١‏ 
م تذكر التوراة مسالة اعادة تقتيل ابا العبر 


عخالفة فرعون له - 

أس الله مذ كيره ايأهم 
ييوسفوما كان منهم من الشنك فيا جاءهم به ا. القوم له الى منابذة موسى 
والاتمساك بدين آبائه وأجداده رده عايهم واستمسا كبالابمان بموسى ‏ تديرهم 


عليه ونجانه مهم ومن مكرهم 


خلص فرعون والملا” يجيا يأتمروت بموسى لأهلاكد , ولما كان المق لا يعدم نصيرا قام رجل 
هؤمن من ]ل فرعويكتم أيمانه بموسى ورب مومىالى ذلك الحين . ودافععن موسى دفاعا يشكره 
الله له . وأبل فى ذلك بلاء حسنا . وبين لهم انه لا يتبغى أن يقتلوا رجلا يقول رف الله . لآن 
قوله ذلك لا يصلح سيآ للقتل . وبخاصة ذا كان قد جاءمم بالآيات الدالة على صدقه . وأنه لو 
فرض انه كاذب فيما يقول ما نالهم ضرر من كذبه . ولا يحملون ث تمه . ولو فرض انه 
كان صادقا أصابهم بعض الوعيد الذى توعدمم به , وقد عارضه فرعون فيما رأى ووجه أقواله 
الى الملا' ينتصر بهم على معارضته قائلا . ما أريكم الاها أرى وما أهديكم الا سبيل الرشاد 


عاد مؤمن آل فرعون اللي الكلام محذرا قومه بأس الله تعالي ووقعاته فى أم عاد وأمود وقوم 





نوح وغيرثم من اتتقم القه منهم جزاء وفاقا :مما ضنعت أيديهم . وذكرهم بأن الدعوة التى جاء يما 


مومى اليوم ليست جديدة . ققد جاء الى بائهم واليهم ضمنا يوسف بالبينات . فلم ينل تصديقهم 


أياه حتى اذا هلك قالرا لن يبع التهمن بعده رسولا , وأيان لهمأن ذلك من طبع الله على قلويهم 
وامسا كه تعالى عن هدايتهم هداية موصلة بالفعل الى المقصود . وأن الله تعالى لا يبمل الحسنات 
ولا السيئات بل يحازى على كل ثىء . وان المؤمنين لهم الجنات يرزقون فيم! بغير حساب 
تمادى قوهه وجهدوا أن يزدوه الى دين قومه فلامهم على أنه يريد بهم السعادة وهم يريذون له 
الشيقاء الدائم فهو يدعوم الى الايمان وهم يدعونه الى التكقر بالته تعالى الع يزالذفار ‏ وان الآلهة 
النى يدعونه الى عبادتها لا تنقع فى الدنيا ولا تشفع فى الآخرة . وان المرد الى الله تعالى وانه 
سيأ ى عليهم وقت يذ كرون فيه نصحه ايام وانة يفوض أمره الى الله . 
اد هموا بها هموا #ومى فوقاه اللهسوء عملهم وكانت عاقبتهالسعادة وعاقبة آل فرعون النار 
قرءوا هذه الآيات 
رمن اله فرعف يسكممابماته وجل يول رق اله 
بيكصادًا ايض الى يعم 


0 1 0 


لا رم اكلم اله بوم اهن ذا رف الادضر فن ينصرنا 


لم لقع ترس وت عه 7 4ق ف ١‏ وار - 5 
ثم وما الله بريد ظل) _للعبادوعويا قو. م افاخاف عليكم يوم التاديم ”يوم 
1 عع فرر 


ما لكمم 0 مس يطل اللهياله من دمو لد 1ك يويك 


له من يده رول 


ع ل ممد وعدا مف ماوهاد ا مورت 


الله من هو مسرف مرئاب 5 الذي يمدو فى ايت الله بغير لان نام كر 


مقا عند اله وحتد لذن اموا كنك بطع الدع كل قل سَكر جرهم ) 





م ا ا 51 
وفى سورة غافر ايضا - ( وال الذى امن يأقوم اتبعونى اهد كم سييل الرشاد مم ياقوم انما 


"ليام وان ألاحرة هي دار ارارم من على الا ومنتل 


عت من 3 كر أو أت وهو مؤمن موتك يدخلوت لَه يكرت فيا بيد حاب »٠‏ ويا ْم 


ا ال ع ا لي 3 
الى ادعو كم الى النجاة وتدعوتى الى النار ١غ‏ تدعوتى لا كفر بالله واشرك به ما ليس لى به عم 


لكر رق ليا را وعدا م رم الساعة اخلوا آل فرعون اشد العَدّاب +4 ) 

م نذ كر التوراة التمار القوم بمومى لقت له ولا مسألة مؤمن ال قرعو ودفاعه عن موبى 
ونذ كبره قومه بيوسف لان القوم نسوا حظا مما ذكروا به ولعل حقدهم على فرعون وقومه 
صرفهم عن ذكر أحد من المصريين قد أمن بموسى 

فرعون إستخف بموسى 
وياهى بأنه ملك مصر مع مافيها من الثروة - وينادى بأنه رب الناس 
الأعلى - وأن كل معبود دونه 

كان من موسى بعد ان نصره الله تعالى على سحرة فرعون فامنوا مستهينين بعذاب الدنيا , ان 
داب على دعاء فرعون الى الايمان واطلاقه بنى أسرائيل . وتبادى فرعون فى دفعه . وراى دظيما 
أن يلى دعوة هوسى ويتبع دينه مع ما لفرعون من عزة السلطان ووافر الثروة التى تدرها عليه 
مصر يسيب نيلها الفياض وماله من الفروع التى تبعت الحيأة الراففة فى «صر كاانها الثشرابين تمد 


(1) يصلح أن يعاد الصمير غلى مومى اذ كانوا يأتمرون به افئله يمك نأن يعود على مؤمن آل فرغون 








مك 


مر بايا اذ تسرى فى ارضبا الدانة والقاصية فتسرى قبها الثروة واليسر وكاثته كان ينظر الى 
قول الشاعر بعد عصرة 


عم سبك كل مال 


بة الى لاترى الخير والعز الا فى وفرة المال, ولا تعرف أنالله ء 
وفضله من يشاء ققال ( أم انا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ) . ثم لجأ الى الاعنات 
وطلب ما هو أقل ما أنى به مومى من الآآيات البينات على صدقه . وقال ( فاولا ألق عليه أسورة 
من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ) كان هذا الذى يطلبه لا يحال على أنه بحر يا قال عن 
المصا التى استحالت ثعبانا واليد التى اكتست لون البياض بلا مرض بدل لون الادمة , 
كانت هذه الاقوال من فرعون كافية لاستخفافه قومه . واطاعتهم له ميلا منهم عن الحق وزيفا 
عن طرق الهدى , لآانهم ألفوا الانقياد له حيث شاءو فى كل وجه اراد . فأفنوا ذاتهم فى ذاته . 
وأماتوا شخصياتهم فى شخصه وأهدروا آدميتهم ابتغاء الزن لديه . وجره ذلك الى ان كير الناس 
من آفاق البلاد قائلا (أنا ربكم الأعلى ) الذى ينبغى أنتخصوه بالعبادة دون اله «ومى|اذى جاءنا به 
على غير معرفة مثا به اقرءوا هذه الآريات 
سورة الزخرف - ( ونأدى فرعون نَ فى قومه فال أل م أل لى ملك مص وم ا 
3 0 0 
دير من هذا ألذى هو و مبين ولا يكاد بين اه 


ََ 
قَ ألق عليه أسورة ا جا معه لول مر نين عه فاستحف قومة تأطاعزة 0 كانوا 


نادى مم كَقَالَ نار 2 الال ع* كَأخَده 3 


َكل الآخرم والاول ه إنَّ فى ذلك 00 اَن عقى 1 ) 


و .م قصص الأنياء » 
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آيات الثّل على فرعون وقومد 
لم كذبوا مومى عليه السسلام 


لمم أخذت فرعون العزة بالاثم وعتا عن أمى الله تعالى وتمادى فى تكذيب مومى واستمر فى 
إعنات بى اسرائيل وإيقاع ضروب الاذلال والاهانة بهم أمى الله تعالى مومى أن يعلن فرعون 
وقومه بأن الله تعالى سيوقع بهم العذاب جزاء لم على تكذيبه وامتناعوم من إطلاق بتىاء. 
فكانواكلها قع بهم عذاب بعد إنباء مومى إياثم به وع به تارة وبارسال بنى اسرائيل 
معه ثارة أخرى إذا سأل ربه كشف ما وقع بهم من العذاب . فاذا كشف الله علهم ما نزل بوم 
عادوا الى طفيانهم وغد و عدم ومكدا الى أن كانت الآية الكبرى والبعاشة 
العظمى وهى إغراق فرعون فى البم 

(1) الجدب بأن قل عنهم النبل وقصر عن إرواء أرضهم وسدةو الجدب يؤرخ بها فيقال لعام 
الجدب سئة .... ومنها أسنت القوم أى أصابتهم السئة 

(؟) النقص من الهٌرات بسبب ما يأتى عليها من الجواتح والعاهات 

() الطوفات وم يقطع المفسرون بأن هذا الطوفان كان على أى وجسه فول كان بطغيان التبل 
على الارض وامتداد زمئ بقائه على وجه الأرض ح<تى عاقهم عن الزدع فى الوقت المناسب .أو 
كان بأتابع المطر على أرض مصر فى وقت كان فيه الؤرع ناميا حتى أغرقه وأضر بدكل محتمل . 
وقد مال البيضاوى الى هذا فى تفسيره 

(4) الجراد : بأن أرسل الله على بلاد مصر الجراد فأكل الزرع واجتاح الثهار 

الذى أقض مضاجعبم وأتعبهم أيما تعب , وف التوراة البءوض بدل القدل . وفى 

البيضاوى قبل هو كبار القراد وقيل صغار الجراد . قبل نبات أجنحتها ٠وعبارة‏ القاموس , والقخل 
ككر صغار الذر والدبا . الذى لا أجنحة له أو شىء صن اح أحمر وثىء يشبه الحلم لايأكل 
أكل الجراد . خبيث الرانحة أو دواب صغار كالقردان واحدتها بماء أو قل الناس وهسذا 
القول مردود اه 

(*) الضفادع : قل انها كثرت عندمم حتى نخصت عايهم عيشهم إسةوطها فى طعامهم وتراثهم 
وبين ملايسهم 





ه59 


(0) الدم : بان استحال الماء لاهل مصر دما . وقيل ان الله ساط علييم الرعاف 

(4) الطمس على أموالهم وهو محقبا واهلا كرا 

() اليد؛ إذكان يضع يده فى جيبه ثم يخرجها يضاء من غير سوء 

هذا الوجه فيجعل فاق البجر مر الآيات القسع . 

وآخرون معاون انبجاس الحجر بالماء لبنى اسرائيل من الآيات القسع ‏ ولا يخ ان فاق البحر 
1 . وانجاس الحجر بالماء اتماكان بعد لاك فرعون فلا يصم أ رن 

آزة له ولقومه وأنا أعد الآيات مكذا 


)4( السنون () نقص الأموال (م) نقص الأانفس (4) نقص الثمرات (ه) الطوفانف‎ )١( 


وإءض المفسرين يسد الآيات على 


الجراد () القءل (م) الضفادع () الدم 

واعلدوا أن هذه الآيات القسع غبر الآيات الثى أرسل بم موسى الى ببىاسرائيل وهىالمذ كورة 
فى قوله ( ولقد آتيئا موسى تسعآيات بيات فاسا'ل بى اسرائيل اذجاءهم ) المذكورة فى سورة 
. فقد فسرها البيضاوى با'ثم! آيات أرسل ا مومى الى ببى اسرائيل . وهى أحكام أمروا 

الأخذ بها لا آيات عقاب عوقب بها فرعون وجنوده وهو أحد وجوه أوردها فى هذه الآية 
وعبارته بنصما ( ولقد آنيئا مومى تسع آيات بيئات ) هى : العصا واليد والجراد والقمل 
والضفادع والدم وانفجار اللكمل لير اق البحر وثتق الظور على بنىاسرائيل : وقيل الطوفان 
نون ونقص الثمرات مكان الثلات وعن صفوان ان يهوديا ساءل النى كلع عنها 
نشركرا لله شيئا ول نوا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق 
تسحروا ولا تاكلوا الريا ولاتمدوا ببرىء طانليقتله , ولاتقذفوا محصنة . ولاتفروا 
من الرحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا فى السبت فقيل الييودى يده ورجله . فعلى هذا المراد 


بالآيات الاحكام العامة للمال الثابتة و 


0 
نم الحسنة فالوا ليا 


قه سمه 


لوكا علوت ادو نآ لحر ب يقر نلك عَوْمنِينَ +1 





تبروا وكانوا قوما 
رمن ٠+‏ كما وَقعَ لهم الرجز الوا يأموسى اذخ لَك بم عد حندلك أن 
9 6 عورر عم 


رجز الى أجل م بألذ لثوه اذا 


شفنا عنم | 


ا اركاب مونى تسع آيآت 


١‏ 6 2 عد 
ى اسرائيل اذ جات فقال له 


فرعون 9 قله امود مور مايل ليد نر الا رب السعوات 


آيآنا عا فَكدْب وآف «ه) 
درن لل ران عام 01 ره قَالوا هدًا سجر مبين م١‏ وجحدوا ما وآسد 
1 


أنفسهم ظذا وعلرًا تأر كيف كان حا 


سورة القصص - ( فلا و ييار 


ل موسى را أل يمن بجاء بالمدى من عاد 


لمبتدون و4 0 اب اذا ثم ينكثوت ( 





5-0-5 


سورة القمر - ( وقد ج101 ل فرحوت انر ١غ‏ كذبوا يأ 


1700 2 
- ( فأراه الآية الكبرى .+ فكذب وعصى (» ) 20 


)١(‏ ذكرتالتوراة الآيات التىجاء مأموسىالىفرعون وماثه وجعاتها ثتىعشرةآية . ولما كان 
الاتيان بنص ذلك كله ذكر تلك الآيات التى جاءت فيا مع الاشارة الى 
مواضع نصوصها طلبا للاختصار واليم ماجاء فيها 

)١(‏ انقلاب المصاحية وقد تقدم 

(4) انقلاب نهر الدل دما سبعة أيام وموت السملك فى النهر وثقن مائه من الآية 14 هن . 
الاصحاح السابع خروج الى آية ه؟ منه 

(ع) صعود الضفادع من الثهر الى أرض مصر ومضايقةبا اللصريين حتى غطت أرض مصر ٠‏ 
من أول الاصحاح الثامن الى الآية 18 منه 

(4) كثرة البعوض بأرض مصر علالناس والبهاثم ولعله المعبر عنه بالقعل والبعوض هو الذى 
يعبر الناس عنه بالبق من الآية >1 إصحاح م إلى آخر الآية 1 منه 

(ه) كثرة الذباب فى أرض مصر وببوت المصر بين كثرة فاحشة حتى تنخص عيشهم فى الآية 

٠م‏ من الاصحاح الثامن خروج الى آخر الآية 4 منه 
5) نفشى الوباء فى مو واشى المصر بين من الخيل والجير واجمال والبقر والغنم من أول الاصحاح 
| 0 الى الآية لا منه 

(,) فشو الدماميل فى الناس والببائم من الآية بم من الاصحاح النناسع من سفر الخروج الى 
الأية ور منه 

(م) نزول البرتد العظم يبلك ما أصاب من المواشى والناس من الآية م٠‏ من الاصحاحالتاسع 
خروج الى الآية الخامسة والثلاثين منه 

() وجود الجراد بكثرة وأكله الزرع امار من أول الاصحاح العاشر من سفر الخروج الى 
الآية 16 منه 

)٠١(‏ اظلام أرض مصر ثلاثة أيام من الآية +١‏ من الاصحاح العاشر الى الآية 76 منه 

)1١(‏ موت كل بكر من الئاس والببائم فى مصر من أول الاصحاح الحادى عشي رمن سفرٍ حت 








لبحر . عبور بىاسرا 
أثرم - انطباق الماء على فرعون وجنوده وغرقهم ‏ 


ال 
موضع العبور 


ح 
انطلق مومى بقومه بنى اسرائيل من أرض مصر ذاه 
الى مومى أن أسر بعبادى فاضرب لم طريقا فى البحر 
هذا الانطلاق بنا على أمر 0 من فرعون بعد أن أمضه الله وقومه بالعذاب الشديد فى 
الآيات القسع ؟ 
تقول التوراة ان ذلك كان بناء على سماح 
التى حاقت بقومه ‏ أى إن مماح فرعون لهم بالانطلاق 


ندم فرعون على ارسال بنى | أو أ: أنهم انطلقوا بلا اذن منه ‏ ولعله قد بلغه ما 
اثعله الهوديات بالمصريات من اشتعارة الل والزينة وعدم ردها اليينفأرسل فى المدائن <اشرين 
البحر الأحمر على خليج ١‏ واطلع الشمس فايقنوا بالبلاك وان فرعون 
باطش بهم فسكن مومى روعهم وضرب البح 0 أمره الله تعالى فانفاق حتى ظررت أرضه وأمر 
ببى أسرائيل بالعبور فيه فعبروا هن الشاطىء الغرنى الى الشاطىء ااشرق . وأشرف فى ذلك المين 


لجمع جندا عظيما واتبع ببى اسرائيل ليردهم الى عبوديته وكان بنو اسرائيل قد بلغوا سا 


فرعون عل الموضع الذى عبر منه بنو اسرائيل فرأى طريا فى البحرلا وعورة فيه . وبنى اسرائيل 


بين فرق الماءلم يمسهم أذى فطمع ان يعبر فى أثرمم فيرده هو وجنوده . فاقتحموا الطريق اليايبن 
فى البحر خلف بنى اسرائيل . فليا جاز بنو اسرائيل البحر ول يبق أحد متهم بين المياه المنحسرة . 
وفرعون قد توسط البحر هو وجنوده انطبق البحر علييم وعاد 5 كان أولا . وغرق فرعو 
وجنوده ولم يفلت متهم أخد ممن اقتحم الماء 


بح الخروج الى الآية و» من الاصحاح الثآق عشر 
(0) البد. عل أمرها مما تقدم 








دهم - 
فى ذلك الوقت الذى ادرك فيه فرعون الغرق . قال ( امنت أنه لا إله الا الذى آمنت به بثو 
اسرائيل وأنا من المسلبين ) 
والذى أعتقده أن فرعون أراد أن ن نفسه الخرق بده الكلمة الى نطق بها دون أن 
يعتقدها مقد'را أنه بذلاك يخدع موسى و ل فى هذه المرة الآدوار التى مثلها من قبل . لأانه 
وقومه كانوا يقولون موسى ( ادع لنا ربك با عبد عندك لثنكشفت عنا ارجز لتؤمنن للك ) الخ 
ويقواون لموسى (يا أيها الساحر أدع لنا ربك بما عبد عندك إثا لمجتدون ) فكان الله يكشف 
عنهم البلاء ثم يودون سيرتهم الآولى - فظن أنه ينجو فى هذه المرة بمثل الخديعة النى كان ينجو 
:ا أولا . ولا يعجبى قولالجلال الدوانى . ان فرعونناجللانه امن . والته تعالى يقول « ولي 
الثوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدمم الموت قال انى تبت الآن » وقال تعالى : ( يوم 
يق بعض ايات ربك لا ينفع نفسا أيمانها لم تكن ]منت من قبل او كنسبت فى أيمانها خيرا ) 


وذرعون لم يكسب فى أيمانه خيرا بفرض أنه آمن 


رأف فى فرعوت صاحب مومى 


لقد كتبت فى الطبعة إلأولى ماعرقته عن فرعون الذى كان فى زءنموسى عليه السلام وثقات 
ما كتبيه المونسايور لويس ملحمسه فى اهرام /ا مايو سنة «امو؛ عن فرعون الاضطراد 
3 المروج 
نى الآن اردت ان 1ف الببوت من أبوابا عملا بعدوم قول الله تعالى فا سألوا اهل الذكر 
ان كتتم لاتعليون ‏ فذهبت الى دارالثار وقابلت حضرة الفاضل !حمد يوسف احمدافندى المصور 
بدار الآثار المصرية 
وقد ثقلت من كتاب له عنوانه ( كناب فرعون وى - تصةالولادة والرسالة ‏ والاروج ) 
وهو نحت للع ايان م 
م نبق شك فى أن يوسف الصديق عليه السلام قددخل مصر فى عبد الاسرة السادسة عشرة 
فى أيام احد ماوكا المدعو ( ابانى الأول ) وقد وجدت' اوحة أثرية عبارةعنشاهد مقبرة 5 
فيها اسم ( فوق فارع ) وهو أذ كوز فى التوراة فوطيفار ‏ عزيز مصر .يا استدل من بعضآثار 
عن الاسرة السابمة عشرة على حدوث جدب فى مصر قبل هذه الاسرة وهو ماذكرف القران 


والتوراة: عن مرو القديل 
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أذن فدخول يوسف تحديده قريبا من سنة .0 ق , م فى عبد الملك ابالى المذكور ٠‏ 
ويكون دخول بنى اسرائيل بعد ذلك بنحو مايقرب من باب عاما وهى المدة التى اقامها يوسف فى 
بيتسيده مضموما الها المدة التى اقامها فوالسجن يضم الرذلك مدة الرخاء والخصب ثم بعض مدة 
الجدب إلى انقال لاخوته ( وائتوق باهلكم اجمعين ) 

واذا اطلمنا على حيساة ملوك الفراعنة فيا بين هذه الاسرة والاسرة التاسعة عشرة لم يمد أيضا 
ذكراً يثيت أى اضطهاد حدث لقوم اسرائيل . ولا أى ذكر لمم اثناء ذلك ٠‏ 

ولكن التوراة تذكر أن فرعون مصر الذى اضطبد بنى اسرائيل . كان يستخدمهم فى بنساء 
مديتى رعمسيس وفيثوم ‏ وقد ثبت منالحفائر الاثرية وجود مديئة باهم «فيثوم» أو «بر-توم» 
ومعناها بيت الاله توم . ومدينة اخرى باسم ه بر وعمسيس »- أى بيت أو قصر رعسيس ٠‏ 
والأولىا ت بواسطة العام الفرنسى « نافيل » فى سئة مم1 وموضعبا تل المسخوطة الآن . 
فى مديرية الشرقية والشانية | كتشفت براسطة العالم المصرى الاستاذ مود حمزة فى سنة م168٠‏ 

وخنت نفرءأوالوسط الجميل, وأيضا (بررعسيس) 
. لينكون 
01 اط ار لسري لتساعدة على صد الاعداء يا أنه ع بثى مد 
وجو بض آبار الجدران فى المدينة انها أيضا كانت حصنا مصريا 0 
فى حسبائها مخازن للغلال 

واذن فرعسيس الثانى قد يعتبر الفرعون الذى اضطهند بنى اسرائيل وولد موسى فى ز 
ويضاف الى ذلك عداؤه الشديد للشعوب الاسيوية النى ظل يحاريها متغيرا عن مصر زها 
سئوات ٠‏ وقد يكون كرهه لبنى اسرائيل المقيمين فى مصر مترتبا على خشيته من أن يكوئوا حزبا 
مالا لأعدائهالمواطنين لهم من قبل ولاسماوقدتكائروا وعددموتناسلوا حت ىكانت ممجالية تشمل 
جزم عظيها من مدير ية الشرقية 

وحيث أن الملكرعمسيسالثانىقد اش ركابنه الملك منفتاح معه فى الحكم قبل وفاته وكان 
الولد الثالث عشر ارعمشيس ٠‏ وقد بلغاولاده ١ه‏ وكان مسناحين ولايته للعهد . فيكونقد عاصر 
موسى فى بيت ابيه - ويحق قال لموسى ٠‏ ألم نربك فينا وليدا و ولبئت فينا منعمرك سئين » ويسكون 
منفتاج هو فرعون الخروج . الذى أرشل اليه موسى وهرون عليهما السلام لاخراج ببى اسرائيل 
من مصر ٠‏ وتكون التوراة على صواب عند ماقالت . وفى هذه الاثناءكان ملك مصر قد مات 





من الاسرةم١‏ يذكرفيه كلماعمله لمعبدأمون 

أما الوجه الآخر فقد استعمل فى شأن منفتاح بن رعدسيس الثاق من الاسمرة 14 وذكر فيه 
عبارات باسلوب شعرى يفتخر فيرا باتتصاره على الاويين ويشير إلى سقوط عسقلان وجيزر 
ويانوعيم فى فلسطين ‏ وجاء من ضمنها عبارة تشير الى بنى اسرائيل ونصها الحرفى ‏ ( لقد سحق 

لحم بذر ) وهذا أول نص رتمى فى الآثار ذ كر فيه بنو اسرائيل وقد عثر على 

هذا الحجر فى كوم الحيتان بطيبة الأقصر 

وهذا الحجر يبدو منه للبدقق انمنفتاح لميكتبه فى دهده . والا لكانت لهذه الوادث الهامةالتى 
بذكرها فيه شاأن عظيم كان يبمب أن يدونف أثر خاص .لا أن يستعمللهحج ركان لغير ه من قبل. 

ويظهر أن الكبنة التابعين لمفتاح مم الذى استعملوا هذا الحجر ودونوا مابه ليشيدوا بذكره , 
فيقوموا بذلك بواجب التخليد حيث ل يكنمنتظرا أن وت املك يتللك ااه ورةالمعجله النىماتبما 
وةدارادوا أنيوهموا النا سأنفرعونقدسسق ببىاسرائيلتمويباوقل]الحقائق حتى يستروا امامااشعب 
المصرىالذى كان ترمد يائتهم خذلانهم وخذلانلموم امام مومى ين كان فرعون يتعقب ب اسرائيل 

و بكرن العثور على جثة منفتاح ووجودها الآن بالمتحف المصرى ٠‏ مصداتا لقول القرآن الكريم 
١‏ فاليوم نتجيك بيدنك لتسكون لمن خلفك آية» 

وقد وجدت الجثة مع غيرها من الث فى قبر امنتحب الثانى بالاقصر . وظهر ٠‏ آثار قبر 
منفتاح أنه ل يكن مربأ يا يجب لدفن هللك مثله . لآن هوته لم يكن منتفارا لم يهأ له قبر خاص ام 
ن الكتاب المذ كور 

أما موضع العبود فلم يعم بااضبط والتوراة تورد أسماء أمكنة هر بم-ا بنو اسرائيل -تى أنوا 
الى مكان العرور . وهذه الأمكنة ليست مسمياتها معروفه اليوم . والبحارة ف البحر الأحمر يسمون 
مكانا فى خليج السويس ( بركة فرعون ) ويقواون ان العبور كان بها وهى بعيدة عن اأسدويس 


كثيرا تمر بها السفن البخارية بعد نصف اللي اذا قامت دن السويس فى ااساء وانى أستبعد ذلك 


كثيرا وأعتقد ان خليج ااسويس كان تد فى تلك الازمان الالبحيرة اارة أو يقرب هنما وفى هذا 


الخليج من تلك الناحية كان عبو رم . وبعبارة أخرى انهم عبروا من مكان شمالىالمكان المدروف 
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بعيون موسى ف البر الأسيوى وهى لا تبعد عن الدويس حكثيرا ‏ وبين يدى أطلس تازيخى 


للا'ستاذ مد رفدت مساعد مراقب تعاء البئات فى وزارة المعارف الآن سئة 985 وقد رسم فيه 


طريق عبور بنى اسرائيسل بين السويس وبين البحيرة المرة ورسم خطين يدلان على أن خليج 


ة المرة وأحسب انه على صواب 
وتقول التوراة : ان اله أرسل رحا شرقية على البحر فأزالت الماء حى ظهرت اليابسة وعبر 
بنو اسرائيل فتبعهم فرعون فذرق 
اضحة سنواء أكان ذلك بسيب ضرب موبى البحر أو بهبوب 
الريخ بالكيفية النى شرحتها التوراة . فان الئاس لم يعبدوا ان الري عملت هذا العمل فى الخليج هرة 
أخرى . فل يكن ذلك الا بمئاية خاصة من الله تعالى لانفاذ ما فى عليه 27 والذى أريده من ذلك 
نقد الاج 
المموضوع الأول 
( انفلاق البحر لمومى عليه الصلاة والسلام ) 
فى صفحة .٠م‏ ما نصه : 
وتقول التوراة ان الله أرسل ريحا شرقية على البحر فازاات الماء حتى ظبرت اليابسة وعبر بثو 
اثيل فتبعهم فرعون فغرق 
وقال بعد ذلك مانصه : وعلى كل حالفالاية ظاهرة واضحة -واءكان ذلك بسبب ضرب «وسى 
رم بجبوب الريح بالكيفية التى شرحتو التوراة فان الناس لم يعبدوا ان الريح عمات هذا 
العمل فى هذا الخليج عرة أخرى فلم يكن ذلك الا بعناية خاصة من الله تعالى لانفاذ ما فى عليه : اه 
بالحرف الواحد 
رأى االمنة 
والذى نراه أن مثل هذه العبارة لا ينبثى ان تصدر منه بل يحب أن ينزه عنما قلم فضيلة 
المؤلف لانها انلم تسكن صريحة فى افادة احتهالك.ذب ما جاء به القرآن اللكريمفبى «وهمة إذاك 
اذ أنه بهذه العبارة ردد فى سبب فلق البحر الذى هو معجزة اومى عليه السلام بين أن يكون ذللك 
السيب هو ضرب هوسى البحر أى كي جاء به القرآن التكريم وبين أن يكون ذ ب هو هوب 
الريح أى كما جاء فى التوراة فكا نه ,وول سواء كان الواقع ما جاء به القرآن فيكون هو الصادق 
أو ما جاءت به النوراة فتكونهىالصادقة ‏ ولولا اننا نعرففضيلة المؤلفشخصيا وتذ كرنا ما 








م 


ان الآية واضحة جلية سواء نظر يهاس الملم الى قرآنه - أو نظر فيها الكتالى الى توراته ‏ ولا 


ذكره فى مقدمة كتابه ف البند الثالكمن ان القران اللكريم جاء مبيمنا علىغيره منالكتب فلا 

يعول على ما خالفه لاسأنا الظر ذلك فكرنا فى ناويل هذه العبارة كثيرا لتؤدى معنى 

بطاب قالعقيدة الاسلامية . فن الاحْمالات التى خطرت ف البال ان مراده منبا أن المعجزة ثابئة 

اءكان ذلك يسبب ضرب هومى البحر كا هو الصحيح الواقع الذى جاء به القرآن . أو بسبب 

ب الريح كا يعتقده أهل الكتساب وان كان غير بح فى الواقع . ويكون الغرض من ذلك 
ا معجزة فى اعت: 


لا يقال يمكن صعة ما جاء 


ا 


ورد فى التوراة أيضا يا يؤخذ ما ذكره بعد ذلك صفحة ع.؟ فى تلخيص الاصحاح الرابع 


يقول مانصه : 
جنده مغروقون وحال بين فرعون ويينهم وضرب 
طول اليل حتى جعات ف البحر طريقا يابسة وسار فيه 
الماءكالور على عينهم وشمالههم الخ ١ه‏ لانا نقول هما متنافيان 
كن الحسكم بصحتهما معا . ومن قرأ قوله تعالى فى سورة الشعراء ( فاتبعوهممشرقين فليا 
اجلدءان قال أصحاب موسى انا لمدركون قال كلا أن معى رفى سيبدين فاوخينا! الى 
أن اضرب بعصاك البحر فاتفاق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الآخرين ٠.‏ 
نا موسى ومن معه أجممين ثم أغرقنا الآخرين ) تيقن من غير شك ان انفلاق البحر لم يكن 
إسبب الربيج القوية التى مكدثت طول اللإلرحتى أزالت الماء وجعلت فى البحرطريقا يابسة بل يتيقن 
ان شبب ذلك هو ضرب مومى البحر بعصاه يا أمره انه تعالى 
نعم ورد فى القصة انه حينم ضرب مومى البحر ارسل الله ريح الدبور فجففت الآرض هن 
الوحل من غير أن يكون لاريح دخل فى انفلاق البجر وازالة الماء والته اعلم 
رد المؤاف عل نقد اللجنة 
الموضوع الآول 
( انفلاق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام ) 
كبتب حضرات الأفاضل أعضاء الاجنة فى هذا الموضوع ما هو مسطر ين هذا ع 
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ن بعبارة التوراة قيقولون ان السيب هو هبوب الريح الحكى فالتوراة 


وقد اعتصر أعضاء اللجنة حفظهم الته من عبارة | 
القرآن الكريم والتوراة 
ع اال صدو 0 الكريم وكذبه 
على با لتصديح عبارق ولم تحدوجها مناتي] 
هذا الترديد سوى التخطئة لى . 
واى لاتأم لما نال حضرات أعمة نة من الميرة والنصب بسبى محاولة تخريج قولى على 
وجه صحيح ويزيد فى ألمى انمالم تظفر بحاجتها وهى أقرب اليرا من حبل الوريد 
فالذى أقوله فى مقابلة ما جاءت به اللجنة الموقرة 
(1) جاء فى صفحة ع من كتا لى ما نصه (م يغلب أن أذكر ذلك الموقف ان كان له ذكر فى 
كتب العبد القديم أو العبد الجديد وهو أحيانا يوافق القرآن وأحيانا يخالفه ولايدزب عن فكر 
القارىء التكريم ان القرآن جاء مصدقا اا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فها جاء به الق الذى 
لاا مراء فيه وكل ما يخالفه لا يمول عليه ) 
وجاء فى ص » أيضا ما نصه ( ان كتب العبدين « القديم والجديد ليس لما :د «تصل ولمتخل 
من تحريف المحرفين خطأ أو عمدا) 
لم أضع هذين النصين فى الكيتاب للتحلية والزيئة فحسب وم أجعابما «رآة ينظر فيها ولا تمس 


ولكنى أردت أن يكون ما تضمناه دستورا يسستصحبه القارىء فى أثناء قراءة الكتاب وينتفع 
بهم أثناء فهمه لمضمونه 
ومعلوم انالمقدمة هى أقوالتتقدم السكلام فى موضوع العلم لارتياط لها به » واتتفاع بها فيه - 


فاذا لم يستعمل القارىء مضمون هذين النصين فى هذا الموضوع فى يستعهابما 

وقد جرت عادق اذا نيبت على مخاافة عبارة التوراة لا جاء فى القران االتكريم أن أنبه على أن 
ما جاء فى القران هو الحق الذى لا مرية فيه اذا ؟. 
لاح لى ان الخلاف ليس من الأ" 

وكلت حل الاشكال الى فطنة القسارىء والى ما قدمت من اكوم الواجب الاتباع الذى 
نصصته فى المقدمة . 

وا أحمد الله تعالى . أن جعلنى أنا والآلاف الكثيرة من الداس الذين قرءوا هذا الكتاب 
حيث لوتطتي عةولنا السباحة في معانيه الا في ساحله والسلامة في ااساعل تعمل 








-- 


فلا معجزة ‏ لآانا نقول ان المعجزة حاصلة مع فرض هبوب الربح لانه لم يعمد أن عمات الرريح 


> الذكاء وتوقد الذهن ما يحرئنا علىالخوص فى الاعماق البعيدة الخور فتنخرج دن تلك الاعماق بما 
باءة كفر وإلحاد. أو أن ننيخ الشرك فى دار الجهاد. وربما كنت المنن فى اتن 

لا أريد ان أطييل الكلام فى المع بين ما جاء فى الكتاب التكريم وما جاء فى التوراة ولكنى 
أعرض ا جاء فى كتاب اللجنة من أنى سويت بين القران و ل 

ان مسلا ( ولو كان ضعيف الايمان ضعيف العقل ) لا بمكن أن يسوى بينالكتابين . فكيف 

تب أهل اللكدتاب وما فيبا هن الخال والخطا والتحريف ما أعليه مالم يسن 

لكثير من أهل الاسلام أن يعلبوه 

الكدتاب الذى يتضمن ان الابن أ كبر من أبيه بسنتين هسل يمكن أن يسوى به القران اذى 
0 ب:. يديه ولا من خلقه 

لابل انى أعلم بعض المواضع التى أخطا" مترجمو كتبالعبد القديم ففترجتها . وقد اهتديتالى 
ذلك بنفسى مراجعة الأصل والترجمة ‏ أن من يعلذلك لا كن أن هجس فى خاطره هاجس بالقسوية 
بينهما ولا يمكن أن يسوى بينهما الا من سفه نفسه 

أما الترديد الذى جعلوا حمله جملا وحبته قبة "مره أبسط ما ظنوا وهو قولى ( وعلى أى حال 
فالآية ظاهرة واضحة ) أى عند الملبين وعند أهل الكدتاب وقولى بعد ذلك ( سواء أكان ذلك 
بسبب ضرب موبى البحر ) أى ان «ومى ضرب البحر فانفلق البحر فور ضربه كا هو ظاهر 
نص القران واعتقاد المسلمين . وةولى ( أو بوب الريح بالكيفية اتى شرحتبا التوراة ) أى ان 
موسى ضرب البحر فا هب الله الريح فور ضربه فاأزالت الماء 5 هو ظاهر نص التوراة وكا هو 
اعتقاد أهل الككتاب أى فالاحتهال موزع بين أهل الاسلام الذين يعولون على القران وأهل 
لكات الذين يعواون على التوراة والفريقان يلتقيان فى ثيوت المعجزة وانكانا يختلفان بحسب 

يبما فها حتب السبب وهو الضرب .هل كان عنه ريح أو لا 

وفى حال كتتابتى لهذا الموضع كنت ألحظ ان هناك قوما لبسوا ماين ولا بامل كتاب 

ربما تعلقوا بما فى التوراة مى هبوب الريح فانكروا الآية وزعهوا ان الريج عنات هذا العحل 


وهبوب الريح ليس معجزة أو دافعا فى صدر مقلم ( فان النداس ام يعهدوا ان الربح 
مات هذا العمل فى هذا الخليج مرة أخرى فلم يكن ذلك الا بعناية خاصة من الله تعالى لانفاذ 
مافى عله ) 

وفهم الكلام عليهذا الوجه متعين وقد فبمه الألوف هن الناس ولم يكتب اليأحد انه توم 








-0- 
ذلك فىكل الدهر سواء قبل الحسادئة أو بمدها فل فعلت ذلك حين عبور ببى اسرائيل فقط 
ويذكر المفسرون أن الطرق كات انتى عشر طريققا بعدد أسباط ببى اسرائيل وعبارة القران 


اقرءوا هذه الآ 


سررة ]لضاف + 


ل عا صَبرْة ودمزنا ما كن يصع رَعون وكومه وما كانوايعرشُونَ 0م1) 


سورة يوئس : ( وجآوزنا به اسرَائي[ 0 1 


تنكل نك 33 أنى اك بر ونا من المسلبين 


1 كاليوم نتجيك يَدَنكَ  عون نْ خَلََكَ ايه وان‎ ١ 


ح فيه حيدا عنالحق أو جنفا عنالصراط الدوى 

ظهر ان العبارة صحيحة بكل ما قدمت جلية لا غبار عليبا وان ملاحظة الاجنة إما هى ميل 
اللفظ مالا يمكن أن تحتمله ولا يمكن أن يتوصل الى ما قالوا الا بتكاف 

وبخاصة اذا علينا ان القاعدة ان الكلام اذا كان يحتمل التا'ثيم من ماثة وجه ويحتمل عدم 
التأثيم من وجه واحد وجب أن يصار الى الوجه الذى لا تأثيم فيه 

وف القوانين الوضعية ان القوانين تفسر دائم) فى مصاحة المتهم ومعاقبة برىء واحد أشد جرها 
من إفلات مائة بحرم أثيم 

ويكفى ان الآاوف من أه ل الاسلام الذين قرموا هذا الكتاب ومنهم علباء أعلام لمم عقول 


وأفبام لم تخامرهم خلجة من الشك في هذا الموضع وفى فهم القرا , مايني عن الاطالة 








هدى 4/ا) 


سورة القعراء: ( وَأْوْحبَاالَ م موسي ان امنا يامب« سل ور و1 


0000 


ان قال أصحاب مومى 


هذه هر ع و سق 2 


الح ونوا لهم اين لآير مون 


سورة الدخان : ( ولقَد 5 


0 هع مها سغزه 


تعلوا عل الله 31ب لقنو تل مل ين رب 


رمعم الل 


2 
0 لى فاعتزلون 1 فدعا ربه ان هؤلا. .قوم بجرمون !؟ قامر بعبأدى 





اسرائيلٌ من الْمََاب بين «امن فرعو 


لعن َال من مرفي ١‏ 


ا لق اه الفرعوت بس أطان ومبين ,م6 قتوى بر كنهوقالساحر 


ار جنون 4 فاخذناه وجنوده بذناهم فى اليم وهو مليم .4 

طبيعى أن يفوم أن فرح بى اسرائيل كان عظيما جدا بنجاتهم ببذه الاعجربة وهلاك فرعون 
00 للآخرين على مر * الدهور وتعاقبٍالحقب 

وقد ذ كرت التوراة نمساة بنى اسرائيل وهلاك قرعون فى الاصحاح الرابع عشر من سفر 
الخروج ويلخص فى أن بى اسرائيل ضلوا طريق فلسطين وكان ملك الله يسير أمامهم فى عمود 
دخان هارا وفى عمود نار ليلا ليتتىء لهم ثم أمرم الله بالعود الى مكان خاص , وغضب فرعون 
من انطلاقهم , فجمع جنوده وخيله ومركباته قاصدا رد بنى اسرائيل الى العبودية والذل ٠‏ فلسا 
رأى بنو اسرائيل قرعون وجنوده ذعروا وفزعوا إلى موسى فأوحى الله الببه أنهم ناجون وان 
فرعون وجنوده مغرقون . وحال بين فرعون وبينهم وضرب مومى البحر فأجرى الله تعالى ريما 
شرقية قوية طول الليل حتى جعلت فى البحر طريقا يابسة وسار فيييب! عوسى وبنو اسسرائبل على 
اليبس والماء كالسور عن ييثهم وعن شوالحم . فساروا فيه حى عبروا إلى الضفة الأخرى ورآمم 
فرعون يديرون على اليابسة فسار فى أثرم فليا توسط اليم وعبر بنو اسرائيل جميها انطبق الماء 
عل فرعون وجنده فاغرقوا جميعا . ومعلوم أنه اذا تخالف ماف التوراة والقرآن فالمعول على هاسجاء 
فى القرا ان للانه جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 

وفى الاصحاح الخامس عشر فرح بنو اسرائيل واعلنوا فرحهم مترمين يتسبيح الله تم.الى . 

وأخذت مريم أخت هارون الدف وخرج جميع النساء وراءها يدففن ويرقصن لج 

وهلاك عدوم 
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سوء حال فرعون وقومه يوم القيامة 


وما أعد اله لحم من الخزى والنكال 


لاحتاج إلمشرح ولا إلى تعليق ماجاء ف النكتاب اللكريم هن الآآياتمتءاقا آل فرعون و' 
وما أعد الله تعالى لهم من سوء العذاب.واليم العقاب فى الدار الآخرة وحسبنا فى ذلك أن نقول 
اقرءوا الكتاب نفيه عبرة لآولى الآلباب 


يوم القيآمة تأوردم كنار وس الررها نزرد زه رتكا 
وم القيامة بئس الرفد المرفود بوو) 
يدعو إل الا ووم لق 


ويوم القيائة 3 القبوحيت 04 


ذ العاضفة 
ا يخذفاء: وم من 


العسات 1 11ل 2 م ل ان 0 


لظام معذرتهم وهم اللمئة لهم سوء الدار ,ه) 


د بم قصص الأنبياء » 





مدورة الدخان - ( أن 


ازع امهم 


4 خذوه فاعتلوه ا 


العريز لكريم + انَّ هدام 


عبد مومى . طلبهم الى مؤمى أن يحعل لم ألما كا اناس 


عا 
الحة حين مروا على قوم يعسكفون على أصنام لهم . توبيخ موسى لهم على طلبهم الما غير الله الذى 


( يقاوب فريق من بى اسرائيل 


انجام من سسوء العدتاب وفضلهم على العالمين , تفجير العيون من الصخر بعدد قبائل بنى اسرائيل , 
انزال المن والساوى عليهم فى برية سينا . تظليل الغام ملم من عدر الشمس . طلبوم أن يطعميم 


الله تعالى الغوم ( الثوم ) والقثاء والعدس والبصل ) 


كان بنو اسرائيل قد ألفو وثنية المصربين وتلدوم فى وثنيتهم شأن المغاوب فى تقليد الغااب ولم 
يهن بموسى وأطه إلا ذرية هن قومه على حال رهبة من فرعون وشيوخ ببى أسرائيل أن يغتنيم 
عن ديثهم ويردهم إلى الوثنية يا قال تعالى ( فأ امن مومى الا ذرية منةومه علخو ف من فرعون 
وملئهم أن يفتنهم باعتبار الضمير فى ملثهم راجعا إلى قوم موسى . ولم تنكن العجائب الى ضرب 
الله مها فرعون وقومه لتزجرمم عن تلك الوثثية الثى طال ألغهم لها 

ما بالك بقوم لقوا من المصريين الوان العذاب» من الذل والاهانة وجاءهم منقذ منهم هو 
هوسى ٠‏ وقد لق الآمرين ف انقاذم من العذاب الأليم وتحمل فى سبيل ذلك الاهانة والسخرية 
والتبديد بالقتل والتتكذيب . وررى يانه ساحر مجنون . والق على فرعرن وقومه الدروس القاسية 
إآيانه البينات الدالة علوصدقه . ورأوأ بأعيئهمانفلاق البحر لهم حتى جازوه على ببس قاعه لم تل 
انيم ولانمالهم ول يفقدوا نقيرا ولاقطميرا لم نساء المصر بين واتعاروا منرن الى 

ان الذهب والفضة وذهبوا بذلك المال كلهي ذهب الأسير 

ولا اراد فرغون أن يدركهم ويردثم الى عبود ب ركاعيروا أطبق الله عليه وعلى 

ه الماء فكانوا من المقرقين . 
كل ذلك يحرى امام اعينهم وعومى يتخوتهم بالنصيح والموعظة . ويقول لهم ان كل الأعال 





1ك 
الى عملها ما هى من صنع لهم وإلدكيائهم الواحد الحى المنزه عن الششر يك والمعين. ورمال البخر 
الرطبة لاتزال عالقة بنعالهم . مع هذا كله غلبت عليهمالوثتية اللاصقة بةأوبهم وغلبت عليهم بلادة 
الطبع وماركر فى طبيعتهم من السخف وما استولى على انفسهم من الغثاثة 

أجل غلبت عليبمكل هذه الخصال الذميمة ودفعتهم الى أن يطلبوا من مومى ( وقد ءروا على 
قرم يعبدون الأصنام ) ان بتخذ لحم إنها ما لهؤلا. القوم آلحة 

لاجرم كان جواب مومى اهم تجبيلا ولوما وذما على طلبهم البا سوى الله الذى قعل بعدوثم 
العجائب المدهشة , وانجاثم درن عذابه بأعجوبة الاعاجيب وخصهم بالا كرام . وفضلبم على 
العلمين . وان إلبا هذه آياته وهذ! احسانه اليم لايعدل عن عبادته إلى عبادة غيره الا هن سفه 
:فسهوسجل عليها من الجبل عارا لايمحى 

وما كان القوم قد عبروا إلى سبول شبه جزيرة سي بها شديدة ولاءسا كن يكئن 
بها القوم . ولا شج, ن ظلاله شسكوا إلى مومى ما يلون دن العناء فدعا موسى ربه فساق 
الغهام إلى ذلك المكان 

ولاكان زادم عرضة لانفاد وناقت انفسهم إلى اللحم مع خشيتهم الجوع والبلاك , أرسل الله 


لم الرياح تحمل لبم المن والسلوى . والمن مادة تتزهر على او 
وغيرها غيلطعمها الىالحلاوة فيها لين وهىسبلة اليضم . والسلوىطائر السماق كأن بم 


إأخذ من كل انسان-اجته . وقد امرهم ان لايطغوا فيه بالادخار لآن ذلك من سوء الظن بإلقه 


فشالف قوم منهم وادخروا فداد فاذخروه كما بين ذلك فسفر الخروج 
وماجازوا البحر وجاءوا إل الثناطى,الشرقليجدواماء لشر مهم وسققيادواببمفشكواإلىهوسىمتذ» 
تسقوهةأمرءالله أن يضر ب الحجر يمصاءفلباضر بهانبجست من اثثنا عشرةعينا اكلسبط من الاسباط 


عين تحرى بالماء يشرب منها وهذه العيون بالبر ااشرقغير بهيدة منمدينة السويسشهيرة ( بعيون 


مومى ) وقل اليوم ماء هذه العيون وبعضها طمست آثاره . ويزرع علىملك المياه يعض النخيل , 
رالظاهر ان ضرب الحجر وانبجاسه بالماء حصل مرات 


اقرءوا هذه الآيات 


2 ا 





أله أبشيم ذا وهر فصَلم عل لين .16 ) 


سورة الأعراف : ( ومن قوم مومى أمَة ّ 


ادا عشْرة حي 
من طيبات ما رقنا كم وما حون و يظليوت .) 
جانب الطور الاين ونركنًا 


2 9 تلع على وت 


هوى 49 وإ لتفار لنّ اب وآمن وَعَملَ صَالًا نم اهندّى ».م ) 


قد يكون طلبهم البقول والعدس والبصل واخواتها وسيل من اله تعالى لتثبيههم الى أن طلبهم 
لا يكون الا اذا نزلوا مصر بن الأمصار . تمى اليه تمرات ريفه . وتجلب اليه خيرات الأأرض 
الزراعية يبة منه حتى أذا علموا بذلك كان مغريا لحم بمنازلة أعدائهم ومكاثرتهم حتى يكوا 
مديتتهم للانتفاع بريفها والحاصلات الى تجى اابها . وللكن ذلك لم يوقظ همتهم التى أخمدما 

ظَ فرعون وآله وما صب على رؤوسهم من المصائب فى الأا<قاب الطويلة التى جعلت الختوع 
والذلة خلقآً مركرآ فوم ٠‏ وسيأقى لذلك فضل بان عند طلب موسي اليهم دخول الأرض المقدسة 


التي كتها الله لم 
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ذهاب موسى عن بنى أسورائيل 
ميقات ربه ٠‏ وكتابة القه تعالى له ألواحا متضمنة الوصايا اتى يطلب الى بنى اسر اثيل العمل بها 


أوصى اله موسى أن يصعد الى الجبل ويمكث فيه ' ين ليلة حت اذا أتمبسا أعطاه اله ألواحا 
وكتبالة فيها الوصايا التى يأخذ بها بنو اسرائيل أنفسهم وأعقامهم من يعدم 

ذكر البيضاوى والنسفى والخطيب والآلومى ( وعباراتهم متفاوتة ) ان مومى وعد قومه بى 
اسرائيل وهم بمصر ؛ ان أهلك اله فرعون أنام بكتاب فيه ما يأتون وما يذرون . فليا أهلك الله 


ثين يوما وهى شبر ذىالقعدة فلا أتم 
ين أنكر مومى خلوف فه . فاستاك أو أ كل بعض النبات فقالت الملائكة كنا نشم من فيك 
رائحة املك فا'فسدته بالسواك فائمره الله تعالى أن يصوم عشرة أيام هن ذى الحجة . وأخرج 


الديلى عن ابن عباس برفعه أتى موسى ربه عر وجل وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين وقد صصام 
مارهن ولياليين كره أن يكلم ربه وريح فه ريح فم الصائم فتناول من نبات الأرض فضغه فقال له 
به أفطرت ؟ وهو أعم بالذى كان قال أى رب كرهت أن | كلك إلا وفى طيب الريح قال 
أوما علدت ياموسى ان ديح فم الصائم عندى أطيب من ريح المسك ؟ إرجع قصم عشرة أيام ثم 
اثتى ففعل موسى عليه السلام الذى أمره ربه به اه 
وذلكمصداققوله تعالى  .‏ وواعدناموسى ثلاثينليلة وأتممناها بعشر قم ميقات 
وقبل ذهاب موسى لليقات ربه أمى أخاه هارون ان يكون خليفته على بنى 
الأمر بالنظر فى مصالحهم وشؤونهم واليقظة فى امهم 
وبعد تمام الأربعين كلم موسى ربه فقال , و رب أرق أثقار اليك » أى مكنى ءن رقيتك أو 
اليك وأراك : فقال الله تعالى له , ه أن ترات وانكن انظر الى الجبل . فان اس-:قر 
فى ترا . فليا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ء وهنا مجال وامعلامكلام 
مبحث يرى فى موضعه لاهنا). 
وقول المفسرون : كيف يطلب موسى رؤية الله مع عليه با'نها غير ممكنة . ويستداون بذاك على 
جوازها , وإلا لما طلبها موسى ٠‏ كا'ن موسى بمجرد نبوته صار عالما بكل ثىء . وما دروا ان 
موسى كان عليه أمور كثير أن يعلمبا . واذاكان حاله مع العبد ااصالح أن قال له للا شباء 
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صحبته . هل أتبعك على أن تعلين ماعلدت رشداً . أفيا كان موسى ممتاجا أنرتعل من اللدوعن اللدشيئا 
حى يقال انه يعلم أن الرؤية ممكنة ولولا ذلك ما سالا ؟ 
ويعجبى ماأورده الالوسىمنقول المعتزلة ‏ سلينا ان سكوال الرقيا يناف العام بالاحالة لككنا 
نلتزم القول يعدم العلم 7 قادح فى نبوته عليه السلام فان نبوة لا تتوقف عل العم بجميع 
جميع ايجوز عليه تعالى وما لاتجوز . بل علبه ما يتوقف عليه الغرض من البعثة 
والدعو رة الىالله تعالروهو وحدانيته , وتكليف عباده الأوامر والنواهى تحريضا هم على اندي للقي . 
وليس امتناع الرؤيا من هذا القبيل0© 


(٠أنْقد‏ اللجنة 
الموضوع العاشر 
( طلب مومى عليه السلام رؤية البارى تعالى ) 
فى صفحة و.» سطر ١‏ 
ويقول المفسرون كيف يطلب مومى ر مع عليه بانما غير بممكنة ويستدلون بذلك على 
جوازها والا لما طلها مومى كان مومى بمجرد تبوته صار عالما بكل شىء وما دروا ان موسى كان 
عليه أمور كثير يفبغى أن يعلمها واذكان حاله مع العبد الصا ان قال لما شاء حتبته هل أتبعيك 
على ان تعلين بما علدت رشدا افا كان مومى محتاجا أن يتعلم من الله شيئا حتى يقال أنه يعلم ان 
الرؤية مكينة ولولا ذلك ما سألها . 
ويعجبنى قول الآلومى . سلءنا ان سوال الرؤية ينان الع بالاحالة لكنا لتزم القول بعدم الع 
قارح فى نبوته عليه السلام فان || تتوقف على العلم يجميع المقائد الحقة أو جميع 
ما يحوز عليه تعالى وما لا يحوز بل عليه ما يتوقف عليه الفرض من البعئة والدعوة الى الله تماق 
وهو وحدا ثيته وتكليف عباده الأوامر والنواهى تحر يضاهم على النعي المقبم وليس امتناع الرؤية 
من هذا القبيل 1ه هذا نص كلامه بالحرف . 
( دأى اللجنة ) 
لا نعجب من أنه اختار أنه لا مانع من أن مومى عليه السلام لم يكن يعم استحالة رؤية البارى 
تعالى لآن المعتزلة سبقوه بهذا الراى وائما العجب كل العجب من قوله ( ويمجبنى قول الالوبى 
سلينا الخ ما ثقلناه عنه فان الناظر فى كلاءه هذا وتصرفه فى النقل يعتقد اذالم يطلع على كلام 
الآلوسي من أوله الآخره انه أي الألوسىيرىهذا الرأى ويعتقد هذا الاعتقاد مع أنالالوسي ح 
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أعلن الله انه لن يراه . إما لآن الرؤيةغير مكنة أصلاما يقول المستزلة وإما لآنها غير تمكنة فى 
هذه الثعبا'ة يا يقول بعض العلياء ‏ أو لآنه لا يقوى على تلك اارؤية . ثم أراد الله ان يعليه 
انه نما طلب شيئا عظيا لا تتحمله الجبال فتجلى الله للجبل فصار دكا . أى غاص فى الأارض او 
تفتت وخر موسى مغشيا عليه كا بخر من أخذته الصاعقة . وذلك لا هاله من صوت ماعرا الجبل 
حين صار دكا . «فلما أفاق قال سسبحانك تبت اليك وأنا أولالمؤمنين» بعظمتك وجلالك . ويقول 
بءض المفسرين . ان موسى مات ثم أحياه الله تعالى وهو قول لا يساعد عليه الكتاب لان الافاقة 
إنما تسكون عن غشية ومن حى بعد موته لايقال له أفاقوائما يقال بعث , وتاب موسىمن ان يطلب 


ح بعد أن قرراستدلال اهلالسنة بقوله تعاليحكاية عن موسى عليه السلام ( رب أرفىانظر اليك 
فالانتراقى ولكنانظر الى الجيل فاناستقر مكانهفسوف تراق) على جواز رؤية البارى من وجهين 
قال بعد بيانه للوجبين ما نصه واعترض الخصوم الوجه الأول بوجوه الآول الى أن قال الخامس 
سلمنا الخ ما نقله عنه الأستاذ وبعد أن انم ذكر جميع اعتراضات المخصوم أى المستزلة اجاب عن 
كل واحد منها الى أن قال . وما ذ كروه ف الوجه الخامس ظاهر رده من تقرير الوجه الأول من 
الوجوين اللذين ذكرهما اهل السنة وحاصلهانه يلزمهم أن يكون الكلي عليه السلام دون احاد المعقزلة 
علا ودوث من حصل طرفا من الكلام فى معرفة ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز علبه وهذء كية 
حقاء وطريقة عوجاء لا يسللكها أحد من العقلاء فان كون الأنبياء اعم من عداه بذاته وصفاته 
العلية ما لا ينبثى أنينتطح فيه كبشان ١١‏ ه كلام الأالوسى 
فى تفسيره مأخوذا من شرح المواقف ويكاد يكون بالحرف ‏ وعبارة المواقف فى جواب هذا 
الاعتراض الخامس هكذا . والجواب : 
ام ان النى المصطق الختار بالتكليم فى معرفة الله وما يجوز عليه ويمتنع دون آحاد المعتزلة 
هن حصل طرفا من عل الكلام هى البدعة الشنعاء والطريقة العوجاءالتى لا يسللكبا واحد من 


نقلكلام الالوسى من غير أن يطلع على صدره ليعلم أنه من اعتراضات المعتزلة 
ليعلم الجواب عنه فلا يعجبه . وله نستطيع القول بأنه اطلع عليه من أوله الى آخره 

وتصرف فى النقل هذا التصرف الذى يعتبر تدليسا غير حميد والله اعم . 
وأما قوله فى الرد على أهل السنة ( وما دروا ان موسى كان عليه أمور كثيره يتبفى ان يعلمبا 
#ردود فان ذلك فى غير معرفة الله تعالى أىمعرفة مايجب فى حقه ويستحيل ويجوز فان هذه ع 








وو لت 
مثل ذلك الطلب وآمن انه طلب ما لا يقوى على احتماله : وباارن. عظمة الله بالثة الحند الذى 
لا يطاق . وقد اختلف أهل التفسير فى هل رأى موسى ربه قبل الصعق أو بعسده أو لم يره . 
وانا أريج نفسى من هذا الاختلاف ملتجئا الى كتاب الله إذ يقول , ه لن تراتى » . وأقول ان 
الرؤية لم تحصل قبل الصعق ولا بعده 

بعد أن أذاق موسى من غشيته خاطبه الله تعالى با'نه اصطفاه على الناس برس الاته ( وهى أسفار 
التوراة ) وبكلامه تعالى بان يوحى اليه بلا واسطة ملك , بل يسمعة ما يريد ان ييلغه اليه وأمره 
ان ياخذ ما أعطاه من شرف الاصطفاء والكلام شا كرا الله تعالى على ما أعطى 


- عقائد أولية مكلف برا احاد الناس ثم لايخ ان مثل هذا التعبير لايناسب فى <ق موسى عليه 
الصلاة والغلام ٠‏ 

وأما قوله ( واذا كان <الة مع العبد الصالح الخ فيعلم جوابه ماذكرناه أولا ومع ذلك نر 
بيانا . قرر الاثمة أنه لا يقل أن يطلب موسى عليه السلام من العبد الصالح ان يعلمه شيثا من 
العقائد الديئية أو من الشريعة اللازمة لمن ارس ل الهم فان موسى من اولى العزم اىيمن مافضل من 


غيرثم من الرسل فيجب أن يكون فيا ذ كرناه اعلم من العبد الصالح وام طلب ان يتعلم منه شونا 
من الآسرار الكوئية ومن علم الحقيقة والعلمالاد ىالباطىقالوا ولامانع من انيكون العبدالصااح 
أعلم من موسى فى هذا النوع كما ان موسى اعلم منه فى النوع الآول ولذلك رجح انحققون ان 
ذلك العبد الصالحم وهو الخضر كان نياحتى لا يلزم افضلية الولى على النى فى علم الحقيقة أما 
الانبياء فلا مانع من تفاوتهم هذا النوع بل لا مانع من ان يوجد فالمفضول ميزة فى هدا العلم 
لا توجد فى الفاضل وان اردت زيادة تحقيق فى هذا المقام فعليك بالالوسى فى تفسير هذه الآية 


والله أعلم . 


رد المؤلف على نقد اللجنة 
الموضوع العاشر 
( طلب مومى رؤية البارى تعالى ) 
كتب أصحاب الفضيلة ماسطر قبل هذا وقد جاء فيه ( لانعجب من أنه اختار أنه لامانع من 
أن مومى عليه السلام لم يكن يعلم استحالة رؤية البارى تعالى . لآن المعتزلسبقوه بهذا الرأىال.) 
كاأنهم بهذا القول ينالون منى ويبغضوضنى الى الناس والى نقسى 
وانى أقول لحضراتهم أتى لوكنت أرى رأى المعتزلة لبادرت باظراره دون أن أخثىلومة د 








- إأولا سد 


وزبرجد وياقوت . وكل هذا لايعنينا. وكان المكتوب فيها مواعظ وأحكام وتفصيل لكل شى, 
بهم بى اسرائيل . وأمره الله تعالى ان يامر بنى اسرائيل ان ياخذوا باحسنها . أى يسيروا على أحدن 


لاثم 5 فمل جار التهالزخشرى . واذا كنت لا اخثىالقه الذى برأنى وسواى (فى نظرالاجنة ) 
ثم لايملكون لى موتاولا حياة ولا نشورا 
أنرسول الله َيِه كان يقبل من المؤمن ا؟-انه دون أن يسائله عن أن الله تمكن رؤيته أو 
لا نكن وما أثار هذا الخلاف سوى ساف القدرية وهذا ما آخذه عليم وانقمه منعملهم فعلييم 
ماحملوا وعلى غيرهم ماحمل - ومع ذلك فلا ينقص هذا من حفظ اقدارمم التى لم فى بى فاق 
كل طائفة على عيبها ولاانغمس فها شذت به 
ضعنت وفائى العشائر حكلرا 2 واسكت لا عظموا الثار أو خنا 
ورحم الله من قال فى وجوب التوسط 
لاتكن حبرا ولاقدريا واجتهد فى توسط بين بين 
وقال : وان سألوا عن مذهى قلت خشية من الله لا طوقا ابت ولاجيرا 
وليس على ءن حرج اذا وجدت كلاما خسنا ان استحسته كاثنا ذلك القائل هن كان . والمؤمن 
بلتقط الحكنة حيث وجدها ومن رأنى عن السكلام فورؤية الله تع#الى وامكانها انه حث سابق 
نه ٠‏ وانهتساق علىالغيب ْ 
دتفويض عل ذلك الى الله تعالى وسنقدم على الله يوم || 
ومن جرة اخرىاعتقد أن الاننياء علبيم الصلاة والسلام مع أعداد الله لحم وافاضته ااعلم علييم 
.نقصوم كثير من المعلومات يساعفهم با الآن بعد الآن 
انظروا الى موسى عليه الصلاة والسلام لماشرفه الله تعالى برسالته وبكلامه وقد حك الله ثأنه 
فقال فسورة الشعراء ( واذ نادىربك مو-ىان ائت القومااظالمين قومفرعون الا بتقون ) فأراد 
مرسى أن بغر من هذه الرسالة ‏ وقال لربه ( انى أخاف أن يكذبون . ويضي قصدرى ولا ينطاق 
أسانىفارسل الى هرون ولهم على ذنبفاخاف أنيقتلون) فأجابهاله بقوله كلا الما أمره بالقاء 
تمتزكانها جان ولى مدبرا ولميعقب فقال الله له ه لاتخفانىلايخاف إدى المرسلون»ء 
البس توليه مدبرا . كان سبيه انه لايل ان المرساين لايخافون لدى ربه ؟ 
واق وايمالته لاادرى كيف يفي ض أنه تعالىعل. موس العل باحوال ذاتهوصفاته كلبا وباذر 
دعم قصص الأنياء » 
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وأفضل ما رمم فيها بان يفعلوا ما هو أدعى الى الزلقى من الله تعالى فاذا نص فيها على خصلتين 
غربان إلى الله تعالى وإحداهها تستدعى ثوابا أعظم فعلييم أن ياخذوا بالأفضل - وانكان فى 
كلى فضل ثم وعده الله بان يرهم دار الفاستدين وقد اختلف المفسرون فى داز الفاسقين ما هى ؟ 


فقال فريق انها مصر عاد اليها ينو اسرائيل بعد هلالك فرعون وجنده . وهذا القولعندى ليس بعىء 


حتعالمكنة ثم يضن على عبدهمومى بالعلبانهلاايستظيع رو يتهتعالىفى هذه الدار وان الجبل اذا تج لدالله 
تعالى لايستقرمكانه بل مجعله دكا - وان مومى لايطيق ذلك <تى طلبه ورفض طلبه أها كان فى 


عليه باحوال ذات الله وصفاته ماينباه عن طلب يكون سيا فى صعقه ثم توت 

ان مومى تلاق لايرى كبيرا على نفسه ان بتع منالله أى أمر منالآمور ولايرى نقيصة عليه 
وزداية على قدره ومنضبه أن يكون متعليا من الته تعالى فى أىوقت مناوقات حيانه . فلا حقهم 
فى أن يقولوا ( ان مثل هذا التعبير لا يناسب فى حق «وسى ) فانى اقول لحضراتهم لاتدخاوا ببى 
وبين رسول الله مودى عليه الصلاة والسلام . وليس بيد حضراتمم توكيل عن موبى »قاضائق 
على ثى كان منى فى حقه واحبه لوكان شاهد امرنا اليوم لكان | كثر رضا عنى 

اطال حضرات الآفاضل فى الكلام على قولى و يعجبنى قول الالوسى الخ . وقالوا اثى لم اطللع 
على أول الكلام وآخره . وانى ا-لم لهم بذلك تسليا ناما ولا انازعبم واذهذا هو الدواب ولكن 
مافولهم دام فضلهم فى أنى بعد ان اطلحت على تقريرمم وعلى بان الالوسى انما كان يبسط وجبة 
نظر المعتولة وبرد على ذلك الوجه الذى ذ كروه قد ازددت به يقينا ووثقت بانه ليس دلبلا قاطما 
وان الاحتمال الذى اوردوه لم يدقع ياجابة الآلومى ولا غيره - لا حبا منى فى مذهب المعتزلة 

1 ى مع العلم بأتى أفوض علم الامكان الخاص برئوية البارى الى 
ان الكلام فى ذلك سابق لآوانه 

و ازل اقول ان انياء الله عليهم الصلاة والسلام يفتقرون الى الله فى عام ١‏ لايعارون وقد 
أعى الله رسوله الكريم بقوله « وقل رب زدق عليا » 

وفى جواب الله تعالى انوح فى ابنه إذ يقول « قال يانوح انه ليس من اهلك انه ع لغير صالح 
فلا تسألن ماليس لك به علم انىاعظك أن تنكون من الجاهلين»وغير ذلك مما يشهد لى 

ودعوىانه علمهم فالحال وعند افاضة النبوة كلمايتعاق بذاته وصفاته ومايستديلوما>وز<ى 
لاببق علييم أن يسألوه المزيد فى ذلك هومقتضى كلام اعضاء اللجئة وما ,ؤخذ من فدوى 
عباراتهم فامر يتقصه الدليل القاطع واتما حداهم على ذلك امرحسن وهو حبهم أن يكون الأثيياء 
في ذروة الكال المطلق الى لايقرب ساحتها أىوعارض انساقى أونقص بشرى . ولكن بحبت, 








وهم - 


وقال الكلى منازل عاد وتمود . وهو كلام حاطب ليل . لأنديار ثنمود وان كانت قري 
ب أسرائيل الموجودين فى ثسبه جزيرة سينا ورؤيتها مكنة لهم . ولكن ديار عاد فى جنوب بلاد 


العرب ولا يعقل ان بنى اسرائيل يجستازون الفياقى والقفار ليروا منازل عاد وقد طمست آثارها 
وم ينقل ناقل انهم ذهبوا الى بلاد الأحقاف أصلا . والأقرب ما قاله قنادة من أن المراد بدار 
الفاسقين أرض الجبابرة والعالقة بالشام ‏ ولا أريد بهذه الرؤية ماذهب اليه بعض المفسرين من 
أنهم دخلوا بلاد الجبارين وهى الآرض التى كتب الله لحم . لآن الله تعالى حرمبا على الكبار من 
بى اسرائيل , ومومى لم يدخلها وإتماارآها فقط ٠‏ وإنما دخلها بنو اسرائيل مع يوشع بن نون 
فنى موسى كا سيمر بنا. ولعل المعنى سأرى بعضكم وم الرواد الذين دخلوا الإلاد . ثم عادوا الى 


- إذللك لامو اا م المنصو ص فا / 
ويكلرم > م من المعارف ا مدا 5 
على قسط بماعليه الله اياه . فى الله وذاته وصفاته وحكه ال لبالغة ليك. حاصلا على مثله 0 الملك 
بالوحى فى حراء ولا بعدها فى ثلاث سئين . واو كان الله تعالى قد العلم باحوال الله 
وبشأنه قبل ما عاد الى خديحة وهو فى حال رعب وقال ها ( لقد أسى )كا فىتحديث 
فى البخجارى فى بدء الوح 11.٠‏ كانت خديحة فى احتياج إلى أن تسأل ورقة بن نوفل عنا 
ركه يلي فى حراء الخ الحديث 
.كان الآمر كايةواون وان الرسول من حيناانبوة ب ملمجميع شؤون الله لقرت نفسرسول 
بعد أن اوح ا ا» ولم يكن كاك ب ا جبديل 


5 لقنا بلغنا حزئا غدا منه مرارا حكى بتردى منرؤوس شواهق 
الجبال فكلا اوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال ( ياعمد انك رسول الله قا فيسكن جأشه 
فاذا طالت عليه فترة الوحى غدا لل ذلك فاذا اوفى بذروة جبل تبدى له جبريل ثقال 


ما تقدم 
عل ان ما اوردته ليس فيه خطأ أو زلل وليس فيه نصسرة اذهب المعتزلة ولكنه رأى الذى 
اتحمل تبعته امام الله تعالى وهو امس سائغ ولا برهان لاجنة على بطلائه . ولو كان باطلا تا ؟! 
بدعون لكان المعتزلة الذينٍ استدلوا به على مذهبهم كفارا وهو مال يقله احد هن الماليين ٠‏ 








ببى اسرائيل خبر أولتك الجبسارب بين فهال بنى اسم 
يكون المراد بالبعض ,وشع, 
اقرموا هذه الآيات 
درر: العاف وواعداء ماما بمشر ف ميات ربه أربعين لله كال 


لقي فى كوى وأشلح ول نَع سل المقسدينَ +1 وكنا جاه موتى 


أ بنى 200 العيجل 


إلا يعبدونه ‏ غضب مومى على هس ارون - أفر الله بنى اسرا 0 يقتلوا أتفسهم 
علييم - إحراق موسى العجدل ونسفه ف اليم - مجازاة السامرى الذى أضابم بالعجل - الى أى 
شىه ينسب السأمرى 


قلنا فها عضى ان بنى اسرائيل لم تسكن انقس أ كم مان . وانهم كانوا ذوى 
جهالة ام يحصلوا على الثقافة الكافية لصون عقا ن الزيغ والقوم غاشوا فى مصير وألفوا 
ان بروا عبادة المصر بين للعجل أبس . وكان للبصريين عناية فائقة بعبادة هذا العجل . وكانت 





-ك- 
العجول المؤلة اذا ماتت حنطوها كا نط الآدى ما يحفظ جسمبا من التلف ودفنوها فى مقبرة 
خاصة فى جهة سقارة . تسعى سرايوم 
كانت بساطتهم والقهم للوثنية مسبلة لرجل ماكر كان فيهم >ماه القران السامرى . فجارهم 
بعجل له خوار . وقال لهم هذا إِلهك واله مومى نسيه موسى هنا وذهب لملاقاته فى الغيية الطويلة 
وذلك ان موسى أخبرهم قبل ذهابه لميقات ربه ان غيبته عنهم لا تطول أ كثر من ثلائين يوم 
مع مسافة الطريق الى جب-ل ور يب , وهو جبل الطور فيا أمر الله موسى ان يست تائف صوم 


عشرة ايام طالت غيبته عن قومه , واسقّطأ القوم موسى , فائتبر رجدل يقال له الامرى غيبة 


أخذ من بنى اسرائيل بعض حايهم التى كان نساؤهم أخذنها من المصريات قبل رحيل 
وأاقاها فى النار وسببك متم! يحلا . وجعله بحيث انه كيان له خوار أى صوت الثور. 


قال هم . هذا الهم واله موسى - وليس غريبا ان يكون رجل له عل بالهندسة والحول يجمل 


ز*. وقد .رأيت عند صداّق لى كال بقرة من اليس عند مسرم 
من الخيط اذا جذب الى أسفل ثم أرسل الخيط دارت 1 لة فى داخله وافته على جسءما وحيكذ 
عدث ما يشبه خوار العجل الصغير 
وبءض الناس يأخذ عظم رأس الخار بعد أن ييلى عنه اللحم ثم يضع ضفدءا داخل تجويف 
ارأس ثم يقرم-ا من الحرارة أو من دخان نار فتنق الضفدع ويخرج نقيةبسا من الرأس مكبرا 
<ى ليخل للسامعين ان الصوَت صوت حار 
سعى الهم هارون وأراد ردهم عن عبادة هذا العجل . وأفهم القوم انهم فتنوا به وجهد أزنف 
يده فلم يفاح ولم يصذوا اليه . وقالوا له ه ان نبرح عليه عا كين حتى يرجع الينا هوسى » 
فليا قضى موسى أجل الصوم وكام ربه وأعطاه الألواح سأله الله تعالى وهو أعلم -عماأيجله عن 
إمه . فقال انهم 1:ون على أثرى وعجلت اليك رب طلبا ارض اك . وحيئئذ أخبره الله تعالى 
بأنهم فتنوا عن دينهم وان السامرى أضلبم فرجع موسى الى قومه غضبان حزينا حرداً على أخيه 
إذم يردم عن فتثتهم وظن به التقصير ف النصح فلا اقيه أخذ بلحية هارون ورأسه يجره اليه وكان 
رجلا أيدآ فيه حدة لا يقوم لغضبه أحد . فاعتذر هارون بأنه مل جهده ولو قام بقتال 
منارتدلكان ذلك سيباافرقة خشى هارون أنتتكون-بيا لغضبموسولانه لويرتقب رأى هوسى فى 
هذه الفتنة ٠‏ ولاممومى بنى اسرائيل أشد اللوم وألق الآلواح التى كتها الله له . ويقال انها كيرت 
بعد ذلك ذهب موسي الي السساهرى وسأله عن شأنه والأسباب التي خدت به الي هذا العمل 





حلا ب 
المنكر فقا ( بصرت بمالم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتما وكذلك مولت لى 
نفسى ) فال له موسى اذهب فان الله عاقبك ان تقول فى حياتك لا مساس وان لك موعداً ان 
تخلفه وأخبره ان هذا الاله الذىظل عا كفا عليه سيحرقة موسى ويتسفه فى ماء البحر . وقال لببى 
اسرائيل ( نما المكم الله الذى لا اله الا هو ) 
ثم ان الله تعالى أوحى الى مومى ان توبة بنى اسراثيل أن يقتلوا أنفس,م بان يتل كل انسان 
من يقابله منقر يبأو أ. أخ أونحو ذلك ثم عفا الله عنهم بعد ان قتلوا من عدداً عظما وكان 


اعتذار بىاسرائيط ل | منزبئةالمصر 


ماحقيقة العجل الذى عبده 0 - ومن هو السارى 
يقول المفسرون والتوراة انه كان عجلا من ذهب صاغه لهم صائغه من حلى المصريات كما 
فدينا , ويقول المفسرون ان السامرى اسمه موسى وكان مولودا من سنفاح وأن الله أمى جبريل أن 


يرنيه ويقوم بمصالحه فكان جبريل يأتيه على فرس وكان يلاحظ بعد أن كبر أن فرس جبديل 
لابضع حافره على ثىء الا صار حيا فأخذ من تراب أثر الحافر بعضا فليا صاغ العجل من الذهب 
الق ذلك التراب فى فم العجل فصار له خوار ويقول البيضاوى أن الذهب صار عجلا جسدا ذا 
لحم ودم له خوار (صوت البقر) 

وقال بعضهم انهكان صائغا وقد دبره بطر يقة خاصة تحمل لاريح اذا هرت من دبره وخرجت 
هن فه صوت البقر 

والذى أراه أن حكاية السامرى وجبريل ليست صحيحة فلا جبر يلجاء الىالامرى ولاالسامرى 
أخذ ترابا من أثر حافر فرسه . وأن القول بأنه صاغه بحيث اذا استدبر الريح خرجت الربح من 
فه ولبا صوت البقر وهو الخوار أقرب من ذلك بل لاغرابة فى هذا أصلا 

ولو قال القائل أن الرجل خدع ببى اسرائيل وأخذ منهم الحلى وبصر بعجل على هيئة العجول 
التى تعبد فمصرولم يبصروا به فاشترأه وجاءمم به وقال لهم ماقال . وانهم قباوا ذلكمنه واعتقدوا 
أن ذلك العجل الههم واله موسى وعكفو على عبادته مع انه عجلجسد لحم ودم له خوار لايفترق 
عن ابناء جلدته من البقر فى شىء . ومع ذلك كله فانهم لبلادة أذهائهم وسخافة عّولبم قد جعاوه 
البسا وعبدوه وظلوا عا كفين على عبادته . مع تبى هارون لرم وقوله : ( انما فنتتم به وأن ريم 
الرحمن فاتبعوتى واطيعوا أمرى ) فلم يلتفتوا اليه لما أشربوه فى قلويهم من حب العجل | ثم عليه 


من الكفر لم يكن بعيدا من الصواب وم يكن عخلا بنظ القرآن 
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هذا هو الذى أميل اليه . ويكون السامرى قد خدعبم باخذ الحلى والقائه فى النار ليوهمهم أن 
حليهع صار عجلا , وأخذ المال لنفه ففنا'نه شان الدجالينالذين يخدعونالناس بامامهم بالكنوز 
المطلسمة وافتتاحها لهم ثم يحردونهم فن كل شىء فياتون اليهم بالفقر من حيث يرجون الثروة 
والذنى  ©(‏ وهنا يعرض سؤال لاكه بعض المسيحيين فى الجرائد وهو : 


كيف يكون السامرى هو الذى أضل ببى اسرائيل بالعجل مع أن السامرى نسبة الى سامرة .ب 


7 نقد الاجنة 


الموضوع السادس 


(حقيقة العجل الذى عبده بنو اسرائيل ) 


قال فى صفحة ووم سطر 14 ما أصه 
أو قال القائل ان الرجل خدع بنى اسرائيل واخذ منهم الحلى وبصر بعجل على هيثة العجول 
النى تعبد فى مص لم بيصروا به فاشتراه وجاءهم به وقال لحم ها قال وانهم قبلوا ذلك منه واعتقدوا 
ان ذلك العجل الهوم واله موسى وعتكفوا على عبادته مع انه تجل جسد لحم ودم له خوار لا 
يفترق عن أبناء جلدته من البقر فى ثىء ومع ذلك كله فانهم لبلادة أذهانهم وسخافة عقوهم قد 
لوه إلا وعبدوه وظلوا عا كفين على عبادته مع نهى هارون لهم ( وقوله انما فتتم به وان ديم 
الرحمن فاتبعونى وأطيموا أمرى ) فم يلتفتوا اليه لما أشربوه فى قلوهم من حب العجل لما هم عليه 
من الكفر لم يكن بعيدا من الصواب وم يكن مخلا بنظم القرآن هذا هو الذى أميل اليه ويكون 
السامى قد خدعهم بأخذ الملى وااقائه فى النارليوهممان حليهم صارعجلا وأخذ المال لنفسه فشأنه 
شأن الدجالين الذين يخدعون الناس بايهامهم بالكنوز المطلسمة وافتتاحها لهمثم ي>ردونمم من كل 
إن البهم بالفقر من حت يرجون الثروة والغنى | ه حروفه . 
(“رأى الاجنة ) 

والذى ثراه أن هذا القول مخالف لما عليه جميع المفسرين فيا نعم وبعيد عن الدواب وعخل بنظم 
القران وذلك ان هذا الممنى يتلخص فى أن السامرى خدع بنى اسرائيل واخذ منهم الخلى واوهمهم 
انه صاغ منها عجلا جسدا له خوار معانه فى الواقع جاء لهم بعج لحقيقى من نوع البقر فالسامرى 

هر الخادع والموم بكس الماء وبق قوم موسى عندوع وموم يفتحها : 
يفهم هذا المعنى منقوله تعالى ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم ح 
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والسامرة بلد من فلسطين لم توجد فى زمن موسى . واتما اشتراها تمرى و 
اسرائيل بعد أن انشةت ملك البهود إلى قسمين قسم هو سبط - 
ذرية داود وسلهان وكان أول ملوك اسرائيل يربعام بن ناباط ورابعهم عمرى اشترى جا 
السامرة وبى تلك المدينة وجعلها مقر ملك اسرائيل وذلك بعد موسى بنحو ثلاث وعششرين 
وتمممالة سنة؟ 

والجواب على ذلك ان السامرى ليس منسوبا الى سامرة بل الى شامر بالشين فى اللغة العبرية , 


عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا ديهم سيلا اتخذوه وكانوا ظااين ) 

على مقتضى أصول الاغة العربية هل يقدر فى نظ الآآية خدع وأوم بالبناء لافاعل ) قوم موسى 
انهم اتخذوا من الحلى عجلا أو ,: در خدع وأوم ( بالبناء ) أو يراد أحد المعدم 
التجوز ومن المعلوم أن افادة التركيب لهذا المعنى نما يعقل بواحد من 

له . أولا . ان مثل هذا التقرير أوالنجوز لا دليلعليه أصلا ولاقرينة تصاحب نظم الآية لاا 

حالية ولا مقالية بل يعتير ال ن الممميات الشبيهة بالالغاز والدليل الواضح 
على صة ٠‏ قلناه انهذا المعنى لم يخطرعلى بال أحد م نأر با بالتاويلسواءكانت عريتهم با كتساب 
أو كانت سليقة 

ولا يوجد نظيره فى كلام المبتدثين فضلا عن كلا العالمين : 

وثانيا ان جريت على الاحتمال الأول ف التقرير أو التجوز فاين الموهم ب اه أو الخدوع 
فان قوم موسى يشمل السامرى وباق القوم وان جريت على الاحتمال الثانى فاين الموهم بكسر 
الهاء والخادع . فان قالاتما أسند الاييام سواءكان على جهة الفاعلية أوالمفعولية لاجميع مع انه واقع 
من البعض وعليه على قياس اسناد الاتخاذ الى ابيع على الممنى امش بور الاية ممع أن الشف واحد 
منهم وهو السامرى قلنا انما جاز نسبة الاتخاذ الى الكل على المعنى المشوور لآن الباق وافق على 
عبادته فهل يمكن أن يقال ذلك فى الايهام فيسند الىالموهم والموهم والماادع والمخدوع معا سواء 
كان مبنا للفاعل أوللمفعول وه ل لذلك نظير ف الاغة العربية فان قال نختارالاحتمال الثانى وهوالبناه 
المفعول وبرادبقوم موسى ما عدا السامرى أوالاحتمال الأول وهوالبناء للفاعل ويراد بقومهومى 
خصوص السامرى قلنا هذه ارادة بمجرد التشهى وثانيا يصيرالمدنى على الا<تمالالثانى هكذا خدع 
قوم موسى أى ماعدا السامرى انهم اتخذوا من الل أى أن السامرى اتخذ لحم من الحلى عجلا 
وهوكا ترى واضح البطلان وأما الاحتال الأول فينافيه آخر الآية الم يروا انه لا يكلمبم الخ . 

ويقال له ثالثا مناين جاء السامرى بالعجل الذى يعبد نظيره فمصر ومن أى سوق اشترا 








5س 
سبط افراجم بنبوسف 
ليغزف هل هو من سبط يهوذا أو 
لت عل انه افراعى ومءنى شامر أو 
العرنى والافرايمى ‏ حارس فالسامرى نسبة إلى سامر . ونطقها فى العبرية 
شومير من ماذة مر أى حرس 


راجعوا الآية + من الاصحاح الرابع من ة نصها ‏ فقال الرب لقابين ابنهايل 


مع أنهم جاوزوا البجر فبل ا.تصحبه الامرى منمصر لبحر معه أوكان على شاطوء البحر 
اثفة من القبظط يسكئون هناك أو وجده عند القوم الذ, 


يقال له رابعا يظرر منقولك ( وبصر بعجل ) الخ 


7 فى صفحة 07» التابع فيه لآنى مسلم 
ل الخ ولا ينقعه ناويل أنى مل ال 


كا بعلم بمراجعته 
ويقال له خاس| ان كان الواقمم 
/ نع 
بانه انخف فى سبيل الاخلال طرقا غير شر 
القوم بالففلة الشديدة من جهة انه نصب عليوم وأخذ الحلى نهم 


+بة ف غبادة هذا النجل الحميتقى المعروف أمره لبم'. 


رد المؤلف على نقد الاجئة 


ذكرت فى كتانى ما ثقلته اللج: كرت فى صفحةمر اذ كره 
لمفسرون منانه صاغ لهم عجلا صاز لاخوار وَعَددت 
ذلك ابر لون لتر 
وف صفحة 16« طرقت الاحتهال المنصوص بها وأشهد ان احدا من المفسرين لم يخطر فى باله 
لى وحدى 
لى أنحضرات أعضاء الاجنة قد حاروا فبمقوله تعالى ( واتخذ قوم موسى من ح 
د6١‏ قصص الآنيياء » 








و 


اخوك فقال لا أعم ( هشو بر أحى أنوخى ؟ وثرجتها أحارس أنا لأخى ؟ ‏ وقد كان مصبير 
الفخجل الذى عبده بنو اسرائيل ان أحرق وذرى ى 

أها قول الساضرى فقيضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فعناها على ما اخقرت انه قيض قبعنة 
هن اث رالرسول أىتعليمه واحكامالتوحيه التوجاء بباالرسول وهو موسى 
وكذلك سوات لى تفسى 


كان عقاب السامرى ف الدثيا عقابا بدنيا وهو أن يتالم من مس أىانسان له فكان اذا اتى انسانا 


ن حليهم عجلا جسدا له خوار ) حيرةلم يقع فيها أحد ول يبتل سا من دخل قصر 

انت ) ويقولون ( فالسامرى هو الخادع والموثم بكتير الهاء وباق قوم موسى مخدوع وهوهم 

بفتحما وانهم لايدرون كيف يهم هذا المعنى فى قوله تعالى ( واتخذ قوم من بعده من حلهوم 
عجلا جسدا له خوار الخ ) 

ولو رجموا الى لانقذتهم من حيرتهم وقلت هم ان من معائى , من » بكس الميم فى اللغة العر بية 

«البدل » وقد مثل ابن هشام فى المغنى ١‏ ج 7 لذالك بقوله تعالى ( ارضيتم بالجيأة الدئيا من 

الآخرة ‏ لجءلنا من ملائكة فى الأرض يخلفون ) لآن الات لاتنكون من الانس - ( ان 


تغنى عنهم اموالهم ولا أولادم من الله شيئا ) أى يدل طاعة الله أو بدل رحمة الله - ( ولايتفيع 
ذا الجد منك الجد أى لا تفع ذا الحظ من الدنيا حظه منك أى بدل طاعتك أو بدل حظك أى 
بدل حظه منك ومثاما أيضا بقول الشاعر.. ه ولم تتذى من البقول الفستقا » أى بدل البقول اه 


وعلى ذلك يتمشى قول الله تعالى ه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار » 
أى اتخذوا بدل حلييمعجلا جسدا له خوار بان يذلوا الل واخذوا العجل جسدا له خوار ‏ وكا 
تقول اتخذت من جواهرى دارا أى بدلها 

واما التبه الذى اختطوه بخدع وخادع وعخدوح وءوهم وءوهم والنساول عنالبناء للفاعل والبناء 
النفعول واستجداء التجوز والبحث بالميك رسكوب عن القريئة الحالية وااقالية فاهور لا لزوم لها 

بذلك يعلم حضراتمم انهم اتعبوا انفسهم يدون موجب ذا النعب وأطالوا الكلام فى غيرطائل 
وان الترديد فى هذه الاحتهالات الى قدروها لى لم تخطر لى ببال ولم يكونوا فى احتياج اليبا 

أما قول حضراتهم « بل يعتبر الكلام بالندبة لبذا المعنى من المعميات الشبهية بالالغاز » فانه 
شنشنة أعرفها من اخزم وكل امرىء يحرى على اعراقه ٠‏ فبنيئا الحضراتهم من عرضى ما إس:<لون 
ومن عراى ما يحاون 

وظريف جدا قولهم ه ويقال له ثالثا مناينجاء السامرى بالعجل» فان هذا منهم يشعر انهم د 








اك-_- 
وخشى ان يمسه يقول له لامساس واما فى الآخرة فان ا حسيبه بما صنع 
واما الذين اتخذوا العجل من بنى اسرائيل فكان جزاؤم ان الته لايقبل توبتهمحى يقتل بعضهم 
بعضا وستأتى كيفية ذلك فيا نقصه م, ة ويقول أهل الكتاب : ان الذى صنع العجل لببى 
ل هو هارون أخو هومى : حاشاه ان يكفر بعد الا مان وهو نى معضوم عن ذلك 


دأبوم مع اننياء الل ينسبون اليم النقائص وما ينزه نفسه عنهأحط الناسقدرا ويلصقون 


ذلك م 


يغبدون ان هذا العجلله سلالة مقدسه لا توجد الا فى مصر. ولو انهم سألوا عليا. الآثاروالخبراء 

بتاريخ المصر بين وعبادتهم لعلبوا ان عجل المصريين ليس له -لالة خاصة يختار متها وانما يختار 

جد جلده ومثل هذا يوجد ب ضالاحيان فى عجاجيل :نىاسرائرلوالدرب 

جزيرة سينا والماليق الذين فى تلك الاصقااع . واذا اصروا على معرفة القوم 

ين له والمكان الذى وجد فيه ذلك العجل فليصبروا وهوعدنا عرصات القيامة ان شاء الله الى 

أنيلاقوا السامرى فانه هو الذى يعلم اين وجده ومن أخذه ولعمرى ما الذى يفيد حضراتهم من 
معرفة المكان الذى وجد فيه ؟ 


قالوا ‏ ويقال له رابعا ٠‏ يظبر من قولك ٠‏ وبصر ب ال الخ انه فسر قوله تعالى , قفبصرت يما 
م ييصروا به» أى فبصرت بعجل لم يبصر به باق بنى اسرائيل - وحينتذ يقال له كيف يترتب على 
يله المذكور فى صفحة /1» التابع 


هذا المعنى قوله تعالى فقبصت قبضة من أثر الرسول -: 
فيه لآنى مسلم الأصفهائى وهو أن المراد فةبضت قبضة من أثر مومىالر ول الى آخره - ولايئقعه 
ل أنى مسلم البعيد من منطوق الآيةكي! يعلم بمراجعته ) اه 
والجواب على ذلك سول جدا وهو ان السامرى بصر بعجل لم يبصر به بنو اسرائدل فب 
أفسه أن يطرح ما عليه من مومى من أن الاله واحد هو الله وانه لايعيد سواه وانه ليس كثله 


ثىء فنبذ تلك القبضة من التعب اليم وهى أثر من آنار مومى ورأى الفرصة سائحة للعب بعقول 
بنى اسرائيل واخذ الل الذى كان عندهم فدعام الى ان ياتوه به فجاءوا بهء وأوعموم أنه سيا تيرم 
باله موسى وكذلك سولت له نفسه وهو كلام سائغ مشور لاغبار عليه 

وأما ماقالوه خامسا ‏ فقد كفانا الله .ؤنة الرد عليه بقوله عز شاانه ه أفلا يرون أذلايرجع 
البيم قولا ولايملك لبم ضرا ولانفعا ولقد قال لهم هرون من قبل ياقوم انما فتتم به وان ربكم 








تونيكا لب - وأما قلي » والتى غلم 


لى من التوبيخ بل اللائق 


أى لى ول أقف عليه لأحد غيرى 


فهل فى ذلك ذنب على 5 حضراتمهم هنا ماكان يقوله 


أعضاء محكة التفتيش البابوية نجيل انهذا المعنى لم تأمى به الكنيسة 


بد نفسه ؟ - ياقوم أن الحجر على الءقول أن تعقل . وعلى 
الافهام أن تفهم : وعلى المدا ك ليس من أحكام الا.لام الذى خاطب العقول ورفع 
قدرها وأمر الناس بالرجوع ال 
أما ماقاله المقسسر, 
جبريل - وقائل انه صاغه و 


صاغه هن الحلى استحال جسدا 


ا تقدم كله 
سائغ وكلام اللاتعالى يتمله وأنه لابعد فيه وهوماغزوته 
ال المفسرين الى كل منهبا محتمل أيضا ‏ والوجه الذى 
الى حكاية عن موسى « وانظر الى اليك الذي ظلت عليه عا كفا 
اتحرقنه ثم لنبسفه في اليم تسا » اذ الذهب لابحترق ولا ينف 








سووة الأعراق - وايهد قوم مود 


الوا أن ل يمنا ريا وب َاسرين+4 ولا رجع هومى الّكومه عَصْبَانَ أدفا 
عا علش رومن 5 ح وَاحَذَرَأس أخيه يحره الي 


ن القوم استضعة 5 امول تجداق نع 11 


| لغقور رحيم 08 


بعد ها 





تفلم ار 


َم ضرا ولا تقا يد ولد ا 


وأن لك موعدًا أن تخلفه وانظر ال اللك الدى طلتَ عا كفا لحر ثم لشف ف 


ا 5 ل كَ ٠‏ اذى لاله اله, هو 0 ف عليارة 9 


)١(‏ ذ كرت التوراة هذا الموقف من مواقف موسى من أول الاصحاح التاسع عشر من سفر 
الخروج ‏ فذكرت أن بنى اسرائيل جاءوا أمام الجبل ( حوريب ) وأن موسى صعدا الى الله فى 
الجبل فاوحى اليه كلاما يبلغه بىاسرائيل وهو أن الله سيتخذم شعبا مقدسا وملدكة لهأن أطاعوا 
وصاياه ٠‏ فقبلوا ذلك ووعدوا أن يفعلوا كل هايأمرمم اله به. ثم أمره الله أن يقول لبنى اسر اثيل 
أن يتطبروا لآن الله سيتراءى لهم . وف الث صارترعود وبروق على الجبل . وكان موسى 

لم برالله يجحيبه ثم دعاه الله الى الجبل فاوصاه وأمره ونهاه ووضع لبنى اسرائيل شرا وشب 

بنى اسر ايل ار تعد وقالوا لموسى كينا أنت ولا يكلمنا الله لثلا موت فوضع له الشرائع المذ », كورة 
لمات +١‏ 087 م7 خروج وف الاصحاح :5 أمر الله موسى أن يصعد الجبل هو 
وناداب وابيبود وسبعون شيخا من: ميوخ اسرائي[ جدوا لله من بعد ولايقترب منالرب 
سوىهومى فصعدوا ورأوا الله ( تعالى عما يقولون ) وتحت رجايه شبه حجر هن 
الشفاف وكذات السماء فى الثقارة 

ثم ذعا الله موسم ى الى أعل الجبل وأمر القو. م باليها. الأ يرجع ومعهم هرو 
وكانموسي فالجبل أربعين نهارا وأربعين حي ال ليما أوحي من الشرائع واعطام ‏ 








اكت 


أمر الله بنى اسرائيل 


على لسان موسى يدخول الآرض امقدسة - عصيانهم موسى - تحريم 
الله الأرض عليهم ‏ اناهتهم فى البرية أربعين 7 


قرب بنو اسرائيل دن أرض الموعد وهى فلطين اتى وعد الله ابراهم واسحماق ويءقوب ان 
نكون ملكا لأولادهم وأن يطردوا من أمامهم الأمم التى يسكنونما- ذلك الوقت وأمر الله 
تعالى موسى أن يذهب ببىاسرائيل الىتلك الأرض لامتلا كبا . ولكن بىاسرائيل قوم قدثقفوا 


- الالواح فيها الشريعة مسكتوبة باصبعالله وهى ألواح منحجر مسواة ٠‏ وقال الله لموسى انزل 
نقد فسد الشعب وزاغوا عن الطريق واراد الله أن ببطش بهم فتضرع البه موسى ليصفح عنهم 

ولا اقترب موسى من ا#لة ابصر العجل والرقص فغضب موسى ورى اللوحين من يده 
فنكرهما فى أسفل الجبل . ثم أخذ العجل فاحرقه بالذار وطحنه حتى صار ناعنا وؤراه على وجه 
الماء وسق بى اسرائيل 

ولام مونى هرون فاءتذر بان الشعب شرير وقد قالوا له اصنع لنا الما يسير أمامنا فان «وسى 
لاندرى ما أصابه وأن هارون طلب منهم الذهب فطرحوه ف النار فخرج هذا العجل 

ولما رأى موسى ذلك طاب من كان للرب أن ياتى اليه فاناه بنو لاوى ٠‏ فامرهم أن يضهوا 
سيوفهم على افخاذم وأن بمروا بالحلة من باب الى باب ويقتل كل رجل اخاه وكل واحد صراحبه 
وكل واحد قريبه ففعلوا . وقتل فذلك اليوم ثلا آلاف رجل . ثم صعد موسى الى الجبل وطلب 

ن الله غفران خطيئة الشمب فاذا لم يفعل يمحو اران كا فاجابه ؛ الذى 0 أخوه 
0 نى . وأمره أن يذهب بالمب إلى الأرض التى وعدم أن تتكون لهم ميراثا وأنه سيطره 
من أمامه تلك الام السا كنة فى الأرض وأن الله لايكون معهم . فرجاه موسى أن يسكون معهم 
ليتميزوا عن سائر الآمم 

وتذ كر أيضا أن الله أرى موسى محده على الجبل واخفاه فى نقرة من الأرض لثلا يبلك . 
وسجد موسى لله عند اجتيازه وطلب اليه أن بد فى وسطهم فاوحى اله اليه بامور وشراع 
ومكث عند الله أربدين يوما وأربعين ليدلةلم يأأكل خيزا ولم يشرب ماء فكتب الله على لوحين 
الكلات العشر - يراجع سفر الخروج بن الاصحا اح التاسع إلى الاصحاح وم 

ولا بخ انما تخالف القرانفى كثير م نالمضامين . ولم تذ كرجواب بنىاسرائيل اذ أمروا ح 








بالذلة و 
الدخول الى تلك الأرض و 
يذهبوا لآمر رمم . وقالوا ياموسى ١ ١‏ 
فان يخخرجوا منبا فآنا داخلون » 
قد أرسل مر قبله روادا 
رجلا فرأوا من جساءة 
إترادى هم 
شبح الحلاك فى القدوم على هذه البلاد زهم أبوا . وقال رجلان هن الذين 


جاسوا خلال البلاد لبنى اسرائيل ادخلوا 


فا'بوا وقالوا الموسى . « 
شكا موسى أمر بنى اسرائيل معه الى الله قائلا م رب لا أملك الا نفسى وأخى فافرق ( أحكم) 
بيننا وبين القوم الفاسقين » فاآخبره الله تعالى بالها ( أى الارضى ) محرمة ايوم وائهم 


فى الآرض أريعين سئة فكان بقاء بنى اسرائيل فى البرية هن عبد خروجهم ءن «هبر الى أن مات 


والهوان فى ملك المصريين 
فى صدورم وملا" الأوف أله 


1 


عامس حخضانة الأخلاق فدتها اربعون سئة . 


بالأخلاق فانها لا تجنى الثمرة الا بسد اربعين سنة.. لذالك أراد الله تعالى ان ب 


شاعم فى ر التثني 
اخ السبعين كان قبل عبادة العجل : وأما 


تهم العجل وذهب مع الشر وخ السبعين بعد ذلاك 


وهذا هو المعول 








اه لات 
يفنى الجيل الذى نشأ فى الذل والا-تعباد وينشأ جيل ألف الحرية وام 

نذله العبودية . وعكذا كان حال بنى اسرائيل فان الجبل الذى ولد فى الذل وكير حتى مرن عليه 

هلك فى البرية . وجاء الجيل الذى كان صغيرا ايام عبوديتهم فى مصر والذى ننسأ أو ولد فى البرية 

فى الحرية والعزة ذلم يبال بأولتك النامر خل عليهم بلادهم مع يوشع بن ثون فتى موسى فلكها 
وهنا لطيفة أريد التنبيه عليبساوهى انيوقف عند قوله ه انبا محرمة عليهم . ويبتدأ بقوله تعالى 
ربعين سنة يتيهون ف الآر 

وذلك ان الرجال الصالحين للحرب الذين عصوا أمر موسى و 

انوا فى البرية أثناء السسئين الأربعين وم بد 

باطلاق 


اقرموا هذه | 


00 نعمة اللو طٍ 


َرعدونَ ؛؟ فال رَبٌّ الى لا أملك إل تفى 


مة عليوم أر بعين سنة 

هذا الموقف من مواقف مومى مع بنى اسرائيل لم يذكر فى سفر الخروج وكل ما ذكر إنما 
هر مواقف عليفة بين موسى وقومه ووصفهم بصلابة الأعناق والقرد وأن الله عوقهم فى البرية 
أربعين سنة ولم يشأ لموسى ولا لمرون ان يمبر أحد منهما الى تلك الارض فات هرون قبل«وسى 


ودفن فى جبل هور من جبال سينا اتى فى البرية . وأما موسى قامره الله أن يسمد الى جبل نو 





الأ كية التى فى من رهل أخر 


وأهل فلسطين يدعون أنقبره فموضع عن بلادثم ويقيءون له «ولدا يتصد هنكل 
سنة فى موعد معين 
وقد ذكر هذا الموقف فى الاصتاح ١‏ سفر العدد وذكر أيضا ء! 


عفر التثنية أثثاء تعداد مومى أعبال نى اسراثيل وعصياهم عايه و 


بعضه من الاصصاح الأول تثنية 00 
ثتق الجبل فوق بنى اسراءئ.( 
ذكر الله تعالى فى سورك البقرة والاع اف أنه رفع جَبل الطور فؤق بى اسرائيل. تى صار 
آناهمءن الاحكام بقوة بأن 


أشد محانظةيمد وعرمقوى على 2 ءل. اق ما أوتوه 


أن يأخذواما 
وأن يذكروا ما فيه بالعمل به وآلا : يتركوه كالمندى , فأنهم اذا فماوا ذلاك كان مرجوا لمأن 


- الرب الهناكامنا فى حوريب قائلا -كدفا كم قمودا فى هذا الجبل‎ + ١ 
تولوا وارتلوا وادخلوا ج كل مايليه من قرية والجبل والسهل والجنوب‎ ٠ 
إل البحر أرض |!. لى النبر التكبير نور القرات مم انظروا قد جعات أمامكم‎ 
الأرض الى اقم ب أن يعطها هم ولنساهم من يعدم‎ 
تقلك لك قد جتم الى جا : نا الرب ألهنا‎ ٠١ 
انظر قد جمل الرب ألحك الأرض أمامك اصعد تملك ملك الرب اله آياك لا خف‎ 
أقسم قائلا م لن برى إنسان هن هؤلاء الناس من‎ 


اهز ذا الجيل ل الشرير الأرض الجيدة التى ا أعطيها لآ بام 5 عدا كالب بزيفنة هو يراها 


وله أعطى الارض الى وطنها ولبنيه أن انيه الرب 


وأنت أيضا لا تدخل الى هناك,,م يوشع بن 
هو يقسمبا لاسرائيل هم وأما أطفالك الذ 
الخير والشر فهم يدخلون الى هناك . 








يكونوا من اتقى قبائح الاعمال ق ثم ل يكن منهم الا الأعراض عن الميثاق بعد 

ولولا فضل الله علبهم ور فقوم للتوبة لكانوا من الخاسرين المغبونين بالممادمى 
والتخبط فى الصلال 

هسكذًا قال المفسرون و | 3 حوم ااشيخ عمد عبده لانهل بير 


موجبا للعدول عن ظاهرالقرآن الى ناو ,, ف عنه صارف والسأألة فن الممكنات 


وقد خلت الآية من قرينة صارفة عن 1 
وقد اورد - 0 "نه ا كراه على الايمان 
والجاء اليه وذلك ينا التكليف . قالاجيب عنه باأجوبة منها أن هايفه لبالا كراه يءود اغقياريا بعد 
وال ما به الا كراه , ومنها ان مثل هذا الالجاء كان جائا فى الأهم السابقة . ويزيد من قال «ذا 
ان نف الا كراه فالدين خاص بالاسلام لقوله تعالى زلا | كراه فى الددين ) وقوله ( اف'نت تت 
س حتى يكونوا مؤمنين ) 


قال الاستاذ الامام . لا حاجة لنا فى فيم كنتاب الله الى غيرما يدل عليه ياسلوبه القصيح . فوو 


000 ملحقات وقد ذكر لنا مسائلة رفع الطور فوق بتى اسرائيل ولم 
أخرى انهم ظنوا انه واقع بهم . 


وظنوا انه واقع بهم خذوا 


0 الإمن . 2 عليه فرقع الور و 0 أنه واقع بهم‎ ١ 
٠ اقىكان لأخذ ما أوتوه من الكتاب بقوة واجتواد لآن رؤية الايات تقوى الاجان‎ 
يه تلك الاية بقوله ( خذواما تنام بقوة‎ 

امافيه ) أى بانحافطة عليه والعمل به فان العمل هو الذى يحمل العلم راسخا فى النفس 
أى أن نتق الجبل فوقهم لم يكن الغرض منه الا كراه على الايمان واتماكان لاعمل بما 

ان ثم ذكرهم بما كان منهم من التولى عن 


. وقد حالدون ادراجهمفى ل كالخاسر ين ها اد كيم 


من فضل الله عليهم .ورحمته بوم 
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وقد قال السيد رشيد رضافى تفسير المنار ايضا شايع الاستاذ الامام المفسرين على 
ان رفع الطور كان آية كونية . اى انه انتزع مر الآرض وصار معلقا فوقهم فى الغواء ٠‏ 

وهذا هو المتبادر من الآ اسياق وان ل تكن الفاض نصا فيه . إذ الر ا 
أو أن يكون الشى. فيعا عاليايا قال تعالى ( فيبا سرر م, ) وقال ( وفرش 

بن الشسرر والفر عة وهى على الآرض ٠‏ وقوله تعالى فى سورة 

الاعراف ( واذ نتقنا الجبل فوقبم كانه ظلة ) ليس نصا أيضا فى كون الجبل رفع فى البواء ٠‏ 


واصل الثئق فاللغة الزعزعة والزازلةيا سبق قال فى حقيقة الأساس ؛ ثق البعير الرحل زعزعه . 
نت الزبد أخرجته بالمخض وتتق الله الجبل رفعه مزعزعا فوقرم . والفالة كل ما أظلك سواء 
كان فوقك أو فى جانبك وهو مرتفع له ظل . فحتمل أنهم لمب| كانوا يجائب الطور رأوه 


منتوقا أى مرتفعا مزعزعا فظلوا أن سيقع بم وينقض عليهم ٠‏ ويحوز ان ذلك كان فى اثر 
زازال تزعزع له الجبل - ثم قال واذا صيح هذا التأويل لا يكون مسكر ارتفاع الجبل فى البواء 
مكذبا للقران اه 

أقول قد يتكون جز. عظيم من الجبل اقتلع من مكانه اثناء رجفة أو زازال ورأوه 
باعينهم وهم فى اسفل الجبل كانه ظلة وخافوا وقوعه بهم وذلك عند اخذ ميثاقهم على العمل 


بالثوراة (© 


(الموضوع الثالك 
ق الجبل فوق بى اسرائيل 
قال فى صفحة *0«؟ سطر إج ما قصه : 
وقد قالالسيد رشيد فىتفسير المنار أيضا شايع الأستاذ الآمام المفسرين على انرفع الطور كان 
آية كونية أى أنه انتز ع من الأرض وصار معلقا فوقهم فا حواء وهذا هوالمتبادر من الآبةمدونة 
السياق .وان لم تكن الفاظم! نصا فيه إِذ الرقع هوالارتفماع وجعل الثىء - أو أن يكون اأشىء.ت 
رفيعا عاليايا قال تعالى ( فيها سرر مرفوعة ) وقال ( وفرش مرفوعة ) فكل من السسرر والفرش 
تكون هرفوعة وهى على الأرض وقوله تعالى فى سورة الاعراف ( وأذ تتقنا الجبل فوتهم كا"نه 
ظلة ) ليس نصا أيضا فى كون الجبل رفع فى الممواء فا دل التتق فى اللغة الزعزعة والزلزلة كا سبق 
قال في حقبقة الأسياس تتق البعير 5 الزعزعه وتتقت الزبد أخرجته بالخخض وتتق اللهالجبل يت 








اقرءوا هذه الآ 


ممه دمه - 


سوزة البقرة - فوقكم الور 


حرفعه مزعزعا فوةهم والظلة كلما اظنك سواء كانفوةك أو فجانبكوهو مرتفع 
أنهم لما كانوا يجانب الطور رأوه منتوقا أى مرتفعا «زعزعا فظنوأ أن سيقع بهم وينقض عليم 
ويجوز أن يكون ذلك فى أثر تعر 1 00 ا 
ارتفاع الج 
من مكانه 
وذلك عند أخذ ميثاقهم على العمل بالتوراة : هذا نص كلامه بالحرف : 

ثم بعد ذكره الآيات القرآنية الواردة فى رفم الجبل قال مانصه بالحرف ٠‏ 

أما التوداة فل يذكز قا أن الله تي اليل قوق بى استرائيل واما 3 كر مسا وجرد رطود 

ق وارتجاف ف الجبل وبنواسرائيل امامه حتى خافوا جداً : 

فى الاصحاح ١١‏ خروج ووفانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وقدس الشعب وغدلوا ثيابهم 
٠١‏ وقال للشنعب كوثوا مستعدين لليوم الثالث لاتقربوا امرأة 1 وحدث ف الروم الثالث لماكان 
الصباح انه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا فارتعد كل 
الشعب الذى ف الحلة ١‏ واخرج موسى الشعب من الحلة لملاقاة الله فو 
وكان جبل سينا كله يدن من أجل ان الرب نزل عليه بالثار وصعد دخانه كدخان ١١‏ 
وارتجف كل الجبلجداوافكان صوتالبوق يزداد اشتدادا جدا مومى يتكلم والته 


وفى اصحاح +٠‏ خروج م١‏ وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصرت البوق والجبل 
5ت 2 6 
يدخن ولارأى الشعب ارتعدوا ووقفوا مر بعيد 14 وقالوا مومى تكلم أنت معنا فتسمع 
ولايتكلم معنا الله لثلا تموت اه 


رأى اللجنة 
لم يسع السيد رشيدا ومؤلف هذا الكتاب ما وسع ستاذ الأمام فى موافقة 3 المفسرين 
على أن رفع الطور آي أى انه لت عن لازن وخا كلقا رعق الو واءمع اعتراف 
الأول بانه المتبادر من : بل ابديا احتها لامذترعا فى الآبتين اخرجاهما عن 
افادة تلك الآية الكونية يحجة أن الفاظهما ليست نصا فيا أجمع عليه المفسرون وتبعهم عليه 
الإستاق الأمام ‏ 








و الذى نقله مؤاف هذا الكتاب 
ن فى ادراك السر فى ذلك , 
ينعليه باى وجه من الوجوه 
انا الجبل فوقهم كا'نه ظلة وظنوا أنه واقع 
كم الطور ) 
والنتق قال فى لسان العرب الم 
جذبه واقتلعه وفى التفر 
وف الأساس وثتق الله الجبل رفمه 
وذكر المفسرون أن ابن عباس افق مع الآية الأخرى وهى 


( ورفعنا وك الطو الاغة ضد الأفض وإءد أن بين أنه يكون ف الأجسام 


والمعاتى قال صاحب المصيا 


فى على كل منقرأ الأجرومية وشراحما : وعلى 
اننا حركنا اه وجعلناه فوقكم ولايعقل 
أن يكون فوقهم أى فى الجبة المعروفة من غير ان يسكون معلقا فى الهواء : 
وهل يتصور أن يكون معنى رفعناه جعاناه مر: .ا وهو تحانبهم وم يحائبه عن ينهم أو 
شماهم أو امامهم أو وراءثم ويصدق مع ذلك أنه فوقوم 
ان تصور ذلاك ذا يد رشيد ( والظلةكل ما اظلك سواء كان فوقك أو يجانبك ) ولم 


هذا التعمي انّ كان ما بالجانب يصدق على أنه 


نحن نعتقد أنه غفل عن قوله تعالى ( فوقهم ) 
له هل الزازال الذى جعل الجبل 
كبركان فى داخله كا يحصل فى هذه الأزمان أو أن الله أجراه من غير تلك الأسباب : وهل 
الغالب فى الزلزال دك الجال أو رفعبا وجعلبا عالية مرتقعة . وهل مثل هذه الحالة يعبر عنها بمثل 
هذا التركيب فى الايتين الكر متير 

ويقال لمؤلف هذا الكتاب بخصوصه الله سبحانه وتعالى قال ( ورفمنا فوقكر الطور ) وقال 
( واذ نتقنا الجبل فوقهم) ول يقل ارتقع جزء من الجبلاثناء رجفة أو زلزال ويقال إ#أنالذي > 


وقد ذ كرت الفوقية ن معا هذا ثم يقال 


رتفعا وعاليا مزعرعا أثره حصل اتفاقا أى بالاس.اب العادية 








ة الاعراف يقوله ( و 
ت اهلكتهم من 
ها موقفان ثل وفى ذلك خلاف بين المفسرين , 


وحيث ظبرفساد هذا | افادة الرفع الخصوص كا قرره جميع 


حضرات أصحاب الفضيلة أعض 
الاحتمال الذى طرقته فى رفع الطور فوق ببى 
الاحتمال الذى أورده فى ذلك 


والناظر إلى ما كتبته اللجنة يرى أن ما أطالوا به فى هذا الباب لايساوى المداد الذى بعثرته على 


و الذى يفرم من ظاهر 
نه ولم اشر إلى أى مخالفة له أو 


اعتراض عليه ثثماتى رأ 7 د احتهالا واحس با فيه من البعد عن ظاهر الآية 


فقال ه وإذا صيع هذا التأوويل لايسكون كر ارتفاع الجبل فى الهواء مكذبا لاقران » 


وقد نظرت إلى قوله فاحسست ببعده مع اعتقسادى بانه يحتمل فاوردت وجما يمكن أن تحمل 
عليه الآآية هو فى نظرى أقرب من الوجه الذى شيد وهو قولى . أقول قد ينكون 
جزء عظيم من الجبل افتلع عن مكانه اثنناء رجفة 
فوقرم كانه ظلة وخافوا وقوعه بهم وذلك عند أخذ ميثاقهم على العمل بما فى التوراة فجاءت الاجنة 


وقررت أن الاحْمالالذى أوردته فاسد ولايمكن حمل الآ يتين عليه وهما قوله تعالى ( وإذ 








سوزة الآعراف- 


الجير لفوةوم الخ ) وقوله« ور 
وا عيلالى در معن الفوقية واضح وبا 0 
وفسرت قوله تمالى ( لور ) ممتى اناو حر كناه وثقلناه وجعلتا 
وقالت ولايعقل أن يكون فوقوم أ روفة من غير أن يكون معلقا فى الهواء 
فالخلاف بينى وبين اصحا له اللجنة انهم يقولون أن الفوقية لاتنكون الا على 
مسامتة الرأس وأنا أقول أن الفوقية تحصل». الات علوذلك قولهتعالىم إذ جاءوكم 
من فوقكم ومن أ. نكم » فان قوله من فوةسكم / ليس معناه فوقية مسامتة بل من مكان أعلى 
من مكانكم , قال فىتاج العروس ص «ه ج 7 5 تعالى د اذ جاموكم من فوفتكم ومن أسفل 
منكم» عنى الاحزاب 0 بظة وكانت قد جاءتمم من فوةهم وجاءت قريش 
وغطفان من ناحية مكة من أسفل منهم اه 
قال الآلوسى فصفحة م١‏ ج ١‏ عند قول « اذجاءوكم من فرقم ومن أسفل متكم ( من 


فرقم ) من أعلى الوادى 0 ة المشرق والاضافة اليهم لأدنى ملابسة والجائى منذلك بنوغطفان 
0 أسفل متك » من أسفل الوادى من قبل 
بيش وبنى كثانة وأهل تمامة ‏ وقيل 


الذين كفروا وجاعل 

, , ) آل عمران]ية وه فعلى فيم حضرات الأفاضل 
يكون الله ا أن يجعل فو قكل كافر من كفروا به واحدا من اتباعه 
على سمت رأسه لا ينفلا ك شأنالكغار بميسى وشأن اتباعه عن ذلك إلى يوم القيسامة 

وقال تعالى فى سورة يوسف آخر آية + ( وفوق كل ذى علم علم ) فقتضى طريقتهم فى فوم 
الفوقية ان الله تعالى وضع ( عاها ) فوق رأس كل ذى عل وهذا مالايسلم به احد حى حضرات 
أصحاب الفضيلة فيا أظن 

قال اصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة ‏ ويقالاؤاف هذا الكتاب مخصوصه - الله سبحانه وتعالى 
قال- ( ورفمنا فوقك الطور ) وقال ( واذ تتقنا الجبل قوقهم ) ولم يقل ارتفع جزء ءن الجبل 
اتداءرجفة أو زازال 

وانى اجيب حضراتهم بانى قرأت منقبل احدى وخمسين سنة فى كيتاب إسمه من السمرة 








تعمل فى غير ماوضع له لعلاقة بينبما ومن 

تلك العلا ات الكية وااجرية ف . لوا لذالك بقوله تعالى ( يجءلون 
اصابعهم فى آذانهم ) أء 3 
٠‏ قال الآلوسى فى قوله تعالى ( يجعلون اصابعوم 
لقسمية الكل باسم زه أو للتجوز فى'ااجدل أو هوهن 


بود الأول وعليه اجمرور_ 


تهم الكم لم تقرءوا هذه النصوص فى ءلٍ الببسان ولوطوعت 

0 اك 

00 وهبى قلت ه_ذا الصبح ليل 

وأرى القول بذلك ذثيا غير مغتفر 

ولكخ لال اس 207 م علهم بذ بذلك ل يريدوا ريقة بديعية يقول علياء 
البديع انها( تجاهل العار, 95 وا هذا القول أرادوا بذلك اختيار 
مقدار الذكاء 

10 1 أ 1 عبد الوهاب النجار ‏ ان الذى نقائه عن 


جوانى على هذا ان الذى فهمته الاجنة من اذ رد آن فى هذا الموضع 


العالم ليفهموا هءهم لأنى قلت من الجائز أن 
اهام أعينهم كانه ظلة . والذى نقلته عن 

كثم الى أقول لضم 

م كذلك ا ا 

بس فى وسعى الا أناقول هم . يا 

بكم إواما احتمالأنيكون ف, 1 ا 2 مالم 0 
اض الجبل - وانا اقول لهم أن بعض الجبل 
صغير من الجبل ويقول قد وقفت 


ووم قصص الأنبياء » 








000 


واذ كر وا مأفيه 1 


دالا على موضع قدميه ولامكن أن يكو ن كاذبا و>ر 


وانا اقول - وحيث قد ظهر ما قدمت أذ ن الاحتبال ايت به سائغ وانالفوقيا 
فى فوقية المسامتة كي تدعى الاجنة لأ قدمت العروس وعن الآلوسى 


وحيث أن اجماع المفسرين لابمنع انسانا يفهم كلام الله على وجه غير ااذى قرروه 


وحيث أن الحجر على التقول أن تفهم كلام الله الا يا ذهمه الاقدمون اكليروسية لا 


يسياحة الالام الذى ما جاء إلا لاطلاق العقول من اسر التقليد للاباء الذى تريد الاجنة قسر 


العقول والافهام عليه مع مناقضته الاسلام الذى جاء بوضع الآصار عن الناس والاغلال 


الى كانت علييم - يعلم أن عبارة كما لاغبار عليبا وانها لاتحتاج ف فه.ها الا الى انس 
ن الاهواء 
الك أن كدب القران فاتول لاءضائها انكم لنتولوذقولا عليا د فلكم 


نى اسرائيل , وانماذكر فيها وجود زعود 

تى خافوا جذا 
فى الاصحاح ١4‏ خروج و١‏ فاتحد. لسر رك ل 0 
١٠‏ وقال للشعب كونوا مستعدين لليوم الثالث . لاتقربوا اءرأة + وحدث ف الروم الثااث اسا 
كان الصبا اح أنه صارت رعود وبروق ا ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا فارتعد 
كلالشعب الذى فى الحلة ٠‏ وأخرج موسى الشعب منلمحلة الاقاة الله ٠‏ فوقفوا فى أسفل الجبرح 








00 

بن اسراثيك ومسالة البقرة”" 
أولا ‏ اريد ان اقدم بين يدى الكلام على بقرة بنى اسرائيل ‏ ان المفسرين يذكرون ان 
البقرة فحى واغمر بقاتله فاخذ وقتل ‏ ويذكرون للبقرة <كايات وروايات 


وغرائب ما انزل الله بها من سلطان 


أولحم أن القتلرذرب ببعض البقرة فحى واخبر بقا له فرذا ثىء زائدعلمانص فى كتاب الله 
تعالى !لذى لارأتيه الباطل منبين يديه ولا من خلفه ‏ وكلماتصوهفىهذا الموقف فى كتبهم ليس 


لى سيناء كله يدن م نأجل أن الرب نزل عليه بالاار . وصعد دخانه كيدخان 


الاتون . وارتجف كل الجبل جدا ١‏ وكاذ صوت البوق تدادا جدا . موسى يتكلم والله 
يحيبه إبصوت 
وفى اصحاح »١‏ خروج ١8‏ وكان جميع الشعب يرون الرعود واابروة 


يدغن »وأا رأى |/ ن بميد ١9‏ وقالوا لموسى 


يرى أن ماذكر فالقرآن الكر يم فشان ذبح البقرة هما قصتان منفصلتان سببا وحكما احداهما 
تبتدىء من قوله تعالى ( و إذ قال مومى لقومه أن الله يا مركم أن تذ>وا بقرة) وتنتهى بقوله تعالى 

1 الثانية تبتدىء من قوله تعالى ر واذ قنلتم نفسا فادارأتم فيها ), 
وتنتبى بقوله تعالى ( لمكم تعقلون ) 

فقال فى شن القصة الأولى صفدة عم؟ سطر بن ما نصه ؛ 

فبمته من القصة الأولى ان بنى اسرائيل قد وقعت عندهم واقعة قد حاروا فيها وهى ان 

شخصا قد قتل فى الحقل وثم لايدرون من الذى قثله والحة 5 برة فاى البلاد 
تاصق باهلهتممة القتل ؟ 


رفوا امرم الىموسي فا كان جوابه ال أن قال لم ( ا ناته يأمرك أنتد وا بقرة ) ولا 
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الا اسرائيليات تلقفها اولنك الفسرود فى لظام الكتاب امثال كعب الأحبار ووهب بن 
منبه الذين لاببالون بما ينبونه إلى كتاب الله الثوراة و!ا ليد منه بالمرة وقد أفاضوا على 
المسلدين ثروة من تلك الاسرائيليات الى لم ينول الله بها سلطانا ولايمكن أحدا من الملدين أن 
يجعلبا برهانا على أمى من الآمور 


واذا نت المسألة خالية مز 


المعصوم ينه تجحب 1 3 


كان الجواب بعيدا فيرأيممعنالغرض الذى جاءوا لاجله وقععندمموقعالغرابة وقالوا لموسى 
( اتتخذنا هزوا ) وما كان مو ق بعيداع 4 اله قال لهم ( أعرذ 
بالله أن أكون من الجاما لراجعة ب وى وده 
حتى بين لهم شأن البقر 
يفعلون أى أنهم ذب 

أت موسى برجال اقرب محدلة 
ما قتلوا القتيل ولا 
شريعتهم كيمين 

وذكر قبل ذلك ملخص ما جاء فى || 

أما ما جاء فى التوراة 


ويفس[جميع 
لم تفك هذا الدذم 
٠ق‏ وسط شعبك ارا 


لقسامة 0 بعة الاسلامية ؟ اللبمالا 98 قائلين رأيدي: ا 1 
الح يعتبر ينا عندهم وهو بعيد جدا ولمله أخذها من وضع أيديهم فى الدم يعتبر ذلك يمينا 
وقال في شأنٍ القصة 
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كان من الظل أن :: العقول على فيم وجه ليس به حجة ولابرهان وان تكف عن فهم كناب 
الله اتعال علاوجة ار العقول سائغ فى الافبام 


وحملوها من المدنى مالم 
. ها فائدة ذلاك 5 
اذا أحبى بعد قتله كان حكه حكم 5 الناس فهو بوغاطب باحكام اشر اشرع 


بل لابد من قيام نابا الشبادة فاذا شبد بمال لواحد من الناس 


شبد بالزنا على أحد فلا بد مر شمادة ثلاثة سواه فعه 


+أو سقط فى معركة قيها جماعة وقد دفع كل وا 
دكل واحد يتهم سواه بالقتل وحيئذ يكون المهءون محصورين والقاتل لا يخرج عنهم بدليل 
قوله تعالى ( فادارأتم فيا ) لما كان القه تعالى مخرجا ما يكتمون هن القت علمرم مط 
القائل من البرىء؛ ذللك بان يانوا بلتهم 'م يضر بوه يحزء من نلك النفش أى من 
واحد ويضرياائهم يد رجله فاذا كان المنهم بر 
عليه | تفعال نفسى ورعدة يعلم بسيما اله 0 دون 
الغرائز النفسية الخ ما قرره ١‏ ن لير لامر عرفى وبحادثة 
الجناق ومعاون م لايعنيئا صحته ولافساد 
قد |تند فى هذا الرأى الى أن كلا الموضعين الذين اعتبرهما قصتين مردوء يقوله تعالى ( واذ) 
مبدوءة بذلك 
بمة وطريقة 
الحقيق لا تخص ببى اسرائيل بخلاف ما اذا جعاد- قصة واحدة عل 
فانها تسكون فائدة قاصرة على اظهار قاتل واحد فى بى اسرائيل . 
وذكر حكمة عدم استيفاء القصة الأولى فى القرآن بان الغرض أن يقص الله تعالى على رسوله 
جمد صلى الله عليه وسلم تموذجاما بلغ اليه تعنت بنى اسرائيل فى ابطائهم عن امتثال أمى اله تتعالى 
تعالى ومطاولتهم وماءالتهم فى تنفيذ ما يأمرثم به دون استيفا. القصة استيفا. كاملا يشتمل على بيان 
المكمة الباعثة على أمرثم بذيح البقرة . ١ه‏ 
هذا ما ذكره في ابداء هذا الرأي فيتفسير آبات البقرة وقدرجا العلباء بان يعيروه اهتّهاما وان 








سركت 
ويد اذالم يتم نصاب الشبادة ولا بد من الاعذار إل المشبود عليه قيهي يعذر اليه فى سائر الشرود 
لعل له ظءئا عليه أو على قط به اقواله . ولاتقي ل شبادته لآبيه ولابنه كا لاتقب لشبادة 
5 دلق بذلك . واذا اوقع موز وجته طلاقا وقع كا يقع طلاق سواه . واذا أقر بال لخيره على 
من غيره ويترخق به واذا ادعى مالا على ااخير لا>كم له 
ك بالبيئة السادلة فبو اسان كبقية الانامى 0000 
له ثم حياته لم يخرجه عن البشرية 1 يجعل له حكنا خا 


هذه القصهباسائيده عن أرباب التأويل ومنهم حبر 


عنهما . وذكر الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 


أبو جمفر الرازى عن الرييع بن الس 
ة فى قوله تعالى ( ان الله يامركران تذ>وا بقرة ) قال كان رجل من بى اسرائيل غنيا 
يكن له ولد وكان له قريب وارث ففة ل ليه 0 اط بن وعدي قلا 


5 بقرة لا فارض وله 1 بينذلك أىنصف بين ن بكر واطرمة 
قالوا ادع لنا ربك يبين انا ها لوئها قال انه يقول انها صفراء فاقع لونها أى صاف تسر الناظرين 
أى تعجبهم 3 قال انه يقول انها بقرة لا ذلولاى 
الآرض ولا ند الحرث يقول ولا 

قال ولو 

ة كانت لاجزأت عنم 0 شددوا 

ن لما اهتدوا اليها أبدا فباجنا أنهملم ع 
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به ليس لغيره من الناس ‏ واذا لم تقبل دعواه فى درم مع قلة خطره فكيف يقبل قوله فى الدماء 

الممصومة وكيف تهدربقوله وحده النفس الى الاحةها من كفر بعد امان وزنا بعد احصان 
نفس الى حرم الله الا بالق 

قد يقولون . أنه لما كان احياؤه كان قوله فى الدماء ءةبولا فانا نقول ان المعجزة امسا 

كانت فى احيائه اذا كانت 6 8 و به . فليا حى كان قوله كسائر اقوال 


الناس 8 نص علذللك الامام ابوبكر ابن العرنى ونقله عنه القرطى فى أكاءه ‏ وليسءنالمعةول 


يحدوها الا عند تموزفاغلت عليبم ىال جود تم على أنقكم فاعداوها 
ما سألت فذ بحوها وأخذوا عظا منها فضربوا القت فعاش فسمى لهم قاتله ثم مات مكانه فاخذ 
قائله وهو قريبه الذى كان ييدان يرثه فقتله على اسوأ عمله . 

ثم قال المحافظ ابن حجر وأخرج بن جرير هذه القصة مطولة ءن طريقالعوفى عن ابن عباس 
ومن طريق السدى كذلك وأخرجها هو وابن أنى حاتم وعبد بن حميد باسئاد حي عن شمد بن 
سير ين عن عبيدة بن عمرو السلماثى احد بعين . وأما الثانى وهو الخطا هن جهة الدراية 
والنظر فن وجوه : 
الأول . انه على هذا القبم لا يكون لنمذكور من القصة الآولى فى القرآن اللكريم معنى حصل 


خص معنى ما ذكر فى أن مومى عليه الصلاة والسلام قال اقومة ان الله يامركم بذ 


امتثلوا ؤذكوها يعد جهد شديد ؛ 


هذا ملخص ما ذكر من القصة الأولى ولم يبين سيب الذبح ولا فائدته : 
والاجابة عن ذلك بان الُرض أن يقص الله تعالى على رسوله على الله عليه وسلم انهوذ 
اسرائيل فى ابطائهم عن امتثال أمر الله تعالى ومطاولتهم وماطلتهم فى تتفي ما 
لأن فائدة القصص أما الاعتبار وأما تقريع الخاف ولاشنك اناظبار 


انعنت انما ,شير الاعتبار ويحصل به التقريع اذا كان فى أمر عهةول يتضح منه أنهلامبرر لهم فى 


على انه لو ذ كرت القصة بتهامها علىمافهمه اخذا د نالتوراة لويفهم السامع منها فى ذيح البقرة ح 








ولا المقبول فى الافبام أن يقبل قوله فى دعوى القتل وتباح بذلك اراقة الدم المحصوم ٠‏ ثم اثنا رد 
دعواه فى الثىء الحقير التافه كالد رمم اذا ادعاه. فان الدماء يجب فيا الاحتياط إذا الحياة اذ اذهرت 
فلا عودة لها فى هذه الدار يخلاف الدرم فان خطبه يسير والحصول عايه بعد فوته غير عسير 
والانفس تسمح به بخلاف الحياة 

ثالثا ‏ قد تقرر فى عل العربية أن الضمير ذ كور . فاذا طال ال.كلام وكان 


مرجع الضمير بعيدا فالبلاغة تقضى بان » ,هرة أخرى لينكون أقرب مذكور ايثأنى عود 


1 لاظبار 6 القائل لاخارقا للعادة ولا معتادا اللم الا ان يكون ذاك ااسبب هو 


(ثم ما علافة هذه الهين بذيح 
لعبادة العجل وتعظيمرم له نعو 
الوجه الثاتى » اله لايظهر فى هذه القصة مايّنع بعدم وجود الهزء والسخرية الا جرد صدور 
الطلب والقول من مومى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى من غير أن يظهر لم فائدة 
هذا الآمر الغريب ف العسادة خصوصا بالنسية لبتى اسرائيل الذين اشتهروا بالعناد والتعنت وعدم 
الانقراد مع ظوور الآيات الواضحات والمعجزات الباهر 
, الوجه الثالث » اين مرجع الضمير على هذا الرأى فى قوله تعالى ( فقلنا اضربوه ببعضما ) فان 
م قلنا فاين موضع ذ كره فى 01 ات فان قالوا يغهم منقوله تعالى ( قتلتم ) قلنا 
5 | انفسكم فان قالوا يعم م, ن المقام فلن هذه قصة جديدة على هذا ل 
من قوله تعالى ( واذ قتتم) فلا بد أن يكونءأخذ 1 قوله تعالى ( واذ 
خذ من القصة ان الم فكان الظاهر أن يقال اضر بوهما أو اضر بوهم 
/ 
ولايغنى عر_ هذا ارادة الجنس أى جنس المنهم اذا المعنى عليه اربوا جنس اتيم المتحقق فى 
اشخاص عدة وهو تكلف بل تعسف ولايقع تظيره فى الكلام المعتاد فضلا عن فصيح الكلام 
البالغ حد الاعجاز فى البلاغة والفصاحة ‏ ألاترى انه إذا ت المحكة بسجر ن النهم مدة 
كذا أوباعدامه لايفهم جميع من يسمع ذلك إلا أن المنهم امحسكوم عليه شخص واحد لا اشخاص 
عدة واذاكان الآءر كذلك لايح زعخالفة جميع آئمة التفسير ومنهم صحاية اجلاء لمثلهذا التعسف 
فن التأويل : 
ثم يقال على آسلي هذا النوع من التأويل جدلا لإيبين فالآية الكريمة مايترتب على ضرب ح 








مت 
الضمير اليه بلا تثويش على القارى. أو السامع و تشتيت الضماثر 
يول المفسرون أنه كان فى ببى اسرائيل شيخ موسر له ابن واحد قتله ابن عمه طمعا فى ميرائه 
ثم جاء يطلب بدمه قوما اخرين , فانتكر الآخرون قتله وترافع القوم الىءوسى: فامرهم أنيأتوه 
ببقرة ليذيحوها ليبين هم المجرم من البرى. فقالوا له انك تبزأ بنا فاستعاذ بالله من أن يسكون هن 
الجاهلين الذين بز أون بيرم . فقالوا ادع لناد لنا ماهى ؟ فقال لهم أن الله يقول : انما 
بقرة بين الفتية والمسمنة وانها عوان ثم طلب منهم أن يفعلوا ما أمرم الله به ولكن بى اسرائيل 


المهم ببعض الفتيل من حصول الاضطراب والرعدة وليبين فها أيضا انلك الرعدة اما توجد 
من القسائل دون غيره وحيائد يتميز عن ياق المتبمين : ومن الواضح جدا ان ذلك هو الأجدر 
البيان والاحق بالأرشاد اليه لأرن فائدة الضرب هى الدقيقة التى عليها مدار هذه الطريقة فى 
استسكشاف القاتل . فان قالوا اناللخاطبين يعلدوتما قلنا أن يعلموها ويحهلوا ما.يوصل اليها 
ن الضرب أو عرض المتهم على القتيل ‏ نعم لوكان مايترتب علىالضرب هو اقرار الهم بالجر»ة 
لايحتاج الآمر إلىالبيان . وفوقهذا فقد دلت الآ ا رالصحيحة الى نقلنا بعضها سابقا عن أئمة المسلدين 


ن الصحابة وغيرهم على خلاف هذا التاويل فن أبن جاء له هذا الرأى الذى لم يساعده الأسلورب 

دم يؤيده المنقول بل يثافيه وتمجه المقول 
« الوجه الرابع » قوله تعالى ( كذللك يب الله الموتى ) على نحو قوله تعالى ( ولكم فى القصاص 
باذ ) يحتاج إلى التجوز فى قوله تعالى ( يحى ) بان يراد يديم الحياة وفى قوله تعالى ( الموتى) 
من ثم فىمعرض أن .وتوا لولاهذا الضرب ءناس.كشاف القاتلالحقيق . وهذا التجوز 


بعيد من 
وان عهد التجوز بلفظ 1 3 الثانى عدم وجود قرائن لهذه الجازات بخلاف قوله تعالى ( ولتكم 
فى القصاص حياة ) فان القريئة واضحة , 

فان قالوا صح مافهمناه من الآبيات كانت القرائن واضحة على هذا التجوز ما 'خوذة من المقام 
إذ لايوجد عبت حقيق احياه الله حى تحمل هذه الالفاظ على الحقيقة قلنا هذا الفهم فى معرض* 
النواع فلا يقبل دلا 

وعلى تسابم ان هنا قرائن تؤخذ من المقام بناء على هذا الفبم قبل عبد فى اللغة العربية التعيير 
بمثل هذه الارة فى مثلهذا المقام : وبعد ذلك يقف الذهن فى قوله تعالى ( كذلك) ح 

ديام قصص الانيياء » 
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قوم جبلوا على عدم امتثشال أمر الله وعدم المسارعة إلى ! ادوا الماطلة والمطاولة ٠‏ 
ادتهم ل بمنثلوا فسألوه عن اوتها فبين لحم أن الله يقوا بقرة صفراء فاقع لونم تدمر 

وا الامتثال , وقالوا له ان البقر تشابه علينا فبين لم البقرة بانها غير 

ضاء وان لونها واحد لاشية فيه تخااف لون جسحما . نطابوا تلك 

000 بى بلسانها وضرب به القتبل نحي وأخبر بقائله بقدرة الله 

لك كله لبى ا-راثيل . فان قلوهم بقيت على قساوتماكانها الحجارة أو أشد 


ع فانا أ ن,أرجعنا اسم الاشارة إلى ماوقع من بى اسرائل وتتكون تلك المسادثة 
بماوالمششيه غيرها من الحوادث أمثالها توقفت صحة هذا اكلام عىأن تلك الحادثة تبرأ فيها 
أدام الله حياتهم بعد ان كانوا فى مظنة أن اما اذا فرضنا أن جميع المتبعين فلك الحسادثة 
حصت لهم رعدة واضطراب فثبت انهم قائلون ذلا مرجع لاسم الاشارة ولايقال ان الحرساة 
وقعت لغير المتهمين بالاعتبار علىهذا الاحتمال فلا يقدمون على ااقتل لأنه وانساغ اطلاق الحياة 
عليوم بهذا المعنى لايسوغ اطلاق الموت عليوم لانهم بمعرض أن بموتوا . 
وعلى تسل الاطلاة ن هذه اججلة هو براءة المنهم غير للقائل دون اظهارالةائل 
الحقيق المقصود من ال 3 هذه التعسفات من الممنى المشهور للاية ( كذاك ) أى كبذا 
الاحياء العجيب وهو احياء القتيل بضر يه ببعض البة, الله الموق يوم القيامة 
بالبعث فيكون اثباتا للبعث الذى كثر مشكروه بالمشاهدة ان حضر تلك الحادثة , 
ثم أنه لم يتعرض لتفسير قوله تعالى ( ويريكم اياته لعاتكم تعةلون) على هذا الرأى والمعروف 
فى تفسير الآرات ق مثل هذا الموضع انها الدلائل الدالة على عظم قدرته تعالى وذلك انما بكون 
فى خلق الآمور العجببة الخارقة للعادة والتى ليست من 2 اء الموتى قبل ار: شادم إلى 
هذه الطريقة التى تفطن لها مدرس الجنانى وملاحظ بوأيٍ اط تعتبر من الآيات التى 
أرام الله اياها ؟ 
« الوجه الخامس » هل الاضطراب الذى يحصل لمهم بالقتل إذا عرض على القتدل أو ضرب 
انين الوضعية 
يدعو ى ذلك فى الشريعة المو رك ومو 


صرح بان هذا الضرب ل يعرف عند أه ل لكتاب فانة اذ كروا بدوتسوه ولايستطيع أحد أن ح 








اقر.وا هذه الآيات 


اعوة اله انر 


5 ذلك 


,بدعى ذلك ف اشر يعة ا مثلهذا لايعتير منموجباتالقصاص فالشريعة الاسلامية 
بنة يسو غ يمقتضاها دعوى الدم فيكلف المدعى دين القسامة 
لوثا مع انهذه الرعدة والاصارات قد تحصل للبرى. “جرد 
لا لاز نعل المكاء أو بير فى قومه أو لأنه ضعيف القلب 
أرغبر ذاكم ع الاسباب . وهى لاه لللقائلغاليا ّ ل الذى اغتاد الاجرام.ومن 
نظر هالة الطبيب فى مبدأ تمله لفن التشريح وبعد كثثرة التدربب فى الجراحات لايشك فى تغير 
وال الانسان اضطرابا وعدمه عند ريته لمسل هذه المؤثرات أما القوانين الوضعية فانا وان 
تطلع عليها تستبيح لأنفسنا القول بانه لامكن لاقضاة قتضى هذه القوائين أن يحكيوا نجرد 
اضطراب أو رعدة باعدام المتهم أو بسجنه مدة تناسب جريمة القتتل وحادثة طنوب الى ذكرها 
ب اثنان من المنهمين كا هوصريح الجواب الذى ذ كره فضيلة المؤاف , 
ة اوجه تدل على خطا" هذا الرأى من الوجرة العلبية : وهناك وجه سادس لان 
مؤاف هذا الكتاب لأثا نعتقد أنه ذو دين وعقيدة صحيحة وانما نبديه نكا 
عادته تاويل مثل هذه الآية من الآيات الدالة على معجزات الرسل حتى مخرجبا عن كو'ما 
للعادة ويطيقها على النواميس الطبيعي 


ذاك أنه يوجد فيهذا الزمن نوع من الالحاد خقالمآل هو تاويل كل آي 


على معجزة رسول هن الر-لحتى يكون مفادها امرأ غير خارق للعادة , وهذا التو ع اخطر ار أنواع 
الالحاد للانه سبيل إلىانكار الأآديانالسماوية والى هدمبا من أاسها . لآن ساس ائياتها المعجزات 
التى اجراها الله تعالى على ايدى الرسل عليهم الصلاة وااسلام وأما ما استند اليه فى هذا الرأى ٠ن‏ 
الوجوين السابقين فلايصح أن يكون متكا " لخالفة المفسرين . أما الوجرة الأولى وهو تصدير 
الموضعين بةولهتعالي واذ ٠‏ فلاايدل عليانهما اقضتان منفصلتان سيا وحكا اذ يمكنٍ أن يقال أنباج 








د اد مبدأها بق متشوةا إلى منتهاها 
الجحكاية ع القاب 


(واذ)كأنه قصة قائمة ا كر المفسرون حكنا لتغي 


ابسيه ا قرا وني ريد 


التوبيخ وتثنية التقريع فانكل واحد من قئلالنفس الحرمة والا. 
عل أمره وترك المارعة إلى الامتثال به جنا 


على ترئيب الوقوع لما علم استقلالكل متها بها بخص بها من التوببخ وأما الوجه الثانى فلا يحتاج 

إلى الرد - إذلم يثبت أن ماذ كر اعدة منضبطة مطردة يصم التعويل عليبا فى تمبين القان' 

غيره لافى الشرائع السماوية ولافى القوانين الوضعية : واقه اعلم - هذا مايتعاق بكلام مؤلف هذا 
قل عبارة-لفة فى هذا الرأى أىفى خالفة المفسربن 


وان كان بينبما فرقكا سنذكر وهو السيد رشيد رضا فى تقسير المنار قال مانصه صفحة .هم من 
الجزء الآول» واما قوله تعالى ( فقائا اضر بوه ببعضها كذلك يحب الله الموتى ) فبو بيان لأخراج 
مايكستمون - ويروون فى هذا الضرب روايات 
بذئبها ..: وقالوا انهم ضربوه فعادت اليه الحياة وقالقتلنى أخى أو ابن أخى فلان الخ +اقالوه و( 
ليست نسا فى جمله فكيف بتفصيله ؟ والظاهر مما تدمنا أن ذالك الل كان وسيلة عندهم للفصل فى 
الدماء عند التنازع فى القائل اذا وجد القتيل قرب بلد ؤلم يعرف قائله ليعرف الجاتى من غيره فن 
غسل يده وفعل مارسم لذلك فالشريعة برىء من 

ومعنى احياء ألمونى على هذا حفظ الدماء النى كانت عرضة :أن فك سبب الملاف 
تلك النفس أى يحييها بمثل هذه الاحكام وهذا الآحيا. على حد قوله تعالى ( و لمكم فى القصاص 
حياة) فالإجياء هنا معناه الاستبقا. علي الحياة اه المقصود نقله ‏ 








ويكون نظ القران فى هذه القصة مَكذا 
( 


حو مراده بمأقدمه ه 


عيا, 


عليوائم الظاهر من 


بما بعيدا جدا عما تدل عليه الآيات القرآنية بل باطلا وقد سبق فى الأوجه التى 
ابديناها مايكى لابطال مثل هذه الآراء وا اعلم . 
رد المؤاف على تقد اللجنة 


ق ةبتر ب لزايل 


ابئدأ أصحاب الفضيلة دأيهم قائ الذى نراه ان ما ذهب اليه مخالف لما ثبت بالرواية 
والاثر) ‏ كلام عم ضخخم رنان يوهم اتى خالقت نصا قطعى الثبوت والدلالة واردا فى الكثاب 
الكريم أوخبرا متواتر ا عن المعصو. 00 القراء 00 
الآثار وجدوهااسرائيليات لآ 1 معل مز يفها-: االو 


أعضاء اللجنة. وم أزيف هذا الرأى ولأنقضه 

وإما عن لى أن أفهم الأمى على أنهما قصتانلا قصة. ونصصت ما نقلته اللجنة عارضب! إياه على 
نظار العلياء ل يوافوق برأيهم حتى أثبت لكل انسان رأيه عند إعادة طبعالكتاب مقدرا انه وجه 
الأول ولاعزيف لدر وان كنت أعتقدآن رأىخير منه) 

أفف أو تذمر ودون رى بمنديات كا 








4و 
تهمة القتلىعننفسه.. فلاترافعوا الى مومى . أمرهم بذبحا 
ذيحوها بعد جرد شد لون فامر ناموس ى أن يضر به ببءضها فحىالقتيلوأخير بقاتله . و كذلاك 
يحىالته الم ان لملكم تعقاون ثماكم توم بعد ذللكوقست قاوبك. فلولا فضلاتهعليكم 
ورحته لكتتم من الخاسرين 
اذا تأمل الانسان فى هذء الحادثة وجدها ‏ اذا كانت قد وقعت كا يةولون ‏ قد 
معجزة غريبة عجيبة صنعرا الله لموسى وقد صنع الته له من الآآيات فى تأييده ماهو أبدع منها 
ح متىعلءت بطلانه هنكل وجه ولكنبا عمدت الى التشبير بى قائلة ( انخالف إجماع المفسرينفيما 
نعلم .وى صاحب المثار )كان ذلك الذى تقوله يخيفى . أو كا لم أجهز به من أول الآمس , 
وطريف لدى جدا قول الاجنة ( وقد نقل ابن جرير الطبرى التفسير المشبور ل# ذه القصة 


بأسانيده عن أر باب التأويل ومئهم <بر الآمة وترجمان القرآن عبدالته بن عباس ) والظاهر انهم 


كانوا فى احتياج الى هذه التعويذة أو الرقية حتى اذا سععتها لا يكون منى سوى الاستخذاء والتسالم 


بأن الوجه الذى أوردته أنا باطل فاد وكائز هذا الرأنى الذى نصه ابن عباس نص قطعى الثبوت 


شعرى هاذا يقولون فى كبار المفسرين الذين خالفوا ابنعباس فى كثير م نآرائه 


هبوا انى سمعته من ابن عباس نفسه أليس من حق العلل على> أن أسأله عمن أخذ هذا القول أمن 
دسول الله َل 

يا قوم إنى لا أنكر القول الذى نصه القوم عن ابن عباس ولكنى أنكر أن يكون قاطما فى 
الموضوع لا يمكن معه أن يتطرق احتمال آخر ‏ ولا أنكر وجود الموارق على بد موسى فقسد 
أوجد الله على يده ما هو أبلغ وأعظم ولقد أتعبتم أنفك فى نقل ذلك النص فلستم بقائلين شيا 
هن هذا الا وقد رأيته وليس الفرق بنى ويشك الا أنم ولون ان الآيتين لا تغبمان الا على 
«قتضاه ‏ وبذلك تجعلونه قطعىالثبوت والدلالة . وأنا أقول بامكان ثبمبا على وجه آخر وانه ليس 


أم سمه من مسلمة أهل الكتاب أو رأى رآه من نفسه , 


ند ذهب على الاجنة المو المترتبة على حياة ارت إبربه يحزء من البقرة 
والاخبار باسم قاتله يعد حياته 
قد يقولون انتما ذكرنا ذلك بقولنا ( فأخذٍ قاتله وهو قريبه الذى كان يريد أن يرثه فةتله على 


عله ) فاق أقول ان هذا على خلاف شر عبم لأنه لامك عندهم على أحد الابشهادة شاه 








- ف - 

وأعجب ويد معذلك أنه قد حلت من مشاكل بنى اسرائيل حلا وقنيا ققط . ففائدتها 
قاصرة وخير منها أن يأتهم بعجيبة > لى مشاكلوم أبدا عل ا 

ظاهر الكتاب يقتضى ان سنة الله فى إحياء الموتى 
إحنياءة يبعض البقرة فيحيا ذلك الميت وليس مراذا 

أرأيتم لوقنل قنيل اليوم أو قبل ثى اسرائيل أو من سواه من البشر و 

غْ دذا الوصف المذكورة فى السورة أو الف بقرة وضرب ببعضرا هل يحبا ؟ كلا ففائدة 
هذه الحادثة جزئية لاتحل مشاكلهم على فرض وقوعرا 


أما نا جاء فى التوراة متعلقنا بامر ذبح البقرة فيلخص فى أن بنى اسراثيل فرض عليهم أنه اذا 


ح أو ثلاثة تثنية ص 14 : 16 لا يقوم واحد على انسان فى ذئب ما أو خطيئة مامنجميع الخطايا 

نى يخطىء بها . على فم شاهدين أو على ذ ف ثلاثة شبود يقوم الام 

ا يقوله جمهور العلماء من أن قول المقتول دى عند فلان أو فلان قتالى 
يحتدل الصدق والكذب ولا خلاف ف أن دم المدعى عليه معصوم منوعة إباحته الا بيقين ّ 
بقين مع الاحتمال , قد يقولون ‏ ان قتيل بنى اسرائيل كان امره معجزة وأخبر تعالى انه بحيبه 
وذلك يتضمن الاخبار بقائله خبرا جزما لا يدخله احتمال فافترقا- أقول كا قال ابن المرنى؛ 
المعجزة إبماكانت فى إحيائه فاما صار حيا كان كلاءسه ككلام الئاس كارم فى القبول والرد ١‏ اه 
5 الا<كام للقرطى 

ولا توجد شريعة #أخذ المنهم بقول الجى عليه وحده . ولو ان قتيل ببى اسرائيل الذى عاش 
بعد قتلهكا يقولون ادعى على رجل درهما . ما قلقوله قيه ولا حك لورئته به بسبب شمادته وحده 

قوله فى الدماء المعصومة الهترمة وهى لا تحل الا بيقين لا يتطرق اليه شك . 

وبعد 10 فان قوط م( وأخبر تعالى انه يحبيه ) الى آخره أمر زائد عما يسةفاد هن القرآن 
الكريم وليس عليه نص فى القرآن 

أقر وأعثرق وأا فى حال طواعيتى واختيارى وصحتى بدا وعقلا وجواز الاشم! 
ونفاذ تصرفاق فى الوجوه كابا بدون إجبار 0 ان الوجه الذى أوردته فى 

بى سرام العصور الىالآن . فهل 


> المفسرون وأتيت بوجه لم 
يات به أحد . وعد 0 ع ىانأفهم يا فب المفسرون. منقبل . والذوت 
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بأهل أقرب البلاد من موضع القتيل ويأتون بعجلة هن البقر لم >رث 
محرث فيه وم يزدرع 


كرت اه و 


جد أجيب حطرأتهوبه ان ما أوجبوه على يوجبه الله تعالى ولا رشوله وأتوللحضراتهم أيضا االله 
تعالى قد أ كمل دين الاسلام من لى أهله ورضيه لم دينا قبل اثننين وأربعين 
وثلاثمائة وألف سئة ولم ينزل ا: قرانا يتعبد الناس فيه با 'راء فريق من عباده وقد انقطم 
التشريع بوفاة رسول الله يله فأنى لمم هذا التشربع الذى لا يعرفه الاسلام ؟ ان القرا تن أنزله 
الله تعالى على رسوله ليتدبر الناس يانه ويققهوا عظاته بها منحهم من عقول وقرائح : 
برون القرآن أم على قلوب أَفالها ( سورة القتال ) 
رون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيهاختلافا كثيراً (-ورةالأسام) 
) - كتتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الآلباب (سورة ص )) 


(4) - أفلم يدبروا القول أم جاءثم مالم يأت (سورة المؤمنون) 


أن الله تعالى انما خاطب الناس إلى مة. هم وما أدركوه من 
الابمان والدين > ٍ قر ية ولا يأ 
عقله غيرثم أو فهمه سواه أو أدركه أحدمن عباده الآخرين بل مم مئولون عن سمعوم وأبصارم 
وأ أفندتهم ( ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسثولا ) ٠‏ 


هل يحب فى عرفهم ان يكون لاناس و قلوب لا يفقبون بها وأعين لا يبصرون بها وآذان له 
يسمعون.بها وأن يكونوا أضل من الأنعام للا يملسكون حيلة ولا بهتدون سبيلا ؟ 
فاذاكان الله تعالى قد منحتى عقلا وفك يحة . أليس من الكفران لتعمته والبحد 
منتهان أ تطرح كلأ أولئك النعمخاقظبريا - وأعط .دون كافة وأحسب نفسى كمن رى بالشال فين 
جميعا.فلا أعقل الا بعقل غيرى ولا أفكر الا بفكره ولا أ:دبر كتتاب الله الا بتدبره واثلاأجد 
ولا أحس الا بوجدانه وحسه؟ 
ول لق جد عنى من يا اذا سألى عن تلك النعم لإعطلتها ولمأستعملبا فماخلقت لاجلدة 
وهل ينجينى منعقابه ان أقول له انيعطلت نعمك ولمأستعمل منها شيئا وأهملتم| إهمالا تاما حت 








أسرائيلفيغفرهمهذا الدم اه )22 
فالناظر الى التوراة يرى أثنها جعلت الأآهر شريعة معدة لأ نتتيع فى النوازل والوقائع التى تقع 
اسرائيل 
على ان ذلك لا ينافى ان حادثة وقعت عمل قيها موسى ما قصه القرآن ثم كتب الله عليهم ان 
يكون ذلك شربمة تتبع فى الحوادث المستقبلة الماثلة لبا 


وهذا الذى حدث عند بنى اسرائيل يشبه فى اجملة ما حدث عند الاعرابٍ ف البلاد.المصرية . 


لانك أعطيت بعض عبادك عقلا وفكرا وذكاء رتح 

أن هذا التشريع الجديد الذى جاء به حضرات أعضاء الاجنة بعد هجرة رسول اهملع باثانين 
خمسين وثلا 2 ألف سئة بعقل العقول وغل الأفهام عن فهم كتاب القه تعالى ,نشر يعلم يعرفه 
الاسلام - وهؤلاء المفسرون الأآولون كان كيل منهم يفسر القرآن الكريم بما وصلاليه ادرا كله 
لا بما أدركة سواه من حوله من المفسرين 


١(‏ وهذا نصها من أول الاصحاح الحادى والعشرين من سفر التثنية 
)١(‏ اذا وجد قتيل فى الآرض التى يعطيك الرب البك لمتلسكها واقما فى الحقل لا يعلم من قتله 
.ون الى المدن التى حول القتيل 
ك المدينة عجلة من البقر لميحرث عليها لم تجر بنهر 
تلك المديئة بالعجلة الى واد دائم السيلان ل يحرث فيه ولميزرع ويكسرون 
عئق العجلة فى الوادى 
(ه) ثم بتقدم التكبئة بنو لاوى لأانه اياههم اختار الرب امك ليخددوه ويباركوا يانم الرب 


وحسب قوطهم تكو نكل خصومة وكل ضربة 


(5) ويفسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل ايديهم على العجلة المكسورة العنق 


فى الؤادى 
)١(‏ ويصرخون ويقولون ايدينالم تسفك هذا الدم واعيننالم تبصر 
(8) اغفر لشعبك اتسرائيل الذى فديب يارب ولا تجعل دم برىء فى وسط شعبك اششرائيل. 


فينفر لهم الدم 1ه 
دع قصص الأنيياء » 











وا 
فأن الاعراب اذا قتل عندهم قتبل لا يعلبون قائله واتحبت التهمةالى قوم آخرين ارسلوا الييم 
رسولا يقول لبم . ان دمنا عند كم فاذبحوا لنا ذيحة ٠‏ فاذا فملواجاء اولياء الدم . واقسمالمتبدون 
يمين القسامة انهم لميقتلوا ذلك القتيل ولا يعلدونقاتله . ثم يسوىلبم لحم الذبيحة فيأكلون ويأمن 
ضهم بعضا براءتهم منالقتيل . ويقولون الدم مسح العيب 
ولى فى هذه الحادثة نظر اخر سوى ما ذهب اليه المفسرون 
هو اثنا اذا نظرنا الى القصص التى قصما الله فى هذه السورة قبل هذه القصة ‏ وكلبا متعلقة 
أ 


ب هذا ابن جريرالطبرى قد أورد فىشأنصهر «ومىأ ة المفسرين ثم اختط 


ول على قول متها بل قال ( المسالة تحتاج الى خبر تيجب حجته ولا خير 


ان الاسلام هو الدين الذى أطلق العقول من عقابسا وفك أغلال الفكرالبشرى وأزال عنه 
القبود التى كان مكبلا بها ونفىعن الاممما كانوا فيه من اسر التقليد الا”“باء والسابقين من الاجداد 
وأعان ان اتباع الآباء والأجداد بغير سلطاث أتام حجة داحضة ‏ وان جماله وجلاله وروعت-ه 
لتتجلى لاعين من لايدينون به فى انه الدين الذى كتبت له الصيان 
كبنوت ولآنه بعيد عن الا كليروس قال ( شارل جنيبير ) مدرس نة الاديان فى السربون + 
ومؤاف كتاب ( تطور الديائات ) « اذكل دين من الآديان يحمل فى طيب انه عامل تطوره 
وتحوله والدين الوحيد الذى نما من هذا التطور اما هو دين الاسلام , والسر فى ذالك أنه ليس 
فيه اكليروس » اه بالمعنى 

ولكن هذه الطريقة الجديدة الثى يريدنى حضرات السادة الأفاضل أعضاء الاجنة على اتباءبا 
ترى إلى ادخال الاسلام فى طور كبنوق على مثله قامت محكمة التفتيش البابوية فى القرونالوسطى 
فى اوروبا فقدكانت الكنيسة تهيدن على عقائد الناس وعلى خطرات انفسسهم وهواجس افكارهم 
فكل انسان حرم عليه أن يقرأ الأنجيل الا باذن خاص هن الكنيسة ورم علىكل فرد ان يندق 
لسانه أو يوجس فىخاطره تفسير للاتجيل ب 3 نة ٠‏ فاذا نطق اسانه أو مس مخاطره 
تفسير لم ناص به الكنيسة لم يكن له جزاء إلا تسب الشدينا يذ ألوانه ثم الاعدام بعد رض 
عظامه فى جسده بالمعاصير ثم الاحراق بالدار حيا آخر الآمر . وى جمييع'ادوار العذاب يقف 
الآراء الرحماء رجال الدين واقانة إن عليه الآيات ويسألون اله الرحمة لهذا المعذ: 


0 
يس لون رحمة لاتجد قلويجم مها قأتفسهم ‏ 








ووو 
ببى اسرائيل وجدناكل قصة مسةةلة عما قبلها وما بعدها مبدوءة بقوله تعالى ( واذ) 

اقرموا - واذ اتجينام من ال فرعون - واذا فرقنا بم البحرةانجينا كم واذ واعدنا موسى 
اربعين ليلة - واذ اتينا موسى الكنتاب - واذ قال موشى لقومه ياقوم انم ظلتمانة 

يا موسى لن نؤمن للك حتى نرى اللةجبرة - واذ قلنا ادخلوا هذه القرية . واذ تفي هوسى 

مه - واذ فلتميا مومى ان نصبر على طعام واحد - واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورب 


واذ قال موسى لقومه ان اللهيأأمركم ان تذبحوا بقرة تم نفسا فادارأتم فيه . 


ان حر مان العقول والافهامه نالتذذى بمعانىالقرآن وقضاء لباتتهاءنجمالدوجلاله وببانه وقدر 

العقول على أن ترفض ماعقات . وان تقبل هن المعاتى ماعقله الغير وفهيم4. لايليق بالاسلام 

وائما يلبق باللكبنوت الذى جاء الاسلام بحل النفوس من اسره وارسلالله إذلك حمدا يله وهو 

انى الى الذى يحدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والاتجيل يمرم بالمروف وينهام عن الماكر 

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبسانث ويضع عنبم اصرمم والاغلال التى كانت عليهم فالذين 
وا النور الذى انزل معه اوائك ثم المفلدون 


ات أصحاب الفضيلة أعضاء الاجنة فى تقريرهم (دليلا علىخطأى) اننص التوراةلم 


على بمين فلا ندرى أي نأخذ هذه اليمين ال 
اللبم إلا أن يقال . ان صراخرم قائليئ ه ا يدينا لوتسفك هذا الدم » 
جدا . ولمله أخذها من وضع أيديهم فى الدم ويعتبر ذلك يمينا» 1ه 

أقول ١‏ نه بعيدا و با رهذا أمر اصطلاجى يرجع فيه إلى أه ل الدكر «فاسالوا أهل 
الذكر ان كنتم لاتعموت بالبيئات والزير » 

ولك ازيدحضراتهم بيانا اقول اكم ل تروا أسمالله محلوفا به عتددهم فارتبتم فى كو ذلك الفول 
مثيم عينا . ولتكن اذا عللتم أنال باس الله تعالى وهوعندثم ( هوا )علءتمالسر 
فى عدم ذكر اسم الله فى القسم . ذلك انه جاء عندهم فيا يسمونه التوراة .»: 7١‏ خروج -لاتنطق 
باسم الرب المك باطلا , لآنه لايبرىء من نطق ياسمه باطلا , 


فبذه العبارة جعلتهم يتحرجون من ذ كر اسم القه مطلقا فى باطل أو حق وهم إلى اليوم حتى فى 

اثناء قراء التوراة اذا عرض لهم بدلونه باسم آخر يدل علىالقه تعالى ولرسأسنها له 
مثلا ( ويؤمر يورو الابرام ) فان اليهودى يقرأ هكذا ( ويؤمر ه ثم لأبرام) 

ممناها الاسم أويقرأ عكذا ( ويؤم الوهيم لابرام ) أو (يؤمس أدوناى ) وهذا موت 








عدا لاحت 


فهذا النسق المطرد الذى لم يتخاف يجعلماألة قتل النفس والتدار:ؤ ف 
غير مرتبطة بما قبلا ولا مديجة ف 


وقد حاك فى نفمى أن هات نين تفههان على ضرب اخر من الفهم وقد قوى غند ذلك 


كل القوة . 


وها أنا أعرضهعل حضرا !2 


وأن يوافوقعايرونه 


الصواب بعد قتل المسساءلة بحا حتى اذا ظر رلى الحق عدت الى مارسموا ضاربا بقولى عرض الحائط 


السبب ف خاو القسم عندم 


إذا عرف حضرانهم هذا فقد استبات اعتبار قوم صارخين ايديشالم تسفك الخ قنما 


قال أصحاب القضيلة اعضاء الاجنة فى الوجه الآول ( من وجوه الخطا" من جرة الدراية ) أنه 
على هذا الفرم لايكون للاذكور من 

والذى أقوله لحضراتهم - ان ١‏ 
ؤمنوا لك ) أى أن الله > تعالى يقطع طاعية المسلبين د لبود ببيان 
عنادم وابطائهم عن اجابة أمى الله تعالى بعد تتبليغه لمو 
العال للتسويف والابطاء وهؤلاء |: باذم الذين طبعوا على غرارثم وصبوا 00 عليبا 


( افتطممون أن 


بت الشجر والعصا من العصب 
بذلك تحصل للؤمنين وبين لهم ال ب فى وقوفهم عن الآيمان وتقطع طاعيتهم فى أن يؤمنوا . 
و مع ذلك تقرعهم وتظرر صلابة اعناقهم , 

وليس من الضرورى فى وجوب طاعة الله ورسوله أن يظبر السبب للماأمور حتى بمتثل . بل 
كون الآمى صادر.! من الله مباذا بلسان الرسول الكريمالذى لا ينطق عن الهوى كاف ٠‏ فلرشهن 
حق كل من أصحاب الفضيلة أعضاء الاجنة أن يخالف عن أعى رسول الله عمد ييه إذا بلغه أمس 
الله اياه يذبح بعيره أو ناقته لو انه عاصره ( وماكان ومن ولامؤمنة اذا تضى الله ورسوله اهرا 
أن يكون لهم الحخيرة من أمرثم ) . 

وبذلك ادفع قولهم « والاجابة عنذلك بان الغرض».. إلى قولحم بل ربما ابدتالطبيعة ا 
لم بعض العذر على هذا التباطق 

قالوا د على أنه لو ذ كرت القصة بتهامها على عافهمه اخذا من التوراة لم يفهم السسامع هنها في 
البقرة سبيا مهولا لاظهار براءة القائل لاخارقا للعادة ولامبتادا » حي 








3-0-7 


فلمدت بالمتعنت ولابالمفتون بقولىأو رأف و لاهمنتنزهواعن الخطأ"واللهيقولالمقوهوهدى ااسييل 


ذلك أن القصة التى أعر فيها موسى قومه بذبحالبقرة لم يك نالغرض منها الاتيان بكل ٠١‏ | 
عليه واندرج فيها من الحالات والاحكام بل الغرض أن يعن الله تعالى على رسو ل يمد صلى الله 


عليه وسل تموذجا ءا بلغ اليه نعنت بنى اسرائيل فى ابطائهم عن امنثال أمر الله ومطاواتهموما طانهم 


تبغاء القصة استيفا. كاملا يشتمل على بيان الحكة الباعثة على اهرهم 


بذبحالبقرة بلهويقص علينا نمطا منتعنتهم وصلابة اعناقهم 


أقول ل «لم أصحاب اافضيلة أعضا اء اللجنة أنى لم ادع ان موسى عليه السلام أمر قومه بذيح 
"نيهم فى هذا الشاان بام خارق للعادة وهم لم يطليوا منه ذلك , ولبسمن الضرورىان 
امورا لنى من الأننياء كلبا خارقة للعادة فلا يكل إلا باعجوبة ولا يشرب الا باعجوبة 
ولاينام الا باعجوبة ولايصحو الا بمعجزة ولا بمعجزة ولايتكلم الا بمعجزة ولابقعد 
الا بمعجزة - « بل قلت ان موسى أنى برجال أقرب بحلة من مكان القتيل واحلفهم عاءٍ 
ذبحرا» الخ 
وبنحو الذى قلت قال صاحب تفسير الهذار وفص عبارته «والظاهر بما قدمنا ان ذلك العمل كان 
وسيلة عندهم للفصل فى الدماء عند التناز ع فى القسائل إذا وجد القتيل قرب يلد ولم يعرف قاتله 
ليعرف الجانى من غيره فن غسل يده وفعل مارسم فى الشربعة برىء م نالدم ومن لم ي* 
غليه الجناية . وأما قول حضراتهم «ولا معتاداء فاذا كانوا يريدون ان ذلك الأمى ليس معتدادا 
عندنافالامر ظاهر . واما اذا كانوا يريدون أنه ليس عند الييود ٠‏ فقد علموا انهم ليس لهم 
أن يجكروا هذا الحم على قوم لم يدرسوا كل شر يعتهم ولا عاداتهم + 
ان ذلك الذى 2 من أنها قصة واحدة وان القتيلحى واخبر بقاتله لابتم لكم إلاإذاكانت 
الآية القرآنية صريحة فى أن الله قال لهم اضربوا اانفس التى قتلتموها يعض البقرة التى ذحتموها 
رك بقاتله فضر بوه ببعضها فحى واخبرم بقاتله. 
الأمور لم تبين فى الكتاب اب اللكريم فلس لديم نص قرآنى صريح على أن 
ب اليه المفسرون هو الوجه الذى لايد عنه 
0 01 0 ثم ماعلاقة هذه اليمين بذبح البقرة وغسل الأايدى عليها) 
والذى أقوله لحضراتهم 


فلمرأة إذا 0 








5000-6 
واما القصة الأخرى المبيئة فى قوله تعالى ( و اذ قنلتم رأتم فيها ) فانه تعالى يقص علينا 
فيها لونا من افضاله على بنى 


لمكدفالءالية المشتملة علم اتلك الطر يقة غامه يلوعل جميع البش رالاجيال الطوال 


04 م تخطرلهم ولا ليثير يبال. وظات 


والذى فبمته من القصة الآ ولى أن بنى ١‏ 


البلاد تاصق باهله تهمة القتل ؟ رفعوا امرهم الى موسى فا كان جوابه الا ان قال لهم ( أن الله 


. ويقدمبا كورة حنطته وزبته 
بمالقرابين وانحرقات , فكان الحاف 


وهذا أمر مفهوم فى دين تقوم طقوسه 


به إلى الكاهن 


خرف عل ماء حى (ه) أما 
رمز والزوفا ويغمسبا مع العصغور الى فى د 
الى فى () وبنضح على ل 9 7 
الصحراء (0) فيسل الت ره ويستحم بماء فيطهر . ثم يدخل اغعلة لكن 
إقيم خارج خيمته سبعة أيام (م) دف اليوم السابع يحلق 5 00 ولحيته وحواجب 
يطبره () ثم فى اليوم الثامن ياخف 
بى ,تقدمة ملتوتة بزيت ‏ واج 


اياما ا باب خيمة الاجتماع (11) ثم يق 
2 00 0 


كبيس الخطية | للكامن | انه 0 0 دم 


ال على | بهام يده اليمني وعلى اهام رجله اليم 


الكاعن عل شحمة اذن المتطه. اليمنى وعل ابا 








الا 


.بأأمركم ان تذيحوا بقرة ) - ولما كان الجواب بعيدا فى رأيم عن الغرض التى جاءوا لأجبله 
وقع ذلك عندهم موقع و اتتخذنا )تايان ترس انان اصدى 


بعيدا عن الهزء والسخرية بع قال لهم , اعوذ بالله ان أ كون من الجاهاين ااذيين 


بعسناد الله 'ء 


ثم كانت المراجعة يينهم 
ومع ذلك لم يمتثلوا بل ذعوها بعد اذ كادوا لا يفعاو: 


ع رالكاهن مناج الزيت ويصبفى كف السكاهن اليسرى )١0(‏ ويق.س الكاهناصيعه الرمنى فى 
الزيث الذى على كفه البسرى و ينضح من ١‏ 5 ام الرب (11) وما فطل 
من الزيت الذى فى كفه يجمل الكاهن على شحمة اذ المتطابر اليمنى وعلى ابهام يذه اليمنى وعلى 
أعهام رجله اليمنى على دم ذبيحة الاثم )١07(‏ والفاضل هن الزيت الذى فى كف يمل على 
رأس المتطبر ويكفر عنه الكاهن أمام الرب )١١(‏ ثم يعمل الكاهن ذبيحة الخاية ويكفر عن 


م يذبح امحرقة (15) ويصعد الكاممن. والتقدمة على المذبح 


برون جعل دم الذبيحة على شحدة اذن المتطرر وعلى ابهام ينده الونى 


وعلى امام رجله اليمنى ومثل ذلك جعل الز. المواض علا عرف له معنى ولا يعرف له 


الهودى معنى كذلك و لكنها أوامس شرعية عندهم . 
أما قول أحواب الفضيلة بعد ذلك ( أى بعد ذ كراليمين وذبح البقرة وغ لالأيدى عايها ) (لا 
نفهم لذلك عسلاقة سوى أنه يرجع لعبادة العجل وتعظيمهم و بال عن ذلاك ) فاتى أقول ما 
كنت آمل ان عتد نى زمنى حك أرى فر يقا من جلة العلماءبالازهر ااشريفيفهمون من ذبح بقرة 
من البقر والحاف من الناس - وهى أمامهم 0 أوا سافكة وغل أيديهم 
عليها يعتبر ضربا من ضروب عبا ادة العجل وتعظيم أوا لك القوم له ولتكن الايام أت مالم ترق 
الاحلام أسأل الله تعالى أن ببق حضراتهم ع نفائس العجائب وفرائد الغرائب 
الوجه الا 
قال أماب الفضيلة أعضاء ١‏ لاجنة ه انهلا يظور 0 | نم بعدم و ب+وداطزو والسخرية 
الا مجرد صدور الطلب من مومى الرسول علليه الصلاة والسلام عن الله تعالى من غير أن يظبر 
لم فائدة ذا الأمرالغريب ف العادة خصوصارالنسبة لببى اسرائيل الذين اشتهروا بالعناد والتعنت بح 








ها قنلوا القتيل ولا علبوا به 
ف التورا 


هذه الوين فى شر يعتهم كيمين القسامة عندنا معشمرالمسلمين . اذا قتل قتيل فى علة غير حل قومه 


وبطه الانقياد معظوود 0 والمءجزاتالباهرات» ام 
على الوجه الذى اختاره المفسرون 
له قواهم « أتتخذنا هزوا » الاقوله 
أن أ كونمن لاما . فنكان جرد صدور ذلك منه كافيالهم عن طاب الوةوف على 
الأأسباب والنتائج لطاء اطلبه هذا واطف الله تعالى بعبده موسى بن عمرآن « إذلم يكن حيرات عض 


ودا حتى يبصر وم بان هذا القول غير مقنعواهملا بد لحممن الاستقصاء ومتابعة السؤال 


السنين مضت على الحا 


أول فى هذا الوجه ائه خال دن الفائدة والقيمة وانما أقول انى لم أفهم الاك العالية من 


ابراده وهو وارد على ما فهمته وعلى الوجهالذى فبدوه أ 


منهم أن يذيحوا امتثالا لأس الله تعالى وأسأل الله ان يربنى من الغلم ما أفهم به ذللك 


كتب أصحاب 

يَاجَرمَوًا! بأله قولة 00 17 يوخ من القصة أن الهم متعدد وكان الظ.اهر 
اضربوهما أو اضر بوه ولا يغنى أن يقال اضر بوا جنس المتهم المتحةق فى اشخاص 
تكلف بل تعسدف ثم تساءلوا من اين جاءتى هذا الرأى الذى لم يساعده الأسلوب ولم يؤيده 
المعقول بل ينافيه وتمجه العقول ‏ ساحهم الله . 

والذى أقوله ان الكتاب الكريم يه ذكتتم تفسا»- ومن اليدجهى ان ب اسرائيل 
كانوا أكثر من مات الوف ولا 0 أن يكونوا قاتلين يما والخاطبون فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليسوا بأنفسومقاتلين بل الذى باشرالقتلواحدا واثثان . علىعبد موسى ومثل ح 








دوك 


فى القت لالعمد حالة عل المقسم عليه . ولا قصاص فى الجديد لآن القسامة حجة ضعيفة فلا وجب 

القود احتياطا للدماء . وأن لم يكن هناك لوث أو أشكرالمدعى عليه اللوث فىحةه فالهين على المدعى 

عليه . وأظبر الأقوال أنه يغاظ عليه بالعدد أ ه باختصار من شرح الخطيب على هن أنى شجاع 
فتلك عند اليهوه شرع كالقسامة عند ال لمين فى اجملة 


نا القصة الثانية وهى قوله تعالى ( واذ قتلتم نفسا ) إلخ فبىفى شأن قتيل وجد قتيلا فى بيته أو 


*لة قومه أو سقط فى معرك بها جماعة . وقد دفع كل واحد القتل عن نفسه ولم 


هذا يقال قوله ه فادارأتم » فانالذين تدارأوا ليسوا جميع بنى اسرائيل ودن ال 
الندارؤ هو أن يدفع الشخص القتل عننفسه وياصقه بآخر بعينه . وهذا لايكون الا فى محصورين 
وضرب من وقعت عليوم الشببة لا يكو نجملة واحدة بل يقدم واحد فان ظبرت عليه أمارة 

فى به واذا لم تظهر عليه أتى بواحد آخر . فالذى يع عليه العرب واحد من المتدافمين الى 
أنتظهرالأمارة على واحد . فاأخذ مرجع الضمير هو قوله » ولماكان الضرب لا 
إكون على المتدارئين دفعة واحدة بل الضرب يق ع كل مرة على فرد واحدكا قدمنا عبربقوله ( قلنا 
اضربوه ببعضبا ) إذ قد يستبين الآمر من أول واحد وحينئذ يكون مرجع الضمير معلوما من 
لقام منطويا ضمنا فى قوله فادارأتم وقد جاء فالقران الكريم عود الضمير على معلوم من المقام 
غير مذ كرر فى الكلام . 

اقرءوا قوله تعالى ( يوصيكم الله فى أولادك للذكر مثل حظ الانثيين فان كن ناء فوق |' 
ذبن ثلا ماترك وان كانت واحدة فلها النصف . ولابويه لكل واحد متبما السدس مما ترك ان 
كاذله ولد , فان لم يكن لهولد وورثة أبوامفلامه الثلث . فان كانلهإخوةفلامه السدس من يعد وصية 
فى قوله م مما ترك » وما بعدها بعود علىالمورث المعاوم من المقام 


له تعالى ‏ ( وان خفتم دأ الخ ) فان الضمير يعود على الزوجين المعلومين 
منالمقام المند جين ضما فقوله قبل ذلك ( الرجال قوامون على النساء ) وانى ا ؤكد لحضيراتهمااى 
قرأت فى كتتبالنحوانااضمير يمود الى أقرب مذكور وأقرب مذكور»>سكن أن يه ودااضميرعليهمؤتثا 


فى قوله « ببعضها » هواانفس - وأما البقرة فهى أبعد مذكور وما كان لعرفى أوفاه للعرية إن يفءا 
ير بغرة هي ع 


ذلك وان العرنى اذا أراد أن يرجع الضمير الى البعيد صرح بالاسم فكان مقتضى مرادم ان يقول 
دفةلنا اضربرهابيءضالبقرة» ٠‏ فالاحتمال الذى أو اوالموافق لفواعد العربيةالتىاتترجهابذتها حك 
و يدم قصص الأنبياء » 








بن ٠‏ والقاتللا يخرج عنهم بدليلقوله 


يي با القائل 


انفعال تفسى ورعدة يعلم بس 


بكرن فرحا وجذلا وقد يكون خوفاورعدة 
ذلك . ومن ذلك كله 
أوفق يواعد اللغة 


فالناظر الى أقوال حضر 


يقائله ثم أخذوا يقدمون فى1]: 


كتبت اللجنة فى هذا الوجه ماهو ندوص - وبعد أن ذ 


والذى أتوله لحضراتهم ان القر قد عرد في والموت لما هو أبعد هن 


هذا المعنى قال تعالى :« أو ٠‏ به فى اعباس كن مثله فى 
الظلمات ليس يخار جمتها  »‏ فعب ربافظ ه ميتا » عنا يلفظ الاحياه عن الهداية ومن كاندح 
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وهى ان المعبر عنهم بالموتى *وجودون 


خطر فراقها يعبر عنه بالاحياء وبذلك سقط 


قول الاجنة و وه ذا القهم فى معر دللاءى 


يدى أجل 


ف ترجع انم 
أحد - فان 
الاشارة يرجع الى ما أم رهم به من ضرب المتهم النفس التى تدا رأوا فيها فان الله يحفظ 
ه حياة من كانوا عرضة أما قوه, - « توف صحة هذا التكلام 
على أنتلك الحاد 
فالذى أقوله لحضراتهم أن الكتاب السكريم يبين لنا ان ال 


كل واحد منهم يدقع القتل عن نفسه و 


دع لذن رع اناسل زد 


الشخص من خطر الموت وا 


نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكاءما قتل الداسجميعا وع نٍأحياها فكا'نما أحيا الناس 








رك 


ويكثر أنه اذا ادخل على 


لى أو عرض عليه تائم أشد ألم عرفه واضطرب ولم يستطع النظر اليه 


ولا الى مكان حدوث الجريمة . فكيف اذا حرك عضو م القتيل وضرب به 0 
لاشك فى أن ذلك العمل بكون ذا تاثير عظ ق أعصابه لايطيق معه ذلك المنظر 
هذا اذا كان القتّل لحادث عارض - اما اذ كان 


اف أو لثار فان الاعراض النىيأى 
بها الاتفعال تكون فرحا وجذلا 


هذا فايين بن آدم طوعت له نفسه قت لأخيه فقتله فاصبح من الخاسرين وحار فى أمره لايدرى 


اثر المتهمين واسْتقاذ لحياتهم من الخلاك. 
يع اياته لعلكم تمقلون ) ٠‏ 


دالة على تدده وسكه أن ل الانسان وركز فيه هذه 


نبالا تنقص عن 


تغال وومن آيآته خلقا, 


واخد ا ولس من الضرورى 
أن تنكو رتجلة تشده منها العة 


لبابكا يريدون فبارشادم الى هذه 
الطريقة الى شرحتها فى الكتاب قد 


وها كم بيان معنى الآية واستعالاتها فى القران الكريم 


إبة هى العلامة الظاهرة وحقيقته لكل ثىء ظاهر هو علازم أثىء لايظبر 
ظبوره فى أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر الذى لم يدركه بذاته اذاكان حكمرها 
سواء - وذلك ظاهر فى انمحسوسات والمعقولات - فن عل ملازمة العَلَ الطريق ثم وجد المَلَ علم 


أنه وجد الطريق . وكذلك اذا علم شيئا مصنوعا علم انه لا بد له من صائع وقبل لابنا. العالى آبة 


ات أن البقاء ص ,رم 
(الآية فى الأصل هى العلامة الظاهرة واشستقاقها هن أى ل 
سوسا رت به الم 

مناذل النداس فى العلم ]ب 0 علي مادل علي حك م 1 1 عات ابه أو سورة 
أرعة عبات 


0 








.مه 


ماذا يصنع يمثته فليا بعث الله غرابا يبحث فى الارض ليريه كيف يوارى سوأة أخيهأدرة الندم 


فاصيح من النادمين 
وهذا العرى بقول فى قريب له اراد . قنله فنحكره مابينبما من الرحم . فلم يؤثر ذلك فيه 
نقتله وندم فال 
فليا رأيت أنه ف أملت له كفى بلدن مقوم 


ندمت عليه أى شاعة منذم 


> والآية أيضا طائفة حروف منالقرآن عل بالتوقيفانقطاع معناها عن الكلام الذى بعدها 
ف أرل لقان رن كلدم الذى يكنا تار رسن الى قلنا دالذى يدها وها 0 

نمل على مثل ذللك ٠‏ 

والآية تعر الأمارة والدايل القاطع اه ) 

: الآية- بمعنى طائفة حروق من القرآن 

قال تعالى : مه آيات ميات الر تلك آيات الحكتاب الحكم تلك آيات 

الككتاب المبين واذا بدلنا آبة مكان والله أعم بما ينزل 
الآية ‏ بممى العلامة 

قال تعالى : قال رب اجعل لى آية ان آية ملكه أن يأتيكم التسابوت يوم يأق 
بض آيات ربا ن يكل ريع آية تعب ولقد تركنا منهاآية بيئة لقوم 
يعقلون 

بممنى المعجزة 

قال تعالى : 

ولقد اتينا فوسى تسع آيات بينات اذهب أنت وأخوك بآياتى وأقسموا بالله 
جهد أيمانهم لثن جاءتهم آنية ليومنن بها فان اسستطعت أن تبتنى نفقا فى الأرض أو سليا 
فى السماء فتأتيهم وسكا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات 
وما منعنا ان نرسل بالآآيات الا أن كذب بها الأولون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من 
دبه قل إنما الآآيات عند الله 2 وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فى تسعآيات 

الأية ‏ بمعتى العبرة والعظة 
سواء استقل بها الله أو أجراها على يد الإنيمانِ وسواء أكانت خارقة إلعادة أوغبر خارف إلعادة ب 








الها الى غرفة نوم امها ال 


لآولى الآلباب يل 
س والقمر والنجوم مخرات باأمره 
الحرجنا به باح قن 


طلعرا قنوان دانية وجنات هن أعئاب 


أغر وينعه ان فى ذللم لآيات اقوم 


مم الليبسل تسلخ منه اللهار ومن آياته 


واه مع انه خاق السموات والارض 
0 لتك و لم أنا بم فى الفلك المشحون 2 سرهم 
نفسوم حتى بقبين لهم 5 / ته الجوار تلت فالبحر كالأعلام 

0 جعل 0 رض هبدا ولك سيلا وأنزل من السهاء ماء فاخرجنا به أرواجا هن 
أعسامكم ان فى ذلك لآيات امل النبى أفلم عد ممم أملكنا 

لان 
( الآية ‏ بمعنى حكم من أحكام الله ) 
قا لتعالى : 


تلك حدود الله فلا تقر بوها كذلِك بين اللهآباته للناس لعلم. 








داك 


وقد أرسات خطابا لحضرة ولدنا الفناضل احمد افندى فؤاد عبد امجيد مدرس التحقيق الجنبائق 


عدرسة البوليس والادارة. وسائلنه أن + فى عرض معالم الجريمة على القسائل امتهم 
وآراء العلماء القانونيين فىهذا الموضوع فجاء منهالرد الآتى: 
مصر فى يوم الجممة ع د 


سيدى صاحب الفضيلة الاستا 


بوث العلبية والاجتماعية 


فال تعالى : 

فال ستششد عضدك با لانا فلا يصلون ال أتها ومناتبعكا الغالبون 
وفد تحصل لنا من ذلك ان الآية من ابنات ٠‏ . ادة المعجز للبشر 
تشده له العقول فقط ك! فهم حضر 

)١(‏ الطائفة من القران 

(0) العلامة 

(م) المعجرة 

رة والعظة سواء استقل بها الله 
أو غير خارقة لها 

(ه) الحسكم من أحكام الله تعالى 

() السلطان والبرهان 

وماد ل ايا 2 ا ن الآية ولكتهم 
ينكرومها لغرض خاص هو 0 دغ ف وهو زبيف ‏ كلحال 

الوجه الخامس 


جاء فما كتبته اللجنة تحت هذا العنوان ما نصه ه وهل الاضطراب الذى يحل لليتهم بالقتل 


اذا عرض على أو ضرب ببعضه يحب به قص اص ف الشربعة الموسوية أو فى الشريعة 
الاسلامية أو عَسب القران الو : ى يترتب عليها [حياء الله الوق 
أقول ‏ اما 








وهذا يذكرى الأيام الماضية 
ب فضيلتكم ولعبل أنال رضا كم كا فزت به عندما كنت : 
0 ل الانجليز ولا الفر 0 .وقد 
اطلعت على أ كثر كتب النحةيق الجنائى الفرنسية والاتجل ترد الاثارة إلى هذا الموضوع 
فى بعضبا . الا أنالعرض قد يؤدى الاءتراف القاتلأحيانا . ول يذ كروا الأسباب. كل ذلاكلآن 
هذا الببحث خاص بعل النفس الجتدائى 


ح عليهالصلاة والدلام كان شاهدهذه الحادثة ولميتركبم حيارى بل أنفذ أمى الله تعالى وبين لهم 


ما يعملون فى أمثالها ينا كافيا- واذا | كانت كتبهم خاليسة من مثل هذا العمل فليس ذلك عيب 


شربعتهم ولكنه عيب أوائك اليهود الذين جعلوا كتابهم قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. وقد 
استحفظوا على كتابهم فلم يحفظوهكا يشود التاريخ وكتبهم بذلك 
وأما الشريعة الاسلامية فانكم تعلدون ا أعلم ان بض الآئمة يرى الأخذ بالقرائن فى 


عض الآمور , 
وقد عول الله تعالى عليم! فى قوله تعالى فى المنافقين . ( ولو نشاء لآرينا كهم فلمرقتهم إسجاهم 
ولتعرتهم فى لحن القول. فهذه القرينة التى بينها الله لرسوله لتدل على المنافق لها خطر عظبم فانه 
يلبى علبما انه لا يسستغفر لمن ظهرت عليه ولا يصلى عليه رسول الله ولا يقوم على قبره - 0 
جعل الله ذلك الحسكم منوطا ينلك القرينة فكيف يسوغون لأنفسهم القول بأن القريسة لايعو 
عليها شرعا 
فال ابن القم فى حكتابه م الطرق الحكية فى السياسة الشرعية » ص ه فان السياسة ثوعان 
بعة تحرمها وسياسة عادلة تتخرج الحق من الظالم الفاجر بعين الشريعة علها 
من عليها وجهلما من جهارا - ولاتنى فى هذا الموضع ( نور ) نى الله سلمان يك للبرأتين » 
( كذا ) فى الأصل ولعلرازقول) اللتينادعتا الولد فحكم بدداود صلى الله عليه وسلم ارق فقال 
بالسكين أشقه يينهما فسمحت النكبرى بذلك وقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله 
فقطى به للصغرى فأى ثىء أحسن مناعتبار هذه القرينة الظاهرة فا.تدل ترضا الكبرى 
وائها قصدت الاسترواح الىالناس بمساواة الصغرى ففقد ولدهاء وشفقةالصذرى عليه وامتناعبا 
من الرضا بذلك ذل على أنها أمه وان الحامل لها على الامتناع من الدعوى ما قام بقليها من الرجسة 
والشفقة النووضعرا التهفقلب الأم ؛ فاتضحت هذهالقرينة عنده حت قدمها على اقرارها فانه حكم ح 








لاعس 
وم يوجد للان كتاب ذو قيمة فى علالنفسالجنائى يالذات فى العام الآأورى مع المؤلفات 


أتراعه ومعارضية:وهذهمست 


زاجاتكم على قدرماوسع على وهو 
تأثثر لحظة عرضرجتة قنيله عليه. وسبب ذلك الانفعسال الشديد النسائج 
فتى ارتسمت فى 
ا ا اك 
ل | الام لم يلتفت اليه 
سال لوارثه لانعقاد سبب التبءة واءتهادا على 
ة الحال فى قصد, تخصيصه . ومن تراجم قضأة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أنى 
عبداارعين النسانى فىسننه قا 1 ل للثىء الذى لايفءله أفمل كذا ليستبين 
أمترجم عليه ترجمة أخرى ال : المسكم عخلاف ما يدترف به امحسكوم 
عابه إذا تبين للحم من الاق غير مااعترف به 0 "١‏ يكونالفوم عزالته ورسوله . ثوترجم عليه 
جمة أخرى نقال نقض الحس| كم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل لاثة 5 
ابمة وهى ما نحن ذ ترك شواهد الحال , وخامسة وهى أنهلم يمل الولد لا 


أبو حتيفة فبذه خمسر | الحديث . ومن ذلك قول الشاهد الذىذكر الله شبادته 


0 تكزهايل لم يعبه بل حكاها مةررا لها فقال تعالى ( و اباب وتدت قبهه ءن دبر وأافيا 


| لدى الباب قالت ماج 


أتى عن نفسى وشهد شاهد من أهلبا ان كان قرصه 


نالكاذب ؛ وهذا لوث فى أحد المتنازءين 

امال فى قصة ل الذمة على 11. كد ف 
غر وأع بال.كم ؟وجبه 0 م النى صلى الله ءايه وس وجب اللوث فالقسامة 
بن أن يحلفوا خ. تحقوا دم القتيل فهذا لوث ف الدماء؛ والذى فى سورة 


دعرى العرض وتؤوه ‏ وقد حك أمير كل 


د .تفص الانيات 





وتصورها هرت أعصابه ذا ته الدموية ولتق هذه الاتفعالات الداخلية 


تركسم خارجا على لكلام ما يدل على ارتكابه 


لطاب رضوالله عنه والصحابة معه برجم المرأة ابى: 
ولا سيد , وذهب اليه أحمد ومالك فى أصيح 
رضىالله عنبما ولا يعرف ملم 
الرجل او قيئه شمرا اعتهادا على الظاهرة أمة والخلفاء يحكرن بالقطع اذا وجد 
المال المسروق مع المنهم وهذه القريئة أقوى منالبينة والاقرار فانهما خبران ,تارق البهما ااصدق» 
والكذب , المال معه نص صرب لا ييتطر 0 
كم على راسه 


العلماء لولى القتيل أن يلف 


وهدا منأعظم الاحكام و أحقباقالاناعاه 
هذا م نأعظم الأحكام وأحقرا الانباع) 


تفسسهم القول بانه ليس ل 


أو بسجنه مدة تتاسب 


للعلم ألا يطفروا هذه الطفرة وأن 
ن التى يحرى العمل فى هذه البلاد على مقتضاها حى لا يظور 
يعم علبا ليس بالظن أن القاضى الجنا 


الابضميره فقط ‏ ذف بالشوادات الىقدمت حت 








ولكن لا بد من هذماابرهة وانفعالهفيها وظبوره 3 أو تدس 
على انه يجوز ان المتهمالبرى. ند رؤياً 7 م وهو خارجى اكثر 
المنظر فقظ , ولا يلبث ان يعود حالا الى الحالة الاعتيادية الأصلية لا الحالة 


ا ذه ذلأ 
إية بعد تلك البرهة الساءق يانه قهبى حالة جذل أو حزن وهى 


اأز التقسانية لاجاتى وارتياطهابسيب الجريمة ل اتتقاما لدم أو شرف أو 


لنى اعترف باقترافبا كاذ 


2 
ريمة وظرو 


تهم بالقتل أحد أبناء الآسرة ف 
به الى الحكنة وحصلت المرافعة حك. 
بالحدكم وحكت عل قريب 


ل بأترحناء اجرماذا وجدقم مكان 
اوالحكم عليه بالعقوبة: وكذلاك 
أثراسنانالمثهم , وكذلك 
ووجدت نطايقة | 


لذى لم يدرس 








كراهية . حصل الجذل وارتسم خارجيا فع من الدواقع الو 
الحزن واركدم خارجيا أيضا . ويكون ان القاتل عالما بداخليات القتا 


الأولاد وما كان له من الفضل . والمكر 


وقد حص لأن غاب شابحما 


يه الق كانت معه من تلقآء نف 


00 لقان غانا» 23 أل ل 
ويعجبنى جدا قول الاجنة ( وهىلاتحصل للقائل غالبا ) أى أن القاتل يخلب عليه ألا تعروه 


أعضاء الاجئة عنأن يحكونوا ند 


مجتمعين أو منفردين » وقد جربوا عذة لم تحصل لم حين عرض 
عليرا ذلك ؟ ١‏ 

ان اهل الفن الن. 
الجرع أو الجذل ل: 


الع رامل النفسية التى اعترت ال 


علد,م 


فاىالفريقين احق بالاتباع ؟ ان رجال اله 
عليهبا فى قبول شمادةااشاهد أ 
هذا صاحب العزة مود ح, 


المالية حالا يقول 








داوم- 


الشاب مدفونة يحوار جسر . وبعرضبا عليهما اتفعلا واعترفا انما كل منبما يرى ز 
الذى ار تكب الخئق بالذات واعدما شنقا - وغير ذلك هن الحوادث الى لا تعيها الذا كرة 
هذا ما عليته ‏ والله سبحانه وتعالى أعلى 


وهذا ححث 


وتفضلوا ياصاحب الفضيلة 


فى غير الطريق الستقيم بخلاف تلك الامارا. 
قبل يرى القارىء اللكر اع اعضاء اللجنة واجب فى مسألة هم أبعد الناس من العلم بها 
لون عن علم ودراسة ؟ 
جاء فى صفحة ١‏ من كا 


( أمثلة القضايا الحمكوم فيها بدايل بصا 


حصلت حوادث ديدة كان لبصمات الاصابع والأيدى الشأن المهم فى اكتشاف 


ليهم وصدرت فيها الاحكام منصوصا فى أسبابما علمذلك ولانستطيع 
نحصرها اسكثرته! على اننا سئذكر على سيل المثال قضية الجناية تمرة ع1 سئة ه98( عابدين - 
نص حكم محكلة جنايات عصر الصاد م" مابو سنة 15089 وقائع 
1 وان بصمة أصبع لكوم عليبده الى م نه فى محل الطادثة على الآئية 
الرجاجية التى كان بها بعض اللصاغ المسروق 5 0 بل كانت الدليدل الوحيد القاطع 
الذى أخذت به الحكمة فى الم عليه 
١‏ الحم 
أنه تاريخ ١؟‏ سبتمبر سنة ه»4؟ وقعت سرقة فى منزل الواجه الفريدعفيف و+ 
دك ا مره بت 


| لاحظ عند المعاينة وجود إصمة اص 








الات 


لى فى فرع المبا 


دثة يذكر ها حصل من الانقعال للجاق فيها فجاءقى منه ما يأأتى 


مقبوضا عليه فى سر 
الاعرام ليدماليسر 


عملية المضاهانق يم 


وحيث ان الحكية تأخذ بهذا الد! 
وحيث أن ام / ثلاث 
1 5 


ن ملاحظى على أحوال 


شاهدتها فى حادثة مانوب 


ل على المنهم عزب سلامه الذى كان 
يله :سروه واعلت لمن عله 
ت اصبهه الموجودة لهباوراق 
1 


واضحة ان الْصمة الموجودة + 


حده ‏ ف الجاسة طون المهامئ ون 








الاتجاه اليه بعد ذلك ينى على لحر المكان الذى حول وجهه 


عنه آمتيها دقيقا 


مدالسارقين قاحدى 


ت وارساله إلىالمحل الخصوص ليسجن 
الحقانية بالافراج ع: 


وقد صدر الك منحكمة عابدين الجرئية عل لهم الذئ وجدت لعجية عه كانت 


للفلل 


لد ل 


له بنت وحيدة فى مقتبل 


ت أحد خلاتم! يد 


ح اليا الم فاما والدها فل 


الف فرئك ‏ اما والدتها'فصابرت الموت 
فى رقص ومعاقرة وما يتبع 


أما ابوها فد عل به ا المكومة بدفنه وأما والدتها فتد عثر عليبا فاقدة الصواب 
مرت ان ال ا 1 
ا عثر البوليس على اله 
رمة اعترفت بها فى غير خوف ولاوجل ولا نها قتلت أباها انتقاما منه 
٠‏ لشرفهاء الذى دنسه لأنه كان يحكرهها عل الزنا به - و احا نالوقت مواجبتها بوالدتها كان 








وقات كلبا من الحرطان . 


ل الضيط وكان ذلاك 


المنظر مروعا واليك.ما 


على م 


دان مراجية فلي 
ولا اماى 


للرواجهة 
لتدخل ال 
٠‏ وكان يمل اله 


الى المستشق بال معمت والددا فهو يريد ان يتملى من لك الخلقة الغريبة عنده ؛ ويعدذلك 


يعود الناس يحدث ! 


بيد انكل الن 


اعتداء من اجمهور الكاره لا 


بدة.ولم تفه بكلمة وعرضوا عليها طعاما . فاكات قليلا . وجاست نعتعدة رأسما يدها وقد 
0 


كان قد وصلالمسيو لنوار قاض التحقيق » ورئيس الندابة والحاميان 








قد اتحروا وكانوا يبدثون له كل 
نه نصيبه فى اتكسب فجاء اليهم 


؛ ومندوبوالصحف ٠.‏ 
ة على عربة بد من غرقتها الى القاعة التى أعدت بالمستشفى للمواجهة . وبدأ 
السرقة الأخيرة وعن وقوع الآم «تمى عليبا وعن 
اثشترت الدواء بموجبها وكان ذلك الدواء دو السم 
الزعاف » بدأت المواجبة 


وكانت الساعة قد بلغت الهادية - فقال قاضىا 


1 أىا 
الآن أواجبك با” 


| دموعبا تنسكب مدرارا | للوترخ صراخا غاءضاء 


ت بيذها كا تقول : لا!..ولم تنوض ولك نالو 5 3 ودنا امحاميان 
من الفتاة يا لو كانا سيشدان أز 


نح الباب النفاصل ب 
0 5 دات الجروح ؛ 


جاستها وأدخلت عايها 


ترتجى بكل جسهها الى الآمام » م 
إصوتها يعلو بالآلم والحقد معا :حت 


د ١ع‏ قصص الأنياء» 








سد 

ولماجاء أهله للبحث عنه قبل لم ( كان دناوذهبالى سوق كذا ول يعد )وذهب عبد الغفار مغهم 
للبحثعنه فى البلاد وكان ييكى لبكاء أهله ‏ وا أعياه الم حدروا شبرتهم فى عبدالغفار وزميليه » 
وبلغوا الاقطة فاهثمت بالآمروتولى امد بكالخاز تدار وكان وك لالنيابة التحقرق . ولماعثت مأجد 
هن أعضاء ١‏ ى الرأس ومعه العنق والفخذ اليسرى واحدىالقدمين , ولما عثرت على الرأس 


( وكان بعد ثلاثة عشر يوما من وقوع الجريمة  )‏ أردتأن أعرضه على المتهم عبد الففار وسألته 


أهذا رأس القتيل ؟ فعراه انفعال شديد . ووضع يديه على عينيه جزعا وكان يتقرقر مبتمدا عن 


ليب الرجال ! . اقتلى نفسك , . اغرفى .. التحرى ! .. 
تتلاثى وتفى من الوجود . . 
مرا وكان الطبيب شديد التاثر موز ع القا القاب بين الام والبنت وكان 
اجميع كأن على رءوسهم الطير وعاد صوت الام 
مثل هذا الرجل أين مثله ؟ ! اتتحرى 
فا د أغتر لك 0 98 
الفتاة من طوها كأنها بت مشيد قد سقط . وكان الياس قد هدمها هدما وسال دمعبا 
مدرارا وزحفت الى قدى أمبا زحفا وكان الحضور قد عصرت قلوبوم واشستد خفقانها وحزنها 
وزاد ذلك ما سمهوه من البنت إذ قالت بصوت متقطع متمزق 
- غفرانك يا أماه غف رانك 1. 
-كلا !.. فان أغفر لك ابدا! 
وكان دوت الأم عندئذ تد ثب 
أعطاها قوة جديدة ‏ أتوسل اليك 
عنك بعد الحدكم عليك » عند ما تغز 
سكوت وصوت . بكاء وألم . ضيق وا 
وشهود فى حزن ليس بعسده حزن . وى الجيع أن يوضع له ذه المواجبة حدها . وهى ام 
تستغرق ربع الساعة ومع ذلك كانت مدائة بالبول والرعب والويل . وكان هن صا الام المر 
نفسما الكدف عن إيلامها . ولم ينس قاض إو محام ببنت شفة . وكان الممشبد لم يسبق له مثيل فى 
تاريخ القضا. . وكان اجميع من قضاة وتحامين ؤرجال الشرطة وأطباء ومرضين قدد عجزوا عن 
استبقاء دموعهم اكيت وقد بلغ تأثثر القاضض حدا جعله لا على كاتبه شيا . وصرح الطبيبح 








اح ممح 
الرأس مستيئا قائلا ( دوشوها مز ش قادر أشوفها ) وججاس على الأرض وأنى أ 
لنظر الرأس بتاتا 

ومع ما تقدم فقد استمر على انكار القتل واعترف زميلاه بكل ثى. والصقا به تمعة مباشرة 
القتل واعدادكل شىء ف ببته . وقدمت القضية الى حكرة جنا ات طنطا سنة 15و - .8و1 خكم 
على عبد الغفار بالاعدام على زميليه بالاشغالالشاقة المؤبدة . هذاما - برق الآن وتفضاوا 
بقبول وافر احترامى ,؟ +8/؟1/ 5:7( 

ولدكم اليوزياثى راغب ابراهيم عطيه 


معاون بوليس مركر العياط 


لشرعى فم بعد انه منذ أريمين عاما لم مثل هذا الموتف الفاجع وكان الا. 


ومى قاتل رئيس اجمهورية الفر : 
أر الى جنب موكله جرجولوف عند الفجر » 


بر الى المقصلة .. فهو هنا قد اهتز واريجف من قمة رأسه الى قدميه لبذه الام التى 

تحكم وتالى الصفح .. 

واتتهى المشهد . ولزمت الأم عندئث الصمت . وألقت برأسها الى الخاف ؛ وثبت نظرها كانه 
قد #سمر بالسقف ولم تلق على بنتها نظرة إذ أخذوها عنب! « الى السجن » وعادوا بها على مملبا 

أجات المواجبة منجديد شبرا . 

لقد قالت الام كليتها الأولى . وهذه الكامة هى حكم بوضع رقية ابنتها فى حبل الشتقة ... 

على أن حضراتهم لو سا لونى مسترلين لأجيتهم بانى لم أدع ان الرعسدة هى الدليل الوحيد 
الموصل الى التتل قصاصا . بل أفول لهم انما رعدة المتهم باب بوصل الى الاعتراف الأو يد بالأدلة 
المادية الكاهدة على صدقه فى اعترافه كضرب المتهم عند مالك الموصل الى الاعتراف باج ريمة 
اعترافا مصحوبا بما يدل على صدقه فى اعترافه . وحينئذ يكون دايل القصاص ليس هو الرعدة 
فقط بل ما أدت اليه من الآدلة المادية ‏ والرعدة أساسه 

فالرعدة الحاصلة للنتهم عند توجيه التبمة اليه هى ظاهرة من هذه الظواهر التى كثيرا ماتعترى 
اجرم التيق فتضيق دائرة الاتهام أمام امحقق فيسعى فى جمع الآدلة فى هذه الناحية واستخراج 
الواقع من تضاعيف نصوراته لآن نفس المتهم تصغر وتضعف عنده قوة المقاومة فيستسلم أمام 


الجقيقة ولا بد مناصا من الاعتراف 0 - 








5 الراجية وتبين حالة اضر 


وأدخلها تحت سلطانه وأغضعمما لقوانينه - 


وكينما فبى تسجل عدد الضر بات فى 


فى ضوء هذه الآله الاخحوال الف 


يمكان ناس من سمه اناعد 


أن تستعمل فى الجر يما 


ح قد يحصل انتشهدوا الانهم 


فيه احقق الجرب مضطربا مذعورا 


الدراية الخاصة 


ات أصحاب ال 


بعدم الثقة بقوهم الصاد 


واما ضرم المثل 


ة والآلات والأدوات الى يمكن 


ب لاسا ا 
نها أو يكون انهم قد لايسها - فان 


فنظركم فوقت يراه 


أرياب الفن وأهل 


والاجلال لذلاك لا أريد ان 


2 فاق لَجِيب عصراتي يان 


1 بان عمله ليس وراءه ». 
يقوم بواجب يحب عليه اداؤه و 

لذلك نراه مطمثنا هادئا 
يجعله مضطر با ابدا فالقياس على 
أو معالجا غيره اذا كان يحر, 


رمة التىافترفها 


يضا فان | 


قال حضرات اعضا. اللجنة زَ 0 


وانا أوافق حضراتهم 
ولكن أى الفريقين هو 
أن ادنى نظر يبدى هن 
فنظر 
ورأيه فى الحم لى أو لبم أعل 
ل اللجئة و 


يبيرق بالشباط 


ل" إلى الفررق الذى ارتكبه 


القارى. إلى ناحية الصواب انفذ 


لك وجه سادس ‏ لاثبديه لفضيلة الاستاذ الخ 


إلى قوم اخرين لا اعلدهم فبل ثم «ذالك يريدون أن عج 








ووم 


المتيماذا سمع ١‏ اسم الآلة التى 7 عرآه اتقعال3 


نظام النبض ثم 0 الحالة الطبيعية فيأخذ الحقق كل كلية اقترن بها اخطراب النرض ثم يها 


إلى اح ير 5 كانها وملابناتما «نحد ولا ىظلة أوضوه 
وهل <صلت من 


أ ١‏ 
أن يدل ببى اسرائيل 


قال أصداب القضءْ 
فلا يدل على انما 3 : 
بذلك الآثار وكا هو المعقول » 
حاب الفضيلة المدةقين ؟ 


رآ وخاطه فىشأن 

| علابن سينا أن 

كامنة مرتبطة بها 

3 سكان المدينة سة]. تليا ضرقال 
خّ شارعا 


عة ننضه لا ارعل م أحد الشه, مدالجع: 


إلى اسم احدها ازدادت سرءة النبض 
هذا الشارع الصغير ٠‏ فلاحظ ١‏ 
سكان هذا البيت مز 
أرراض وقال له : الست هذه ع 
أ حبا جما ٠‏ ول يحروٌ أن يذيع سره خوفا من أهله 
با ذفوها اليه , قبرى 


ريء من هرضه وعاد اليحالته الطببعية , من يعلم السمر وأ ام 








1 


على هذه الطريقة الى لاتتخلف غاليا لتحقن ما الدماء و” 


وهذا هو المراد بقوله جل ذ كره . كبذلك تحى الله الموق ويريكم آياته 


بة قتل قريبه فى برىء فاغتاله على حين غرة منه ومن الناس . 
آخر فيغتاله بالطريقة | ما قريبه . فالله 
سبحانه وتعالى أراد ببيان هذه الطريقة أن يعل الفاعل بلا لبس ويقتص منه وحيا من كانوا مظئة 
للاتهام وم برآء 
أن القول بان القصة الآخيرة 
ن البقرة فحى واخبر بقاتله لم رد 
وان الرأى الذى رأيته تحتمله الآية والله الموفق للسداد» وها انتم 
ن يقال اهما قصة ؛ واحدة + وهذا عين ما قلته فاين موضع الرد 
يأحضر 0 الاعلام وعل الى أى شىء تمخالفنا ؟ 
بان اتقدم إلى أصحاب الفضيلة اعضاء اللجئة بهذا السؤال 
ما 0 0 قال لزوجته أنت طالق ان كان ل ردول الله عليه الصلاة 
والسلام أو أحد من بنى اسرائيل قد ضرب ببعض البقرة التىأمر الله بنىاسرائيل بذبحبا فذبحوها 
وما كادوا يفعلونةتيلافحىالقتيل واخبر بنىا- م قاتلهفول يقمع مبدانالاو ذالكرتسرم 
عليه زوجتة فى الحسال وتحل لغير 0 مع لزوجها ثبت بيقين فلا يرفع ألا بيقين 
مثله وحرمتها علغيره ثبنت بيقين فلا 2 
صاحب الفضيلة الشيخ الي 
وهل باحب الك بخ الى 


قشياتة 0 حرجا فى أن يشهد على الله 0 
لآهل الاسلام ؟ 
اساأل الله تعالى لى ولاعضاء اللجنة الحداية إلى سواء السبيل 
بعد هذه السياحة الطويلة ‏ اقول لحضرات اعضاء اللجنة الاجلاء أن الاحتهال الذى طرقته فى 
رأى حضرات العلياء فيه قدرن صداه فى معهد الد 
المقوق وصار له انفس نات والحاضرين مكانة مكينة وقدئنا رمن 


اضراتهم بالبحث والدرس والتحليل وما كنت أظنأن ييكرن لهذا الوجه هذه الأهببه وان 








عناوم - 


تحدثه نفسه يقتل غيره غيلة ويظن أنه يفلت من العقاب . اذا علم أنه لانجاة له لآن 


هذه الطريقة ستظوره . يكف ع 
غيره على حد قوله تعالى - ولك فى القصاص حياة ‏ لآن الحياة التى فى القصاص ليست للقتيل ولا 
لاقاتل ولكن من كانوا علىطر يق التقتّل من الأحياء 


بق أن يقال . أن أهل الكدتاب / 
وجواف على ذلك أن الله تالى شهد عليهم بانهم نوا حظا ماذ كروا به . فلييكن هذامما 


ذكروا به وثسوه 


يكون علياء النفس 1< 
فبذا النجاح الذى نلته لا 5 ة جزاه الته خيرا عما وصل الى على 
من خير وأن لم يقصدوه 
وهل أتى حضراتهم أن الروايات الى أورذها المفسرون فى شأن البقرة والقتيل الذى يدعون 
أنه ضرب ببعضها فحبى إلى آخره اما هى اسرائيليا 
قال الحافظ بن كثير ( بعد ان سرد الآثار الواردة فى 
وهذه الشياقات عن عبيدة وانى العالية والسدى وغْيرهم فها اختلاف والظاهر أنها مأخوذة من 
بنى اسرائيل وهى مما بحوز نقلها ولكن لاتصدق ولانكذب فلبذا لايعتمد عاما إلا ماواذق 
ندنا والله اعلم . 
ونقل فى تفسير المنار قول ابن كثير ه أ كثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواة من زثادقة 
الببود والفرس ومسلة أهل الكتاب » 
وحيث قد ظهر من كل هاتقدم ان مسألة ضرب القتيل ببعضالبقرة فحى وأخبر بقائلهلاآستند 
إلى نص قطعى الثبوت والدلالة وان ١‏ كثر مافيها من الاسرائليات فيسكون الجرى على ذلك القول 
غير متعين ولاحرج على *ن يفهمها على وجه آخر مادام حافظا علىاسلوب الكتاب الكريم غير 


مخل بمقصد من مقاصد الدين ويتكون ما أوردته وجما محتملا وهذا ها أردته 


استدراك 


قال حضرات اصحاب الفضيلة اعضاء اللجنة « وعلى تسليم الاطلاق يسكون المقصود عن هذه 
اجملة هو براءة انهم غير القاتل ذون اظهار القائل المقيق 0 هن ااقصة  »‏ 








ولي سهذا الشاان ذكرها القرآن ولس لها ذ كر 


ات اشهد الله وجميع خا 
ليم وضرب كل واحد منيم 
احدا أعذته الرعدة وعراه من هذه المشاهدة 
ات الجرع والاخطراب شىء لم يظور على غيره من 
إن من ظبرت عليه 


طيبة القاب والرفق 


عا 


كبذا لاد العج 


والذى اقوله ١ ١ ١‏ وا به فى هذه اجملة 10 
احداث الله تعالى هذه 
تَ مومى ل المور هم أن يثبتوا أننى اسرائيل 
دا 5 نأوجد الله 7 لقثيل والتدافع فيه إلى غير ذلك مسا 
3 00000 
يحكونه فى يرهن لبنى اسرا 9 باه الهس يَنددموجاقا 


الدار الاخير بر._ قلب عصا موسى حية والبد وسائر الآيات 


- لق حرف ار نى اسرائيل بفاق البحر وضرب طروق لمم ' فى البخر 
بببسا وتظليل الغهام علي الساوى ل لى فوقهم كانه ظلة وانياط الماء من 
ذاك ل يكفبم بل طلبوا أن ينظروا باعينهم احياء الله 

0 على ذلك من الكتاب التكريم 








والذى اريد أن أخرج به منهذا البحث هو أن لقصة الأخيرة مرتبطة بما قبلها ليس 
| وأن مسألة ضرب القتيل يحزء ة فحى وأخر بقسائله لم يرد به قص قطعى الثبوت 
والدلالة . وان الرأى الذى رأيته مما تحتمله الآية والته تعالى هو الموافق للسداد 


بعد كتابة ماتقدم وطبعه أطلعت عليه حضرة العلامة البحاثة الأستاذ مد فتحى رئيس بحاس 
رلى ارتياحه وأهدى الى را نبما ( عل النفسالشرعى وكشف 


الجرائم ) ثانيتبما تشتمل على مانشره فى ملة امحاماة عددى مايو واكتوبر سنة ١480‏ وفيها عدة 


ح قرأت فجريدة الجهاد الصادرة فيهذا اليوم (م/بونيه سئة +م15) عراجاء فيهاعن معا يئة 
اانيابة ورجال الماحث لكان ف تل فها ثاب فرنى فى حجرته . وكان مستخدما 
فى محل فلوراف. وقد جد البوليس فى تتبع الجر الى اتهام اثنين بالقتل وقد ذفبت 
النياية وضابط المباحث لمعاينة مكاز ئة بعد أن اعترف با أحد المتهمين ( عطية ) والى القراء 
| جاء فى الجهاد عن ذللك ه وقد 1 إلى دضرة امحةق الى الغرف 
والمدرات المحرطة مما التى مى منها المتبمان قبل 7 


وقد عم مندوبنا ان لتم عطية اعترف اتح 5 


تمكز المنبمين هن الوصول الى غرفة القتيل 
بم عطية حالت دون هام المعايئة 
على أنه يمان من تأنيب الضمير ]لاما 
وانفعالات اه المراد مئه 


فنى عرف حضرات الآفاضل أعضاء اللجنة ان هذا المنهم عطية الذى عراه الانفعال والذهول 


لأنه ظير عليه التهول وال تفمال وكل ذلك فىعر ا , أمارة ال لبراءة غالبا وهكذا 
إكون التقد البرىء الراق للبحوث العلبية العالية ىت 


ومع قصص الأنياء > 
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فباحت لشف الجرائم بالوسائط العلبية وقد خطر لى أن انقل لحضرات القراء بعض الكلمات 
النى جاءت فى بحث طريف من ابحاث الرسالة وهو 
( قياس الانفعالات النفسية عن طريق الجلد ) 

الت 

ان كشف آثار الانفعالات النفسية لايقف عند حد قياس زمن التفاعلات العقلية 
بالكروتسكوب دبل بن الوسائل العلبية الأخرى مالا تقلعنه خطورة وأهمبة 

ولقد أشرت فى 0 ل فى نادى 0 0 0 فى مجلة الحاما 
الحاماة عدد نوق 
فى كشف التاثرات ١‏ تر ائية بتندري, 
كهربائى ضعيف فى الجسم ثم رصد 5 ثار الا مص الذى تحت الا 


ممقياس دقيق لمقاومة التيار معرؤف . الغاطيية: خنانة 


يت فيها عدة ابحاث فنية قام 
و(سهسمييا/» ) وستكر (يعماوناة) 
1 ةرمل دمع ددري ) وغيرمم من رجال 
العم وابطال البحث 
بال أو كل لفظ يطرق السمع 
ولوكان مدلوله نافها وظاهر ى »له نا ثيره الخاص ف النفس ٠‏ ويظور بوضوج 
فى جبازالاختبار. 


أما أساليب ١‏ الاختبار فكثيرة متنوعة ٠‏ ويك هنا ذكر الطريقة الآ كثر شروعا : وهى أن 


ح وقفت على حك طنوب واقتطفت منه ما يأى: 
عبد الغفار السيد منصور ‏ منجودعلام على تى أحمد عبد الغقار ‏ عبد العزيز سيد اد 


١‏ بطنوب عندا عبد اليد موسى أبوسعدة بان ذععوه وقطعوه ممع سبق الاصيرارليلة به ديسمير 
سنة ١414‏ وقد حك على الآول بالاعدام وعلى الثانى والثالث بالاشغال الشاقة و 5 
القضية ثمرة 717 احالة سنة 158٠‏ وكان رئيس الجلسة صالحبكحقوتاريخ الحسكم (ويوليه.11 
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يؤمر الختبر بان يستوى على مقعد مريح ثير الفراش ذى متكا”ين يركز عليرما م: 
راحته على لوحين نحسا. إيضع أطراف بعض أصابعه فى , ١‏ 
يلول ماج الطعام ‏ ثم بلط على اللوحين أو الاثاءين تيار كبر باثى ضعيف من بطارية آوتها ١5‏ 
ث لايكون النبارعسوسا طولمدة الاختبار 
التى نطرأ على التبار يحلفانومتر دقيق ذى مرآة عا كسة وبوضع على 


يبا نبجاه المرآة مصباح 3 عته عليها وهذه تعكسها على لوح كبير هن اسابوايد مقسم 


ترات بحيث أنكل تغيير فى قوة مقاومة التيار م,ما كان طفيفا يؤدى إلى 


حرك الجافانومتر بالمرآة فيظرر أثرهذه الحركة مكبرا فى رحلات الاشعة الساقطة علىالاوح المقسم 


وببذا يكن قياس درجات انحراف الاشعة عن موضعبا الأصلل بسرولة 
فذكل لفظ يحدث ف النفس انفعا يها يؤثر فى قوة مقإومة الإلد لات 
يرصد مراتب الانفعمالات 
اطر بدةة ووضوح تام , فيدرس ماتسطره يد العلم على لوح الامتحان نفسية المختبر ‏ درسا 
غاية فى الدقة حيث ينطق الجلد قبل اللسان بما ييكته الفؤ 


أن هذا الأسلوب العجيب من البحث قد استخدم فى الاحاث الطبية وتشخيص الانفعالات 
النفسية ف الحالات المرضية 
ولقد ايحوت أنظار العلما. أخيرا الىتطبيقه فى الانحاث الجنائية لكشف التأثرات الخفية الخاصة 
بالذكريات الاجرامية فوصاوا فى ابحاثهم الى نتائج جديرة بكل اعتبار واهتهام 
أذول : أن العم فى كل زمان يخدم القرآن الكريم ويبين البيان الوافى أن الغرائب الى فيه 
حرحة مؤيدة بالبراهين الناصعة 
ورد ف القرآن الكريم أن أهل الذنوب ينطق الله تعالى جاودثم يوم القيسامة شود عليهم با 
| من الذثوب فى الجياة الدنيا- وهذا العلم جاء اليوم يؤريد ذلك 
قوله تعالى فى سورة فصات ( ويوم بحشر اعداء القه الى النار فهم يوزعون . حتى اذا ما 
جاءوها شيد عليهم سمعهم وابصارم وجلوددم با كانوايهملون . وقالوا لجاودهم ل شمدام علينا 
قالوا انطفنا الته الذىانطق كلثىء وهوخلقك اول مرة واليه ترجعون ) لا اريد حمل الآية على 
ان المراد بها ان الله تعالى ينطق الجلود بتلكالآ/2 ولكدتنى اقول ان العلماء يتطقون الجاود فى الدنيا 
من العلم والته ينطقها فى الآخرة بما له من القدرة الغالبة والحكة العالية 





الات 


بقولالأاستاذ العلاسةمدفتحىفى آخر رمالتهالمذكورة :وكا ازداد تأسالرب الا 


النجاح فى اقتحام ضمير امتهم وكشف بواطنعقله واستخلاض ما 


0 
رت معبا نب 


يكنه فى سويداء قلبه من الخبا اعز ها حرص عليه بين حنايا ضلوعه من الاسرار. آه 


فاذا كان ذكر أسماء الاشاء 'لتى لما ذكريات فى + 


يكون عرض ١‏ 

جاء فى اهرام 
بعد أن تكلر على الآلة الفاضحة لاسرار الجر 

وفاضحة الاسرار مفيدة ليس ف الدلالة على الذنب أوالبراءة فحسب بل فى ١‏ 
مشكرك فيها تتعاق بالجريمة هوتمان مثلا قد تفضح حكذبه فى انكار رقاع الفدية الى 
لاترال هدفا للشنك وفيا اذا بة دبرت طريقة الخطف أو أنه اتمه وحده؛ 
ونساعد أيضا على معرفة صدق عض المشآبه م بهد الآنة فيولات شارب 


تجواما مرة 


ل المعروف - بمصل الصدق - الذى 
اذا اعطى الهم مقدارا معلوما منه ارغر على ابراد مافى ذا كرته وهاتت قوة ارادته فحسال دون 
تبرمه أو اختلاق مالا ينكنه صدره فلا ,: الحقائق » وقد جربوا هذا المصل فيسارق بعد 
انهام اخرين غيره فكانت النديجة مد 
جريمته فى السجن 

وفى جرية قتل حدثت فى ألت الحسكومة الدكتور كيار عن استخدام البوايجراف 
لفصل الابرياء عن المذنبين ففعل وكان تجاح الآلة فى كشف عئات صدورم مدهشا اذ اعرف 
لمر . أن عب ل كذم وبرأت الآخرين » وهناك عدة جرائم اخرى 
اماطت هذه الآلة عنها ثقاب الكذب والقويه لايقسع المجسال لايرادها بالتفصيل بعد ان عجر 
رعال 0 
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قصة روت وموقف مومى بأزائى 


إيذاء بتى اشر اثيل لموتدى - إظهان الله تعالى بن امه 


أما قصة قارون . فتلخص فى أنه كان رجلا ءن بنىاسرائيلآناه الته بسطة فى الرزق و 


أخلاف الثراء <تى أن مغات لقوة فكأن هرهوقا من قومه بعين 
الغبطة - كل من رآه فى ز ته يتمنىأن يرزق مثل مارزقه من الحظ ف الدنيا ويستعظمون 
ذلك أبما استعظام 


كان أواو البصائر من قوم قارون يعظونه ويبذلون له النصم ويحذرونه عاقبة ما هو عليه من 


يل مومى فقد اختلف فى نوع الايذاء فقال قوم أ: 
بوه بالآدرة وقال آخر ن بالبرص فنزل الماء ليستحم ووضع ثوبه على حجر فجرى 

الحجر بثوب موسى فصار موسى يحرى خلفه خارج الماء ويقول ثونى حجر ثوى حجر إلى ان 
وقف الحجر فى مجتمع بنى اسرائيل ومومى «حكدرف 
العيب:الذى اتهموه به 

وانا لاندرى ماهو الحامل أو الداعى الذى أراذه الله من جعل الحجر يشتد فى الجرى وموسى 

1 ف العورة ولم كانت هذه المعج كريم عاق بسببها ويضرب 

نبه ندوبا وايضا فانى لم أفهم كيف يكون ابتلاء موسى بالآدرة عيبا يحول بينه 
وبين الوجاهة عند الله تعالى . 

واذا كان الاتهام بالادرة هو الآمس الذى أوذى به مومى فكيف ينافى هذا عللهم بانه رسول 
الله اليمم كا يشعر بذلك قوله لهم - ياقوم لم تؤذوتتى وقد تعلبون اتى رسول الله اليم فلا بد أن 
يكون الايذاء أ كبر من الاتهام بالادرة 

نعم وردالحديث بمسائلة الحجر ولكن ف رجالدعوف وقد جاء عنهقتذهيب التهذيب أنه كان 








الله بالاحسان الى الفةر 1 ليه فى تناول المباحات من الاذائذ وألا 
يستعمل نعمة الله فيطرق ١‏ لأرض , لأ نذلك يغضب الله تعالى ولآن مجاورة نعمة الله 
بالافساد فى الأرض تدعو الى أن يغير الله تلك النعمة . أذنا صماء ولم يصغ الى تصانحهم - 
وقال فى المال نده , أما أوتيته على علم ‏ ويقول المفسرون أنه كان واقفسا على سر 


بح شيعا رافضيا شيطانا هذا نص كلامه : 
(رأى اللجنة) 

تلاحظ عليه أنه استبعد وقوع قصة الحجر ااذىجرى بثوب «ودى وطعن فى الحديث ااوارد 
بها بان فى رجال سنده ء, 

وانا ورد هذا الحديث ثم نبين من خرب 

0 
مى عليه الصلاة والسلام حدثنا حمد بن راقع حدثنا عبد الرازق 

اخبرئ! معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابوهريرة عن رسول الله ولي فذكر أعاديث 
منها وقال رسول الله يلج كانت بن يمتساون عراة ينظر يعضوم إل سوأة بعض وكان 


موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله مايمنع موسى أن يفتسل معنا الا انه آدر قال فذهب 


مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر ثوبه قل فجمح «وسى باثره يقول بوفى <جرثوق 


حجر عتى نظرت بنو اسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا والله مابموسى من بأس فقام الحجر بمدحتى 
نظر اليه قال فاخذ ثو به فطفق بالحجر ضربا قال ابو والله ان بالحجر ثدوبا ستة أو سبعة 
رب مومى عليه السلام بالحجر 
واه مسل بسندآخر فقال وحدثنا يحبى بن حبيب الحاري 


الحذاء عن عبدالله بن شقيق قال انباأنا أبوهريرة إلى آخرهنحوماتقدم الا انه زاد فى آخره وز 


ند واحد فيه عوف مع زيادة تزول || 


بن فصر حدئنا عبد الرازق عن معمر بنههام 








هع - 
الصناعة أى الكيمياء 217 أى احالة المعادن الخسيسة الى معدن نفيس هو الذهب ) ذاهلا عن أن 
فضته وذهيه لن يغتيا عنه من الته شيئا . لآن الله تعالى قد أهلك من القرون من مم أشد منه قوة 
وأ كثر جمعا فا أغنىعنهمجمعهم وما كانوا يعتزون به من مال ونشب ولميغلنوامنعذاب الله تعالى 
كان من احداث الزمان أن خرج على قومه فزينته ققالالمولعون بالدئيا الذينيزدهييم زخرفها 
(يا ليت لنامثلما أوتىقارون انهلذو حظ عظيم) فوعظهم أهل البصر النافذ فيا وراء المظاهر الخلابة 
وقالوا مم ويلكم ثواب الله خيرلنآمن وعمل صالحا: طالبين صرفهم عنالمطامع الباطلة فكانت 


واما عرف فقال الحافظ ابن 
ى مائصه (عوف إن اذ رافى البصرى ابوسهل من صغارالتا 0 
معين وقال النساق ثقة ثبت وقال حمد بن عبد الله الانصارى كان من اثبتهم جميع| ولكنه كان 
قدريا وكان شيعيا ( فلت ) احتج به اماعة ( يعنى اد<اب الكتب السئة ) ثم قال الحافظ قال 
ملم فى مقدمة 3-5 واذا فارئت بي نالاقران كابن عون وايوب مععوف ب نأف جميلة واشعث 
الجراق وهما صاحيا الحسن وابن سيرين كا أن ابن عون وايوب صاحببما كان البون بينهما 
بعيدا قكال 3 ل وصحة النقل وان كان عوف واشءث غير مدفوعين عن صدق وامالة اه 
وقد صحح النووى رضى الله عنه الاحت ة البتدع غير الداعية وقال فى شرح مسلم 
مائصه ( ف الصحيدين وغيرهما من كتب ائمه الحديث الاحتجاج بكثير من المبتدعة غير الدعاة 
بزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج با والسماع مثهم واسماعهم من غير 
انكار متهم والله أعلم أه 
من ذلك تعلم أن الحديث الوارد بقصة الحجر الذى جرى ثوب «ودى صحيح واله وردى 
الصحيحين من ثلاث طرق اتفق البخارى ومسل على طريق متها وانقرد كل بطريق وان ِ 
أحد رجال طريق واحدة وهى النىانفرد بما البغارى , فعسلى فرض أنه ضعيف لا 


الحديث لوروده من طريقين آخرين لايوجد عوف بين رجالا على انلك علدت مما 


ظل الأوريون يقولون باستحالة تحول المعادن حقبة من الدهر . ولكنهم بالاستمرار فى 
البحث ف الذرة - أ أو الجوهر الفرد ‏ صاروا يقولون ان ذلك من الممكنات وثم جادون فى تفريق 


أجزاء الذرة حت اذا م لهم هذا أمك بم أيحاد أى مركبكالذهب وغيره وحيئئذ يكون ماكان يبدو 
مستحيلا صار جائرا ٠‏ 








5-0-0-5 


عاقبة طفيانه وانصرافه عن. شكر الله على نعمته ان أزال الله عنه لياس النعمة وأذاقه وبال أمره 
فخسف به وبدارة الأرض ول يحد له ثاصرا أو ف 
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لاحب الفرحين +/ وابتم 3 
0 5 


0 ة الحد, أصحاب الكتبالسئة 00 


وان ابتداعه لابنع هن قرره ال عن تذهيب التبذيب نقاها 


صاحبه وهوالحافظ الذهى ف ١‏ بندارفلعابا «بالغة فى نه والا فذيره 
تقل عنه انه كان ش. / يكون راقضيا والله اعم , 
أما ايذاء ببى اسراء قد د كر المفسرون قنوعة عدة أقوال منهما أنهم نبوا العا 
رمنها انهم نسبوا اليه أنه أه هارون ومنها أن قارو نأغرى 
اليه من الحر والجنون ومنها ماحكى عنهم فى القرآن من 
لم أن نصبر علىطعام واحد وةوهماننؤهن 
لك حتى نرى الله جررة إلى غير و ماقلوه على جميع ماذ كر اه . 
واذا صح ماقال الألوسى فلم يكن ن تناف بين صحة هذه الرواية فى بيان نوع الايذاء 
وصحة غيرها من الروايات فى بيان نوع آخر 
فيا أراده الله من جرى الحجر ن بذلك اظوار برا 
من ى اتهموه به والذى اء عئه عند امحققين قال الاووى فى 5 
ومنها أى من قوائد هذا الحديث ماقاله القاضى وغيره انالاثبياء صلوات الله وسلاءه 
منزهون عن النقائص ف الخاق والخلق سامون من الماهات والمعايب قالوا ولا التفات إلى ماقالد 
هن لاتحقيق له من أهل التاريخ فى اضافة بعض العاهات ل نزههم الله من كل عيب 
وكل ثىء يبغض العيون أو ينفر القاوب اه 
ثم أن الله تعالى أظور براءته بمعجر تين عظيمتينظاهر تير 
والثائية حصول الندب فى الححر , 
وأما استبعاده لوقو عهذه المعجزة لآنفيها هتكا لستر نى كريمفلاوجهله أيضا لثلاثة أمور ‏ 








وال م عدر 
عن ذنوجم امجرمون م فخرج 


ره 
إنه لذو حظ 


دكاعلءت اظرارالبراءة مانسبوه اليه وذلك يستازمالكشف وقد اقترنمعجزة 

نى اسرائيعلى هذا الظنالسى. الذى لا يتبغى أن يكون منهم فى حق هذا الى العظيم 

الذى يو يده الله تعالى بالمعجزات الباهرات فى جميع مواقفه معيم . وما أ كثرهو انف بنىاسرائيل 
غة والعناد وال 

لام ر الاق ووجبه أنه لوكان محرما فى شرعبم لكانوا جميعا عصاة وهو يعدو ولما كان هناك 

وجه لاتهامهم له بالادرة بسبب انفراده بالغسل لأانه يمكون كراد 3 الا كدر نه ها قاله 

الحافظ ابن حجر 0 ر بعضهم إلى بعض كان جائزا فى شرعهم وائما 

ل ٠‏ واذا كان كذلكفلاثىء فى كف ستره أمامهم وا اح 


به من المصلحة التى لاتوجد اذا بقى الآمر مكتونا بل يكون يذ 
ار الجاع فى الطعن على مومى بمايؤدى إلى زيادة 
مهم فى عناد ا له ويفضى إلى بعدمم عن قبول ماجاء ا هن الايبسان به والرجوع إلى 
كيين فى الآمر ق لة المؤلف ١‏ كفر امة ياسرها 
1 راح الحدرث هن أن كدف 
تدكان أخذا بالافضل 


إن وقومه لم إلى الاطلاق والهرية أن 
( 
امه كذبا بعيب فى بدنه يعتبر إيذاء وان لم 


العيتٍ مع الرسالة حت 
وع؛ قصص الاتيياء » 








تر وعمل صَاطا ولد يا 


الا الصابروت ١م‏ فخسفنًا به 6 صروته من دون اللدوما 
| مكانه بالامس 


لأعرة 


تزيه الأثبياء عنه 
نيم كيف الث لاوجه له والله سبحانه وتعالى أعل . 
د المؤلف على ثقد الاجنة 


الموضوع السايع 


نظرت الى لفظ الايذاء ق القرآن الكريم فوجدته انما يكون فى أمور هاءة غليظة غالبا ثقد 
قال اله تعالى : 

(1)- (ياأبها الذ تكوتواكا فبرأه الله مماقالوا وكان عندالته وجيبا ) 
الاحزاب ايه 4د 

إ(١)‏ - ران الذين 
الأحزاب اية بره 

(م) - (الذين يؤذون الوم 


الأحزاب اية يمه 


غير لك يؤءن بالله ويؤمن المؤمنين 
, والذ, ول اقه ليم عئاب ألم  )‏ 
(ه) - ولا تطع الكافرين والمناء 
(5) - ولنصبرن على ها 








ال رمي فند. اند وع الايذاء . فقسال قوم انهم قالوا ان موسى به 
به على حجر 


ال اخرون بالبرص فنزل الم. 


أما ايذ 
الماء وقول ثونى حجر وى حجر 


عيب جسمى واتههوه بالا 
دن لذ رك تر اكت ع 
الى أن وتف الحجر فى مجتمع بنى اسرائيل ورأوا أنه برى. من 


وب الذى أتهموه به 


بلالحجر يشتد فى الجرى وهوبى 


وأنالا أدرى ما هو الحامل 
1 يحنق بسيه! ويضرب الحجر 


فى اثره مكدو ف العورة 


عن عبد الله قال قسم رسول الله 


قال الامام أحبد حدثنا أبو معاوي: 
لأتصار ان هذ ا حا وجهالله ‏ قالؤةا 


الله أما لأخبرن رسول الله يل لك للنى صلى الله عليه وسل فاحمر وجهه ثم 
بن حدلايث سلبان 


أوذى بأ كثر من هذا فصبر) أخرجاه فى الصحيحين مر 


( رحمة الله على مومى فقد 
بن مبران به 

طريق آخر ‏ قال الامام أ. د حد نا حجاج معت اسرائيل بن يونس عن الوليد بن 
قال قال صلى ألله علينه وسلم الاصحابه 


مولى همدان عن يد , 
(لا يبلذى أحد عن أحد من أصحاى 

سول الله صلى الله عليه وسل مال 

تمد بقسمته وجده الله ولا الدار الآخرة قال فش 

عليه وسل فقات يارسول الله انك قلت لا يبلفى الخ وانى هرت بفلان وفلان وها يقولان كذا 
اخمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم و ال دعنا مننك فقد أوذى مومى 


وكذا ذا 
ن هذا فصير ‏ وقد روآه 

عن الول 
قبل كن 


إذوث الله : 
ْ 5 0 ةل 


كأنوا يوَدوْنَ غلا ويشيحوية 
با لاخير فبه - وق فيمن اشتركوا فيحديث الافك يقد فهم عائشة رضي الله عنها - 
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فيه ندويا - وايضا فاتى لم افهم كف يكون ابتلاء موسى بالآدرة عيبا م 


حى يؤثر 
الوجاهة عند الله تعالى 
واذاكان الاتمام بالادرة هو الامر الذى ١‏ بى فكيف ينافى هذا علءهم بانه رسول 
الله الييم جا يشعر بذلك قوله لحم يا قوم لم تثوذوتى وقد تعلبون الى رسول الله البكم؟ فلا بدان 
إن الايذاء ١‏ كبر من الاتهام بالا 
نعم ورد الحديث بسألة الحجر ولكنق التبذيب انه كان 
شيعيا رافضيا شيطانا 


كانوا يقبعون النساء اذا برز الحاجة . قال الألوسى والظاهر العموم لكل ما ذ , 

ذا كله نعل ان الايذاء ورد فى ال داديث فى كل استعالاثه تقر يبا فى أمور 
كالطمن فى الكرا. 

وقد نظرت الى ما قاله المفسر ون فى مسألة إبذا. مومى وتبرثة الله إياه فوجدت الحاذظ بن كثير 

| 


قد روى حديث البخارى فقال - قال البخارى عند تفسير هذه الآية حدثنا اسمق بن ابراهم 


حدثناروج بن عبادة حدثنا عرف عن الحسن وحمد وخلاس رة قال - قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان 

من اذاه من ببى اسرائيل فقالوا ما يستتر هذا || 

افة وان الله أراد أن يبر 

فرغ أقبل الى ثيابه ليأخذها وانالحجر عدا بثوبه فأ عصماه وطاب الحجر 0 1 
الوق حجن ثوى حجن حتّى اتنبئ الى مل* مر اثبل فرأوه عريانا أحسن ماخاق الله وأبرأه 
ما يقولون فقام الحجر فأخذ ثوبه فليسه وطفق بالحجر ضرا بعصاه فواللهانبالحجر لندبا من أثر 
ضربه ثلاما أو أربعا أو نما فذلاك قوله ( يا أما الذين امنوا لا تتكونواكالذين اذوا موسى فبرأه 
الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ) 


وقد أورد بن كثير فى تفسيره هذا الحديث بتمامه ثم قال ان هذا الحديثفنافرادالبخارى دون 


0 رؤاة أيكا عل اعد عن اوعريرة أزرواة ان جز رامل ديت سليات ميرانالاعين 


عن المنهال ابن عمرو عن سعيذ بن جبير الخ ... 
وقال ابن أنى حاتم حدثنا أنى حدثنا سلجا أن . حدثنا عبساد بن العوام عن سفيان ابن 
حسين عن ال ك5 عن سبعيد بن جبيرٍ عن ابن عباس عن على بن أنىطالب رضوالله عنهم فىقوله ج 








عمس 


اليه فى مسألة ايذاء ببى اسرائيل مومى ما ذكره ال فى تفسير آية الأحزاب 
والالوتى فى تفسيره وابن الاثير فى 
الزكاة 


بر أوسع , ذلك أن مومى طلب 
أن يكيد لموسى ليرجمه . فائفق معأ 


ان تقول 


فى يرجم ؟ قال بلى قال 


- تعالى فبرأه الله مما قال 
عليه السلامأنت قتا 
به على ججالس بم 

وقدار 

وقال أبو العالية هو 
مومى من ذلك وأهلك 

مص لنا فى المسألة ثلاثة أقوال 

)١(‏ - اتهام ببى اسر 

مومى فق أثرة عريانا : 
إذ أمس الملائكة بحسل 


تى رأوه لا أثر فيه لاقتل ‏ أخر ج ذلك 


أ الله .ومى وأ 
هذه أقرال ثلاثة للب 
فقد جوز ان يكون حد. 
غبارته يشير الى نفو 
هارون ( وجائز ان يكون هذا هو اللمراد بالأذى - وجائز أن يكون الأول هو المراد فلا 
قول أولى من قول الله عز وجل 


قلت يحتمل ان بكون الكل 








-4- 
وبذلك برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها . وهذا هو اللائق أن تحمل عليه الآيات لان من 


كان زانيا لا يكون وجها عند الله تعالى - 


أمرء الى الافترا. 5 خسف الله به وبداره الأأرض . ولما كان أ كبر 
اعتقا ار فأنا أميل الى هذا الرأى وقد 
5 


أورد الالوسى 


الله اخترت القول الثالث 
بذاء إنها يستعمل فى الشىء العظمك بيت 
ناى مع عليهم بأنه رسول الله البيسم المبين فى 
يثافى الوجاهة عند الله تعالى 
اابين فى قوله تعالى ( وكان عند أل 
ولس من لوم عل مت اب الله تعالى اذا جح الىرأى او وجه أو تأوبل وجده لائقا 


بفسكره وارناح اليه ضميره ما دام لا يخالف قطعى الثبوت والدلالة وايس للاحد هن خا 


يقول له اخلع هذا الرأى وخذ هذا بسه لآن بعض الناس قاله - وقد رأينا ابن جرير 


الطب فى اروى 


تدعا دعأ الى بدعته 
أولم يدع وأخص من ذلك اذا كا وقوع فى الشيخين او لا يتولاها ولم يسام ءن 


1 يك 
ذلك أحد من طوائف! 








,وأ هذه الآيا 


ور الإنتراب - 


ند تعدوت الى رسول الله إلبكم 


مسا زاغوا ازاع الله قلوهم والله ل 
كسا زاغوا راع الله قلويهم والله 5ب 


الطعن علرعوف هن رجالحديث الىهريرة بان رائضى 
شيطان . ففع ماقدمت لا أر به مهما قال خضرات أصحاب الفضيلة فى توثيقه وجواز 
الرواية عنه ٠‏ واطمئئان النفس شى, ,ا جدان لا باملاء الارادة ما بريدون . 
وازيدم الآن فى حديث انى مم 
كل الحدثين ولكنه م يسمع م 


قال فى عمدة القار أما الحسن فل يسمع من أنى هريرة عند الْحقَقَين من المفاظ 


0 
ثم - وفيه أيضا خلاس عن أنى 


وآما الرواية الثالثة للبخارى الثى ليس فيها عوف وهى الى قال 

حدثنا اسحق بن نصر حدثنا عبد الرازق بن هعمر عن همام بن متبه . ها عبد الرازق وقد 
جاء فى عمدة القارى. منه+؛ 6ه؟ ج ١‏ وقال الحافظ ابو احمد بن عدى قال بن ممين ليس بالقوى 
ونسبه العباس بنعبد العظيم إلى الكذب . قال والواقدى أصدق منه وقال ابو احمد ( لعبد الرازق 
حديث كثير وقد رحل اليه الناس وكة وا عنه ول يروا عن لا أثهم تيوه إلىالئعب 
وى أحاديث فى فضائل أهل البيت ومثالب غيرم مالم يوافقه عليبا أحد 

وه به من روارته المنا 5 

اد هذا كله فان أصحاب الفضيلة أعضاء الاجنة جعلوا هذا الحديث حجة على -دوث معجزة 


وهى جرى الحجر بثياب مومى وزادوا فيا معجزة أخرى وهى حدوث ندب ؤ الحجر بضرب د 








العدد . وماخصها أن قورح ( قارون ) 
بن كانوا يقاومون دومى 
٠‏ فاجتمعوا على هوسى وهارون وقالوا لها 
فا بالكا ترتفعان على جماءة الرب 


ومى سقط علىوجهه وقال عدا يعلن الرب من مم لغنار والمقدس حتى يقر 
فع موسى وجهه ونا ن هوله ار والمقدس حبى يقربه 


أن يضعوا على النار يخورا . والرجل 


- موسى له بالعصا 
أفول 


أن الحديث بفرض خلوه / 


لا خير احاد وخبر الاحاد 
بلك وخير الآحاد ليس فيه 


ى بهذا الآمر أحدا ولا طاب 


يعمله الله له ثم هو يكره ذلك هل ب ذلك 
الرسول ولا يقدح فى رضاه بما صنع |' ل كرمه با ؟ 
سادسا ‏ أما كان لموسى وقد رأى الحجر يشتد ف الجرء أن تعمله 


ان يعم أن الحجر لم يكن منه ذلك إلا لاعس يعليه القه ا 5-7 غنه النضب 


0 الصواب من أمره ؟ 


سابعا ‏ هل كان موسى حين طفق بالحجر ضربا بالعصا يظ 
ويندم على ما كان منه وان هدا سيصرفة عن العود: 
أحواب الفضيلة 0 النتدب جزة ومع! كبارى لأشخاص حضراتهم 


توجد معجزة أخرى ولا أولى فى هذا الآمرأصلا اذ اك ومن!! لوف - 








يابى لاوى . أقليل عليم أن اله 


قون علالته وعاصون لأوامرة 


رون حتىتتذمروا ءا. ام بن أليساب فلم يصعدا اليه قال 
رسوله قل له أقليل أنك أصعد” ض تفيض لبنا وعسلا يا وعدتنا ولم تعطنا نصيب حقول 
وكروم ؟ لانصعد اليك فاغتاظ مومىوقال د تقدمتها (حجارا واحدا لم آتخذ منهم 


ولا أسأت الى أحد هنهم ) 


فى مثله أنه اذا #لاق مع جسم صلب تفتت بعض الحجر وصار أثْر ذلك كبيئة الندب ( الندب 


التثام الجرح شمبه به الآ 


ادعى حضرات 


إلى الدراك 


الادرة هى ورم فى ال1ه. 


فى الحجر ) فليس ذلك بغريب أو غير ما'لوف 


كشفهما بدليل أن آدم وذوجه 


ان عليهما من ورق الجنة - ولا عبرة 


ك الأسفل من | الانساية كو لق الاستوائية . فان شائنهم ليس 
الى فضلتكم عل العالمين» 


8 ا الات لتى تمنع الس 
تنصيص وقد عظموا الادرة فيا لم يأذن 
<قيقة الادرة 


يسميه الأطباء القيلة الدوالية وهى تنشأ من ميحكروب يسمى 


ب الفلاريا ) وهذا الميكروب يصيب الانسان من ناموس يوجد فيه ذلك المُكروب فاذا ب 


د ؛؛ قصص الأنياء» 








جوع 


دأ قوبى قورح أن يكر مع أولاده والجماعة المظاهرين له فى أبواب خيامهم ويكون معة 


أبناؤه ويأتى هارونبمجمرته ويكونالجمر فى الجامر ويتقدهون أمام الله ماثتين وخمسين مجمرة 
زان التهكلم مومى وهارؤن وأمرهما أن ينفرزاعن كل بنى اسرائيسل لم لكهم فتضرع مومى الى 
الله <تى لا يأخذكلالقوم تخطيئة رجل فامره ان يبعدجماعة بنى اسرائيل عن خيام هؤلاء المشاقين 


تفيل , 


ولا خضروا من الغد قال مومى للجاعة ‏ اذا كان الله قد أرسانى لأعمل هذه الأعمل وليست 


حت لقح انسان به فانه يحدث التهابا ففبعض أعضاء الجسم فاذا أصاب الساق انصبت اليه الد 
الشرايين ولا تعود تلك الدماء تسير فى الآوردة قتضخم الرجل حتى تصير كرجل الفيل وتصير 
اليافا ومن ذلك اشتق ( الفيلاريا ) ٠‏ 

واذا وجد المييكروب ف الخصية أحدث التابا فى طبقائها فيحصل من ذلك الورم , وبذلك 

الناس بأمن من العدوى به الا من طريق الناموس وهى مستترة بالملابس فكم من رجل 

جر ل القدر مالىء الأسماع والايصار وهو مصاب بالقيلة الدوالية رهو يبالس العلياء والملوك 
والكبراء لاتبوعنه اعينهم ولاتزدريه انفسهم ولا يعلدون من أمره 

فى رسول ولانى لانم انما ينزهون عر نالشوض سيا لدرما الأعين وتتفر 
النفس لام معلدون والثاس فى حاجة البهم ولايمكن أن يدوا مبمتهم مع المرض المنفر ال:: 
ولذلك تجوز عليهم الأمراض غيرالنفرة وهذا منها . اللهم الا اذا كبرتوزادت عن امد وصارت 
كانف ذلك الرجل الذى داعبه بعض الشعراء بقوله 

نا للذكى جدار انف يحاكى فى تشاغه الجبالا 


تصدى البسلال لكى يراه فلولا انفه لرأى الملالا 


لك 0 ذو الوف انفت همه الانوف 
أنك بالقدس. ‏ ملل وهو بالبيت يطلوف 
والآدرة مبعا عظمت'ليست مرضا مستعصيا بل الجراحون يستاصلون اليافها ويعيدو 
سيرتها الأولى 
قال أصحاب الفضيلة ( الآمر الثالث) مايترتب عليه ه على كشف عورة موشى ٠‏ هن المصاعة 
الثيلا توجد ذامم 1 








00 


من نفسى . أن موت هؤلاء كموت كل انسان فليس الله قد ارسلنى , ولكن ان ابتدع الله بدعة 
وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وكل مالم فببطوا أحياء الى الحاوية تعلدون ان دؤلاء القوم قد 
ازدروا بالله . 


فلما فرغ مومى من قوله انشقت الأرض وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مع الاموال 


وانطيقت علوم الأرض فبادوا منكل الجاعة وأرسل الله نارا عل المائتين والفسينمن أعداء موسى 


- المجاج ف الطمن على موسى بماريؤدى إلى بدتهم فيعنادم له ويفضى إلى بعدهم عن قبول 
ماجاء به والنفور من الأبمان به والرجو ع إالكفر الذى هو مفسدة واثم كبير . فأى الآمرين 
أرجح فى نظر فضيلة المؤاف؟ 

اكفر اية 
الحديث من أن' 
كان أخذا بالأافضل . 

أقول لقد أ كبروا من شان ورم الخصية 3 وعظموا منها ما حقره الطب. 
ووضعوا الخصية الدوالية فى كفة الميزا كفر امة باسرها واستمرار الفساد فى كيفته الثانية 
وربطوا ماف كلمن الكفتين بورب من العقد ضلت حله الآرباء وأقررمنع مايقولون وافول 
انمرضا كورم الخصية مستتر بالثياب لوفرض وجوده فى بنى كريم لاينبنى عليه ماقالوا ولايمكن 
أن تسكون الأمم مطبوعة بالطابع الذى قدره حضرات الأفاضل مصبوبة فى القالب الذى هياءه» 
حضراتهم فك من ملوك 0 على اهم ورؤساء قد مخعت لهم رعيتهم بالطاعة كانوا مصابين 
بعيوب ظا. بن لمكاتهم واحترامهم ورياستهم ولم يقرتب على ذلك نوز الرعية 
أو عخالتيم , 

ان العلياء والمدرسين فى كل الآمم إما م خلفاء الأنبيياءى تعلم الام .وفد أقتى حضرات 
الأفاضل با'ن الآدرة عيب منفر يفرق بين المعلم والمتعام وف الآزهر الشريف وسائر العاهد 

ينية علماء يدرسمون ويعلمون . وفذ أصبحت أشك كل الشك فى لا كنا سب من الادرة > 

0 نْ 
نهم وابعاده عن التدريس لآنه مصاب عرض مستقذر منفر وليعلم 

عدم 1 العلاء الم"هورين عن التعليم يفبى عليه نفور الآمة الاسلاءية من معرفة ديئها والاهتداء 
بهدي الرسول صل الله عليه وسلم فليوازن بين جهالة الامة الإسلامية بدينها وتنحية المأأجو 








ع منه فبذا هوايذاء 


من الله والندم على ما صدر هن 
بل - طلب بعضهم عن موسى أن يروا الله جهرة 
تضرع مودى الى الله الا يكيم بفعدل 


بن الصعقة - 


لما رأى القوم انهم قد ظا 


عن الاعلم فى معاهد الدرين و 
أراد بعسد ذلك حاذق منهم أن ينقذ الموقف اا رآه هن عدم السداد فما أوردوا فكتب 


الفقرة الآئية 


7 ان مقتضى كونه و الله أ تبدسة تاصق به كذبا سواء كان ما ينهم به 
كذبا عيبا يتثاق مع الر / ان مه رسول الله البهم أنقذهم من ظلات ٠‏ 


الضلال الى نور الاءان وأخرجهم دن امت على الى الاطلاق والهرية ألا بو 


5 
هنهم بأى نوع من أنواع الايذا ُ أمة يي بب فى بدنه يعثير إنذاء و 
نهم باى نوع من أنواع الايذاء - وا بدنه يعتبر إنذاء وأنلم يثناف 


ذلك العيب مع الرسسالة ؛ على أنك عات على أن الحقةينءلى ان مثل هذا العيب ما يجب تزي 
الأنياء عنه 
وبذلك يعلم ان ما قاله الآ اذ: ثم أ لا أفهمكيف الخ لا وجه له والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا حضرة الفاضل ع هذه || 


اطع انهم رموه هذا الذى هو د 0 
(0)- هل 1 تنافى الوجاهة عند الله وان الله ينظر الي أ. در الناس فيسقطهم من الوجاهة 
عنده ولا ينظر الى قلوجم وضوائرم  .‏ 








سبعين رجلا يذهبون معه الى الجبل الذى ١‏ يناجى الله فيه ليقدموا الطاعة لله والندم على 


فوا من اثم ويتوبوا الى الله مما جناه عبدة العجل فذهب بم الى الجبل ( حوريب ) وهو 


على هذه الآمور محققين 3 لل هذا العيب يحب 
الأنبياء عنه ءلم ينصوا على أن الأ 


فوله ان امحقفين ( يرون كذا ) ان 


انرق لياس 


وما دام الآمر كذلك فلا ب عل ما تزعمون * ان يكون التفسير الاية لا يضح 
الاعلى رأيم 


وليعم حضرات الأفاضل زة غير ثابتة إساوى مه إث انكار معجرة 


ثابئة ثبونا قطعيا 


الحمكمة التى أرادها الله تعالى 
قومه وليس فى كلام 


عبده فوسى سوى ذلك الذى 


نص عندنا أو نص عندم وهو ما لا يوجد فبى افتراض افترضوه ولم تزل ذمسة حضراتهم 
مشغولة ببيان الوجه الوجيه الذى لا ينازع فيه أحد 
ون اتسينا تها 
ن أن لم أحد عن طريق الصواب ف انتي-ار الوجه النا 
وما اعترضوا قالوه لم يخير موقن ولم يزحزحتي قيد شعرة 








لامالله عاودت 0 
قالوا له أن ثؤهءن 
0 1 

ولو فملوا لارشدم وأعلدهم عم 


اح الذى صدر منه وتجل الله 


وسىالمنفرةوالرحة فى الدنيا 


تقين الذين يو تون الز كاة 


عد ايمائهم كا فمل قوم مومى . 

داة والانجيل . ومناوصافه انه يامرهم 
بمحمد وائباعه اتباع مومى 

| على شاكلة قوم 


0 - ووصفهم باروع الأخلاق 


لتحريف والتشذيب وهأنذا أسوق تلك 


قصة موسى 
تكوين ( وأما إسماعيل ققد ممت لك فيه هأنا 





حينا لفظ يما ماد 
بالبركة والاثمار فى أبنائه 0 
أما بقية كتب الأ 


يخر ج منه , أما هذا الموقف من موانف موسى 


سورة ا 


1 
تنروت 6 


متورة الامزاق ك2 واختارا مودق زمه 


( ثانيا ‏ فى الآية وى من الاصحاح 16 
يا فى الآية ٠6‏ منالاصحاح 18 من 


الرب الك ثيامن 6 7 


0 


ثرت ا الال الباق أحسنوا فها 


00 
بلى الحجاز ولامقا بة شود سوى بثىاسرائيل 

و 0 ا الآية ٠‏ من الاصحاح 15 0 يسكن ) وأيضا فان 
قوله ( وأجعل كلاى فى فمه ) الخ يدل على أنه يكون أ. بالا يقرأ ولا إكتب ولم يدع أحد من 
أبناء اتماعيل ذلك سوى عمد صلى الله عليه وسلم ولم يقم نى أنى سواه منذ خاق الله الدنيا الىالروم 
ثالثا ‏ الآية الثالثة من الاصحاح الثامن والثلاثين تثبية م قال جاء الرب هن سينا وأشرق هم 
من سعير وثلا”لا" من جبل فاران وأتى دن ربوات القدس وعن يمينه ثار شريعة لهم فجبلفاران 


بمكة وى البلاد الى سكتها اسماعيل 








حدثنا الحريدى حدثنا 


أن نوحا البكالى يزعر 


عباس كذب عدو الله 
عباس كذب عد, 


فاوحى الله اليه ان لى عبدا بمجمع 


تأخذ معك حوتا فتجعله فى مك2 


ن أذكره واتخذ سييله فى 
أردى ولننا عا :نال ١ن‏ ذلك ما كنا د 


ينا الى الصخرة فانى أسيت 
لبحر عجبا . قال فكان للحوت سربا 
تدا على 1 ثارها قصصا. قال رجعا يقصان 





- عونا 


اذا رجل مسجى ثوبا فسلم عليه مومى ذقال الخضر واى بارضك 
السلام . قال انا موسى قال مومى بنى اسرائيل ؟ قال نعم أتيتك لتعلبنى بما علدت رشدا . قال انك 
برا. انى على علم من علٍ الله علمنيه لا تعلمه أنت ‏ وأنت على 
1 علم الله علمك الله لا اعلمه . فقسال موسى : ستجدى ان شاء الله صابرا ولا أعصى 
لك أمرا. فقال له الخضر فان أتبعتتى شىء حتى أحدث للكمنه ذكرا فانطلقا 
نشيان على ساحل البحر فرت سفينة فكلمومم ان يحملوم فعرفوا الخضر فحداوه بثيرثول 
فلا ركبا فيالسفيئة لميفجاً الا والخضر قد لع لوحا بنة بالقدوم . فقال له مومى قوم 
, شينا إهرا . قال ألم أقل 
ل لا تؤاخذقى ببانسيت ولا ترهةنى من أمرى عسيرا . قال وقال 
وكانت الآولى من موسى نسيانا . قال وجاء عصفور فوقع على 
حرق السفنة نقرة فقال له الخضر ما عامى وعلءءك من علم الله الا مثل ما نقص 
هذا العصفور من هذا اابحر ثم خرجا نة فبيئما هما بمشيان على الساحل اذ بصر الخضر 
: أقتلت نفس| زكية بغر نفس 
م أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا . قال وهذه أشد من الآولى 

قال إن سالتك عن ثىء بعدها فلا 7 1 
استطما أهلها فابوا أن يضيفوهما ذوجدا في يريد أن بئة مائل ) فقام اضر 
فاقامه بيده فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطى 


ذراق بيى وبينك . الى قوله ذلك اويل مالم تستطع عليه صيرا . فال رسول الله صلى الله عليه 


يضيفونا لوث لاتخذت عليه أجرا قال هذا 


وَسَلمٌ وددنا أن كان صبر حتى يقص الله عليئا من خبرهها . 

قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك ياخذكل-فيئة صالمحة غصبا . وكان 

أ وأما الفلام فكا نكاقرا وكان أبواه مؤمنين 

ما اسم العيد الصا 
ان العبد العا 

وأما العبد الصالم فقد اختاف العلماء فى اسمه وهل هو نى أو رسول أو وى واختافوا ف زمتم 
وهل هو حى الى اليوم أو ميت 

اما اسمه فقالو! انه الخضر وقيل بليا بن ملكان وقيل الرسع وقول اليا سوقيل عللك من الملائكه 

دهع قصص الانبياء » 





هو 


ويل اسمه عامر وقيلاحد . واختلفوا ىاسأبيه فقيلانه ابنآدم اصلبه وقيلانه ابن فرعوك وقيل 


ابن العيص وفيل ابن كليان . والجمبور على انه بليا بن ملكان وان الخضر لقب له وعلى انه نى 
وفال غير الجموور انه رسولوقال آخرون انه ولى وعليه الكثير . واختلف هل هو حى اليوم او 
هيت فذهب جمع الى انه ليس بنبى وانكر البخارى ان يكون حيا 

وفى صحيح مسام : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل موته ما دن نفس منفوسة يق 
عليه مالة سنة وهى حية . وسيل غير البخغارى من الآثمة فتلاقوله تعالى - وما جعانا لبشر من قبلك 
الخلد - وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية عنه فقال لو كان الخضر حيا لوجب عليه ان يانى الى البى 
صل الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه ‏ وسثل|براهيم الحرنى عن بقائه فقال من احال 
على غائب لم يتتصف منه وما الى هذا بين الناس الا الشيطان . ونقل فى البحر عن شرف الدين 
ابى عيد الله عمد بن الى الفضل المرسى القول بموته . ونقله ابن الجوزى عن على بن «وسى الرضا 
رضى آلله تعال عنيما ... ١ه‏ من الالوسى . 
.سي رأنه والأسك ندر المقدونى ابنا خالةوكان وزيره وهوقول جاهل لآن 


ويقول بعض أهل ١‏ 
الأسك.ندر كان بعد «ومى با ك.ثرمنالفسنة يكون|بنخالته معاصرا لموسىرسول الله 5 

القرآن الكريملم يرد فيه هذا الام ولولا وجوده فى حديث البخارى ماصدقت بوجود صاحب 
هذا الاسم ولكان هيان بن بيان وإنى ١‏ كت بما قدمته من ذكر الآيات الكريمة . ومن 
فليقرأ سورة الكيف فبى فها 

اذك لله تعالى لبني إسرائيل بنعمه علييم 

أن الناظر الىأحوالبنىاسرائيل والقارى, لاقران ولكتب أنبرائهمميحد الله تعاليقد دللوم و أعطام 
حك الصى على أهله . نأنام بالعجائب وفعل بالامم الظلمة لمم الأفاعيل واحتمل صلفهم وطفيائهم 
ولم يترك وسيلة من وسائل استرضاتمم الا فعلبا وثم لا يزيدون الا عنادا وخالفة عن أمره 

والظاهر أن الأمم النى طردها الله أمام بنى اسرائيل وأورثيم أرضبم وديارهمكانوا غاية فى 
الرداءة والعصيان والتكفر حتى أن اثيل الذين نعرف الهم كانوا مختارين من الله عايهم 
وقد رأيت فى الكتاب المقدس . أن موسى ( على ما أذكر ) قال لبنى اسرائيل لا تظنوا أن الله 
#نالى سيأ بم الى الأرض المقدسة يسبب قداستكم وطبارتكم وأنكم أفضل الناس فى طاعته , كله 
فانه انما يطرد الآمم أمامم لرداءتهم ورجسهم العظيمين 

وقد ذكر الله تعالى بنى اسرائيل بما صنعه لهم من الاحسان وبالآيات الثى صنعها فى سبيل 





مم 


0 


دوف ع ع عدوة » 


بى الكتَابٌ والفرقان لعلكم 58 


وه 6ملس2 ٠‏ فق 


له ا قَوبوا إل 


ولكن 6 0 يوك اه 
1 


0 قله ولا مراف الأو مد 


اموا يرا فان دك 


ا 
صب من قاذ ذلك باهم كأنواييكفروك | نات اله 





“كم وف فلم به ٠‏ من دبك ميم > 


شَدِيد ب وَقلٌ 


ألم ومن فى الارض بميعاً ان الى حيدم 


موت هارون ثم موسى 
أما هارون فقد أمر الله أن با و وهار دبل هور فذهيا وهناك مات هارون 
ودفنه موسى وعاد الى ببى 
قد شغبوا على موسى واتهموه بقتل هارون الى ان أراهم الله هارون على سرير بينالسماء والأارض 
ليس به أثر للقتل ‏ وأما موسى فقد أمره الله ان يذهب الى جبل نبو واف ينظر الى الارض 
المقدسة ولا يدخلما وهناك مات «وسى ودقن على الفسجة وهى الكثيب الآحمر 


موقف لبنى اسرائيل بعد موسى 


بعد وفاة موسى قام بأمر بى أسم وشع بن ثون من سبط يوسف ومعه بثو اسرائيل 


وعبروا الى الأرض النى وعدوا بها وكان أول بلد ملكوه مديئة أريحا وقمد أهرم الله ان يدخلوا 
باب المديئة حين يدخلونها سجدا أى خاشعين متذللين لله تعالى وان يقولوا ( حطة ) ولنكنالقوم 
عاودتهم سجية عخالقة امر الله تعالى فقالوا قولا غير الذى أمرثم يان يقولوه ودخلوا و على هيئة 
غير التى أمروا بها ففضب الله عليهم وأنزل عليهم الذي 
ومعنى ( حطة ) حط عنا خطيئتنا او ون هذا الافظ عبريا 


ومعناه خطيئة لآنِ لفظ أخطا بالمبر ري (حطا) حا مب قلا رن راق بان ) أي أنا 





بم 


أخطا'ت و( أنَا حطانا ) أى أنت أخطا'ت ولكن يلزم عليه ان القران فيه لفظ غير عربى ٠‏ وقد 
جوز بعض العلساء ذلك ومنعه اخرون . ولا مانع بن أن يكون هذا اللفظ دخل فى ال 
وصار متها 
ويقول البيضاوى ان المدينة هى بيت المقدس شليى او أريحا . ولعل القول بانها 
هو الذى دعا أهلبا لآن يسموا أحد أبوابها باب حطة . والقران لم يبين المد.: 


ل تذكر المسالة أصلا 


م 


0 عل اد 
سورة الاعراف - 


ا 5 يد امحْسنينَ (+١‏ يدل اد 


م اسلا علوم رجا من السمآء با كانوا ِظَلونَ ,15 
ثناء الله تعالى على مومى وهارون 
عليئا من هذه القصة ما كابده موسى وهارون ف معالجة شؤون بنى اسرائيل وسياستهما لذاك 
الشب المشاغب . وأن هارون مات فى. أن موسى مات ودفن فى جيل نبو بعد أن 
أشرف عل ىأرض الموعد , وقد أثنى الله تعالى ثناء طيبا على موسى وهارون لما كابدا هن عنت 


مما وشدة مرا-هم مع ماكانا عليه من الايمان الحض والاخلاص 


سورة مريم - وأذكر فاالكاب موسي انه كأيَعخلصًا وان رسولاً يا ره 





الطور اللأبمن وقربناه يجيا لاه ووعبنا له من رحتنا أخاه هارون 


سورة الضافات - وَلمَد مننا عل موسى وهاروت (١4‏ وتجيناهما وقومهما من الكرب أل 


6 وَلصرِنَامفكائوا ثم 


الكتَاب مه هدى وذكرى 
الأول الألتاب 6ه 
العظات التى تسنفاد من قصة موسى 
)١(‏ ان الابثلاء الذى يصاب به الاذسان فى الدنيا ينبغىأن يقابل بالرضا فقد يكو نالخير العظيم 
فى هذا الابتلاء ٠‏ فبذا موسى قد خرج خائفا من | لفرعون متبعا فصيعة ذلك الرجل الذى جاءه 
من أقصىالمديئة ناصحا له بالابتعاد عن مص رلآن الملا" يأتمرون به . فهاجر دن مصر وكان الخير 
كله فى هجرته فقد وجد أهلا بأهل وجيرانا بحيران واصطفاه ربه على النداس برسالانه وبكلامه 
وجعله واسطة لانقاذ قومه من فرعون وا له 
(؟) ان المتوكل على الله المعتمد عليه تعالى فى أ. بقيض الله تعمالى من ينقذه ويبى. له من 
أمره يمرا كا قيض ذلك الرجلاوسى فكانسيبا لتجاته أولا وكانفهذهالنجاة أن بخصه اللهبو <يه 
(م) ان الشخص المستمسك بالحق لايبالى بمن خالفه ولو كان عظها 
فهذا موسى قال له فرعون ( الى لأظنك ياموسى حورا ) فقال له موسى فى غير ميالاة به 
ولا اكتراث ا هوفيه منأبرة الملك وعز الساطان ( لقد علدت ما أنزلهؤلاء الا رب السموات 
والآرض بصائر وأنى لأظنك يافرعون مثبورا ) أى هالكا بعد أن حاسنه «وسى كل الحاسئة 
وتلطف به كيل التلطف فلدالم يفد أخشن له الوك 


(ع) ان الح لايعدم نصيرا , ذلك مومى جاء إلى ؤرعون لينزله عن عرش الربوبية ويدعره 





000- 


إلى عبادة الله فاعتزم قتله وآمى قومه فقام رجل مؤءن من ال فرعونيكتم اانه ينافم عن موسى 
ويدافع عنه ويحذر فرعون واله بطش الله ضاربا الأمثال بالامم الخالية 
(ه) ان لذة الامان اذا تذوقها الانسان ملكت عليه مشاعره واستهان فى سهاها كل عقاب 
ذلك آمن السحرة بمومى والهه غير 000 أعدهر من عذاب 
)0( أن الصير على البلوى حمد العاقبة . فمؤلاء بنو 1١‏ انيل ابتلوا فصبروا على الاهانة والذل 
والتسخير وتقتيل الابنساء واستحياء النساء إلى أن أعقبهم الله الحسنى كا قال « وتت كلمه ربك 
الحسنى على بنى اسرائيل بما صيروا » 
(؛) ان موسى كان حلا على بى اسرائيل رءوفا بهم ٠‏ فان الله قد غضب عليهم بسيبعبادة 
العجل وهددمم بالابادة ٠.‏ وكذلك الشيوخ الذين ذهبوا لتقديم توبة ااشعب طلبوا رؤيةالله تعالى 
جبلا وعنتا فأخنتهم الصيحة فاخذ موسى يتضر ع إلى الله ويقول « رب لوشئت أهلكتهم 
قبل وأياى اتهلكنا بما فمل السفهاء منا ان هى الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من ثشاء أنت 
ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير القافرين » وا كتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وف الآخرة اناهدنا 
البك» قال عذابى أصيب به منأشماء ورحمتى ووسمعت كل شىء فسأ كتبهاللذين يتقو نو يؤ تون الزكاة 
والذين ثم با بيائنا يؤمنونهالذين يقبعون الرسول النىالآىالذى يحدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والانجيل يأمرم بالمعروف وينواهم عن المنكر ويل هم الطيبات ويحرم علييم الخبانث ويضع 


عنهم أصرم والاغسلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
انزل معه اوائك مم المفلحون 


استطراد 

1 0 وها :- 

()أن التواريخ قد دلت على أن الييود قد احتلوا جبات من المجاز ننياء ووادى القرى 
وفدك وخببر ومدينة يثرب واتخذوا تلك الآمكنة مقاما وجعلوها دارقرارم وأثاروها وعمروها 
وْبنوا فيها المصانع والآطام العظيمة والحصورض. المنيعة قبائلهم هناك بنو قبنقاع 
وبنوالنضير وإنو قريظة . فا الذى أزعجهم عن فلسطين تلك الأرض الى اذا تكلموا عنما قالوا 
أنها تفيض لبنا وعسلا؟ 

(5) ول كان اتجاههم إلى 7 تلك الارض القليلة الريف وأرض "اق واعة أماميم فهذه مصر 
متاخمة الارضهم والشام من شوالهم والعراقمواجرثم الاو ل. فلم اتجه هؤلاء الناس إلى ملك الناحية؟ 





بم من فاسطين الى كانوا 

3 يترم المقدس وهيكاهم 

الذى كانوا يفاخرون بهكل 3 'مر ويباهون بضخامة بذانه وما فيه من آنية الذهب والفضة وذلاك 
سنة ويا بعد المبلاد ٠‏ 

(؟) وأما جواب الاستفهام الثانى اير 1 ن اخوتهم وم 


العرب الاسماعيليون وأنه سيكون ظبوره و اب فليا ضاقت أنفسوم ما 


أنزله مم الرومان . رجو أن يأتييم الفرج لم العر تظاهرة هذا النى الذى وصف هم فى 


كتبالأنداء فجاء وإلى مكان ظروره اتتظار المقدمهو على الطر يق بين ابل الذى يظبرمنه وبين فلسسطين 
٠‏ غنوا للرب أغنية جديدة تسب أقدى الأرض المتحدرون فالبحر 
٠‏ الديار التى سكنها قيدار ثم سالع 
ليهتفوا ١١‏ ليعطوا الرب مدا ويخبروا بتسبيحه فى الجزائر 1 اارب كالجبار 
بخرج كرجل حرب ينوض غيرته , متف ويصرخ ويقوى 0 اه 
فسالع هذه التى يدعوها أشعياء للابتبباج ليست سوى جبل سلع . اذ الواذى الذى به المديئة 
يكتنفه جبلان احدهما شرق وهو جبل أحد ٠‏ 5 وهو جبل سلع 
والاغنية الجديدة اما هى الدين الجديد الذى يعان توحيد الله وأفراده بالعبلدة 
للاصنام التى تعبد من دون الله تعالىكا فى قول اشعيا ص م قد ازتدو إلى الورا. 
المتكامون على المنحو لقائلون للسبوكات إتن ١‏ هتنا 
لميأت ى بعد أشعياءكان حربا على الأصنام وعبادتها وأعان ثمورته عليها حتى ابادها ءن بلاده 
سسوى تمد يكل - لهذا السبب جاء الببود إلى يرب باصق لع التى دعاها أشهيا إلى الابتباج 
وقد يكون قد هجس أبعض أن يكون منهم النى الذى يقوم من سالع وتبتبج به فنزلوا 


فى تلك الديار رجاء أن يبعت ذلك النى منهم وتتكون لبقيتهم العرة به 
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وقدذكرت قسته فى 


المللك وله مواتف 


والكلام فى داود 


السلام وقسم هم الأرضين 


م أمرث. 3 نهم وليس فيهم للك 
وخمسين واثلا مساثة سنة بعد مومى عليه السلام 

وكان بنو اسرائيل فى تلك الآ اء عرضة لغر نهم كالعمالقة من العرب 
والمديانيين والفلسطيئيين والآراميين وغيرم وكانت الآيام دولا بين الفريقين . تارة يغلهم الود 
وثادة يغلبون اليهود وكان الأنبياء ففذلك العبد مرشدين لاو لئك القضاة والحكام» نالهود وواسطة 
بينم وبين اله تعالى . وفى بعض الأاحيان يكون النى قاضيا 

وكان فى أواسط الماثةالرابعة أيامعال الكامن أن العبرانيين دخلوا فى <ربمع الفلدط 


دج قصص الأنياء» 





وم 


أ 


رب من غزة . وقد أخذ بنو اسرائيل معهم تابوت العبد وهو التابوت الذى فيه 
أى الشريعة ليستنصروا به . فغلبهمالفلطينيون وأخذوا :ابوت العبد ودخلوا به الى بيت 


الهم ( وهو رأسانسانعل جم سك ) . 


ل فلم يعدلا وخاف بنو 


ل أن يفسد عليهم الآمى بعد صمويل وجاء وا ال ة وألحوا عليه فى أن يقبم 


ى أ أمرء ويقوده أل 5 ال | طويلا ويدافع عن 
عليوم ملكا منهم يأتمرون بأمره ويقودم الى نم الذين أذلوم دهرا طويلا وردافع عنوم 


كان صمو ,لعالما بعقلية بى اسر ثيل وعاداتهم وما انطوت عليه أنفسوم 
فقال لهم هل عسيتم « تقاتلوا ( فصل بين عسى وخبره بااشرط ) والمعنى 
أتوقع جبنكم عنالقتال ان كتب عليكم فأجابوه قائلين . وما لنا ألانقاتلى سبيل الله وقد أخرجنا 


أنالاعداء أخرجونا مزديارنا وأسروا 


١‏ لك أن الله قد جمل طالوت ملكا ء 
عرفهم صمويل بعد ذلك أن الله قد جع لطالوت ملكا ءا 


بن قيس بن أبيدئيل بن صرو 


0 


(5) دأء على جبل على بمين الذاهب هن ب 
وقد قبل أنه دقن فى الرامة ولعل ذلك الموضع ة 








الدهن عدأ شال وسع ب وذ 


نوكيل 


كان شاول طويلا 
تابوت الذى أخذ منهم 
ل عبر عقال 


و (نبه بقية ما 00 وال هارون ) أء وهارون على -د قول 


إشط العراق لخشيت أن يسال الله عنه ال عمر.يرء تحمله الملائكةان فى ذلك 


الذى فى بيت داجون :: و بل أن الفاسط 


نعود الى التأبورت 


يحدون الهم داجون ملق عن مكانه فى كلاب الله عليهم الفيران فافسدت عليهم حاصلاتمم 


ير وعلموا أن ذلك من وجوه الت ٠.‏ فص فيان من دهت 


| 


وخرجت لهم البو 


وصعود 
الملائكة على هذا انبا كانت تدل يا 
جمع يمد ذلك طالوت الجدود 
ات عند الدبرانيين قد هابه الناس وتحاموا حربه لشجاغتهو 


وكان في ذهاب طالوت اليه ان قال لجتوده ( أن الله ليك بنهر فن شرب مزه فليس مني ومن 





ا 


لم يطعمه فانه متى ألا من اغترف غ, ) فا“صاب القوم ظماة شديد فلءا اشرفوا على الثور ل 
ييملكوا انفسهم أن شربوا منه الا قليلا منهم امتنعوا وصبروا عن الماء وآثروا طاعة الله وكانوا 


قليلا . فلاجاوز 0100 الوا : لاطاثةلنا اروم بجااوت وجتوده . لآنرم 


نظروا الى قلتهم وكثرة اعدائمم. يظنون انهم علاتوا الله اى الؤمنون بانيم »لاتوا الله 


:جيه لأنداخذ بالاحوط (ك هن 
) وقد كدان 0 داود بن يسى 
لثلاثة الذين مع طالوت 
قد تحامتة لما هلة القسهم 
هن هيبته وانيقن 6 


الملك يغنيه غلى 


كان داود فى ذهابه الى اخوته أنحاربين لا يعلم أنه سحارب ولم يكن قد جرب افسه فى 
ولكنه ذهب الى شاول وطلب الاذن بمبارزة جالوت فضّن به شاول وحذره.. فقال 

أسدا أخذ شاة من غم أنى وكان معه دب ففتلنه . وأليسه شاول لامة حرب فل يدرف داود أن 
يمثى فيها فشلعبا و: 2 إعصاه وخمسة أحجار ماس فى كئفه13) فن الزامق رمع مقلاعه 
وبعد كلام مع جالوت رماه داود حجر فثيت فى جبرته وأخذ مثهالسيف وفص لبه رأسه عن بدنه 
وهزم الفلسطينيون ووعد الملك داود أن يزوجه ابثته ميكال وجءله رئيس الجزد 
اقرمرا الآياتالآنية 


وا لنبى كم أبك نا 


)١(‏ وعاء يحعلٍ فيه الراعي خيزه وتحوم 








وم - 


وسى وال هارون مله 2501 


مؤمنينم ١4‏ فلمافصلطالوت بال 


الله مم 
والله مع 


بعد هذا المبيد الذى قدمناه تقول لما هزم ذاود جالوت ورجاله حسنت حاله عند شاول وصار 

مقدما بين رجال الحرب ف بنى اسسرائيل وعذا زوجه ابثشه وانمقدت أواصر امحة 
يوثاثان ابن شاول . 

شاول بعسد ذلك على داود لا أحس من تعاق الشعب به وعظمه فى أعينوم فعمل على 

إهلا كد خشية ان تمتد عينه الى المملك . وكان يوناثان بن على تحسين مركز داود عند 


.باخلاصه فى خدمة الملك و اول الفتتك بداود أنذرته زوجته ميكال 


لمر راوع امل 1 ام ل ا 
0ن 3 4 


قد أعطى شاول صدافها مائة غاذة 
لى داود حرب الفلسطينيين بعد ان تغيرت نيته ف بذلك أن بلى 


أود كان مظفرا في روي ام اسان علي 





ليه لايقصر فالنكاية بأعداء الملك . 
ولا أيقن داود ان نية الملك قد صحت ءإ قتله هرب منه . حتىلقد مم شاول أنيطمنابنه يوئاثان 
بالرع لانه كان يحاجه فى د فراغ منه و 


وجهه عنه 


انتبى ذاود فى هربه الى د لألداء .وأ النكايات بالقوم 


فى الحرب . فلا ظقروا به جاءوا به الى الك وه على قنله . #ظاهر داود بالجنون وأوتع 


الله فى قلب الملك طرد هذا المجنون ه: أمر غليانه باطلاقه وإبعاده عنه ففءلوا وقد 
لامبم الملك على إد 

ذهب داود الى مغارة عدلام وجاءاليه او 5 ا متضايق 
وكل مدين ٠‏ فاتتقل وآب وأرسل لبكونا فى كفالته الى انيعم 


00 


مع شاول بداود ومن اجتمع له من الرجال فلام رجاله على عدم | 
يوناثان اهما تعاهدا على الصداقة والوفاء . فأغ, 0 أخى مالك بن خيهاوب المكاهن 
وأخبزه انه أعطى داود طعاما وساحه بسسيف جالوت و١‏ ن دعا له بالنجاح ٠‏ فا'تى شاول 
بالكاهن ولامه فى أمر الكادن ء! مر فى خدمة الماك وقد شاع 
وان الملك لا ينبنى أن يكافىء داود عن الاحد ان شرا . نأمر املك يقئله وقتل 
ينج منهم سوى طفل يقال له أبياثار بن خيطوب وهرب الى 


/ امه عنده لآن أهل بيته قتلوا بسببه 


بكل ما يدبر عايه وقد جمع 
سي رود نيت جام 


يفعل واقتصر على قطع طرف جبة شاول ‏ ولا استيقظ شاول وخرج هن الكرف 


ل أنت أ 


2 
ألم فى طلب إهلاكبه وخرج مع رؤسا, 


بأنه قدكانت له الفرصة فى قتله فل عد اليه يدا وان آية ذلك انه قطع طرف 





- قوب 


ز الملك ره عند 

رأس الملك ووف 
على ربوة ونادى رؤساء الجند موبخا لهم علىتقصيرم فى حراسة املك فاستيقظوا ودعا داود أحدا 
ذاكاء وأعلم الملك بان الفرص.ة قد ستحت له فقتله ولكنه 
لم يفعل . فا“ظور الملك الندم وعاد اللللك الىبيته وأقام د 


منهم يحىء اليه ليائخق رع الملك و 


اح الال بينه وبين الملك ذهب الى الفلسطينيين فطلب من ما 


لم يطل المقام بداود <تى قام شاول لحارية 


الجند تخوفوا جانبه وأغروا الملك برده 


الى المكان الذى فصل منه وجد لفوا || والرجال الذين ممه 1 


تدعى (صقلخ) فجد وراء الميرين 


بن بنيسه وهزم رجاله وجلا 

إن المدن القريبة من الموقعة وسكتها الفاسطينيون 
مويل صلوات الله عليه وقام فى بنى اسرائيل نى آخبر انمه جاد .. 

بل قد تغير على شاول وابتعد عنه ول يشا" أن يذهب اليه مع الاح الملك فى الطاب 
وقد أخبر داود ان الملك صائر اليه بعد م, 

م يكن داود يعلم بما آم على شاول وجنده من القتل واهزيمة والتشريد حتى جاء اليه غلام 
عماليق . وأخبر يما نم على شاول وجنده . وان شاول كان فيه بقية من رمق بعد سقوطه ف الحرب. 
وعل انه ما“خوذ لا ححالة فطلب الى الغلام العالبق ان يقتله ففعل وانه أخذ | كليله وسواره وجاء 
٠‏ الى داود فنضب عليه داود وقئله وأقام مأتما على شاول ويوناثان صديقه ورثاهما رثاء عظها 


والظاهر ان شاول كان حسن السياسة وان مدئة كانت مدة رفاغة وهناءة لبتى اسرائيل م تد ل عليه 


مرئية وود 





- 


صعد بعد ذلك ذاود الى حبرون و مدينة الخليل اليوم . فجاء رجال بوذا وأقاموا داود 


10 


ا بقية اسرائيل فدانوا بالطاعة لا( يشيوشت ) بن شاول وقام بأثمره رجال أبينه 


ركسا يه 
وقد <صاتحروببين رجال ذاود ورجال ايشبوشت بن شاول الى أن هاك ابن شاول بعد 
رائيل وملكوه عليهم وأقام حبرون 
دوكان المقيهون فى جبل الموريا 
بنى أسرائيل 
فيا منصورا على أعدائه واتسع ملكنه <ى 


خليج الى الذرات ندانت له تلك البلاد كلرا 


الآراميين بد حرب شديدة وحارب الأقوا 


وما مم 


1 
أحس, 


قد ذكر الله تعالى لداود مواقف صالحات وأ. 
١‏ -أن الله ذكر فى الكتاب الكرم أ 4 مع داود يسبحن بكرة وعشيا وقد دل على 


] فضلا ياجبال أوفى مَغه والظير .وق مورة ض 


وكبرياء ساطانه حيث جعل الجبال كالعقلاء لقان 5 

+- تسبيح الطير معهيا تقعل الجبال أيضا كا تقدم فى سورة سبأً 

وى سورة - ص والطير عشودة كل له أواب 

+- عل منطق الطير : فقد جاء فى سورة الفل ( وورث سلهان وقال يا أيها الناس علينا 
منطق الطير وأوتينا من كل ثىء ) 
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ناوى والضمير فى أوتشا وعلينا له ولابيه أوله وحدمعلى عادة الملوك لمراءأة قواعد 

يؤيد ( فى نظرى ) أن تكلم عنه وعن أبيه ‏ أولا قوله تع# الى : ياجبال أولى ممه 

والطيي - ثانيا قوله تعالى والطير محشورة كل له أواب ‏ ثالثا قوله تعالى وورث سايان داود . 
اذالظاعر أنءورثه فى العلل والحكمة , 

إلانة الحديد له كما فى قوله تعالى فى سورة سبلا وألناله الحديد أن اعمل سابغات وتدر 

ى ألنااله الحديد جعلناه فيدهكالشمع يصرفه كيف يشاء 

من غير احماء وطرق بالانه أو بتوته اه فكان يعمل الدروع المسرودة أى ذات الحاق من الحديد 

بيده معجزة له وأمرا خارقا للعادة. ولوكان يعمل الدروع بواسطة النار لم يكن فى ذلك امتنانا 

الناس يءءلون كذالك . للبم الا أن يدعى مدع أن الانة الحديد لم 


ه ‏ عمله الدروع المركية من اق الحديد 237 وكانت تعمل صقائح فكان هوالذى 0 
الحديد ثناط الحلقة بامثالها إلى أن يكل الدرع وهى أخف 7 نالدروع الاخرى وأبعد من معنا 
لابسها وهى تق لابسها من أن تعمل فيه الاساحة . فهى على لايشها حصن متنا 
تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لك لتحصتكم من با"سكم فبل 


اعلءوا أن الدروع لم تق لها فائدة حربية بعد اخ' تراع المدافع والبدادق فان مقذوفات البنادق 


تخترقه! وقد سمهنا انهم فى بعض الاحيان بتخذون الدروع دن الحديد المقسى ( أى المقوى بالتكل) 
فتنكون لها قوة لات ق ولكدنها غالية جدا 
+- تشديد ملك . ذلك أن الله تعالى قواه فى الملك وجعءله منصورا على أعدائه نقد اتتصر على 


مبغضيه ومئاوثيه قبل الملك وبعده ومكث دهرا لايقوم له معارض الا غابه ولايعتدى على 


جميع مب 
ملك معتد منخارج ملكته فىأواخر ماك - وقال البيضاوى شددنا لك : قويناه بلهربة والصرة 
وكثرة الجنود وقرىء بالتشديد لللبالغة : قيلان رجلا ادعى يقرة على آخر وعجر عنالبيان فاوجى 


الله اليه ان اقتل المدعى عليه . فاعلبه فقال صدقت انى قتلت اباه واخذت البقرة فعظامت بذالك هويته 


)١‏ لعل الذى جعله يفكّر فى عمل الدروع المسرودة عدم قدرته على المثى فى لامة الحرب التى أليسه 
اياها شاول يوم برز داود لجالوت كما تقدم 
و/ا؛ قصص الانبياء » 








ل 

آناه الله الحككة وفصل الخطاب . والمراد بال لى معزساها اللذوى وضع كل 

فىء فى غخله . أى أن يةولالانسان القوللاخلل أوالو.ويفعل الصواب 
الى لاعتراض لآحد عليه ٠‏ بل يأتى به الانبا 

ومغلوم أن النبوة هى من هذا القبيل . ولكن الحككة ة تكون هبة من الله تعالى 

نكون بعد البحعث والدرس , 

ق إلى المكمة مختصر يختص 

البيضاوى فى تفسير فصل الخطاب. فصل 

للدم الملخص الذى ينبه الخاطب عل المقدود من غير التباس 


العطف والاستئاف والاضهار والحذف والتكرار وها 


روزا وهر عازه عن تدان 


برع له وبعض أخبار مسةقبلة كما قال تعالى - 


ثها عبادى ااصالحون ‏ أى أنه تضمن 
بشأن النى الآنى وهو عمد كماق نامس و كان داود عليه 
ااصلاة والسلام حسن ال ن الاتشاد حتى دل محسن الصوت, 
داود ( عليه السلام ) والزبور يسمى عند أهل 
وعددها مائة وخمون دزهورا وليست كأبا لداود بل بعض المزامير منسوبة 
م المغنين وبءضها منسوب الى داود وبعضها منسوب للءثنين على السوسن وبعضما غير 
مذسوب . والتكثير متها منسوب الى داود ٠‏ ف الزبور أحكام ولا أوامر ولا نواه بل كله 
كنا وصفئا . وبءض اازامير الف بمد داود بمئات السنين كالمزمور الذى أوله . على انهار بابل . 


فانه الف بعد سى الاسرائيليين إلى بابل فى حادثة يختتصر 


موقفان لداود 
ك معه أبنه سامان عليهما الصلاة والسلام 
ان حرثا أى زرعا أو كرما تدات عناقيده نفشت فيه غنم لثير أهله أى أكلته 
ليلا فجاء المتحا كمون إلى داود وعنده ساهان . فحكم داود الثم لصاحب الحرث عوضا عن 





نة ) غير هذا أرفق. 
ها وأشعارها. والحرث الى أهل الام 


لة للعبد المنصوب إذا أبق . وحكه فى شرغنا عند الشسافعى وجوب ضهان 
ضبط الدواب كذلك قضى النى يله ا دخات لبراء حائطا وأفدته , فقال 
على أهل الآموال حفظها بالنرار وعلى أهل الدواب حفظرا باثليل. وعند أىحنيفة لاضمان الا أن 
يكون معها حافظ 
(0) الثانى - قالوا ان داود جزأ أزمانه يوما للعبادة وبوما لاقذا | لاودظ وبوها لخاصة 


النساس فى يوم الخلوة والا<تجاب والحرس على الباب لا 


نفسه فتسور عليه ملائكة فى صورة 
إتركون من يدخل عليه . ففزع منهم فقالوا له لا تخف نحن فوجان متهان بثى بعضدنا على 
بض - فاحكم بيننا بالمق ولا تشطط ( تجر فى الحكم ) واهدنا الى لصراط ( وهو العدل ) 
ان هذا أخى ( فى الدين والصحبة ) ل تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة ( وهى الآنثى عن 

ان وقد يكنى به عن المرأة ) فقال أ كفائيها ( أى ملكنيها ) وعزنى فى الخطاب ( أى غابنى 
فى الحجة او فى خطبة المرأة ) فاجاب داود قائلا لقد ظليك بسؤال نمجتك الى نعاججه ( منتكرا 
فءل خليطه ومرجنا طمعه ) وان كثيرا من الخلطاء لغى بعضهم علىبعض الا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وقليل مام ( أى قليل وجودم وكلنه يتعجب لقلتهم ) وظن داود أ؛سا فتثاه ( ابتليناه 
بالذنب وامتحناه بتلك الحكومة ليتنبه ) فاستغفر ربه ( لذثيه ) وخر راحككعا وأناب ( الى الله 
بالتوبة ) ٠‏ ولعل داود رأى انه أسرع بالحسكم قبل تال المدعى عليه , وعم انه تجاوز الحق بذلك 


تغفر ربه وخر را كما وأناب وهو أحد الآراء التى تحمل عليبا الآآبة وهو حسن 


ها وولدت منسه سليان . ان صم فلمله خطب عخطوبته او 
ذلك معتادا فها بينهم وقذ واسى الآتصار المباجرين عثل هذا . وما قيل انه أرسل أوريا 


مرارا الى الحرب وأمس ان يتقدم حتى قتل فتزوجها ا . وإذلك قال على رضى الله 


عنه دن حدث تحديث داوذ على م| يرويه اقصاص جلدته ماثة و أقول ان المائة والى. 





الام 


حدا قذف . وكانه رضى الله عنه أراد ان تحده حد القذف والثاى تغايظ لآن المقذوف نبى 


اما مواساة الانصار ليها 

عوف أن إطلق إحدى زوجت 
ان داود عليه السلام كان برى بعض الآشياء عند غيره فيستح: 
كانت له وهذه الاشيا أعومن انتكون امرأ: 


من وجه حل طبعا . فا 2 الما يستحسن ما أنعم اله 


منه ان يكون ندم على الكم قبل -ؤال المدعى عليه يا تدمنا ‏ هذا هو الذى ينبغى المصير اليه 
وهو اللاثق بمقام داود الذى يقول الله تعالى فيه ( نعم العبد انه أواب ) ويقول ايضا ( وان له 
عندنا لزلئى وحسن ماب ) ويقول ايضا ( وآتيناه الحكئة وفصل الخطاب ) وبعيد من الحكية ان 
يكون الحكيم فاسقا قاتلا من غير حق ولا برهان 

بق ان القول الذى نقلناه عن حته وهو احتمال انه خطب على 
رجل آخر او طلب اليمه ان ينزل له عن زوجته . وان ذلك كان سانا عند . انما هو قول 


تلاف به المسلمون ٠‏ واما اهل الككتاب فانهم يقولون . ان داود نظر وهو يمثى على سطح داره 


الى امرأة تستحم فاعجبته وأغرم بها وأتى بها واضطجع معما فحملت منه واعليته وكان زوجها 


اوري الحثى فى الحرب فانى به ليسأله عن امى الحرب فى الظاهر وليحدث الرجل بامر أته عبدا حتى 


لايرتاب بامرها اذا علم فيا بعد انها حامل ولكن الرجل كان تنقيا جدا فبات 
امرأته لأنه رأى من عدم التقوى ان يتمتع بزوجه واخوائه فى الحرب بعيدون عن 5 
فيا علم داود بامره لم ير وسيلة لعدم اقتضاح امره الا تعريض اوريا لجببة القتال حاملا الراية 
وأن يتأخر عنه الجند بعد التقدم , و.بذه الوسيلة قتل الرجل : وأتت امرأته بولد من نلك الزئية ؟ 
ونزوجها داود . ثم رض الولد فحزن داود لمرضه حزئا شديدا حتى لا يقدر أحد على تسرية 

م مات الولد- هذه المرأة كان سليان . وكل هذا منهم كذب وافتراء والى أره 
كذبهم بالشبادات ال ة الى شهدت بها كتهم [داود 


فني سر مويل الثاني في الاصحاح الثاني والعشرين يقول داود ( يكافتي الرب <سب بر 





عا 


حسب طبارة يدى برد على لآنى حفظت طرق الرب ول أعص الى . لآن جميع أحكامه أماى 
فرائضه لا أحيد عنها ) 


وهذا السفر يقرون انه كتب بالهام وهو واجبالتسليم وكل مافيه صدق عندم وتحال أنيكون 


الزئا من البر و اع وصايا اله والمحافظة على شر يعته 
وفى الاصحاح من الملوك الأول . فقال ليان. انك قد فعلت مععبدك داود أنى رحة 


عظيمة حسما تار أمامك بأمانة وبر وا-تقامة قاب هدك فحفظات له هذه الرحمة العظيمة وأعطيته 


بحلس على كرسيه كبذا الوم - فل من ن البر والاستقامة ان يكون زانيا قاتلا ؟ 


وفى الاصحاح السادس من أخبار الأيام الثاى قول الله لداود ( ان يكن بنوك طرفهم يحفظون 
حتى بسيروا فى شريعتى كا سرت أنت أماى ) فبل يريد الله لابن داود الذين يقويهم ويمالكيم أن 
بكونوا كداود زئاة قثلة ؟ وهل هذا الوصف مما يكافى, الله عليه يحفظهم وتشديد مالكهم؟ ويكون 
ذلك حفظا للشريمة ؟ وفى سفر الملوك الأول قول الله ليريعام بن ثاباط عن سايهان اصحاح ١١‏ 

وم ولا اخ.ذ المملكة من يده لأجل داود عبدى الذى اخترته الذنى حفظ وصساياى 
وثرائضى .... (مم) فاذا ْعت لكل ما أوصيك به وسلكت فى طرق وفعلت ما هو مستقم فى 
عينى وحفظت فرائضى ووصاياى؟! فمل داود عبدى أكون معك وأبنى لك يا امنا كا ب: ليت 
لداود وأعطيك اسرائيل 

وكانت مدة ملك داود أربعين سئة مئهأ سبعة أعوام وهو ملك فى حبرون ‏ لسبط يهوذا وحده 
ولاشرائيل كلهم . ثلاث وثلاثون سنة ملكا جميع اليهود فى صبيون وجعل ابنه سلهان ولىعبده 
قبل ان يموت ومات وهو شيخ كبير جدا 

اقرءوا هذه الآ 


2 


سال عن إعد موتى 1 


ل وودده م 


عل لقال ألا 


0 


ميم للد 5 عالت ًّ لوا 22 املك 
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00 
ل ان الله اصطفاه 


اله ليلا متهم قلا جاو 


له وكلَ داود جا لوت ونه الله الك 


حكن فى الحريك اذ فقت فيه غم القوم وكنا لَحكوم 





خرن الجبآل 


ة كل له اواب ذو وشددنا ملك و نا 


فرع منوم 


نطاط وَأهدنا [لَسوْآءالصي اطلام 


“نل شرن تأر 1ق 5 


َلك َه علد لق وحن منآبه؟ يأداود إنا لكك حَلَِة فالارش اح 





العبرة من قصص داود 
ه الله ت#الى ليفعل العجائب بيده ولم يكن هن أهل تلك 


الأفمال لأنه كان غلاما راعيا للخم له تعالى بيده جالوت الجبار الذى تحامته الأيطال ول 
اليه بد بع دلا ترس وائما قتله حجر ارسله من المفلاع فكان ذلك 


أولا , أن داود عليه السلام ا*: 


يقئه ييف ولارمح وم يأذل ا 


أدل على قهر الله تعالى للج. 


ثانيا ان الشخص الضعيف لاينبغى له أن بيأس من 


0 


على يد أضعف العباد 


احراز أسباب الفلاح مادام 


ثالثا : أن اننتصار داود على جالوت ل يغير 


0 داود ول يذهب به مذهب أهل الك 


يلم بزده هذا الأمى الا تواضعا وكات درجات كلا تواضع وشكر 
شكر نعمه ثما يوجب المزيد منها فان الله تعالى لما رأى طاعة داود 


رابعا : ان طاعة الله تعالى و 
وشكره زاده من نعمه فألان له الحديد وعليه صنعة الدروع المسرودة لتحصن النساس من البأس 


وأنمم عليه بولده ليان الذى ورثه ملكه وعليه وحكتته 





ان فى القرآن ة مرةق الآية ,. 15 منسورة النساء وفى 6م 


من الانعام وفى لاء 4/؛ ؛ ام مز ف 111/1561 »م عع هن القل ١١‏ 


من سبأء .م؛ عع من ص 3 لآيات فى تعم الله المترادفة عليه وعلى أبيه 
وى لانكون كبا قصة .سرد من أوها إ! | واما هىمواقف انعم الله عليه فيها وأظبر فضله 


نثبتما هنا 


وى ولع لسليان مبها صوت حيواز وته الحدسية التخيل الذى صوته والغرض 


ذلك ما حك أنه م 3 ال يقول « اذا أكات نف 


والذين لهم مراقبة لاحيوان والطير يجحدون أصواتم! تتكيف بك باختلاف حاجائها 
بها . شواء الهرة الحبوسة غير «وائها اذا طابت السفاد والطعام أو الماء فانكل صوت كيفيات 

ت فى الصوت الآخر يفهمه عنها ابناء جنسها وقد اخبرقى صدبق الشيخ احمد عبر 
كندرى أن أطفالا ألقوا فى بيئة حدأة بعد أن عبثوا بها ونبكوا قوتما ورضوا يعض عظامها 
فالقاها أولاده فوق السطح فكان يصدر عنها دوت خاص كديا رآت الحدأ فكن يحون عليها وى 


« مع قصص الأننياء » 
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كل يوم يلقين اليها بعض الطعام م ن“عظام به! بعض اللحم وارجل دجاج ووه مما يرزقون الله 
يقدمون لها الما و بعض الكل الى أن أبلت وقويت وطارت - وعلى كل فادراك 


يقصد يهلم يكن الا هبة من الله تعالى يختص بها من إشاء من عبساده 


سان داود وكا يمآ الس عل 
والمراد بقوله من كل شى. كثرة نعرلله تعاليعليه . ومنها تعليمهكلاما لايعليه سواه» وهذه امس 
بل الكيتاب واتها يذكرون أن سايانكان عظي المكمة ولذللك يسءونه سايهان 
نبونه بالنى أصلا . 
اح لديصرفها بامره تيا يصرف الانسانعنان دابته وكانت تسير وقت الغدوة 
مسيرة شور ومثاما فى وقت 
يقول المفسرون ١‏ 1 9 بساط منالحشب له الف ركن فى كل ركن الف بيت 
يكون فيبا جند سايمان مق كل صنف ؛ وتحت كل ركن الف جنى تحملون ذلك الثىء الحشى حتى 
.يرتفع فالجوء وحينئذ تسير به الربح وك ن القدس فقيل فىاصطخرء ثميبيت بخ راان 
وأقول تحريك الريح لآى شىء عظيم ليس ببعيد 
ومسير الريح هذه المسسافة شىء ضئيل فى قدرة الله تعالى . ولتكن الذى اريد الحصول عليه هو 
وقوع ذلك بالفعل والدليل عليه . فائى لم أجد ذلك فى القران ولا أدرى ءلم ذهب سليمان الى 
ملك : واذا ذهب رائرا لملوك تتلكالبلاد فأى داع إلى أخذ الجند 
الذين لا يقل عددم عن ما كيف يسمح الملوك للك زائر بادخال الآلاف المؤلفة من الجند 
الى مالكيم ؟ واذا كان سليمان لم يعلم بمملكة سب وملكتتها حتى هداه المدهد إلى ذلك , فكيف 
يترك اليمن التى فى متناول يده ويذهتٍ الى اصطخر ثم الى خرسان ؟ ول لم يكن ذلك الى مصر 
ومصر اقرب البلاد اليه ؟ هذا وبعض المفسرين يقدر مسير الريح بشور أى عسير الذاهب للثنز 


اصطخر ثم إلىخرسان ؟ وليد.تا. 


بحيث يكون سيره فى اليوم فرسخا أو تسعين ميلا فى الشرر ولما كان الفرسيخ البرى غ4ع؛ مترا 


كان مدىغدوة الريح فى الشهر ٠؟م‏ وعم( ك وهو مقدار ضثيل 





بوت 
نعرف أن متوسط سرعة الريح المعتدلة مابين. 4 الى ٠ه‏ كيلوءترا فالساعة فاذا كانت الغدوةست 
ساعات فط وجب أن تكونالمسانةنحو .م كياومترا فاليومغدوا وهوثىء قليل و لعل الذى حداهم 
إلى ذلك إنهم حسبو السير المعتدل للابل فوجدوا أنها تقطع ف الشهر.م »ا م؛ > .م١‏ كيلومترا 
فاذا فض سير الريح فى الغدوة ست ساعات كان مانقطعه الريح الساعة ,م١‏ كيلو مترا وهذا انما 
بكون فى وقت العواصدف الشديدة لذلك عدلوا عن القول بذاك الى كون الشمر بسير الشخص 


الطااب لانزهة وقد فاتهم أن الله تمالى قال : ( فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب) 
وف اله أخرى ( ولسليمان الريح عاصفة تحرى بأمره الى الأرض الى بار ككذا فيها ) أى أن الرريح 
العاصفة تجحرى بأمره رخخاد فبى فى هذه الحالة تقطع مثل ماتقط.ه وهى عاصفة وبعد هذا فهل من 
لوم على من يقول :ان الربح كانت مسخرة لليمان يصرفها تجرى بأمره رخخاء فيأمرها بان مهب 
فى هذه الناحية لاتياج أهلها إلى الر.بح الرخاء الاتتفاع بها فى زرعبم ومعاشهم أو فى تزجية السفن 
تصل إلى المرافىء سالمة وبذلك تدقع ما قد نسخير الريح اذا لم تحمله وجنود. 
الى مسافات بعيدة + 
لو أن القاثلين ببساط سليهان الذى تله الريحاقتصروا به على عشرة أذرع فى مثلها أو عشرين 
ذر ذرانا فى مثلوهسا أوماثة ذراع فى مثلها لكان الأمى معقولا مقبولا . أما وهم يقولون إن فيه 
اف ركن فى كل ركن اف بيت فالهم يجعلون له من السعة وتراى الأطراف ما لا يقبله تصور 
0 فى ملك سليان كله ما يك لشغله من الجئد إذ جعلوا به مليونا من لبيرت للجند فاذا كان 
بت الواحد جنديان فقط كان بهمليونان من الجند . ولايصحأن يكون قد خلف من الجند أقل 
اية البلاد , فتلك أرربعة ملابين . فاذا كانوا عشر السكان وجب أن ينكون السكان أربعين 


هو عدد لا يمكن أن تسكن فلسطين ولينا | بتصفه أو بربعه , 


ويكون البساط فى مساحة أ كبر من مائة كيلو مث مربع وححال أن تجد فى فلسطين مكانا 


عليه هذا البساط فضلا عن البلاد التى يتنقّل الها على غير استعداد ‏ وهذه مديئة بيت 


المقدس ليس فيها مكان مقداره عشرة أمتار فى خمسين يوجد مستويا أصلا , فاينكان سلبان 
ببسط بساطه ؟ 

على أن سهان كانت أسفاره مع جنوده على الأرض لاعلى متن الربيحكا بت 
لكريم يقي علينا قول الغلة حين مر يجحنده على وادي الفل إذ قالت يأبها الل ل ادخلوا مسا كنكم 





إن ملك سلياذ 
الى شط الفرات ذة: 


وهذا المقدار لا م: 


ذكر هذا الموقف فى سورة صر 


الصافئات الجا 


عرض عليه باله؛ 
ردوها على تُطفو 
سلي,ان عرض عليه خيل 
الله أن برد عليه الشه. ال 
قط أعنا قبا وسوقها وان الضمير ف 
للشمس المقبومة من قوله بالعثى ومعئى ( أ 
معرضا عن ذكر ربه وهو الصلاة . وهذا 

وإ أترك الفخرالراز لسر كال 


قوله تعالى . ( وقالوا رينا تجل 


م الحساب ) وان ال 


كان فى حاجة الى بساط تحممله 


ن خلدون يقول ان مبلغ خبله لم يزد 


فقال ا ىأحببح حب الخيرعن ذكررفىحتى توارت بالحجاب 


بن فى #فسير هذه الاية . إن 


بس بعد غروبها ليصل المصر حاضرا فردت 7 


توارت وف قوله تعالى ردوها 


يرعز ذكر رف ) انه أحب هذه الخبل 


تضمنهأراه بعيدا بل أراديعيدا بعد المشرةين 


إنهذه القصص إتما ذكرها الله تعالى 


كفار لا بلقوا ءن السفاهة الى 


بل ها يقولون واذكرعيدنا داود . ) وذكر 
ذا الكلام لايكون لائقا إلا بقولنا ان ليمان عليه السلام 


على طاعة الله وأعرض عن الشبوات 





الب 


واللذات فلوكان المق, 
والذنوب الجسيمة لم بك أن كدتاب الله تعالى ينادى على هذه 
والصواب ان نقول 
أن رباط الخيل كان مندوبا الي 3 ليه وشلم . فاحتاج 
الى الغ احضار ال ر أنه لاححبها لأس الدنيا ونصيب النفس 
ر رف . ثمانه عليه السلام 


يردوا تلك 


(الأول) تشر يفا ها وإبائة لعر 


(الثانى) اراد ان يظبر اله و 


(الثالث) انه كان اعل باو ال 


على المرض ء ف 
يلزمنا نسبة شىء من نلك المنتكرات الخطورات الى ليما عليه السلام 
ثم قال الرازى : وانا شديد التعجب من اناس ! كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة مع انالنقل 


اطال الفخرالرازى ف الرد على من يقول 


ند اهل اتكتاب كلام اصلا 


ببة فصلا عنحجة . وقد 


5 


سليمان والقاء الجسسد على كرسنيه 80 


فى سورة صن« ولقد فتنا سليماا علىكرسيه جسدا ثم أثاب , قال 


١‏ نقد اللجئسة 
« الموضوع الحادى عشر » 


( فتنةسليمان والقاء الجسد على كرسيه ) 


بعد أن ذكر فى هذه الفتئة ما يقوله أهل الحشو وطعفه ورد عدايه ا رد عليه الفسرونقبله 
وذكر أن الفخر الرازى فى تفسيره ابدى لتفسيرالآية الواردة فى هذهالفتنة وجوها وذكر أ<سن 
الوجوه قال ما نصه صفحة ورم سطر م . 


يذ كره أحد من العلماء وهوأن كرمي داود اتماهو كرسي سليمان 








رب اغفر لى وه. 
رب اغفر لى و 


لا يبالون بار 


بلثه خبر مدديئة 017 إسمبا صيدون 


ملكرا وأخذ بتنا له اسمها جر 


كان رشح سا 


وانتزع الملك مز 


سليمان ربه اتلك 


له ملكا لا يتبتى لاحد من بعده» فاتنأه 


الى أن قال 


وآما مااروى 7 


ل اهل الحشو ومن 

ن من الحكايات المصطنعة ان سليمان 
بجنوده تحمله الرياح فدخلبا وقتل 

1 


اناس وجها فاصافاها لنفسه واسليت فاحبها وكانت 


رسيه ‏ وقد قامابشالوم ابن داود وثار علىوالده 
الواقعكرمى سليمان ؛ وهرب منه داود الى 
تل ابعالوم 2 

سليمان الى كرسيه بعد 


1 


لك فيه أن الكرمى ١‏ الكى 
لماقد أسلف من فو اج سنفسية لا يخاو 


ظره ؛ والملك العريض الذى سيكون 


لياس فاستخفر 
وب وأناب اليه ضارعا أن وب 
كان قد بلغ من 


على سبعماثة أو سبعين من نسائه فا 


السفاد وغشيان النساء ومسابقة الحروان ف هذا الضرب ؛ ولايوجد متحد 


فالمعول عليه ما 


أما قولوم انالسيب عدم تيا 


(1) يقول المف 











اواريما يسجدون لها فاخبر آصف سليمان بذلك فتكسر الصورة وعاقب 


الاراة ثم خرج وحده الى خلاء وفرش الرماد وجاس عليه تائيا الى اله تعالى : وكانت له ام ولديقال 


لا اميئة اذا دخل للطبارة او لاضابة امراة وضعخامه عندهاء وكان ملك سليمان فخامه فوضعه 
لايقعسد بم الاالتعبد لااتجاح المطالب ققدقالمومى للعيد الصالط ستجدتى ان شاء الله صابرا وله 
اعمى للك أمرا ول يصير. 1ه كلامه . 
وزأي الجةع 
الذى نراه انه فى هذه الفتنة أبدى وجها لم يذكره أحد م نالعلباء يا قال وهو باطل أو يميد . 
وأنكر حديئا,صَحَيْا واستعد حصول مموتة:, 
بداه فيتوقف أولا على صدة . بالكيفية الىسافها فى كتابه » وثانيا 
اصدر مرسوما مللكيا بولاية العبدلابنه سليمازعايهما السلام : وانسليهان زهابذلك 
واخذه العجب وان التمدى الذى حصل مناخيه ابثمالوم علىابيه 
وجلس عليه انما هو التقام منه اى من سليءان على هذا ا( 

1 القولبأن الواقع عدمبا اما 3 د عل الذى ذكره فى 
كثابه فم تمنرله فيا على. قد ظ 1 ثرة اعتهاده علا فى أمثال هذه 
الآراء فراجعناها وجد: 
ثم خلاصة ما فى الت 

دأ وأمه ابنة طالوت فدعا 
اعه من أهل الزيغ من بنى اب الله على داود اجتمع اليه طا ثفة 
من الناس فحارب ابنه حتى هزمه » آواده وأمره بالرقق به والتاطف لعله 
يقتله وطلبه القائد وهو منهزم فاضطره الى شجرة فقئله فحز 
لذلك القائد 1 .م . 
وخلاصته أن ابنه خرج عن طاعته ودعا الىنةسه فوافقه بع ضأهل ا الزيغ فحار بم مداود وهزمهم 
وقتل ابنه فى تلك الحرب وليس فيه ان داود أخلى كرمى المملكة وهرب فجلس عليه ابنه : 
وخلاصة ما ذاكر فى التوراة فى الاصحاحين السابععشر والثامن عشر من سفر صموثيل الثائى 
أن شخصا اسمه اخيتوفيل أشارع ىابشالوم بن داود بالمجوم عل أبيه بائى عش رأف رجل فاتشار 
ابشمالوم شخصا آخراسمه حوشاىةقبح لهمشورة اخيتوفيل وخوفه م نبأسوالده : وبعد أن 








ردته فعرف أن الخطيك 


ان ابشالوم 
أنواعه فواضح 


ئة على ما ذكره المفل. 


ثلاث عشرة -. 
وفاة أبيه بمدة وحية 
فض حصوله عل أن 
الأمر العظير 

وبعد ذلك يحتاج على هذا 


فى الكلام 


يئة عن هذا !! 


منها العلامة أ 
صاخب الموائف وغيارة أنى | 


القلاة وَإَلَلدم ما زوئ م 


فى الصحيسينرواه البخارئ سد 


لم د 


آر وها ؤاد علهن كن مترازى 


5 المالة وفوق 


التسعين فن قال تسعون ألغى 


أن وقال يا اميئة خاتمى فتختم به وجلس 
ان فأتى أمينة يطلب الخاتم 
ات يتكفف واذا قال أنا 


ة قد 


أخذيخدم السها ي, ماك فيعطونه كل يوم سمكتين 


اود وجمعاشعب وعبروا 


م جيش ابشالوم وقئل ااخ. ١‏ 


ار على وأ 


المماق ولا يجوز 


من إفادة مثل هذه 


وله أهل الحشو ١‏ 
نكره وكذلا 


ما قيل فى قتنته عليه 
تى كل واحدة بفارس 
ن فل تحمل الا امر أةواعدة جات 


مرات روأة مسيئذا ست 1 وءرة 
الايمان بارق 
ن غدد النساء ومحصلبا ( 

ذكره الحافظ بن حيجن | 
وأما السبعون فللمبالغة وأما التسعو 


نل 


متعددة ثم أنالرواياتاتىورد با هذا الحديث 


» الزوايات على ما 


أوببال 








حهةات- 


فكث على هذه الخال أربعين يوما عدد ما عبد الوثن فى ببته انكر آصف.وعظاء بى اسرائيل 
حَْ الشبيطان وسأل[صف نساء سليان فقلى ماردع إمرأة منا فى دمها ولايغقل من جنابة وقيل 
بل قد نفذ حكنه فى كلثىء الا فيون ثم طارالشيطان وقذف الخاتم فى البحر فابتامته مك2 ووقعت] 


حه وأما رواية سبعائة التى ذ كرها مؤاف هذا الكتاب فلم تقف لها على أصل وحيث مح 
الحديث فلا وجه لاستبعاد ما جاء به من طواف سليان على هذا العدد من نسائه فى ايلة وإحدة 

على أنه فى ذاته ليس ببعيد من مثل سليهان عليه السلام الذى اءترف «ؤاف هذا اللكتاب بأن 
له الف امرأة ثم أنللرسل عليهم الصلاة والسلام خصائص فعتتلف الأحوال وكبا عند التحقرق 
ترجع الى 5 والقرب ما يعود على رسالتهم من المسالح فما ينبغى أن يصور طواف سلهان 
عثل ماصور المؤلف فانه يشبه كلام المستشرقين فى حق النى علي بالنظرلتعدد زوجاته وماوافه 
عليين فى ليلة واحدة ! ص 

وأما رده ا“خر الحديث الشريف بقوله 0 لم ان السب فى عدم إثيانه باولاد عدم 
قوله ان شاء الله ف د 


القائل هو رول اله يكل ولفظه ( 0 7 نفس عمد بيده لو قال ان شاء الته لجاهدوا وسبيل 
الله فرسانا أجمعون ) 


فكان ينبغى ل أن يقف «وقف المذعن المتفيم لا المتعجب ااستش_ كل . ثم لا بلزم هن 
ك فى حق سلبان فى هذه القصة أن يقع ذلك فى حق "كل عن استاثى فى أمثينه بل 
رجو الوقوع وف تركه خشية عدم الوقوع . وبذا يحاب عن قول مومى للخضر 
ستجدتى ان شاء الله صابر! مع قول اللخضر له آخرا ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا . والله أعلم 
رد المؤاف على نقد اللجنة 
الموضوع الحادى عشر 
( قئة سليان والقاء الجسد على كرسي ) 
نصصت فى كتافى جميع ما نقله أصحاب الفضيلة أعضاء الاجنة ولم ازل «ميرا عليه وقد أبدى 
حضراتهم رأيهم فقالوا ( والنى نراه انه فى هذه الفتئة أبدى وجبالم يذ كره أحد من العلساء 5 
قال ) وهو باطل أو بعيد 
اقول قوطم ( وهو باطل ) باطل وقولهم ( أو بعيد ) بعيد حت 
دو قصص الآنياء » 








ساقي - 


السمكة فى يد سليمان فبقر بطنبا فاذا هو بالخاتم فتختم به ووقع ساجدالقه تعالى ورجع اليه ملك 
وأخذ ذلك الشيطان وأدخله فى صخرة والقاه فى البحر ‏ ولم رواية ثانية وهى أن تلك المرأة لما 
اقدمت على عبادة تلك الصورة اقتتن لمان وكان الخساتم يسقط هن يده ولايتتاسك فيبا نقال 


- الوا ( وأنكز حدينا صحدا واستبعد حصول مضمونه  )‏ أقؤل ‏ افىلم أنكر الحديث 
يقولون ولكنى وجدته يتعلق بامر اعتقادى وحديث الآحاد كا قدمنا ليس أداة صالحة لاثبات 
أمر اعتقادى لآن الاعتقاد ما يبنى على القين 

قال حضراتهم أما الوجه الذى أبداه فيتوقف 

أولا - على صحة قصة ابن داود بالكيفية النى سافها فى كتابه 

ثائييا . على أن داود أصدر مرسوما ملكيا بولاية العبد لابنه -ليمان علييما ااسلام 

ثالشا ‏ ان سليان زتهى بذلك وأخذه العجب 

رابعا ‏ ان التعدى الذى حصل من اخيه ابشالوم على ابيه داود حتى ناه عن كرمى ممللكته 
وجاس عليه نما هو اثتقام منه أى, من سليمان على هذا الزهو والعجب ثم قالوا بعد ذلك ودون 
إثبات هذه الأمور خرط القتاد بل نستطيع أن نقول بان اأواقع عدمما 

أقول - أولا - أتى أوردت هذا الوجه الذى ذ كرته وهو وجود فى كتب أدل الكتاب 
كاسيأتى وهو من الأفوال التى لابجب تصدي ةباجا لايمب تتكذيبهاوهو وجه محتمل وماذ كروه فى 
إبطاله باطل كايا فى 

ثانيا ‏ أطلب من حضراتهم أولا أن يثبتوا لى ترثي.سم أحد الملوك فى ذلك 
الزمن أحد أولاده للبلك لايكون الا اذا أصدر الملك بذلك مرسوما ملكيا وان يأ.توتى فى ذلك 


بصورة صححة لأحد المراسيم خالية من شبهة التصنع والنل ير فاذا أبرزوا لى ذلك فانى أبرز مم 


صورة صحيحة من المرسوم الذى أصدره داود بولاية العبد اسليمان 

غير انى لا أتنظر ان يفعلوا ماطلبته بل آخذ بايديهم الى قوله تعالى وداود وسليمان إذ يكيان 
فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكنهم شاهدرن . ففهمناها سليمان وكلا | 
وعلماوسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين 

فالآية الكريمة شاهدة بان داود عليه السلام كان يحضر ابنه سليمان مجلسه ويشركه فى نار 
الدعاوى والفصل فى الخصومات أو الموادث التى تعرض عليه وان سليمان كان يبدى رأيه ق 
الحم وائهفهذه الحادثة كان ابرع رأيا منأبيه داود مع شدة التفاوت فالسن يذبما وان الله 








تانوات 
لهآصف إنك لمفتون بذنبك فتبالى الله وحم رواية ثالثة : وهىأن سليمان قال لبعض الشياطين 
كيف تفتنون الناس فقال أرتى خاتمك أخبرك فاعطاه إياه فنبذه فى البحر فذهب ملك وقعد هذا 
الشيطان 3 وقون الحكاية بتمامهاكا فىالرواية الأولىففتنة سليمان ابتلاؤه ‏ والقاء 


ح فهمه الوجه الأأصوب فرج داود الىالحكم الذى أبداء سليمان 


فاذا لم يكن ما نصه القرآن 
يذكر القرآن ان داود كان يحضر أحداً من أولاده سليمارن سنا فى مجاس الحدكم 
ويشاركونه فى الأحكام ؟ 

ثالثا ‏ أما كون سليءان تدثه نفسه بذاك الملك العريض الذى ينتظره » والكرسى الذى يمد 
له فأمس طبيعى لا يخلو منه أحد من أولياء العرود ولا ت.وزئا ك فابى أهية وتى 
العباس وغيرم فأنا لم الجأفى ذا الآمس الا الى الطبيعنة البشرية التى لا تكذب ولا توارى 
ولا تمارى 

رابعا- من نظر الى كلاى الذى قدمته ونقله حضرات أصحاب الفضيلة وقارئه اا ف 
الوجه الرابع رأى «امتينغر بي عزوهما الى احداهما لفظة ( عب 
! م أكتبيماو لم يكونا فيما نقلوه عنى فقد حشروهما فى أقوالى شرا - وانات 7 
0 اغتصب ذلك الكرمى وتسرب الى نفسه دريب اليأس فاس-تففر ايدان ربه لتلك الهواجس 
التى تعد على المقربين ذنوبا وهى غير نوب ) 

وقولى فامتحنه الله #مالى الى آخره - هرده قوله تعسالى ولقد فتنا سليمان الخ وهذا الوجه 
رنب على ها قبله من مسايرة الطبيعة البشرية فى أولياء العهود - وبذلك انار قول حضرائهم 


أخذ حضرات الافاض ك يتكامون عن قصة ولد داود ويءج,سنى قول حضرائهم 
(أما قصة ولد داود بهذا السياق الذى ذكره فى كتابه فل تمثر له فيها على شاف )كانم لم يقفوا 
على قولى من قبل « وعندى وجه لم يفكره أحد من العلساء » ولم يعوا اله لو كان ل فيه سلف 
لم أقل هذا القول ؟ 

عطفوا على ما ذكره ابن الأأثير ولم يروا فيه ما يقنعوم غير أنى أقول انهم رأوا فيه عناصر 
الثورة الثى قلت عنها - 0 الى قول ابن الآثير ( ووثب عليه ابن له ) ألبس هذا يدل 
علي الثورة وقوله ( فدعا الينفسه فيكثرأتباعه من أه ل الزيغ من بني اسرائيل) وقوله ( فحارب ‏ 








دولا 


اذأمره فى اارعية والملك ‏ وهم قول رابع وهو 


ة أيام عن الناس فسلب الملك وجاس 


ءن رسول الله على الله عليه و لم ولا تنطبق على 


الك كعد حضتراتهم الى الاصحا-ين دابع عث. 
فييما ءا قلته 
اضيلة ان يكوتوا حاصاين على قسط أوف من المجاءة الآدية 
| تكتنفه الامانة تى على عنناصر الموطوع 
الاسلام وهداة الانام ‏ ولك:هم لخصوا 
| من القول لا يحلى ولا يمر . ومع ذلك لم 
توهم ( فقسام داود وجمع ااشعب 
ين قولى ( وقد قام ابشااوم بن داود وثار على والده 


ى هو كربى سليمان وهرب .ننه :دآوة الى 


أت الى الملك يدعوه 
ل كل الأرض لينصف 


أن يسجد له يمسكه و ترق قلوب رجال بنى اسرائيل وفى ثهاية 


دعبال 2 


يدة والشعب يتزايد مع ابشالوم وأخير اه ايشالوم 
كانوا معه فى أورثَليم قوموا بنا نورب لآنه ليس لنا تجاة هن وجه 


لذين مةوا به وكانت جميع الآرض تبكى بصوت عظيم 


وأخرج اللاويون التابوت فقال الملك إصادوق ( ارجع تابوت الله الى المديئة فان وجدت لمة 


إياه ومسكته ) وصعد داود فمصعد جبل الزيتون حافيا باكيا 


اودبآن بكرنتح 








سورت 
عل ولا على حكة فبى حرية بالرد وقد رد عليها العلماء بوجوه 

الأول ان الشيطان لو قدر على التشبه فى السورة والخلقة بالانبياء فحينتذ لا يبقى اعتماد على 

فصوزة عمد ومومى وعيمى عليهم الصلاة والسلام 

ح معابشالوم وت ل لاص وبشيرعليه بمايبطل:شورة اخيتوفل وأمره بالاتحاد 

مع أنا اره بككل جليل ودقيق . وتن بعض أعداء 


داود يظبرون الشمانة به نه وأراد بعض لرجل البثياهينى الذى 


عنه باطف وقال له ان 


ل حوشاى هذه المدورة وأشار ءا 
ل سرا رسولين الى داود ألا بيت ف 


ية فذهب الرسولان يعسد خطوب الى داود وأ: به بعبور الأردن بره وكتب 


ابشعالوم الكنا ار فى اثر والذه وعبر الآردن أيضا ونزل ابك-الوم واسرائيل فى ارض 
سل داود قواده وأوصام ان يحقنوا الوم وأراد الخروج مءوم فلريرضوا- 
والاقوا فى وعر افرايم وكانت مقئلة عظيمة وهزم شعب اسرائيل أهام عبيد داود 
را كبا بغلا فدخل به البغل تحت شجرة بامة ملتفة فتعاق باغص_ائها من 
وبق هو معلقا بين ال.ما. والأرض لا واب رئيس الجيش وررى ايشسالوم بالسهام وأمر غليانه 
بقتله وانتوت هذه الفتنا 
فالفارىء الكريم برى حضرات أصحابالفضيلة قد أنكروا أنهم رأوا فى سفر صمويل الثاى 
اثرا للحادثة على النمط الذى وصفت ولخصوها تلخيصا 
قبل كانوا يظنون ان داود عبر الآرد 
الملك وكرسى الملك ؟ ان 
عن ثمانين وقد قطعتها بالسبارة في مسا 








ا 


ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بهم فى الصورة لجل إغواء الناس واضلالهم . ولماكان 
ذلك باطلا لأآنه ييؤدى الى إبطال الدين بالكلية كان ما أدى اليه باطلا بالكلية 
. لو قدر على سليان يعامله هذه المعاءلة لقدرعلى مثاها منالعليا. والزهاد فيةتلهم وعزق 


اتالشمالصاعدةهابطة والأردن والبحرالميت يكونمتخفضاعن_طمالبحرالملح ها لايق لعن 

اربعيائة متر واتىلآسف كل الاسف لظبورهم فى هذا | بهذا المظمر الذى لا يتمناه ددا 

قالحضرا تأصماب الفضيلة ‏ وبعد دلاك حتاج علىهذا الرأى الىالتجوز فى إضافة الكرمى اليه 

أقول نعم ومجاز الأول لم يبطل من عل البيان وقديما قال صاحب يومف فى |اسجن إى أراق 

أعصر مرا اى عنبا يؤول امره الى ان يكون خمرا . فبذه كثلك ولا حرج فى هذا الاستعمال - 
اما القرينة على ذلك فان اخاه ابشانوم الذى صار جددا هامدا قد ألق على الكرمى ااذى .: 

الى سليمان وداود حى انلم يصر مالكا له 

قالوا ( ولا يحوز عخالفة جميعا ئمة التفسير) أقولقد ذهب على حضراتهم انى قررت وجهااتى به 

العلامة الفخرالرازى . فلم أخالف اليم الا هذا الوجه ثمأفول أى نص قطعى يلزمنى بأ لا أفكر 

نرآن الا بفكر المفسرين الاهم الا الطريقة الكبنوتية التى عليها أنشئت حكة ااتفتيش 

ق الله حضرات اعضاء الاجنة فى الاسلام فاجاء لمثل هذه الأغلال وما أنزل الله تعالى 

الهم رآنوممة الك بولااى تسكبل بماالعقول بل جاء محا ربالحجرعلا العقول وأمر باطلاقبامنكلاسر وقيد 


قال حضرائهم ويحوز أن تكون حادثة أخيه مع أبيه قبل وفاة أبيه مدة وحيئئذ يكون ديرا 
لم يصل الى حد التكليف الخ أقول . ان عبارة سمو بل الثاتى ان ذلك كان فى ااسنة الآر بعين. أى 
فى آخر ملك داود وبذلك سقط ما فرضوه 


واما قول حضراتهم (لمثل هذه الدكلفات بل التعسفات التى ليس لها اساس ) فامر قد وجدثه 
عم حتى هان وخشن حتى لان وألفته النفس حتى لو غاب / استقر فى الاعتقاد ان هذا 
الضرب من || المباركة خير بضاعة تحويما ا الوطاب. 

نص اصحابالفضيلة الحديث الذى ذكر فيه ان -ليمان قال لأطوفن اللولة على ب... 
وهذا الحديث لا أنكر انه موجود - وهو يقرر امرا خارةا للعادة يريد حضرات ١‏ 
ان أقول به وأعتقده وهو ان سليمان عليه السلام طاف على سبعين او مائة من نسائه فى ليلة 
واحدة والخبر الذى يكون رواية آجاد لا يقبل فى أمس اعتقادى ولا فى إثيات معدزة لنى لذلك 
ل أتعرض له لآن وارق العاذات إنما تثيث عند الانس إن بالمشاهدة أو بنصٍ قطمى 
والدلالة ول يوجد ولا بوجدٍ نص يلزمنى بأن أعِتير هذا الوجه وقد أورد المفسرون كثيراء, 








عالفو ب 


بوم ويمحوها ويثبت فها شيئا آخر ولما كان المشاهدخلاف ذلك وأنه لم يقدر من أحد منهم على 


هذا : فوجب أن يكون سلبان عن لا يقدر علي 


-الآراء والاحتمالات سوى هذا واختاروا غيره فلم ثرأحدا فى زءن من الأأزمان فالثلا!ة عشر 
قرئا الماضية قد جمع لجنة لتحاكم آرام أو تبطال ءا عداه من الآراء والأقوال فاذا على اذا اخرت 


غير هذا الرأى او أبديت فيه رأيا لى فهمته وهات إليه؟ 
3 يبت فيه رأيا لى فيم: ل 


أما قومم بأنهم لم يقفوا على القول بأ: سيعماثة » فلوم الاق فى ذللك .لان ىأردت 


انه قال لأطوفن على ألف امرأة فخخانالة ذلك إنى عنيت مارواه 
الحافظ بن ” 0 

قال اتمق بن بشر أنأنا عن أنى الزناد وابن ألى الزئاد عن أيه عن عبد الرحخن ععرن ‏ 
أنى هريرة ان سلرمان بن داودكان له أرب سرية فقال يوما لاطوفن اللبلة على 
ألف امرأة قتحمل كل واحدة منهن بفارس اهمد فى ول يمن فطاف عايين فلم تحمل 
واحدة منون الا امرأة واحدة مثين جات بشق إنسان الى آخر الحديث فأنا أعترف لحضراتهم 
مذا الخطا' . 

مد ذلك فى أقوال حضراتهم فى هذا الباب عبارات هى تماحكات لفظية لا طائل تمتها 

ولافائدة منبا 

وقصارى القول ان الوجه الذى جاءوا به واختاره أبوالسعود وتبعه الألومى وجعلوا مستتدم 
فيه الحديث يستعل على خارق لامسادة ول يرد به نص قطعى الثبوت والدلالة وأحاديث الآحاد 
لا تصليح حجة عليه وأنالم أزل أقول باستبعاده واو أ. قنت انه هن قول رسولالته يليما كان لى 
ان أماحل فيه ولكنه رواية ظنية لا يثبت بها امر يحتاج فيه الى البقين 

وعل ذلك 

فاءتراضهم علىمافى كتانى ساقط لايعول عليه الاافى نقطة واحدة وهى لفظ سبعمالة فالواجب 
ان يحل مله لظ ألف 

وقبل ان ألقى القلم من يدى أنقل لحضراتهم ما نصصه الحافظ ابن كثير فى صفحة 4م ج « هن 
تاريخه الموسوم بالبداية واللهاية عند كلامه على قتنة سليءان وهو « ذكر ابن جرير واين أ حاتم 
وغيرهما من المفسرين ههذا آثارا كثيرة عن جماعة من الساف وأ كثرها اوكلبا متلقاة من 
الاسرائيليات وفى كثير سكارة شديدة وقد نهنا على ذلك فى كتابنا التفسير واقتصسر 








قامبت 

الثالك ‏ لو قلنا أن المرأة عبدت صورة أبها ‏ فلا يخلو الآمس . إما أن يكون ذلك يأمر لان 
وحيتتذ يكون كافرا وهو محال وإما أن ييكون بدون أمره وعله وحيتذ لا جريرة صدرت هنه 
ولا عقاب عليه . 

الرابع - بقولون ان الشنيطان لم جلس عبل كرمى ان اجتمعت عايه الطير والانس والجن 
وقائل هذا فى غفلة عماجاء فى الكتاب أنتسغير الجن لسليمان أماكان بعد الفثنة لا 
قبلها بدليل قوله تعالى . ( ولا فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لى 
وهب لى ملكا لا ينبنى لأحد من بعدى انك 
حيث أصاب . والشياطين كل بناء وغواص ) 


وقد ذكر الفخر الزاز 


حالة الصحدة 
أقول . وعندىوجه ل بذ كره أحد منالعلياء . وه وأنَ كرسىداود أنما هو كرسى سليمان , لآن 


داود كان يرشح سليمان هلىيكرسيه . وقد قام ابشالوم بن ذاود وثار على والده 


وانتزع الملك من داود وجاس كرسى الذى هو فى الواقع كرسى ب ايءان وهرب هنه داود 


تلنه وباشر ا.شالوم الحرب بنفسه فقتل ابشالوم إذصس به 
نبا من شهره فاتى رئيس الجند يواب وقتله وعاد سايهان الى كرسيه 
مزع بفعل أخيه ابثالوم , وتضرع الى الله وسائله ملكا لا 
لا شك فى ان سليمان فى تلك البرهة كان يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ان الكرسى المنكق 
أفات من يده ولا راد له سوى الله تعالى فاستغفره تعالى ا قد أساف من هواجس نفسية لايخاو 
منبا من حكان مثله فى سن الصبا من زهو بذلك الكرسى الذى ينتظره . والماك العريض الذى 
سبكون بيده صولجانه فامتحنه الله تعالى يمن اغتصب ذلك الكرسى وتسرب النفسه ديب اباس 
فاستغفر سليمان ربه لتلك الم واج سالتى تمد على المقر بين ذنوبا وهى غير ذا 
أن يهب له ملكا لا ينبخى لأحد من بعده فاتاه الله ذلك الملك بعسد وفاة أب 
بلغ الكبر عتيا وسخر لليءان ما سير من الجن والافس والطير والرياح التى تيحرى بامرة 
وكل ما يدعى خلاف ذلك فلا يخلو من أن يكون هاجس نفس أو جموح خيال وقد علتم رأنى 
فى الوجه الذى انى به الفخر الرازي 





-غخة- 

وآما ما روى انه عزم غلى الطواف على سبعوائة أو سبعين من نسائه فى ليلة واحدة . فتااتى تل 
واحدة منون بولد يحاهد فى سبيل الله . ولم يقل الله . فعاقبه الله باممن لم محمان كلرن إلا 
ادرأة واحدة جاءت بشق إنسان فجىءاليه به وهو على كرسيه ووضع فى حجره . فبعيد إذ قدرة 
الانسان تعجر عن الطواف. بسبعاثة امرأة أو سبعين فى ليلة واحدة والليلة لا تسع ذلاك اصلا 
مبما قدرت حظا صغيرا لكل امرأة من الزءن . ول يجحعل الله تعالى معجزة ال 6 فى السفاد 
وغشيان النساء ومسابقة الدوان فى هذا الضرب . ولا يوجد «تحد بمثل هذا حتى تم المعجرة . 
فالمعول عليه ها أورد: 

أما قولهم ان السبب فى عدم إتيان 
لا يقصد بها الا التعبد لا إنبجاح المطالب فقد قال » 


ولا أعصى لك اما ولم يصبر 


السادس ‏ إسالة عين القطر لسليان عليه السلا 


ذكر الله تعالى فى كتابه الكريم انهأسالعين القعار اسلييانوذلك فى معرض تعداد العم الى أقيم 
الله ها عليه والقطر هوا التحاس المذاب ‏ ونحن تعلم ان سامان كان رجلصمارة وبناء للمصائع 
ا | انه بنى البيكل وما حوله من المانى العظيمة الضخمة بالحجارة العظيمة 3 

ة قليلة فى البناء المعروف اليوم بقلمة بعلبك وبعض المبانى المصرية 
نوثيق المبانى فأسال الله تعالى له عين نحاس تقذفه مذايا وسبب 35 
ان الأرض الى فتحت فيم_االعين مصطهرة بالدار فالتحاس امختلط بصخور تلك الأرض يصبر 
ف من فوهة تلك العين سائلا . فيأتى عمال سلجان ويأخذونهللانتفاع به والصناءات ونحوها 


فد يقول بءض الناس ان سليمان كان أول هن صهر النحاس وأس اله وان الته لم بل له عيندا 
من الارضل 
والذى أقوله انى أسم بذلك متي عل علا جبحا ان القطر لم يوجد قبلى سليمان - وعلىكل فقد 
من الله تعالى عليه وهداه الى ما ل يبد اليه أحد قبله - والتوراة خالية من هذا 
١ه‏ قصص الانبياء» 





- 
السابع تدخير الجن لسامان 
أخبر ان تعاى فى كتايه الكزيم بأته سخر الجن لسليمان إذ قال . ( ومن الجن من يمل بين 
ربه ومن يزغ متهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يغساء من محاريب 

وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ) وقال بعد ان ذكر تسخير الريح تجحرى بأمره رخاء 
حيث أصاب ( والثسياطين كل بناء وغواص ) وقال أيضا - ( وحشر لسليمان جنوده هن الجن 
والانس والطير فهم يوزعون ) 

فهذا كله دل على أن الله تعالى سخر لسليمان الجن تطيعه وتنفذ أمره فهم ويعملون له ها يفساء 
من طاخم المباتى والعائر والقاثيل (وكانت القاثيل يجوز صاهبا عندهم) والقدور الراسيات والجفان 
التى كأنها الحياض لسعتها 

وقد ذكر فى سفر الملوك الأول ص + الهائر التى قام بعملها سليمان وهى )١(‏ بيت الرب 
(وهذاالبيت وترابمه كان بقع على مساحة تقدر عا يقربمن ستين فدانايا شاهدت رفعته بنفسى) 
(؟) وبيت الملك (م) وسور اورشلم (4) وحاصور (ه) ومجد و(1) وجازر (؛) وبيت حورون 
السقلى (م) وبعلة () وتدمر ف البريه ‏ كيل ذلك عدا الخازن , ومدنالمركبات ومدن الفرسان 
وما بناه فى لبنان وغيرها من سائر مملكته وسخر فى ذلك بقايا ااشعوب الذين كانوا فى فف. 
وم يبسدم الاسرائيليون . ول يكن من الشعب الاسرائيلى مسخر وكان رؤسساء المدخرين خمسمالة 


ومن نظر الى هذه الأعمال وفخامتوا وضخامة أحجارها لم يستبعد ان يكون لاجن عمل عظم فى 


ذلك ويخاصة تدمر وبعض آثارها الضتخحمة ماثل || 


وقد ذكر النابنة الذبياق تدخير الجن ا-ايمان فى شعره الذى يعتذر به الى النعيان إذ يول 


ولا أرى فاعلا فى الناس يشيبه ولا أحاثى فن الأقوام من أخحد 
إلا سليمان إذ قال الاله له تم فى البرية فاحددها عن القند 
وخيس الجن الى قد أذنت ليم يبنون تدمر بالصقاح والعمد 
هذا والكتابات التى على مباق تدهر الماثلة اليوم تدل على أنها هيا كيل لعبادة اكوا كب . 
والكتابة رومانية ‏ غير انه لا ءانع من أن تسكون المدينة بنيت فى عبد سليمان.فلا جاء الرومان 
حولوا بعض مبانيها الى هيا كل وكتبوا عليها ما كتبوا ‏ وليس من شأنى أن أقطم فى شىء من 
ذلك فان علياء الآثار أمل بذلك 





ويم 


قال البيضاوى : روى انهم عماوا له أسدين فى أسفل كرسيه ودمرين فوقه فاذا أراد ان يصعد 
بسط الأاسدان له ذراعيهما واذا قعد أظله النسران با“جتحتهما ويصنءون له القدور الرا». 
أثافيها لا تحرك لعظمما وثقلها والجفان كالجوانى أى الحا ض الكبيرة وقدكان بناء الييكل وما معه 


الثامن ‏ سلمان وملكة سبا” 


دات الآيات فى القرآن الكريم على أن -ليمانكان يفم ما تريده الطير باصواتها اذا صوتت 


ها . وكانت مسخرة بامره يامرها فتاتمر تعماما فى بعض مبماته - 

وما فل يبحد البدهد , فمد ذلك جريمة اقترفها وتبدده بالذبح أو التعذزيب 

إلا إذا أناه بعذر بين أوجب هذا التخاف ‏ فلا جاء الهدهد سائله عن غيبته فاخبره انه كان فى 

ان بلاد اليمن ‏ وأخبره بملك عظيم وملكة تملك على تلك الامة . وانهم صابئة وثايون 
يعبدون الشمس من دون الله . وا 0 عرشا عظيما فيه أنو نواع الزيئة والجواهر 

أراد سليمان أن مختبر الهدهد . أصادق فى خبره أم كاذب ؟ فاعطاه كتابا ليوضله الى الملكك: - 
ذذهب الهدهد بالتكتاب وألقاه عليسر برها فاخذته فاذا بهزانه من .يمان وانه يدم الله الرحمن 
الرحيم ألا تعلو على وأتوتى مسلبين ) 

م ترد الملكة ان تستبد بالاجاية فجمعت رجال دواتها وأهل مشورتما من الأقيال وغيرمم 
وأعلتهم عم الكتتاب ٠‏ فاخذتهم العزةوثارت فيوم الماسة وقالوا لها ( نحن أولو قوة وأولو بأس 
شديد والآمر اليك فانظرى ماذا تامرين ) 

كانت الملنكة عافلة فنظرت ف الأمر بمين الفطنة . ولم تذتر 2-0 الخاسة ل 


وقالت لهم ان دخول الملوك الى المدن ليس من ١‏ 
فانهم- اذا دخاواقرية أفسدوهاوجعاوا أعزة أهاها أذلة 0 أفرب 
الى دل هذه الازمة الى أتتها من حيث لا تحتسب ‏ ذلك أن ترسل الى سليمان بهدية تصائعه بها 
وتتنزل مودته بسببها مم ثم تنظر ماذا يرجع به وس الى سليمان 

ظاهر انها كانت تريد من إرس ال الهدية أن يقف رساها على أحوال هذا الملك الذى أرسل 
بتهددها على غير جريرة ويطلب حضورها اليه خاضعة بلا ترة . ثم يمودون ايها بالتقرير الواى 
عن حقبقته وقرته فى مليكه ومبلغ ما مكن أن يقدر عليه من للحكيدة اذا لم خض بع مره 
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لتكون على بينة نما ناتى وتدع وتسكون على رأس أمرها ‏ حى اذا فعات أمرا قعلته بعد تقددير 
عواقبه ‏ فليا جاءت رسلها الى سليمان بالهدية لم يقيلها 1 انه ليس فى حاجة الى أهوالهم وانه 
فى حال حسنة وانفساح ثروة أ كثر مافيه الملكة وقومبا وتوعدهم وملتكتهم بانيرسل الى بلادهم 
يحنود لا قبل لهم بها . وان غاقبة ذلك إخراجهم من بلادمم أذلة صغرة 

جاء الخبر مع الرسل الى الملتكة وعلمت عظمة سليمان وقوة ملكه وأشفقت على قو مسا 
فاجمعت الذهاب اليه فى كال دولتها وجاءت الى أورشاٍ لبمة 

ل علم سلمان باعتزام ملك . على زيارته فى عاصمة بيد لها صرحا عظها . وهرة 
أرضه بالزجاج . وهذا شى. لا عبد لآهل ثله 

ولما قربت من ديار سليمان أراد أن يظبر لها من دلائل عظمته وتعم النه تعالى عليه ما يبهرها. 
وأن ترى بعينها مالم ترها الأحلام بفعل عمبة ظاهرة وهى أن يأنيها بعرشها اميل ليكون جاوسها 
عليه فى ذلك الصرح - فسال جنوده عن قوى يأأتيسه بذلك العرش . فانتدب له عفريت من 
الجنوقال له أنا آنيك به قبل أن تقوم هن مقامك هذا وإنى عليه لقوى أمين على ما فيه من 
الجوهر والبل ‏ وقال شخص من الانس أو الجن عنده عم من التكتاب أناآ تيك به قبل ان 
يرئد اليك طرفك . وكان الأمى يا قال . فجاء به ووضع فى الضررح الذى هبىء لاستقبالها وتكر 
لبا ولالذرى بأية كيفية لكر 

فليا جاءت ورأت العرش . قيل لها أهحكذا عرشك ؟ فقالت كانه هو . ولما أرادت دخول 
الصرح والوصول الىالعرش ظلت الجاج ماء فتكشفت عن ساقيها لثلاتبتلثيابها بلماء . وأخيرت 
بان ها ظنته ماء انما هو زجاج فقالت ( رب الى ظليت نقمى وأسلت مع سليمان لله ربالعالمين) 

أما الطريقة التى أتى بها العرش على يد الذى عنده علم من الكتتاب فثىءلم بكشف عنه العلم 
مش مرت بح تاطع ابوت والدلالة وهن التعسف تاو يله يانه خريطة بلادها يا يقول يعض 

- وما دام الآمر معجزة خارقة للعادة فلا معنى للمكابرة . إذ خااق النواميس 

له ان يخرقها بقدرته التى أوجدها بها - ولعل اثل هذه الأعمال نواميس أخرى لم يكشفها الغلى 
أطلع الله علها بعض عباده معجزة لهم فى وقت يحه لكل النداس تلك النواميس واللته تعالى يخاق 
ما يشاء ويختار 


وأهل القصص وأهل التفسير يذكرون ان سليمان تزوج منها وأتى منها يواد . ويزعم بض 
ملرك الحبشة انهم أبناء سليمان من الولد الذى أتي به منها 





30 اقلق ال 


ا ان َال بسم الله الرحن الرحيم ٠م‏ ألاتعاوا عل وَأنوقى مسْلمين1م 
يلها دان وحن امه 


با اكلا أفونى فى أمرى ما 





ها ادخلى اصرح . 


ال انه صرح مرد هن قوارير قالت رب الى ظلمت نفسى 


واسلعت مع سليمان له, رب العالمين 4 


با بهذا الوصف ولأما يذكرون انها 
مان فاتت اليه وشاهدت بنفسما تلك المكة 
)ا لان د ان 
ذلك هو الآس.اس الذى بنى عليه ذو نواس الج 0 
الت أرسلت الى لم 


وتعمب باحق 


أما مأيدعيه أمل الحبعة 5 ن أن الآسرة المالكة فيهم يرجعون فى نسبهم الى سسايهان فليسعندى 
مايؤيد هذه الرواية أو ينفيها والداس مأمونون على انسابهم ‏ وقد تراخى الزءن وتطاول 
ولايعل الغيب إلا الله 
النملة وسليان 
جاء فى القرآن الكرم ( وخشر لسليان ج:وده من الإن والانس واطير فيم يوؤءون. حى 
اذا أتوا على وادى النمسل يأيها انل ادخلوا مسا كك لا يميم سايان وجنوده 
وثم لا إشعرون قبسم ضاحكا م من قولها وقال رب أوزعنى ان أشكر نعمتك التى أنعحت على وعلى 
والدى وان أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالمين ) 
أبن مكان وادنى النمل هذا 
قالوا هو واد تسسكنه الجن ومرا كهم التمل ‏ ولكنأين هو ؟ لا جواب - وقالوا وادى النمل 
براء لهند وانه فى بلاد التبت ‏ ويقولون انه فىبلاد اليمن ‏ والثى فى بلاد اليمن وادى مل 
5 في أوله وقالرا في الطائ وكل ذلك لا ينبي والذي فى يافوت ( آبل انه 





ع فوم- 


ن وعسقلان ) وقال ابن بطوطة الر ا يظاهر عسقلان وادى التسل 
ويقولون انه المذكور فى التكتاب العزيز ) وهذا الذى ذكرا ول عليه 
وللبرحومأحمد ذى باشامقالتان كتبت ثانيتهمافىاهرام< 0 مافدتهخلاصة لها 
| رأى انفرذ به . وهو ان المراذ بوادى التمل الوادى الكثير ادا سكأتهم النهل فى 
الكثرة وليس ما قاله بثى. لآنه ينافيه قولها ه وهم لايشعرون » إذ كيف لايشعر جند سايان 


موت سامان عليه الصلاة والسلام 
ان قوله تعالى ( فليا قضينا عليهالموت ماده على موته إلادابة 
لعذاب المهين) 


رع كل الركيه 
يد أنها ها يقواله 


( نقد اللجنة ) 
ه الموضوع الثانى عشر » 
( موت سليان عليه الام ) 


ذكرأن المفسرونيذ كرونق موتهعجائب ود .لون بالآية الكريمة ( فليا تضيئا عليه الموت 
الآية ) وييؤولوتها على الوجه الذى يدعو الى الغرابة و كل ماجاء فى هذا الباب أحاد,. 
ويظن ابنكثير أنما ما يقوله أهل الكتاب اليم نفس ما قاله فى تف 
وهى طوي-لة - ثم قال بعد ذلك صفحة جم سطر م1 
وحن اذا نظرنا الى متن الحديث وجدئاه مضطربا وعخالفا لسنة الاندراء وخصوصاف عبد ببى 
يقرب القرأبين ويقوم بالطقوس 
وسليمان شريعته الى يتبعها هى التوراة التى جاء بها موسى اه انا ٠وغير‏ 
معقول أن يكون الاك البى 1 الذى يخالف اك 
ا 


بحفظها وعدم الاخلال بها : ومعلوم أن 0 عض 0 2 
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أهل الكتاب . 00 نص ماقاله فى تفسير هذه الآية بمد أن ذكرها قال 
ت سيان عليه اللام وكيف عى الله موته على الجان المدخخرين له فى 


ندا قال ابن عباس رضى الله غنهما وتجاهد 


عقتضى ى مركو الا املك | الذى + 
0 النا اس ك1 يفل داود وقد رأينا داود فى فصل خصومة الحرث 10 0 
أيضا يمقتضى منصبه الملكى تأتيه الوفود من الملوك ويطال والرؤساء مكلات تواحيوم 
فليس من المعقول أن يكون قد مات وبق. حد ويهدل اضمالا لا مهمله أحد 
من السوقة والمساءلة تحمل على أحد و 
الأول - أن يكون قد مات ا قي هوائه مم عل الين دون سوا 
أ[ كتدمر لايفترون عن العمل 


ليمان » وبعد مدة لم يحددها القران عل أحد الجن بموته إذ رأى عضاة 


تدلمنأ كل الأرضةاياهاعلى أنسليمان قد 
تركراملقاة على الأرض مدة طويلة . وما كان ليتركها الا لحدث من موت أو مرض فتقعبى الآمر 
فاذا هو قد مات. فاءل الجن بالآمر وكانوا لا يعليونهياكانوا يوهمونالناس انهم عدون الغيب 

. تالت نالثرا ى اليدات! 

وعلى هذا الوجه بك بمعنى وقع على الأرض لعجز 
العصا عن حفظ توازنه : قا 0 اقوط كالخرور من عاو وال أسفل مخر ومخر 
والشق والهجوم من مكان لا يعرف والموت لسان العرب ج ه ص 17م وخر أيضا مات 
وذلك ان الرجل اذا مات خرومن ذلك قول حكيم بن حزام بايعت رسولالله صلىالله عليه وسلم 
علىالا أخر الا قائما. معنا أن لا أموت .لأانه اذا مات ققد خر وسقط . 

الوجه الثاى انه عليه السلام وجد فى حرابه فادركدالموت وهو جالس متكى, على عصاه فجات 
الأرضة واشتغلت باكل طرف العصا فأكلت بعضه فاهار الجرء الذى أكلته فاختل توازنه فخر. 
فدل ذلك أملدعل موتهوأ كل جزء منالعصا يكون انهياره سيا فواختلال التوازن لا يتاج الي 
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ة فل] أكلتها دابة الأرض وه ىالارضة ضعفث 
وسقط الى الارض وعل أنه قد مات 5 ة طويلة وتبينت الجن والانس أيضا أن الجن 
لايمليون الغيب يا كاتوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع 


خريت وى ضخته قار : 


حت زمن طويل , ومنراىفء ل الأرض 
عمد النضرى بك انه أهمل 
الارضة قد أثرتف جم 


فاذا با موبثة الجبة فلا مد يده اليها فأذا هى هباء ١‏ ه المقصود نقله : 


ثم رجح الوجه الأول فى اخر عبارته 


( رأى اللجنة ) 
استبمد هوت -ليمان عليه السلام على النحو الذء سروت وفسر قوله تعالى ( فليا 
قضينا عليه الموت ما دهم على موته الا دابة الآرض 3 الجن ان لو 
كانوا يعلدون الغيب ها لبثوا فى العذاب المبين ) باحتهالين ما أنزل الله هما من سلطان فانهما كما 
عد عما تدل عليه الآية الكريمة . 
وقد استند فى اس 
الاول ان شريعة سليمان التى هى لهما السلام فها طقوس دينية واعياد تقرب 
اقرابين كميد الفصحالمعلوم عند ال ىرأ كلونفيه الفطير دون اثير وعيد المظال 
فذيرمعقول انبمكث +ليمان مدة نما الأعياد كيد الفصح ولا يقوم 
بالطقوس اليه لا تقدم له امرأة الفط لصح . 
الثانى- ان سليمان كان ملكا تنى مركزه المذكق 
تا'نيه الوفود من الملوك ويطالعه العرفاء والرؤساء ا ن يمك هذه المدة 
الطريلة ميتا ولا يعلم به احد ؛ هذا ملخص كلامه فى الم ب نالذين تند اليهما فىا 
فسرون وما كان اغنانا عن ابطال هذين الآهمرين بعد ان لخصناهما وصورثاهما بماسيق اولا 
انبعض الناس يجوز ان 3 طب ان نشير الى أبطالهما فقول 
كان يتعبد بها سليمان الطقوس 
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وتنا اعد وا رك بن شعو دنا الرخداعة عداننا ارام 
ند ابعر ا يو حدم مم 


ن السائ عن سعيد .بن بير عن أبن عباس رضى الله عنما عن 
التى يط قال ( كان نى الله سليمان عليه السلام اذا صلى رأى شجرة بين يديه فيقول لها ما اسمك ؟ 
م ا : 


الموجودة الآنالمبين فيباتئلك الطقوس والاعياد هىالتوراة التى انزها الله علىمومى عليه السلام 
ودون إثبات ذلك خرط ال 

وعلى تسل أن الآمى كذلك فا المانع من أن تمر الأعياد والطةوس الديئية ونا 
زوج م اليه فى عيد الفصح فتراه واقفا على عصا المصلل فترجع ولم لاحو 
عادة سليمان أن يتعبد وحده عبادة خاصة به وفى حال قيامه بها لايستطيع أحد من الانس والجن 
أن يقرب من مكانه 

وأما الأمس الثانى فيتوقف على أن المركز الملكى الذى نراه للياوك فى هذه الآزءئة هو بعيئه 
كان لثل سليمان عليه السلام قزمنه » تاتيه وفود الملوك وتجرى لمر احتف_الات وزيارات رسمية 
ومواعيد محدودة فى ااقابلات وثىء من ذلك لم يقم عليه دليل .. ط 

وعلى تسليم ذلك فا المانع من أن يسكون له عر بون عنه فىمقابلة الوفود وفىاداء 
هذه ا 1 أن بكر ن له قضاة عن قبله يفصلون فى الخصومات كا هو الحاصل اليوم . 

1 ع فى تزييف الاحتاليناالذين ابداهما فى تفسير الآآية 

أما الاحتهال الأول فلان معنى الآية عليه متكذا فلما خر 95 الجن أن لوكانوا 
يعلمون الغيب ما ليثوا فى العذاب المهير ك باطل فى الواقع ؛ وعلى ماقرره فى هذا الاحتمال 
لأنه قالان1 آلا بعد مدة 0 القران لأنها كانت تشتغل فمكان بعيد كتدمر. 

فان قال يقدر فى نظ الآية بان يقال فليا مات أىعل الجن بموته ( قلنا فاى دليل على هذا التقدير 
وهل يجوز أن يفاد هذا المعتى بمثل هذا التركيب لدى المبتدئين فى 0 ): 

ثم يقال لصاحب هذا الا<تمال هل الأرض الى وجدت الصا ملقاة عليها هى الى يشتغل فيها 
الجن أو هى النى ما ليمان عليه السلام فان كان الأول فمن الذى أوصل العصا إلى تملك 
الأأرض وان كان الثانى فمن الذى كن أحد افراد الجن من أن يرك عمله وياق بلد سايمان عليه 
السلام حتى رأى العصا ملقاة على أرضم! . فان قال أنه لم يكن من يشتفل ف الامكنة البعيدة بل هو 

فى باد سليمان قلنا قبل آل أن يكوث موجودا فى البلد ولايعلم بموت سليمان. 

تحن إذا طبقنا هذه الحادثة على التواميس الطبيعية وعلى الممتاد فى أءثاله "' نقول انه لايعقل أن 

يموت موا عاديا مثل سليمان ذلكالملك المظيم الذى كانملكا علىالانس وامجنوالطير وغيرهاح 
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تقول كذا : فيقول لأىشىء أنت؟ فان كانت تغرس غرست وانكانت لدواء كتبتفبنما هويصل 
ال لها ما اسك؟قالت الخروبقالللاى شى. أنت؟قالت لخراب 
أس أن الج نلا يعلدون 


لايعلرعوته معظ افرأد رعيته . 
( 
ل هل تلك العصاكانت عتازة معروفة حتى عرفها الجنى وتقهو 
كيفترى عل الأرض رى التامة؟ وان كان اق كيف عرفها ذلك الجنى؟ وعلى-ليم 
نه عرفها على أى حال فدرى أى وجه استدل بواسطة اكل الآرضة منها على حدوث حدث 
<ى تقصى الآامر فعرف انصاحيما -ليمان قد 
مايدل على حدوث اأمن غريب عجيب يحمل الجى على التقهى والبحث 
واما الاحتمال الثاز نى فواضح البطلان لآن ذلك تناى مع عجر الآية وهو قوله تعالى ٠‏ 
العذاب المبين , فان ذلك يستدعى بقاءهم مدة طويلة يشتغلون فيها وهو ميت ولايعلدون موته, 


وما ذكره عن فمل 


ما - فاناحدا لم يدع أن كل ارضة فى جميع الآز 
ى فى مدة ط, ل :ا آنه د تطيع أن يدع 0 جبع الأزماة انوبالدبة جميع 
الخشب وغيره تاث“كل بسرعة مثل الأرضة الى أكات مكتب ا جبته على أنه يجوز 
ان تسكون دابة الأأرض المذكورة فى القران دابة اخرى غير 
رد المؤاف على ند الاجنة 


الموضوع الانى عشر 

( وفاة سليمان عليه السلام ). 
فى قصة وفاة سليمان ماثقله حضرات اعضاء اللجنة وهو كلام مضىء واضح لاغبار 
عليه ولكن حضرات الاعضاء عز عليهم مخالفتى اتلك الاسرائيايات قمضوا يداقعون عها مدافعثوم 
عن الحق الواضح - واق لادثى للم وعم يعصرون القرائح فى الرد على والتكاف باد على هذا الرد 

يكاد يلس باليد 

قالوا . ( أما الوجه الأول فانه متوقف على أن شريعة هومى الى كان يتعبد بما سليارن 
والطقوس الدينية والاعياد التى نراها اليوم عند الييود كعيد الفصح وتحريم الفطير دون الخير 
التوراة الموجودة الآن المبين فيها تلك الطقوس والاعياد هى التوراة التى انزل الله على رسوله 

برسي عليه السلام ودونذلكِ خرط القناد » والجواب على ذلا 








يع 
الغيب فنحتها عصا فتوك عليها حولا متا والجن تعمل فأكلتها الآرضة فتبينت الانس أن الجن 
أو كانوا يعلمون الغيب ماليوا حولا فى العذاب المهيين 


خطأ الناسخ ولا اكافئهم بعماوم أو قوم الذى 


ثانيا لم أقل ان التوراة : رد برك قالوا ‏ وانما قلت ه ومعلوم أن اليبود فى 
عيد الفصح يحب عليهم أن بأكلوا الفطير سبعة ايام وان لايرى اخير فى جميع تذوهرم» ولعل ذلك 
من غلط الناسخ أيضا 

ثالنا- لو لم تحرثوا على عجاى لماعرفتم احجبتى ‏ فان مستند؟ هو مانصدصته فى أول كدتانى من 
أن التوراة لابو |اعليك الله الخير أن اليبود اذا كانو! قدمنوا كنابهم 

1 
نيع المعالم و 

مئه وأن حرفوه؛ بدا الله تعالى قاللحم ( قل فأتوا بالتوراة فائلوها ان كتتم صادقين ) فلوله 
أن الله تعالى يعلم ان يتدول. ام يستدل ا يمها حجة على زيغوم عنهاء 
وليست مسائل العبادات والإعيادمما بم اصرف . وان هى الآمور التى تعود علييم 
بالفائدة كحل الربا مع الأجنى اذا كان ال لبوودى هو رب رأس المال . ومثل تأثيم الآ 
عن انفسهم ملامة الوقوع فى الاثم ٠‏ وتغيير وصف رسول الله 

وعل اجلة فان الاعياد 

وأيضا فالكتاب قد وجد والاصل 
الآمركذلك فا المانع من أن تمر الاعياد 


ياء ليخففوا 


00 وا 00 عليه وتخدمونه 
يمك نأن يهعلوه ويسقطوه من حسابهم بلا أكل ولاشرب 
ولاتغير ملابس ولانظر و شال شالع ملع والفروض الى ذكر , 
على أن تمر من الامتحان 


أن الملك من الملوك اذا تأخر عن الظبور لاناس يوما واحدا أو تغير وت خروجه الىعله ع 
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ابنأ فحاتم منحديت ابراهيم بن طبمان به وقرفعه غرابة و الأقرب أنيكون «وةوفا 
وعطاء لم الخراساى له غرابات وفى بعض حديثه نكارة. وقال السدى فحديثه نكارة 


وقال السدى فى حديث ذ كره عن أنى صالح عن ابنعباس رضى الله عنبما وعن مرة الحمداق 


حت اضطربت الافكار وملك الناسالهواجس وروا بالظنون كل مرىوماكان سليمان بدعا منهم 
طعامه اذا جاء بالطعام فى عيد أو غيره ووجده 

اجته او لا تعود الى قنها او عنزه فلا تأتى من الحقل فلا بهدأ له 

لمن يردها نكيف تنام أمة سنة 


ى العادة وكل كلام مخالف 


يكون مبءلا فى 
عازه ل رلا بالشروع 


نة مامة لانيا” 
تخلق وعقول ليست من 
ألم بقرأوا قول الله تعالى حكاية عن ملكة سبأ ( واثى مرسلة اليهم مهدية ؛ فناظرة بم يرجع 
9 انى الله خير مما | ناكم بل انتم مهديعكم تفردون) 


ت الى سليمان واحتنى بها ابا احتفاء وبّى لها صرحا ومرده بالقوارير وبالغ 


ف الزيئة لها واتاها بعرشها الخ فبذه حجة م نالقران الكريم على أن سليمان كان يقصد بالوفود من 
اقاصى المالك ا بالك 5 جيرانالأدينين فبذه حجة اا ايرترا 
قالوا ه وعلى تس فا المانع من أن يتكون له عرفاء ورؤساء ينوبون عنه فى مقابلة الوفود 
واداء هذه المبمات وان يكون له قتضاة من 3 قله يفصلون فى الخصومات؟ هو الحاصل الآن » 
أفول أن العرفاء والرؤساء الذين يتوبون عن الملك لايستغنون عن مطالعته فى أمر ااقادمين 
ينبغى أن كاف ايعدونه لم هنالنزل والقادمون لابد أن يؤدوا الى ملوكبم عنالملك 
0 النواب ليتقلوا بذلك دون الملك ودون مطالعته فى تلك الشؤون 
ف الاحتالين إلى أن قالوا ( فان قال يقدر فى نظم الآية بان يقال 
قيامات أى عل اللين بموتة قليا فليدليل علي هذا التقدير ؟ وهل وزٍأن يفاده لني مثل - 
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عن ابن مسعود رضى الله عنه وعن ناس من أصحاب ل الله يع ورضى الله عنهم قال (كان 
سليمان عليه السلام يتحرر فىبيت المقدسالسنة والسنتين والشهر والشبرين وأقل منذلك وأ كثر 


فيدخل فيه ومعه طعامهوشرابه . فأدخله فى المرة التى توىفيها فكان بد. ذلك أنه لم يكن يصيح فيه 


ح هذا التركيب لدى المتدئين فى فن الكتابة » 

أقول أن قليلا من الفسكر يودى حضرات أصحاب الفضيلة الى أن هذا التقدير سائغ ليس فيه 
غرابة وانه لا اعتراض عليه . وان قليا بدى حضر انهم إلى أن هذا التقدر بنفسه لازم 
جدا للوجه الذى اختاروه وهو ان سليمان مك وان عر الى سمطاعين 1 كلت الارطة 
عصاه فان جرد سقوطه لاتتبين منه الجن انهم لو كانوا يعلدون الغيب مالبثوا فى العذاب المرين بل 
لابد من تقدير علمهم بالموت والمنكث سئة وأكل الأرضة لنسأته ثم سقوطه بعد ذلك وما أطول 
ها يقدر على الوجه الذى اختاروه ! 

وبعد هذا فانى اسائلك ابمأ القارىء الكر يم اليس مما يضحك الشكلى و يبك العروس أن يأنى 
أصحاب الفضيلة ( مع حفظ الالقابٍ كا يقولون ) عمد البديوى وعيسى منون وحمد على العزبى 
و4 راهي الجبالى ويقولون لعبد الوهاب النجار معرضين به فى فن الكتابة ه وهل 

أن يفاد هذا الممنى بثل هذا التركيب لدى المبتدئين فى فن السكتابة » 

لقد وجدت عندى لسانا قائلة 

والسكوت فى هذا | م اجدى 
هنيئا ريثا غه إعزة من اعراضنا مااى: 

ورحم الله المعرى إذ يقول: ( لك يامنازل ف القلوب منازل ) والقارى. 

أ بعد ذلك أصحاب الفضيلة على سبيل الاستفهام باسئلة كثيرة متداركة 
وها انا اذ كر ذلك واعقبكل سؤال يحوابه تاركا الاجابة عما يعم جوابه من جواب سواه 

)١(‏ -هل الأرض الى وجدت العصا يبا هى الى يشتغل فيها الجن . أو هى التى هات فيها 
سليمان عليه السلام ؟ فان كان الأول فمن الذى أوصل العصا إلى تلك الأارض ؟ 

والجواب . ان الأول يع والمفهوم أن سليمان لما مات وضعت عصاه فى مكان خصص 
لاحراز امتعته فيه هن كمى وغيرها 

(5)- وان كان الثاتى فمن الذى مكن أحد افراد الجن من أن يترك عمله ويأتى الى بلد سليمان 
حتى رأى العصا ملقاة على ارضها 


اقول أن الجن ارواح لاثعرف 
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الا ينبت الله ببيتالمقدس شجرة فيأتيرافيس الها فيقول ما انعك؟ فتقول الشجرة اسمى كذا وتكذأ 
فان كانت لغرس غرسهاو إن كانتتنيت وكذا فيجعلها كذلاك ؛ -تى نبت شجرة يقال 


ها الخروبةفساها ما اسمك: لت أنا الخروبة قالولآى ثىءنبت قالت نبت؟لخراب هذا المسجد 


الاجدرانواغلاق؛ ولنا فى حادثة العفر يت الذىءن 
لسليمان عن عرش بلقيس ( أنا اتيك بة قبل أن تقوم من مقامك وانى عليه 
لقرى امين ) أ كبر عبرة 

(؟) - فان قال انه لم يكن يمن يشتغل فى الآمكنة البعيدة بل هو من المقيمين فى بلد سليمان 
قلنا . فهل يعقل أن يكون موجودا ف البلد ولايعلم موت سليمان ؟ 

ج- لاتلازم بين عدم الاشتغال فى أمكنة بقيدةا والاقامة فى بلد سليمان فقد يكون من المقيدين 
فى مصر ولايشتغل يعمل لسليمان فيهوت سايعان وهو فى باد بعيسد غير يلد سايمان ولاهو 
مكاف مل له ولايعلم يموته ويقدم بعد مدة على بلد سا ى هايرى ويستدل ويعل 

(4) - تحن اذا طبقنا هذه ال+ادثة على النواميس الطبيعية وعلىالمعتاد فى أثالها تقول انه لايعقل 
أن يموت موا عاديا مثل سليمان ذلك الملك العظيم الذى كان ملكا على الانس وامجن والطير 
وغيرها ولايعلم بموته معظلم أفراد رعيته 

- ارجو حضرات أصحاب ا أن يكفوا عن ذ كر الثواميس الطريمية فانها مالومة منهم , 
لآنما تعلم أنهمثم الذين يحكون بشابا وتعطياها عن عمل خاقت له لغير داع يدعو الى ذلك 
برهان انام - ومن الخطر عل 0 يحملوا العادة حاكا يقبل 0 وم | 

ويجانبون كل ناءوس طبيعى فى أمر سليمان وىهوته فهل يريدون أن يحاوا الالتجاء إلا 
والعادة عاما ويحرمونه عاما بلا سلطان ولابرهان بل بمجرد التشهى 

وقد سدبق ان قات فى كتانى مستندا إلى النواميس الطبيعية والى 00 به العسادة أنه ليس نما 
يسوغ فى العقول أن يمو سليمان وهو الملك والنبى الكريم ويبق سنة واقفا متتكاثا على عصاه 
ولايعلم به أحد من جنوده ونسائه وأولاده وخدمه وينى حكل هؤلاء انه يمتساج الى طعام 
وشراب واغتسال ودف ء وملابس تصلح لأيام الصيف اذا اظل واخرى لأايام الثتاء ويهماونه 


نواميس 


من حسابهم فىمصالحه وسائر مصالح الملوك الى لاتشبهءصا الح الأفراد ولا يطالع بثى. منشؤون 
ملكه فدفع حضراتالسادة الافاضل صد والتواميس الطبيعية وقصدر العادة نا كير من الاحاديث 

واسرائليات ما لفقه مسلية أه لالكتاب. فمن فعل ذلك يجب عليه أن .خض طرفه حين تذكر العادة 
أو النواميس الطبيعية وانيفط رأسه حياء < 
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قال سليمان عليه السلام ما كان الله ليخربه وأناحى أنت الى على وجهك ملاحكى وخراب 
بيت المقدس فتزعها وغرسها فى حائط له ثم دخل امحراب فقام يصلى متكثا على عصاه هات ولم 


تلم به الشياطين وهم فى ذلك يعملون له يخاذ 
حول الخراب وكان الحراب له كوى بد 


حت (ن) ‏ ثم يقال هل تلك العصا معروفة حتى عرفبا اللجتى وتقدى بواءطتها 
أولا ‏ فانكان الأول فكيف , ض رىالقهامة ف عرفا الجنو؟ 
بعلم الان, والجن إن عصا الملك تمتاز عن عصاأ المارشال وعن 
غصا البايا وعمى سائر أرياب الرتب الكبنويا نف وقسس وعن غصا الظارفاء 
واهل الكياسة والترف»عنعصا الحلواقالجبار'رحمه اله و يدعلىثمائماثة جنيه وكان بها 
من الجواهروالحجارةالكريمةثى. كثير ‏ قص عل نغمالموسيق ارعالقاهرةوعن 

عصا الدكتور عبد اليد سعيدالتى لا 

الجائر أنها كانت فمكانها غير مطروحة 
اخذت الارضة فى 

0 | فى أكا با ؤهى مسندة إلى الخائط وهذا مس جائو واقع كت 
) - وعلى تساي أنه عرفا عل على أى حال فمن أى وجهة استدل عاة أكل الأرضة منباغلى 


درن لزنا لي عسي 9 


جد وجها م أنت اتى هى شارة ملك لانفارة !| ع 
الطرق لاثفارةهم عصيهم فاذا رآها قد أكانرا الأرضة عرف أن صاحبها لم يفارقها مدة :محكن 


الأرضة من أكلها إلا لحدث حدث لهفتقصى فعلم 
() -هل فى رميها واستبدالها بما هو أحسن منها مايدل على حدوث أمر غريب عجيب يحل 
الى على التقصى والبحث ؟ 
اب فى نظ الكلام أن يقال ( واستبدال ماهو خير منها بها ) لتدخل الباء على المقروك- 
وبعد ذلك أقول ان سليمان ما اغدار عصاه الا بعد ان استجاد نوعها فكان أجود ماعرف . 
وتركبا على كل خال أمر يحمل على البحث كا اذا رأى انسان سيفا لقائد قد ركبه الصدأ . ذان 
ذلك يدعوه إل الوقوف عل سيب اهماله وتركه حتى صدىء 


يأخذ حضرات أعضاء اللجنة والمفسرون من عبارة ( ان لو كانوا يعليون الغب ما لبوا حت 








وات 


ألبيت جلدا إن دخات فخرجت من ذلك الجانب ؟ فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر فدخل 
شيطان منأوائك فر. ولم يكن شيطان ينظر الى سليمان عليه السلام فى الحراب إلا احترق فر 
ول يسمع ضوت سليمان عليه السلام قد سقط هيتا فخرج فاخبر الناسأنسليمان قد مات ففتحوا 


حت ف العذاب المهين) ان المد: وا على مرورهاءليهم فى العمل لابد انتمكون عظيمة وبذلاك 
سرعود مايه 

أقول ‏ ان الذى تت 
أن يصبر على العذاب ‏ وا 
ياسفوا على تعميا يهان عنوم يوها أو ساعة تضوها ف الأعمال الشاقة والعذابالمهين - وعلى 
ذلك فليس هنالضرورى إن تمكون المدة سنة م الواحد كاف فى تسويقهم هذا الندم 

قالوا - على أنه بحوز ان تنكون دابة الأرض المذكورة فى القرآن دابة أخرى غير ما هو 
معروف لنا 

والجواب انى قدمت مثل هذا القول وقلت ان دابة الأارض قد تتكون حيوانا من اطروان 
القراض الذى يقرض الخشب وحينئذ لا يمكث السنة الى يقولونما 

جاء بعد ذلك حضرات الافاضل بكلام فى أن الأرضة اذا قرأه الانسان قابله بالابتسام 

اذ حضرات الذين صاغوا هذه الاسرائيليات فى أمس سلمان والمفسرون الذين ناقوها أبانوا 
عن عدم علم بحياة هذا الجيوان وطبيعته ‏ فهم يةولون ان الجن شكرت للاأرضه فعلبا وأتتها 
بالطين فى الخشب وبالى#ا.ء أيضا كان الارضة قبل ذلك لا يكون عندها طين ولا ماء بل حدث 
بعد ذلك 

ولو.علدوا ان الارضة تنم طعامها من الخشب فيصير ماتتبرزه طينا - ومائتبرزه غير هوخوم 
تأكله مزة أخرى ليثم هضمه حتى يصير طينا لخجلوا ان يقولوا ما قالوا بلا علم ولا بيئة 

وأما الماء فان الارضة تحمل فى مأرضها بنرا 1 تق منه الماء وقد يبلخ عقا الى تسعين قدما 


تراجع مقالة الدكتور مأمون عبد الملام الماذورة 
أما قوة الأرضة على أكل الآشياء بسرعة فثال ذلك ما ذكره المقريزى فى خطظه من أ 
قد سطت على بوت الحسينية وأكلات كل ما فيها من خشب ومن جدران حتىاضطر أهلالحسينية 


هن ناحية باب الفتوح ان يهدموا يوتهم لينتفعوا بيع أخشابها وأنقاضها قبل ان تاكلبا الارضة 
ومن مقالة الدكتور «امون عبد الام المذكورة قوله ح 
مه قصص الآنيات 
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عليه فاخرجوه. ووجدوا منساءته وهى العصا باسان الحبشة قد أكلتها الآرضة ولم يعليوا منذ 5 
همات فوضعو|الآرضة على العصا فاكلت منها يوما وليلة ثم حسبوا علىذلك الندو فوجدوه قد مات 


منذ سسنة وهى فى قراءة ابنمسعود رضىالله عنه فكثوا يديتون له هن بعد موته <ولا كاملا فايقن 


والارضة موجودة بكل القارة الافريقية فنها أحد عشر نوعا فى السودان كا ذريعا 
بالحاصيل والاخشاب فقد رآها السر سموئيل بكر فى مناطق المستنقعات بحر الزراف . وكانت 
اتزحف بحيوش لا نهاية لها فجردت القدي وااشهير الذى زرعه اللننود المدسريون تت قيادته فى 

جوند وكرو من جميع حبوبه وكانت كل واحدة تحدل القمح والشهير فى فمبسا وتتقله الى 

بيتها حبة حبة وقد وجدت فى هذه الجدور أ كوام مكدسة من الوب .... والارضة أقك 
الآفات وأشدها ضررا بالانسان فقد ذكروا انما هاجمت مديئة جيهز تاون باستراليا قتيدم نصف 
هذه المديئة بمبيها فاعادوا بناءها 

وهذه الحشرة واسعة الميلة لا يعتورها قنوط . تار ثىء حتى الحديد على صلابته فانهسا 
تبصق.عليه من لعابها فيصدأ فيسبل عليبا نخره . وهى تتاف أشجار اابرتقال فى ولاية فاوريده 
بامريكا بان تحز ساقه! تحت الارض وتقتلها اه 

وعلى العنموم فان المقالة متعة يحدر بكل ذى علم أن يقرأها 


بلدة تلتبمها حشرة 
ناء فوجر يدة الجهاد أول يوليو سئة >مة 

ت مسا كن بلدة برسيق التابعة لمركز أنى حمص بحيرة على كوم قديم به مقابر عتيقة ٠‏ ومنذ 
زمن ليس ببعيد تفشت فى مسا كنها حشرة أو دويبة صغيرة يقال لها ( الارضة ) أوالفل الأبيض 
وتكائرت بدرجة عخيغة وجعلت تلتهم كل ثى. فى هذه المسا كن ول تبقحتى عل جدراتها ونوافذها 

وسقوفها الىماتلتهمه من امحصولات وآ لات الزراعة والثياب ولم تق على ثىء 
ولايمكن مكافحتها لآنها تعيش فى انفاق وسراديب تح جدران الببوت ولا قرى فى أغوار 
الأرض نحت الممما كن ولا ملكات تبرض الواحدة منها بيضةكل ثانية فهمى لذلك لايمكن عحاربتها 


أو التخفيف من ضررها . والعلاج الوحيد هو النزوح بعيدا عنها وترك القرية المصابة 
لذلك قدم كان هذه القرية التعيسة شكوى لصاحب الدولة الرئيس الجليل يلتمسون: 
هذه الى جبة بعيدة عن موقعها الحالى وبناءها على طراز القرى الموذج. 
وبعد هذه السياحة الطويلة والآخذ والرد اقول لحضراتهم ان ابن كثير بعد ان ذكر موت حت 








-- 

الناس عند ذلك أن الجن كانوا يتكذبوتهم ولو أنهم يطلعون على الغيب لعليوا يموت سليدان ولم 
يلبثوا فى العذاب سئة يعملون له ؛ وذلك قول الله عز وجل ( مادم على موته إلا دابة الآرض 
تا كل منساته فليا خر تبينت الجن أن لو كانوا يعليون الغيب مالبُوا فى العذاب المهين ) يقول 
تبين أمرهم لاس أنهم كانوا يكذبونهم . ثم إن الشياطين قالوا الا'رضةلو كنت نا كاين الطعام 
أتيناك باطيب الظعام . ولو كدنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب 

ولكنا سنتقل اليك الماء والطين قال فهم يتقلون اليبا ذلك حيث كانت قال ألم .تر إلى الطين الذى 
يكون فى جوف الخشب فبو الشياطين به شكرا لها وهذا الآثر والله أعلإةا هوم تاق من 
علباء أهل الكتاب وهى وقف لايصدق منه إلا «اوافق الحق ولايكذب منها إلا ما خالف الحق 
والباق لايصدق ولايكذب 

وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد ب نأسلفى قولهتبارك وتعالى (ماداوم 
على موته الا دابة الأرض نا" كل منسا"ته ) قال سليمان عليه السلام لملك الموت إذا أمرت ى 
فاعلنى؛ فاناهفقال ياسليمان قد امرت بك قد بقيت لك سويعة فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من 
قوارير وليس له باب فقام يصلى فاتكا” علىعصاه ريصع ذلك فرارا منملك الموت . قال: والجن 
تعمل بين يديه وينظرون اليه يحسبون أنه حى قال فبعث الله عز وجل دابة الأرض قال والدابة 
نا“كل العيدان يقال لها القادح » فدخات فيها وأ كلتباحتىاذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل عليبا 
فخرميتا - فليا رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا : ةالفذلك قوله تعالى ( مادلهم على موته الادابة 
الأرض تا كل منساأأنه ) قالأصبغ : بلخنى عن غيره أنها قامت سنة تاكل منها قبل أن يخر وذ كر 


غير واحد من السلف نوا من هذا والله أعلم 


هذا ما أورده الحافظ بن كثير فى تفسيره . وتحن إذا نظرنا الى من الحديث وجدناه مضطربا 


سليمان ومافيهمن الاقوالاتىةالماحضراتهم وأوردوها قالووهذا فيه الاسرائيليا تال لاتضدق 
ولاتكذب » فا الذى جنيته اذا عدلت عنبا إلى تقرير أمر معقول وايراد احتهالات ليس فيها 
ما ينقص من قدر سليمان ولا يضرعقامه عليه السلام ؟ 
ما تقدم 
نجد اثتقاد حضرات الآفاضل ليس فيه حجة تدحض ما قات وان كلانى وجيه ليس منٍالآدلة 
مايرده أو بمنعه بل هو المعقول والجدير بالقبول ٠‏ 
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وخصوصا فى عبد بتى اسرائيل . اذ شريعتهم تقضى على كل اسرائ,لى أن يأتى 
فى العيد ويقرب القرابين ويقوم بالطقوس الدينية وسلهان شريعته التى يتبعها هى التوراة التى جاء 
عجاعؤنى » وليس له قريعة سوافاء ول كَ يكو نسايان النى اتكريم دو الذى بخالف 
بعة وبمك فى تحرابه دون أن يقوم بالمراسم التى أوجبتها التوراة على كل اسرائيلى 
عنها فى وقت يقوم بها فيه الرؤساء والسوقة . واذا فعل يكون قد سن ابنىاسرائيلنة سيم م 
سواه على مخالفة الشربعة التى أمر الته ببى اسرائيل محفظه! وعدم الاخلال بها ورفع فوقهم الطور 
العمل بها 
ومعلوم أن الييود فى عيد الفصيح يحب عليهم أن يأكلوا الفطير سبعة أيام وأن لابرى اتير فى 


جميع تخوموم ايان سليمان قد يكن سنة ميتا أفا كان له زوجة نسأل عنه وتبعث له بالفطير 


الواجب فى القصح قتعم أنه ميت وعنده الف 
ية ف 11 ثلاث هرات فى السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب اللمك فى المكان 
الذى يختاره فى عيد الفطير . وعيد الأسابع . وعيد المظال ولايحضروا أمام الرب فارغين ١‏ كل 
واحد حسبما تعطى يده كبركة الرب إطك الذى أعطاك ‏ فنالذى يقوم بتلك المرامم عن. 
ولتهلم يسن لهم البدل 
ثم ان سليمان بمقنضى مركز الملك الذى يشغله عليه مسئولية إقامة العدل بين النداس ‏ كان 


يفعل داود وقد رأيناداود فى فصل خصومة الهرث 


الذى نفشت الثم فيه . وفى سماعه الأصومة 
فى نعجة , فاكان سليمان بالذى يغيب عنخصومات قومه ونوازلم ويكل فض الخصومات لقوم 
م أقل منه فهما وعليا 

وهو أيضا بمقتضى منصبه الملكى تأنيه ااوفود من الملوك ٠‏ ويطالءه الم 
نواحيهم ٠‏ فليس من المعقول أن يتكون قد فى سنة كاهلة لا 
لاجمله أحد من السوقة 

والمسا'لة تحمل على أحد وبين 

الأول ان 2 إن قد مات كا يموت ساثر الناس وبق هوته معمى على الجن دون سواثم ٠ن‏ 
الانس ودفن واتنهى أمره ؛ وقام فى الملك ابنه والجن فى أمكينة نائية كتدمر لايفترون عن العمل 
دائبينعليه خشية أن يعاقبيم سليان . وبعد مدة لم يحددها القرآن عل أحد الجن عوته إذ رأىعصاه 
ملقاة علي الأرض فرفعها فاذا الارضةٍ قد انا ٠‏ فاستدل هن أكل الأرضة إياها أن سامان قد 
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تركب ملقاة على الأرض مدة طويلة ؛ وماكان ليتركبا إلا لحدث من موت أو مرض (© فتقصى 
الآمر فاذا هو قد مات فاعلم الجن بالامر وكانوا لايعلبونه كاكانوا يوهمون الثناس ويتوهم 
الناس م أنهم يعلبون الغيب . وايقنوا انهم لو كانوا يعلدون الغيب مالبوا فى الذاب 
لين » 

وعلى هذا الوجه يكون قوله تعالى . فليا خر أى مات.لاخر بمعنى وقع على الأرض اعجز العصا 
عن حفظ توازله 

قال فى القاموس . والخر السقوط كالخرور من علو الى أسفل يخر ويخر والشق والهجوم هن 
مكان لايعرف والموت 

وفى اسان العرب ج ه ص/١١م‏ وخر أيضا مات وذلك أن الرجل إذا ماتخر ومن ذلك قول 
حكبم بن حزام بايعت رسول اللهيَت أن لا أخر الا قائما معناه أن لا أءوت » لأآنهاذا مات 
فقد خر وسقط 

الوجه الثانى ‏ أنه عليه السلام وجد فى محرابه فادركه الموت وهو جالس متسكى, على عصاه 
فجاءت الآرضة وا با“كل طرف العصا فا كلت بعضه فائهار الجء النى أحككلنه فاختل 
توازنه فخر فدل ذلك أهله على موته . وأكل جزء من العصا ييكون انمياره سبيا فىاختلال الثوازن 


لايحتاج الى زمن طويل ‏ ودن رأى فعل الآرضه فى دنقلة العجوز لايستبعد ذلك , 


المرحوم الشبيخ جمد بك الخضرى أنه أهمل وضع ارجل مكتبه فى اثاء فيه ماء وهو بدثقلة فلم :#هض 


أيام حتى وجد الارضة قد أثرت فى جزء مهم من تلك الارجل وترك جبته يحانب الحائط 
إضعة أيام مجاء اليها فاذا بها ببيئة الجبة : فلا مد يده اليبا فاذا هى هباء 

ثم ان مرجع الضمير فى قوله مادلهم يحتمل أنه الجن ويحتمل أنة ال ذاود الذين ثم السليمان 
أيضا وهم المذ كورون فى قوله اخر الآية قباها اعملوا ال داود شكرا 

وأيضا فانهم يقواون أنهم أرادوا بعد موت سليمانأنيهرفوا وقت دوته فوضعوا الأأرضة على 
العصا الى اخره . فاهذه الأرضة الى ند اليها الايدى فتقر طائعة على العصا وتاخف فى أ كلها <تى 
تعلمهم مقدار ما أ كلت ؟ ‏ ان هذه الدابة وأمثالها اذا أخذت باليد ووضعت فى مكان لالستقر 


)١(‏ حمل العصا كان من شارات الرياسة والرئيس وبخاصة منكان ملكا كسليان لا يترك عصام 
ما دام صحيحا معاقي 








كلمت 

بل تمعن فى الهرب ٠‏ وأى دليل عندهم على أن أرضة واحدة فقط هى التى تولت أ كل المسااة 
حى يعليوا أنه أ كلتها فى سنة ؟ وهل هناك برهان ع ىأنها لم تتكن مثين أو الافا وث انما أتوا بفرد 
أرضة دون آرض كثيرة - وهل يوافق علراء الحيوان على أن الأرضة تبق سئة حية ولاتلد؟ وهل 
هى من الحيوان الذى يعيش منفردا عن ابناء جنسه ؟ 

وأيضا شكر الجن للارضة واتيانه! بالطين والماء وهى فى جوف الخشب ثىء حصل بين الجن 
ويينها . فن الذى أعلم الناس ذلك وهذا السر بين الآرضة واللجن ؟ بالطين مكافاة لها 
عوذلك فلا يدريه الا من وقف على أحوال الأرضة قبل موت سليمان . ثم رأى أن تلك الاحوال 
تعيرت لعده . 

وعندى أن ذلك كله من التخرص الذى لاتقوم عليه بينة ولاميدى اليه دليل ‏ وبعد هذا كله . 
قا المانع من أن تتكون دابة الأرض التى أكلت عصا سليمان هى بعض هن الهيوان القراض 
كالفار ونحوه من الحيوان الذى يقّرض الخشب أجل أن الألوسى رد هذا الوجه وانى اخالفه 
واقول انه احتهال وجيه فان القار من دواب الأرض يتخذ مسكنه فيبا 

وعلى كل حال فكث سليمان سنة أو نحوها أمر زائدعما تدل عليه الآية الكريمة ولايوجد 


اص صر ببح فى تلك المدة - وأحد الرأيين اللذين قدمتهما كاف فى الخروج من كل اشكال أو 
اعتراض وأولما أولاهما ٠‏ 
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أو مع 
من الانبياء الذين قص الله علينا قصصهم فى القران « أيوب عليه السلام » 
وقد ذكر اسمه فى القران الكريم اربع مرات فى الآية م١‏ من سورة النساء وفى الآية 6م 
من سورة الانعام وفى الآآية جم من شورة الانبياء وفى الآية ١غ‏ من سورة ص 
وقد ورد ذكرايوب فى كتب أه لالكتابوله سفرخاص بدمن الاسقارالقانونية فالعهدالقديم 


قال البستاق فدائرة المعارف صفحة ع .,رمن الجلدالرابع : أنه رجلمشهور بالاستقامة والتقوى 


والصبر وإذلك لقب بااصديق وضرب به المثلبالصبر- ويقال أنه عوص بكر ناحور أخى ابراهيم 


وقيل هو يوباب حفيد عيسو بن اسحق . 

كان موطنه أرض عرص ويظ نأنها جزء من جبل سعير أو بلاد أدوم قيل أنه كان قبل موس 
وقيل قبل ابراهيربا'كثر من مائة سنة وهوأرجح . وم نأراد الوقوف على تفاصيل قصته فليطليها 
من السفر المنسوب اليه من العبد القديم . 

وسفر أيوب هو احد أسفار العبد القديم القسانونية وهو يحتوى على »ع أصحاحا جمدها خمسة 
0 

الأول : يذ كر تقوى أيوب وأملاكه وأقاربه وضفاتة . 

بتضمن ما جرى بينه وبين أصحابه الثلاثة من الجدال. 

الثالث : أقوال الحكمة التى نطق بها إلياهو أصغر أصحاب أيوب © 

الرابع : يذكر مخاطبة الله أياه من العاصفة 

الخامس : يتضمن خضوعه ته وشفاءه وتعويض ما فقده من المال والأهل 

وجاء فى صفحة 186 ؛ 1.0 من الجزء الأول من إظهارامدق معقيا على ما نقله من اقوال ييل » 
فانظر ابم اللبيب انكلام محققهم مطابق لكلاى ام لا ؟ وما قال ان بين العلماء المسيحية نزاعا فى 
حقيقة ايوب إل فى وجوده قديما فاشار الى الاختلاف القوىلآن ( رب ماق ديز ) الذىهو عالم 
مشهور من علءاء اليهود وكذا ميكا يلس . وسملر واستان وغيرم قالوا ان ايوب اسم فرضى وما 


)١(‏ أصحاب أيوب الذين ذ كروا ى سقره م اليغاز التاق وصوقر النمانى وبلدد الشوجى والياهو 








-قا4ة- 
كان ٠سهاء‏ فى وقت من الأأوقات ‏ وكتابه حكاية باطلة وقصة كاذبة ‏ وكانت , واتتل . وغيرهما 
قالوا انه كان فى نفس الآمر. 
ثم القائلون بوجوده اختلفوا فى زمانه على سبعة اقوال , 
١‏ - انه كان معاصرا لموسى عليه السلام , 
؟ - انه كان معاصرا للقضاة . 
م أثه كان معاصرا لهاسى روس او ار سللطان ايران ٠‏ 
- انه كان معاصرا ليعقوب عليه السلام . 
ه - اله كان معاصرا لسليمان عليه انلام ٠‏ 
ح انه كان معاضرا لختنصر ء 
٠‏ - انه كان قبل الزمان الذى جاء فيه ابراه عليه السلام إلى كتنعان 
وقال هورن من مق فرقة بروتستا ( أن خفة هذه الخيالات دلي لكاف على ضعفها ) 
وكذا اختلفوا فى غوط بلده الذى جاء ذكره فى الآية الأولى من الباب 
كان فى أى إفليم على ثلاثة أقوال 
١‏ - فقال بوجارت وأسبامم وكامت وغيرهم انه فى اقليم العرب 
ال ميكايلس والجن أنه فى شعب دهشق . 


م - وقال لود وماجى وهرلز وكود وبعض المنا'خرين أن غوط ا 


م ادوم 
وكذا اختلفوا ١‏ فمصنف هذا الكتاب بائة الهودأو أيوب أو سليمان أواشعيا أو رجل مجهول 


الاسم معاصرللسلطان منسا أوحزقيا لأ وعزرا او رجل من 5ل اليهود اوهوسى عليه السلام الخ اه 
أما نحن فتقول انه عبد صالح منعباد الله امتحنه اله فىماله واهله وبدئه فصبرصير | جملا فوهبه 
الله تعالىالعافية واعطاه | كثرما فقد من اهلومال واثثى عليه ثناء جميلافةرآنه المكر م وجعله نيا 
ملاحظتان 
الأولى ‏ االناس يروونق بلاء ايوب اقوالا يوردونما تدلعلىانه مر ضمرضا مشوها ومنفرا 
للئاس من قربانه والدنو منه , 
وهذا بتنافى مع منصب النبوة وقد قررعلباء التوحيد ان الأنيا 
فكيف يتفق ذلك مع منصب النبوة ؟ 





والجواب على ذلك من وجهين . 

الأول - ان الابتلاء على الوجه الذى : قبل النبوة وان منحة النبوة اتما كانت لما بدا 
فنه من الصبر والرضًا بما اصابه من مكروه وملازت لرضا عن الله تعالى ٠‏ 
الثانى ‏ ان البالغين فى ضر ما اعتمدوا فيها يقولون على ما جاء عند اهل التكتاب فى 


الستقر المع سغرا., بت ان هذا السفر حقيق ذعبارته 


ار ما نصه ( مخرج || 


أن ومغا 1١‏ 


تبى أنينى ومثل 


افارض رطى الله عنه 


أى أن اهل يلج حينثذ فى سم الخيا 


2 


نحات فلو عاقت فى رجل 


ولو نمت فى جفن الذياب معرضا 





بة فأمرالته بأخذ الضعغث ( وهو الهزمة الصغيرة من حشيش 


أنها ارتكبت فى ذلك محرما 


أو 
علنا 
به وعليها 


ا 


لسن خدمتها إياء ؤرضاء غنبًا وه 


00 


أشيطان 0 4١‏ أركض 
بم رَحمَة مدا و كْرَى لأولى الالباب 


23 
نعم العيد انه أواب 44 





ا آية عور . الأنعام 


تعالى ( وذا التون إذ 


وسل (فاصبرلحكم ربك ولا تكن كصا. 


التفسير والحديث الا انه ( يوثس بن عنى ) 


فى صفحة نعم سطر ١١‏ ما نصه 

وتلخص ( أى قصة يونس ) فى أنالله أمره بأن يذهب الىأهلمدينةلهدايتهم وإرشاده الىالله 
تعالى فخشى انهم لا يسمعون لقوله ولماكان امس الله عتما أراد ان يبتعد البإد فثزل فى 

ال القصة 

يئة الخ القصة . 6 : 

ثم قال فى صفحة +4 سطر 4 وقا ل آخرون انه كان أحد الملوك غزا ببى اسرائيل وأسر هنهم 
انسعة أسباط ونصف سبط وذلك فى هدة الملك حزقيل فاوحى الله الى شعياء النى أن اذهب الى 
حزقيل الملك وقل له بو ة من الأانبياء لقتال هذا الملك وأمره ان يخرج فقال يونس 
هل أمسك الله باخراجى؟ فنا ىفها هنا أنياء غيرى فألموا 

با فأتى بحر الروم الخ القص 

ثم قال وقد ذكر الالوسى وجوها كثيرة فى تفسيره واللائق بالاق أن يقتصر فى فبم القصة 
على ما قصه الله فى الكتاب الكريم ثم ذكر الآيات الواردة فى ه ذه القصة وبعد ذكر أسئلة 
وأجوبة قال فى صفحة مم سطر ١م‏ ما نصه . 

وفى اعتقادى ان يونس كلف بالذهاب الى اولثكالقوم نبوته ولم يكن قد مرن عل النبوة 


5 اب أهلها لآنالعل بذلك يستدعىمدة وتنكررالوحى والازديادمنمعرفةالادوالارئيا. 


علي تلق الوحى وتلةينه فجدائته في الدوة هى الى خيلت اليه ما نا من أنه خيل اليه انه بابتعاده حن 
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أضيذوا المرذلك انه كان جديث اسن 
فقد أورد الأألومى فىتة. حديث المهد بالثبوة »وى 
| عماوه ع وقصسد جازم الى المعصية اه 


مثل سن يونس يعفر الله لهم بعض ما 


كه بالمرزق ؟ 


0 اس بثل هذا التعليل , كا'نيقول 
لم يكن قد مرن على قيادة الجيوش » أو السبب فىاختلال 
نظام الدولة الفلانية فى عبد ملكا فلان ان ذلك الملك كن حديث السن ل يكن ند مرن على 
ارادة المملكة : ز قطعا مل فى ق الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عايهم 
اك #لىوجه لا ب 
ماقام عليه البرهان ان وجو نهم ؛ خصوصا فى مقام تبليغ رسسالة دبهم الى الام 
الى أرسلوا اليها 
ومن الواضح الذي لا يختلف فيه اثنان من اللدين ؛ ان الأنيساء والرسل ليسوا كا اد 
الناس بل مم 00 ميم جيعا .لآ 
رمالته؛ وهو 


فكيف يصح ان يقال بل كف يصح ان يخظر على اابال أو يمر على 


الصلاة والسلام لحدائته فىالذ | وغلى واجباتها وآدابها خيل اليه انه بابتعاده 


وتغربه فى البلاد ريما استتبع 
ومعنى ذلك ان الله أرله لقوم قترك تبليفهم الرسالة وفر هاربا فى البلاد وظن لحداثته فىالنبوة 
وعدم مرونه على واجباتها انه بهروبه ( كذا ) قد يعن من الرسالة نستغفرك اللهم وثتوب اليك 
سبحانك هذا بهتان عظم . 
شخص له شرف كاف بلى ما'مورية هن أى رئيس الا فى مقام 
ل عليهم الصلاة والسلام . 
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ووجوها كلها من الاسرائيليات وبعضها يخالف ظاهر القران الكريم وقد اطنالوا ما شارت ليم 
الاطالة وتفنئوا ما امتد بهم التففن والذى مهمه ان يقف عل اقوالهم يمسكنه ان يراجعها فى امكنتها 


ح لاتفضاوق على يونس بن ترجهالبخارى ومئله فى مسل عناه؛ لجازان يقنع نظيره من كل 
ناصح على هذا الرأى انيقالانه لم يكن قد مرن على الرسالة 
د تومهلحوق( كذا) الآذى منهم أو لوقه( كذا ) منهم 
هدّا على أحد من الرسل علييم الصلاة والسلام” 
هذا ولا ندرى السر فق الفدول عا التفير فقد ذ كروا فى مخاضبة يونس عليه 
السلام التى حكاها الله تعالى بقوله ذهب مغاضبا ) الآية قولين الأول أن مغاضيته 
لقومه الذين أربل اليهم وائما 3 علييم 0 وتمادى إصرارم مع طول دعوت إياثم فهجرهم 
مهم » لكن لما كان 
الأول أ بر وعدم المخروج من عندهم حتى بودن له بذك . مل 0 0 الله تعال 
نيا فى الو اقع بل تر 
0 ما حصل له محذوفا بالطاف اللية 0 
القول الثاتى ان مغاضبته هذه كانت قبل الرسالة وكدانت لليلك حم 
كتابه ولماكان الأولى له الامتثال لنأدية هذا العمل الخيرى وان لم يكن مأمورا من قبل الله تعالى 
حصل ما حصل كا سبق 
وأما ما نقل عن بعض أتمسة التفسير كالحسن وابن جبير من أن المنى مغاضبا لله تعالى فانه 
بن او يله على أن تسكون اللام لتعليل قيرجع الى المنى الآول والله أعلم . 
هذا ما حققه أئمة التفسير ومنه أن يونس عليه السلام لويتركتبليغ رسالة ريه قبلى الشروع فى 
تنفيذها خشية عدم السماع له . 
وعبارة المؤلف فى تاخرص القصة كاد تنكون نصا فى هذا الرأى امخالف اا حققه أئمة 
التفسير وهو الذى يناسبه تعليله السابق الذى أبطلناه وهو رأى منقول عن اليهود وقد أبطله أئمة 
التفسير. كان الواجب عليه التحرز عن متابعة الييود خصوصا فى مثل هذه الآراء اتى لا تتناسب 
مع مقام الأنياء » 
قال العلامة الا اد ذم لبود 0 يونس لك 5 م تينوى وينذر أهلبا 








رم ابول كا متا > 


بجحل عنه الآنياء عليبم الصلاة والسلام واليبود قو 


زرده انؤاف عليا) 


مايجب لهم وما 


اخثلف أهل الاسلا. 
فى هذا الباب يرجع الى اة 
ار احدها ) ما يقع فى باب الاعتقناد ( ثانيه )١‏ مابقع ق اب التبليغ ( الله باب 


الاحكام والفتيا ( رايعها 00 و 


لآمة وقالت ايه 
قنت منهم ا م نر فلاجرم قالوا بوقوع اللكفر منهم ‏ 
اظبار الكفر على 


عت الآمة ماعل أنه لابحوزخطوم فيه واما علىسبيل 
له أن النى قد يحتهد فى الك فيصيب اجتما اليم 
لايقر عليه بل ينزل اله بيآن الحم الذى رضيه 

الله صلى الله عليه وسلم فى زوجها وتشتكى الى الله 
اف الآمة في هذا القسم على جمسة اقواليت 








على مام عدليه من 
فانهم اجابوه الى 


)١( -‏ - قول من جوز علهم 
(0)- قول من لا 
كالكذب و 


(4) أنه لايقع منهم الذنب الا ع 
الجهة وان كان ذلك موضوعا عن 
بن التحفظ على مالا يقدر عليه غيرم . 
(ه) - انه لاقع منهم الذئب لا الك 
ولا عل التأويل والخطأ وهو مذهب | 
أما وقت العصمة فقد اختلفوا فيه على 


إلى أن الأثبياء معصومو مولدهم وو قول الرافضة 


ل يجوزوا ءا 


أما قبل النبوة 
ا ثر اصحابئا وقول انى 1 9 المكرلة اومن احب 
زيادة البيسان فليرجع إلى صفحة بوم وما بعدها 
صفحة + وما بعدها من كنتاب الجامع الاحكام القرآن للقرطىمائصه :وا 
الباب هل وقع من الانبياء صلوات الله ان صفائر من الذئوب 0 7 وعابون 
عليها أم لا ؟ بعد اتفاقهم على انهم معصومون من الكبائر وه نكل رذيلة فها شين ونقص اجما. 
عند القاضى الى بكر وعند الاستاذ انى بكر ان ذلك ل المعجزة . وعند المعتزلة أن 
مقتضى دليل العقل على اصوطهم 


اا من الفقهاء والمتكلدين ولمحدثين : تقع الصغائر منهم خلافا للرافضة حيث 


الوا :نوم موصو مون منجميع ذلك واحتجوا بماوقع منذلك ف التغزيل وثيت من تنصلهممن د 








اقرءوا هذه ال 


در عاد في ات نكا لله 


مالم وك داك تنج أ 


حذالك فى الحديث وهذا ظاه رلاخفاء فيه 

وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وانى حنيفة والشافعى : انهم معصومون من الصغائر 
كلها كعصمتهم من الكبائر . لانا امرنا باتباعهم فى افعالهم وآثارهم وسيم أمرا مطلقا من غير 
القزام قرينة ٠‏ فلو جوزنا عليه مالصغائر لم يمكن الاقتداء بهم . اذ ليس كل فعل من افعاهم يتميز 
مقصده من القربة والاباحة أوالخطر والمعصية : ولايصح أن يؤمر المره بامتثال أمر لعله معصية 
لاسيها عند من يرى تقديم الفعل على القول اذا تعارضا من الآصوليين. 

قال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرائينى : واختلفوا ف الصغائر . والذى عليه الاكثر ان ذلك 
غير جائز عليهم . وصار بعضهم إلى تجو يزها ولا أصل هذه أت 


وةالبءضالمتأخر ينمن ذهب الىالقول الآول : الذى ينبغىأن يقال : اله تعالى قد اخبر بوقوع 


الهم وعاتييم عل عليرا واخبروا بها عن نفوسهم وتنصلوا منما واشفقوا منها 
بل جملتها وان قبل ذلك 
اما تلك الآمور! التى وقعت منهم عإ الى جهة الندور وعلٍ لرجهة الخطا 
لك فهى بالنسبة إلى غيرهم حسنات وفى حقهم سيئات بالاسبة الى ماصبوم 
وعلو اقدارث» | فد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس ٠‏ فاشفقوا من ذلك فى موةف ااقياءة 
مع علدهم بالآمن والآمان والسلامة قال ؛: وهذا هو الحق واقد احسن ال+د قال ؛ حسئات 
الابرار سيئات المقربين : فبم صلوات الله وسلامه عليهم وانكانت قد شهدت النصوص بوقوع 
ذنوب منهم ؛ فلريخل ذلك بمناصبهم » ولا قدح فى رتبهم , بل قد ثلافاهم واجتبام ومدحهم وزكامم 
واختارمم واصطفام صلوات الله علييم وسلامه اه 
تلخص لناما تقدم انانبياء الله عليهم الصلاة والسلام معصومون هن تعمد اتيان الذنب حال 
النبوة وان الكبيرة لابمكن أن ياتوا مها فى هذه ال حال واتما تقع منهم الذنوب الصغيرة متأولين أو 
ناسين و بر ذنوبا فىحقهم وان كانت غير ذنوب على اممهم نظرا ما لهم من القيز من القرب 
من الله وزيادة معرقهم به ح 
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فلين كان يونس مغاضبا؟ وكيف يظن ان لن يقد الله عليه؟ وهو نى كريملا يمكن أن يسىء 
الظن بالله فيجول فى نفسه ان قدرة الله تعجر عن تناوله ؟ 
ل بعض المفسرين انه كان مغاضبا لربه و لذلك استوجب ادحاضه والتقام الموت له . وهذا 


ح لا وضلت در الكدتاب إلى قصة يونس عليه الضلاة والسلام وجدت الله تعالى يقول 
« وذا النون اذ ذهب مذاضيا فظن أن اننقدر عليه فدادى ف الظلماتان لا اله الا أنت مبيخانك 
نى كنت من الظاللين فاستجبنا له ونجيئاه من الغم و كذلك نتجى المؤمنين » سورة 
ويقول ه وان ,ونس إن المرسلين » اذ ابق إلىالفلك المشحون: فسامم فكان 
فالتقمه الحوت وهوماي » فلولا انه كان من ااسبحين للبث فى بطنه الى يوم يبعثون : 


وهو سقيم » وائة: ة هر يقطيئ وارسلناه إلى مائة الف أو يزيدون »فآمنوا فمتعنام 


الى حين » سورة الصافات 
نظرت الى ماقاله المفسرون ٠‏ فوجدتمميذ كرون أنيونس ارسله الله الىمدينة فدعا !1 إل الله 
وطال عليه الأمد فخرج من بينهم بدون اذن من الله فكان له ماكان ويزيد آخرون أنه أوعدم 


يوما ومضت فلم يحل هم فضاق بذلك الآمر ثم كان ماكان ما قصه 
الله فى القرآن ورأيت الله تعالى يول . « وارسلناه إلى. مائة الف أو يزيدون فآمنوا » فجعل اانهم 
عقب ارساله اليهم كا فى الفاء الى ١‏ 

وعلى ذلك فلم يكن منهم صد 0 عنه وام 7 ذلكالارسال بعد الثقام الحوت ونظرت 
الى وجه آخر ما قاله المفسرون وهوقولهم انه كان مغاضبا للبلاك حزقيل الخ وقد عل أهل التاريخ 
أنه ل يكن فى بنى اسرائيل ملك اسمه 

وقالوا ان ملكا سى من بش اسرائيل تسعة اسباط ونصف الى آخره وبئو اسرائيل لم يسبوا الا 
فى زمن يختنصر وكان السى ليس خاصا بسبط دون سبط بل كان السبى منهم جميعا ولم يرسسل 
يونس لبختنصر ولم يؤمن هو ولاقومه . 

لذلك كله عدات عن هذه الأقوال التى لاحجة صحيحة المفسرين فيما وقات «٠‏ واللائق بالق 
أن يقتصر فى فهم القصة على مانصه التكتاب الكريم فقط» 

لماكان القرآن ينىء عن ابمانهم عقب الرسالة كان حصول ذهابه الى الفلك والتقام اللحوت اياه 
حاصلا قبل وصوله اليهم . فهذا هو الذى امل على أنه ذهب إل الفلك عقب امره بالذهاب الهم 

لاشك فى أنذهابه عنهم عقب امره بالذهاب الهم يكو نجريمة هنه ومدصية لايمكن أن يأتيها - 
ووه قصص الأنياء » 


العذاب يحل بهم بعد ار بعين 
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القول ينداف العصضمة . ويوجب جهله بالله وقدرته جهلا لا يعذر فيه أجد السوثة فضلا عن 
بىكريم - والذى أقوله انه لم يكن مغاضبا لله حقيقة ولكنه ذهب بيئة المغاضب والا فوس 
اجل من ذلك وقال آخرون من المفسرين انه كان مغاضبا لقومه الذين أرسل اليه لابطائهم عن 
تلبية دعوته والدخول فيا دعام اليه من الابمان 


عت مثل هذا النى المكريم الا متأولا . اذيحتم لأنه فهم أنالآءر غيرجازم بلهو أمى ارشاد وعخاافة 
أمى الارشاد لاتستوجب ذنبا يستحق الخالف العقاب كا تأول الفقهساء حكتدابة الدين المأمور 
بها فى قوله تعبالى ( يا أسها الذين [منوا اذا تدانتتم بدين الى أجل مسعى فا كتبوه ) قفوم الأم 
اا : 
وقد رأيت الله تعالى نسب الى يونس عليه السلام أمورا ثلاثة 
)١(‏ - انه أبق الى الفلك المشحون 
(؟) انه ذهب مغاضبا 
(م) - انه ظن ان لن يقدر الله عليه 
وكل هذه أمور اذالم تصرف عن ظاهرها كانت ذنوبا اذا صدرت من الآحاد نكيف بى كريم 
لذلك يحب ناويل قوله تعالى إذ أبق الى الفلك المشحون انه ذهب اليبسا ذهاب الآبق ولم يكن 
بن سيده حتى يتعذرعليه رجهه الىفبضته . حاشا وكلا أن يكون هذا 
قوله تعالى ( إذ ذهب مغاضبا ) بانه لم يكن مخاضبا لله ولكنه أشفق من 


أمر بالذهاب الهم وهم ليسوا له باهل ولاعشيرة وقد خشى ان يفرطوا عليه أو يطموا 
او ينالوه بالأذى فذهب على وجهه يريد الابتعاد عن الجهة التى هم فيها عالما ان الله تعالى ارن 


سل اليهم نبيا آخر يكون أقدر على التلطف بهم واقناعهم وفى ذلك راحته من عنتهم 

وأءنه على نفسه منبم وهو فى ذلك يظن أنه لا يذضب الله تعالى وان كان ذهابه على هيئة الغاضب. 

وغرضى من ذلك صرف لفظ مغاضبا عن معناه لآن مغاضبة الله لايليق صدورها ٠ننى‏ , فاوات 
ذلك الى أن ذهابه على هرئة الغاضب وهو غير مغاضب 

وقد فذمرت قوله تعالى ه أن لن نقدر عليه » تفسيرا يتفق مع «وقف الأنبيساء من ربهم 

فصرفته عن المعنى المتبادر منه وهو انه ظن أن يعجز الله ويفلت من قبضة قدرته الى تفسير يتفق 

الآنبياء فى الله تعالى وهو انه تعالى لن يعجزه ثىء من الممكنات وصرفت ظاهر اللفظ 

الى مء' , التضبيق كا فى قوله تعالى و وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رلى أهائن » أى 

ضيق عليه رزقه وبينت ان هذا المعنىتساعد عليه رواية « تقدرعليه» بتشديد الدال المكسورة ح 








لاع - 
للكن , كيف إ تب على هذه المناضبة , ان الله تعالى يمتحنه بالالقاء فى ابم والتقامالموت .-حين 
أن مغاضبته لقومه انما كانت لله وفى الله ؟ 


قد يقولون ان معاقبته انما كان بسبب اله لم نتتظر امر اله مفارقتهم . وجوافعلى ذلك ان الله 


وقدجاء ذلك فىتفشيرالبيضاوى اذى نقانه . ومنذلك يجد القارى. الكريم اقلم أقل فابواش 
ردول الله صلى الله عليه ول الا كل خير ول أنسب اليه امرا لا يليق . 

وإنما عدلت عن الأقوال اتى قاله-| المفسرون لآن بعضها ليس له حقيقة ويءضبا لا يتفق 
ظاهر القرآن الكريم كا قدمت 

يوجد فرق كبير فى الرأى بينى وبين حضرات اصاب القضيلة فى شان انبباء الله صلوات الله 
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وسلامه عليهم اجمعين , قد لاحظته فى اثنا لتقدم كتانى 

ذلك ان حضراتهم يرون ان الانياء يفرغ الله علييم كل كال عجرد النبوة فلا يصدر عنهم أى 
عمل يوجه اليم بسدبه اى عتاب او لوم وائهم من حين النبوة ويمجرد جءل الله تعالى لهم من أهاما 
صاروا بطبيعتهم مستغنين عن إرشاد الله وتعليمه اياهم وتبصيره لهم أمورا لا يعليوثما وتسديده 
إيام الى الصواب .فيم ؛: هونمم عن كل ثىء مما هو من هذا بسييل 

اما هذا الشعيف فيعتقد ان الأنياء فى حال النبوة معصومون عن كائر الذنوب وعن تعمد 
اتيان الصغائر منها . واذا صدر عنهم ذنب من الصغائر فانما يكون عن تاول لامر الله تعالى او 
عن خطأ او نسيان مما حط الذنب فيه عن أعهم ولكنهم 
معرفتهم بالله تعالى وقربهم منه قربا معئويا ذالتحفظ من الذنب طم الزم فمدت علييم تلك الأشياء 
ذنوبا وهى غير ذنوب كا يقول القرطى ( قد يٌاخذ الوزير على ما يثاب. عايه الساثس ) واعتقادى 
ان شمدا رسول الله صلى الله عليه وم كانت معرفته بالله ووقوفه عند محابه تعالى وعدم تخطيبا 
فى أخريات ايامه أكل وأعلى من معرقته به تعالى فى اول نبوته - فقد جاء ف ,الأخبار اله كان 
يحاول التردى من الجبسال وكان لا يسك:ه عن ذلك إلا ان يرى جبريل عليه الس للام بين السماء 
والأرض يقول له ياحمد انت رسول الله وأنا جبريل فبذا ضرب من تعلبم الله له وصده عما كان 


كذلك كان رسول الله صل الله عليه وسلم يضيق صدره بما تقول قريش «لولا أنزل عليه كنز 
أو جاء معه ملك » فكان لذلك يثّل عليه أن بلخم ها يوحى الله به اليه مما يكردون - وأذلك 
قال الله تعالى له و فلملك تارك بعض ما ,وحى اليك وضا ان يقولوا لولا أنزل علبه 
ا ك2 
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لم ينص على بقائه معهمآمنوا أو اصروا عل ىكفرم حتى بكون انصرافه عنهمموجبا لابتلائه ولي 
فى القرآن نص على ذلك ولا إشارة نص . 
وايضا فان الله تعالى يقول - بعد أن قص قصته بانه ابق الى الفلك المشحون وساهم فكان من 


به ذلك ايضا مسالة أخرى - وهى أنه صلىاللهعليو-ل لما أعلله الله وأمره انيتزوج 
من زينب بنت جحش مثىطلةه| زيد وانقضت عدتها منه . وجاء زيد الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يمليه انه يريد طلاق زينب قائلا ه يارسول الله قد اشتد على لسانها وأريد ان أطلقها » 
فقال له رشول الله أمسك عليك زوجك واتق الله . 
قال ابن حجر فى فتح البارى جزء م ص ١لام‏ - والحاصل ان الذى كان يخفيه النى صلى الله 
عليه وسل هو إخبار الله إياه باأنها ستصير زوجته . والذى كان يحمله علىإخفائه ذلك خشيه قول 
الناس تزوج امرأة ابنسه - وأراد الله إبطال ماكان أهل الجاهلية عليه دن أحكام التبنى باثمر لا 
أبلغ فى الابطال منه . وهو تزوج امرأة الذى يدعى ابنا ووقوع ذلك منه أمام الم_لءين ليكون 
أدعى لقبوهم . 


وقد أخرج الترمذى عن عائفة قالت هلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كا 
الوحى لكتم هذه الآية ( وإذ تقول الذى أنعم الله عليه الخ ) 
وماكان احد ليظن ان ممدا خالف عن امر ربه واتما اجتهد صلىالله عليه وسلم ورأى انكثيرا 


من المرجغين حوله يتلدسون له ما يعوقون به عن دعوته وبلغ هسم اللجاج أن عابوا عليه ( أن 
جعل الآلمة الما واحدا ) وهو أءر لاتختاف فيه العقول السليمة وقول بعضهم عند ما قسم العُنائم 
« ما أراد وجه الله بهذا القسم ٠»‏ 

وانظر ن"ويلهم حفر الختدق بانه علامة الضف وكيف شتعوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند ما قال لأصحابه ستفتح لكم بلاد كذا وبلاد كذا فقال يعضهم « ماوعدنا الله ورسوله 
الاغرورا » فرأى صل الله عليه وسلم ان زواجه من زيئب سيفتح ن أبراب شت 


إبعض الم 

الله على هذا الاجتهاد وأمره بالتنفيذ فى نفسه رغم تاففدما أرغم الله تعاللى يونس على الذهاب الى 

القوم الذين أرسل اليهم رغم تخوفه منهم . 
وقد قال ابن غباس ان إرسال يوتس ونبوته اتما كان بعد يذ الحوت له وهو يؤيد ما ذهبت 

اليه في اجملة قال التقاضي عياض فى الشفاء ص (ا.و ج + حس 








ا 


المدحضين والتقعة الحوت وهو ملم - ولولا أنه كان من المسبحين لابث ف بطنه الى يوم وبعثون 
وان الله نب » بالعراء وهو سقيم وأنيت عليه شجرة من يقطين بعد هذا كله ذكر تعالى انه أرسله 
الى ماثة الف أو يزيدون ذآمنوا ‏ فبذه الآيات تدل على ان الارسال كان بعد ذهابه مغاضبا وانه 


ك د رق روى أن عا أن سال برقتي ودرب إيا كن يبون بذعا لحرت 21 


ناه بالعراء وهو سةيم وأنبتنا عله شجرة من يقطين وأرلناه الى مأ 


اه ربه لجعله من الصالحمين 0 إذا قبل :: 
ونس الذى شرحخه بقولى صفحة روم ( ولمكدنه كان يظان ان اله تعالى 

000 م - معناه انه تاول الأآهر على أنه امر ارشاد لا إثم فى مخالفته وان التقام 
الحوت له كان قبل ذهايه الييم ومازات أقوله ول نأزال أقوله غير خاش [ما ولا لوما ولاحتقب 
منصية ولاخوبا 

وليعم حضرات الافاضل أعضاء اللجنة ان انيياء الله تعالى دموات االه وسلامه عليهم أجمعين 
ليوا ملكا لأحد وما جءل الله لأحد احتكار الدفاع عنهم بلثم عباد مكرمون على كل مؤمن ان 
يحل مقامهم باجلال الله تعالى وان حضرات اعضاء اللجنة ليوا هالذين ا 
وانى بما أشرح من شؤومم من أحرص النداس على ما لهؤلاء الآننيا. هن مقام رفيع وانى 
دون حضرات اعضاء اللجئة إجلالا لم وا كبارا واعزازا وانىلم أقل وان أقول فى احسد منوم 
الا خيرا يرضاه الله ويرضى به عنى أولائكم الآنياء 

ان ما ذكرته فى كنتانى عن يونس لم يعد أن يكون كقول موسى لربه حين أمره بالذهاب الى 
فرعون لدعوته الى الله وإ رسال بنى اسرائيل ( اتى أخاف ان يكذ بو صدرى ول 
ينطلق ساق فارل الى هرون ) فهذا من مومى :قص من الرسالة فى أول 0 مع الله 
ولوكان مومى قد مضى عليه وقت ف النبوة وعرف أحوالها وشئون الأنياء مع الله لماقال ذلك, 
ولعلم ان هذا الشرف لا ينبغى انيقابل ا قاله ‏ وكدذلاك حين أاتى العصا فرآها > 
ولى مدبرا ولم عقب . فقال الله تعالى لا تخف انىلا يخا فإدى المرسلون ‏ فبذه المقالة 
الله له ما لا يعلله من شان رسل الله تعالى 

ومن هذا القبيل ما أورده الطبرى بسئده فى تاريخه من ان رسول الله لا هب من نومه حافظا 
اقوله تعالى اقرأ باسم ربك الأعلى الىآخره ‏ فكر فى نفسه وقال ( الأبعد شاعر أو ينون ) 
وكان أ كره شيء المنفسه ان يري شاعرا او مجنو ناوخشي ان تتحدث قريش عنه باأنه شاعر اوج 








ين والتقمه الحوت ثم دعا الله فجعل الحوت يلفظه. وأنيت عليه 
اليقطينة ارسه الىأهل القرية الى أمره الله بالذهاب اليها قآمتوا ولم يكن بين دعوتهم الى الابما 
ن تلبيتهم دعوته فرجة يذهب فيها مغاضبا بعد أن تقدمت المناضبة ولق جزاءه عليها فاصحاب 
هذا الفرض يناقضون الكتاب و يخالفون ما يدل عليه ظاهره بدون داع لذلك . 
وأما ما يدل عليه ظاهر قوله تعالى فظن ان ان نقدرعليه ) فتأوبله . فظن ان ان نضيق عليه أى 
ظن اننا نوسع عليه فى الذهاب عن القوم الذين أرسل اليهم ولا نلجثه الى تبليغ رسالة الله تعالى 
البهم . بدليل قراءة التشديد ( تقددّر ) وبذلك يندفع الاعتراض , 


اقرموا هذه الآبات 


خطر له انيذهب فيتردى هنسااق من الجبل ‏ فلءا ذهب لتنفيد ما عزم عليه نظر فى 
السماء فاذا شخص صاف قدميه ياعمد أنت رشول الله وأنا جبريل ‏ فكلا حول وجهه 
فى ناحية من السهاء وجدة يناديه ويقول له ذلاك فصرفه ذللك عن تنفيق ما اعتزم عليسه فرجع الى 
خديجة وقال لها لقد خشيت على نفسى 
بعد مأ جاءه الوحى ؟ أليس ذلك يعد هربا من الرسالة ؤهل كان 
يعدث مئه ذلك بعد أن تنابع الوحى ومضى عليه ز 0 
جعل البخارى هذه الحادثة بمدأنفترالوحم نوات رسول الله قد ثم مرارا بال 00 بلوماكان 
يصده عن تنفيذ ذلك الا تبدى جبريل له وقوله له فوكل , مرة يتمد أنت رسو لالله 0 0 
ولو كان رسول الله قد علم أحوال النبوة وكل ثى. 


احتياج الى انيعرفه ورقة بننوفل انالذى رآه اتماهو الناموس الأ كبر الذى كا 


يعلم القنارىء الكريم 
صحيح لاغبار عليه . كلام اللبة مأ 
كات مني : 
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الى مال الف أو دون 10 فامنوا فتَنَام الى حين 158 ومعنى اللبث فى بطنه انه لاخرج منه 


حيا- لا انه بيقى حيا الى يوم البعث ثم تخرج لذللك . 


والذى تلخص لى , من امر يونس على ضوء ما ججاء فى الكتاب الكريم أن يونس عليه السلام 
أمره الله بالذهاب الى قوم ليسوا من عشيرته ولا من بلده ويقول بعض المفسر .ب نأنهم أهل ( نينوى) 
فخشى أن ينالوه بالاذىلأآنه ليس بذى عصيية بينهم تقوم بنصره ومنعه وتاول الآمر على انه امر 
إرشاد يا ناولالغقباء عندنا الأمر بكتابةالدين انه امرارشاد . وظن انالله تعالى لن يضيق عليه ولن 
هه بالذهاب اليهم وانه تعالى ليس بمسبوق على ان بهم من هو أشد منه قوة وأنفذ قولا 
ليدتعد عن ناحيتهم فاوى الى الفلك المشحون فكان ما كان من اضطراب الفلك حتى 

له الى أن يشاهدوا على من يلقى فى البحر من الركاب فخرج سبمه الى ان كان من 

ض الله حو لعله قبطس لالتهامه فكث ف بطنه ما شماء اللدأن يمكث مما لا أتعرض 

اتحديده فاقول لفظهكا ابتلعه أومكث ف بطنه ثلاثا أو سبعا أو أكثر أوأقل . فنبذه بالعراء وهو 
قم . وان الله أنبت عليه ث ة من يقطين فلما فرح بها وارتفق بفيئها سلط الله عليها حيوانا 
قارضا فا كل الها ولفحتبا ريح السموم فذوت وشق ذلك على نفسه , فافومه الله انه قد ثاله 


الاسف على 


من ماثة الف يريد انقاذثم من ضلالهم ويقيهم نزول الغضب بهم ثم أرسله الهم و1 


وف اعتقادى ان يونس كاف بالذهاب الى اولك القوم عقيب نبوته ولم يكن قد مرن على 
وواجباتها وآداب اهاب . لآن ن العلم بذلك يستدعى هدة وتتكرر الوحى والازدياد عن مدر 
تعالى والارتياض على الوحى وتلقيه فحداثته فى النبوة هىالتى خيلت اليه ماقلنا من أنه خو اليه أنه 
بابتعاده وتغربه فى البلاد ربما استتبع اعفاءه من تلك المأمورية ٠‏ أضف إلى ذلك أنه كان حدث 
السن فقد أورد الألوسى فى تفسيره أن سنه كانت تثمانيسا وعشرين سنة ومن كان حديث العهد 
بالنبوة وفى مدل سن يونس يغتفر الله تعالى م بعض ماعملوه عنغير تمرد وقصدجازم الىالمعصية 


يونس عليه السلام عند أهل الكتاب 


مى يونس عليه السلام عند أهل التكتاب يوئان بن أمتاى . وله كتاب فى ضمن الكتب 
القانوية النى قبلتها الكنيسة . وكتابه يتقع فى أربعة اصحاحات ( فصول ) 
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وهضمونه أن الله أمى يوان آن يذهب إلى نينوى لان شرم قد كثر . فقام يونان ليررب إلى 


(ترشيش ) من وجه الرب فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة الى ترشيش بعد أن دقع الآجر. 


ل الله رحا شديدَة فحصل نوء عظيم حتى كادت السفينة تغرق ويهلك من فيبسا . وكان كل 


واحد ينادى هه ويونان نائم فى قاع السفينة فايقظوه . وعملوا قرعة لمعرفة من كان سببا 
الله فخرجت القرعة عليه وحدثمم بقه وا الرجوع الى الساحل فلم يقدروا فاشار 0 3 
بان يلقوه فى البم ليسكن عنهم غضب الله فالقوه فالتقمه جوت عظيم 0-0 هيجان البحر عن 
القوم ‏ فدعا 0 إفه من جوف الحوت وتضرع واستغاث وظل على ذلك ثلاثة أيام وثلاث 
ليالى . ثم لفظه الحوت بالساحل ثم ره الله أن يذهب الى تينوى ٠‏ فذهب وأوحى اايه أن ينادى 
بان نبتوى ستبلك بان تنقلب على أهلها بعد أربعين يوما. فا من أهل نينوى بالته وصلوا وصاموا 
وتضرعوا إلى ١‏ وأنابوا . و بلغ الام تينوى ففعل مث لأهل ملمكته وأمر بفصلء غاراابرائم 
عن امهاتها والحيلولة بين الدواب والعاف والماء 

ولامضت الاربعون ام يحصل لأهل نينوى ثىء ما أنذروا به ١ ١‏ ان لآن وعبسدهلم 
يتحقق فخرج من المدينة واتخذ لنفسه كنا عرد قيهء بن فأسرعت ف الأو 
وأظلت كنه بأوراقبا ففرح با وق ال 
ريح حارة فجففتها , فاغتاظ يونان وقال موق خير من حياق 
أجل اليقطيئة ؟ فقال ( اغتظت بالصواب حتىالموت) فقالالقهله : اشفقت على ال: 
ولاربيتها التى بنت ليل نبتت وبنت ايلة هلكت أفلا أشفق أنا على تينوى . 
فيها أ كثر من اثتى عشرة ربوة من الئاس الذين لايعرفون بمينهم من شمالهم وبهائم ِ 
مجمل لها جاء فى كتاب يونان ‏ والحق ماجاء فى القرآن الكريم 





امع سه 


كات اسه 


بما نزل على الآممالخالية من العذاب لم كذبوا رسلهم 


ولكن كدُبوا معدم ماك 
تأموت يب أو أمن اهل أل 
لقوم الخاسرون 44 أولم بد للذينَ 


على قلو م فرم لا يسمعون ٠‏ 


| من قبل كذلك يطبع اقه عل قلوب اللكافرينَ ٠١1‏ 


وما وجدثالا ه من عبد وَآنْ وَجدنا أ 


0 
وام ؤتفكات أتهم رسلوم 


نوح أو قوم هود أو 


سورة ابراهيم - وما أرسأْنا من رول الآ لان قومه 





عررة الصا 


دم لا يليم الا لله 


م بدوااً أي مَك ما 


- وما كنا معذبين حى نبعث رسولا ١١‏ واذا أردنا انتملك ثريا 


الفرون من بد + نوج و 0 





بان تال 


بن من بعدهم وما لله بريد طلا للعياددم 


معاد 0 5 


سورة فصلت - َانْ أعرضوا تقل أندَرَئمْ صاعقة مل صَاعَقَة عاد وموم إذ جام 


50 


هم ومنخَلفهم ألا تعبدوا الا الله الوا لو 


ود ١+‏ وعاد وفرعون وا 





يها صرعى كانهم 


إآفى اللآدم 


طَدُوا ف البلآد 0 كأ كثروا 


بكَ لالمرْصَاد 4 


ون من ربوم لا فرق ين 


سورة ال عمران ‏ انّ الله اصطفى ادم ونو م وال عمرآن ع لالع 


دوم 


وماأن: لعل ابراهيم واسماعيلو إسدقويعةوبو 


سرون 4م 
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وَيَمُْوب كلا هديا ووحا هدينا من قبل ومن قر تنه أو وسامآن 


مع ويونس ولوطا وملا قَضلنا عل الْمَالينَ +م 


دياتهم اخوا انم واج نَم وَمَدينامم أ ل صرَاط مستت لم 


الآنيه - اميل وأدريس و6 كفلل من أل 


أو الإيدى والأبصّار هغ انا أخامتام” 


المسطفين الاخيار ا عبادنا اسَاعيلَ 


7 0 ا الأخيار مغ 





ذكر زكريا فى القرآن الكريم مان مرات - ف الآية ,م ومم من آ ل عهران وفى آية 
من الأنعام وفى ١١٠‏ من مريم وفى ومن الانبياء 

وذكر يحىفىوم آل عمران وفى هم الانعام وفىلاو؟١‏ مريم وفى ١ه‏ الأنبياء 

م يذكر نسب زكريا فى القرآن ولا فى كتب الأننيا. عند أهل الكتاب 

ويوجد زكريا آخر ليس له قصة ف القرآن أصلا - وهذا له كتاب من الكتب اله 
عند النصارى 

وهو زكريا بن برخيا وكان فى زمن داريوس اى قبل زمن المسيح بما يقرب من ثلاثة قرون 
وهو الذى تكلم فى كتابه فى الفصسل التاسع عن ولاية عمر بن الخطاب وغلبه على أورشليم 
ودخوله اليا منصورا وادعا را كبا على حار والتصارى يؤولونه بالمسيح واليهود يؤولونه 
بمسيحهم المننظر وهو المميح الدجال 

امازكر يا ابو يح فيظور انه كان من هم شركة فى خدمة الميكل وعلى ذلك فهو لاوى 


وسيأق ان امرأة عمران والدة مريم لما ندرتها لخدمة المركل جاءت با الى خدام الهركل ذكل 
واحد منبم أراد ان يكفلبا وألقوا قرعة على ذلك فكانت «ريم نصيب زكري فقام بأمرهاكا قال 
تعالى ( وكفابا زكريا ) وقد أشار القرآن الكريم الى الفرعة فى شأنها فى قوله تعالى . (وما كنت 
لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ) 

كان ذكريا زوجا خالة مريم والتعبير باببى الخالة فى حديث المعراج فيه تجوز على ذلك 

لما رأى زكريا آيات الله الباهرات وا كرامه تعالى لمريم ورزقم! من حيث لا تحت ب كاف 


يسأها- يامريم أتى للك هذا ؟ فتقول هو من عند الله أن الله يرزق من يشاء بغير حساب 


كان ذكريا قد بلغ من الكير عتبا واشتعل رأيمه شِيبا وام رأ ته عاقرأ لا تلد وبلغ درجة اليأس 
من أن يكون له ولد وكان يخئى على بنى اسرائيل ان يبتلوا بمواليه الذرن يلو نالرياسة 


ا بعلم من حالم وعدم استيمسيا كهم بالشريعة , فحفزه ما براه مني | كرام الله تسالي لمريم علي 
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أن يطرق باب الدعاء لله ليرزقه ذرية طيبة ليذهب من الدنيا مطمئنا وكانيتاجى ربه با فى نفسه# 
ادته الملائئكة وهو قائم يصلى فى الحراب ان اله يبشرك بيحبى مص دقا بكلمة من الله ونسيدا 
وحصورا (لايأق النسا. ) ونييا من الصالحين ‏ فراجع زكري قائلا أنى يكون لى ولد وقد بلغنى 
الكبر وامرأتى عاقر؟ ‏ فقيل له الله يخا فسأل الله آية على ان ذلك سيكون , وأعليه 
الله ان اية ذلك أن يعجز عن الكلام مع الناس ثلاثة أيام لايكلمهم إلا رما وكان ذلك . 
وحملت زوجه بيحى ‏ ولعل والد زكر ياكان اسمه برخيا أيضا , لانه جاء فانجيل برنابا أن المسيح 
قال لليبود ‏ ستأق عليك دماء الانياء الذينفتلتموهم الى دم زكر يا بن برخيا الذى قتلتموه بين الميكل 


والمذبح ‏ ويذكرالمفسرون ان ذكريا والد يحبى قتل فى الحادث الذى قتل فيه ابنه . 





0 
جوم عجلدم 
5 الرصانات 
كان حمل زوجة زكريا ويقول أهل الككتاب ان اسمبا (عن) فى الزمن الذى كانت هريم حاملا 
فيه بعيبى ‏ وولد يحى وليس لدينا ولا لدى أهل الكتاب شأن عن طفولته غير انهم يقولون 
انه كان ياوى الى البرية وياكل جراداوعسلا 
كان يحى بارعا فى الشريعة الموسوية ومرجعا مهما دكل فتى فى أحكامها ‏ وكان أحد 
حكام فاسطين يم س وكانت له بنت أخ يقال لهاهير وديا بارعة امال . أراد عا ان 
يتذوج منها وكانت البنت وأمها تريدان ذللك غير ان يب لم يرض عن هب ذا الزواج لأآنه حرم 
وعرف عنه انه معارض فى ذلاك ‏ فانتهزت أم الفتاة اخراج فناتما الى ممما فى زيتتها - ورقصت 
أمامه فسر منها وطلب الها ان تقول ما تتمناه ليعمله لها , وكانت أهبا اقنتها انها اذا قال لها عهبا 
ذلك تطلب منمه رأس يحي بن زكريا فى هذا الطبق ففعلت ووقى لها عمما الحاكم بذاك 


وثثل بجي 


والهود يخثلفون فى مساءلة التزو ج ببنت الأخ وبنت الآخت فيجيزها القراءون ويمنعيبا 


الربانيون وحجة الأولين ان بنت الاخت وبنت الاخ لم تذ بمافى التوراة 
وقدكان يحي على أكل أوصاف الصلاح والتقوى منذ صباه وقد قال الله تعالى فيسه واتيناه 

الحم صبا والظاهر ان الله تعالى رزقه الاقبال على معرفة الشريعة <تى صار عالما بها فى صباه - 

وقد نىء قبل ان يبلغ الثلاثين ‏ وكان يدعو الناس الى التوبة من الذئوب وكان يعمدمم أى يساوم 

فى نهر الآردن للتوبة من الخطايا وقد اعتمد منه الأسيح وثم يسوونه يوحنا الم«مدان وقد سئل ٠ن‏ 

اليهود هل هو المسيحفاجاب أن لا فل هل هو النى فاجاب ان لا . فقالوا له لما ذا تعمد اذا ل 

تنكن المسيح ولا النى ؟ فقال أنا صوت صارخ فى البرية هيئوا طريق الرب وافعاوا سبله مستقيمة 
وبذلك انتبى شان يحيى عليه السلام 


ولا بلغ المسيح ان يحى قد قتل جهر بدعوته وقام فى الناس واعظا 





رب هب لى من دك ذرية 0 وهو قَائم ثم يل فى راب 


أنَّ الله سرك من أ من الصالجين +م فال رب أقّ 


ع3 5 رسو 2006 
. اقر كال كسذلك الله يفل اه َال رب أجعرلى 


والاكار 4 


ف عه عع 


ل ل ا رفك 


لمم م ىوا ستل الرأس نيا 


2 بكانع فين لسرا 10 شت د فكت : م 


« ده قصص الأنبياء » 





بن فى اليرات ويدعوننا ر 





عينى عليهااسلام - قسب الم 


فى انل لوقا - 


ناء الملالك 


وكليته ألقناها الى هريم ورو ح عنه . وهو آخر أنيساء الله ورمله من ببى 
من بتى الانسان جميعا مد رسول الله صدلوات الله وسلامه 
عليم أجمين 


ذكر احمه فى الق رآن بلفظ المسيعم تارة وهو ام فل عيسى وهو اعمه العلى وهو بالعبرية 


( يشوع ) أى الخلص إشارة الى أنه سيب لتخليص : ٠.‏ ويكنيته 


( ابن مريم ) تارة أخرى 
ومن الجدول الآتى 
آية منه وسيأتٍ ذلك وها كم الجدول بذلك 
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جدول أرقام الآيات التى ذكر فيها سيدنا عيسى عليه السلام 
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ا شاف ها كا كار 


اللؤشر'علها برقم ؟ ككذا ؟ تدل علي أن الام ذكر فيها مرتين 


ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
| 
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تابع جدول أرقام الآيات ال سيدنا عيسى عليه السلام 


رقم السورة | عد الآيات | ارقام الآيات | المسيح 
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نعبٍ المسنيح عند التصارى 


آن النصا 





انتب 11 





يذ نرون نسب يوسفت النجاربناء على أن المسيح كان 
إدعى إسوع بن يوسف النجبار . 


أما يوسف النجار فهو 







ان قوم ميم أويقول لوقا فى الاصحاح 





الأول فى الفقرة 0؟ من اتجيله انه مر نت ميم مخطوبة ليوسف قبل أن تحمل 


كاك انما 


بالمسيح . ولا وجدت حاملا أسر فى نفسه أن يتركبا ولا يشبر ما لأثه كا 





ان بارا فامر فى 





,يامسا كها لأانها بريّة من ادنس م 








ونعأ يسوع ( عيسى ) 
.نوسف التجار 











. 


رضيت أخلاقه ورض. 


أفل الفتاة ويخطبها . وحيائف يت ن على ذلك مدة كافية 





واذالم يرض أحدها 
أخلاق الآخر فسخت الخطبة وذهب كل منهما لسيله . بينهما اتصال زوجى 
أضلا الى أن يتم الروا. 
أصلا الى أن يتم الزواج 


وقد اختلفت1 





إنف نب 





الذى هو نست ترسف النجار اختلافا ظاهرا لا مفر 





للاطلع عليه من الحم إأناقص كل من 
سائر من كتبوا الآ ناجيل . 





ولوتا ذلك النسّب وهما المنفرذان بذكره من بين 


نب المسيح ف ايجيل م 





! 


رع بن ,يوست النجار بن يعقوب بنمتا ق بن عازور 


بن أخيم بن 


بن منسا بن حزقيا بن أحاز 


م بن سهان بن ذاو 









بن أبهود ابن ذ بابل بن ث 












إن للدى 


إن يوثام بن عزيا بر 1 يا بن أبيأ بن رحب 





إن عوبيد بن بوعز بن سا بن آرام بن حصرون بن فارص بن 





بوذا بن بد 





يموع بن يوسفف النجار بن هالى بن 

بن عأموص بن ناحوم » بن تجاى بن عأث بن منائيا بن شمعى بن يوسف بن يروذا بن 

يوجنا بن زيسا بن بن شيلتا ى بن عاىبن ادى . بن قهم .ين المودام :ان 
بن يومى .. بن اليعسازرين يوديم ن؛ ثممون بن .روذا بن يوسف بن يوئان 
الياقيم بن مليان بن ميئان بن منا ن داود بن بيد بن بوعز بن سلدون بن 
نحشون بن عمين! داب بن أرام بن حصر بنهوذا بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم 
اذا قارنا بين النسبين وجدنا (1) مى يقول , ان قوب - ولوث بعَوْلِ د يوميف بن 
«الى (؟) مى يقول ان المسيح من أولاد سلييان لوقا يقول . انه من أولاد ناثبان بن 
إن . ولوقايخالفه ويذكر 
كر تى أن شلتائيل بن يكنيا ولوقا 
ل لوقا أن اسمه ريسا معآن اسهاء 

الأول من أخبار لي 
تى أن بين داود وا جح 


بو تخالف لاميرر له 'سوى انهم 


يم عليها السلام نقد ذ كرت فالقران الكريم إحدى عشرة مرة فى سسورة ال عمران فى 
الآيات ورور عوو4؛ . 
وفى سورة مريم فى اية 13 و50 وفى سورة |أؤمنون اية خمسين وفى سورة الؤخرف أية بره 
وف سورة التحريم اية 1١‏ وفى سورة الذسسا. 
وقد ذكرت بدون اسمها العلى فى قوله تعالى والتى أحضات قرجها . 


وند ذ كرت قمة المسيح فالقرآن متعددة «نبا ما حصلف هذا العالمومنها ما هو مزمع أن يقنع 


متقدمة عليه فى الوجود كان وجودها وأحوانها ارهاصا بوجوده وما 


ار أن يكون منه أحببنا تقديم قصصوا ومواققه! قبل الكلام على مواقف ابنها عيسى عليه الام 





-2- 


هريم بنت عمران 

كان عتران أبو مريم رجلا عظما بي نالغلياء فى بنى اسرائيل وقدحمات زوجه فنذرت ان تجءل 
ها فى بطنبامن المل عخررا الخدمة الميكل » فلباوضعت تبينت أن الجنين 
وكانتترجوآن يكون ذكرا ليخدم فى بيت الله » فتوجهت الى انقهتعالى كالممتذرة أو الاسفة قائلة 
(رب إق وضءتها أنثى والته أعلم بباوضعت وليس الذكر كالانتى و[فصميترامر يموق أعيذها 
بك وذريتها منالشيطان الرجيم ) ولكناللةتغالىتقبل تلكالمولودة بقبول حسن وأنبتها نبانا جسنا 

والظاهر أن عتران قد توفى وابنته صغيرة تختاجالى من يكفلها ويقوم بهأنها فليا قدءتها أمرا الى 
رعاة الميكل اختلفوا فيمن يقوم بكفالتها وألقوا على ذلك قرعة. فدكان الكافل لها زكرياء والد 
على عليه السلام , كا قدمنا 

كان ركزياازوجا لخالة مريم . وق أثناة رعايته اريم كاذيحد عندها رزقا منرزق الله لجراتما به 
ولاوجود له عند الثاس فذلكا فباثلراقائلا (يامر يم أىلاكهذا ) فتجيبه قائلة . (هومن عند 
لدان اللهبرزقمن يشاء بغر حساب ) 

وكانت ملائكة الله تعالىتاى الى مريم وتخبرها باصطفاناللة تعالى واجتبائة اياها وتطريرها هن 
الأرجاس والادناس ونحثها على الاجتباد فى الغيادة والقنوت لله . 

هتكذا نهأت مريم على الطبارة والبعد عن كل دنس ودامت على ذللك . 


اقرأوا هذه الآيات: - 


وق 0 وق أعينما بك وديا من | 


لمَرْيم أى آك هذا هالت هر من عند الله ل 
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الْمَلينَ +. م محرا كمينَ مع ذلك من أنأء ل 


000 00000 


لِك وما كدت لد 0 


شين هرم إعسئ 

نشماات مس يم نشاأة طور وعفاف وبعد عنالاسماف الىرذيلة مكلوءة بعناية اله حروسة حراسئه 
فلما بلغت مبلغ النساء وجسدت وةنا فى خلوة وحدها فلترع الاب لك جبرريل الذى أرسله الله اليبا 
جاءهاعل صورة فتى ذا اذتمنه ووصفته بعدمالتقوى فا 
( إن أعوذ بالرحمن منا 5 والذىأميل اليه ان ( إن) نافية ‏ فاعليها أنه مرسلمن 
الله تعالى لهب لبا غلاما من ذلك . د كيف يكون لباولد وفى ليمسما أحد 
من الناس . فبون علها الآمر وأحال على قدرة الله تمالى وهو الاله الذى لا يعجزه ثىء ونفخ فى 
جيب درعما فاذا هى حامل . 

وفى بعض الآيات عبر الله عن الروح الذى جاءها بالملاتك” بلفظ المع واجمع ليس مقصودا 
ولكن المقصود ان الذى كليها كان من ذلك الصنف من خلق الله بدليل قوله بعد ذلك ( قال 
كذ لك ) بالآفراد . 

وكان فيا أخبرها الك به ان ابنها يسمى المسيح عيمى بن مريم وانه يكرن وجا فى الدابا 
والآخرة وأنه يكون عن المقربين . وأنه يكلم الناس فى المبد وكملا للاشارة الى أنه يكلمهم فى 
المبد بكسلام انما يصدرمثله من كان كهلا و أن الله تعالىسيعلهالكتاب والحكة والتوراة ويعطيه 
الانجيل أى البعارة وأنه سيكون آي للناس على قدرة الله تعالى ورحمة منه لعباده إذ نصب لمم به 
سبيل الخلاص مما ثم فيه من أحوال بتر كيسون فما إذكان اليهود قد صاروا الى المادية وتجاوزوا 
حدود الله ولم براعوا كنتابه قأحلوا حرامه وحرموا حلاله فجاء دايتهم وردهم عن ضلالهم 

والميح فى العبرية يطلق بالاشترالك على النى والملك - وليس المراد أنه سيصير ملكا على 

هلاه قصص الآنيياء » 





وتالمراد أنه يأتهم بمملكه 


لراد بكونه مسيحا أنه 


الممد وكبلاً ومن الصالحين +ع 


11 فاتخذت م 


أمرا مقضيا «١‏ 


عيسى سوى لوقا ٠‏ 


لى الملاك من الله إلى مدينة من الجا 


يسك لدم المدرا. + 


55 


فقالت عريم للدلاك 


ف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا هم فاجاب الملاك وقال لها 





داروه- 
الروح القدس يحل علءٍ العلى تظللك فإذ لك أب ود مننك يدعى أبن الله+“؛وفو 
ذا الٍصابات نسيبتك هى أيضا حب لى بابن فى شيخو س لتلك المدعوة 
عاقرا بام لأنه ليس ثىء غير تمكن | عريم هوذا . أنا أمة الرب لييكز لى كةولك 
فضى من عتدها الملاك 


وف انجيل برثابا فى الفصل 
١‏ لق 
يهوذا + بنها كانت هذه العذراء بكل طبر بدون ادق ذنب الممزهة 


برة على الصلاة مع الصوم يوما ما وحدها اك جبريل قد دخل مخدعبا وسلم عايها 


ليكن الله معلك يا 


ك قد نات نعمة من إدن الله اختار 


فى شرزائعه باخلاص ه فاجايت المذراء وكيف الد ا لدو ا ال 


يامريم ان الله الذى صنع الاذ. ن غير إنسان لآنه 
لامعال عنده ب٠‏ فأجابت مريم اتى / 
بالنى الذى ستدعينه يدوع و فامنعية | 
نت هر يم بضعة قائلة ها أنا ذا أمة الله يكن بحسب 
ول لوقا 


الاله كرسى ذاود 


ونحن لاثقول بأن الالهام قصر معرم ‏ وفم ١‏ بح الاشاهدون لا<واله العالمون إشأنه 


وأفاض على لوقا الذى ليس تلبيذا ولا من الاثنوعشر .لرجل دخل فى الدين «تأخرا وصار تليذا 
ه العيارة بما جاء به ابزين أمى .١‏ يدخل على الناس 
والخالق) وجبين 

يوين فى الطمن على هذه امججله وهى ( و 
الأول - أن عيسى عليه السلام من أولاد يواقم بحاس على كرمى داود لآانه لما 


احرقت الصحيفة الى كتيها بارخ من فم النى أرمياء عليه لام نزل الوحي إلى أرمياء فقال ؟ 





وغ - 


فى ف .+ من ص 1م من كتاب أرمياء همكذا يقول الرب ضد يواقي علك بوذا لاييكون منه 
جالس على كرمى داود 


وسلله لليهود كا 
على أنه يعلم من اتجيل يوحنا فى ص + أنه كان ها 
ملكا . ولايتصور أنه يورب من أمى بعثه الله لأجله على مابشر جبر 


000 
قوب ساعة فضلا عن الابد 


( وأنت أيبا الصى نى العلى ) فحرفت فى حق عيسى عليه السلام إلى قول لوقا على 
( وابن العلى يدعى ) ليوهموا الناس أن 
حمل مريم بالمشيح وولادتها إياه 
حملت مريم عليها السلام بالمسيح جرد نفخ الملك فى جيبوا وطبيعى أنما قدهرت بجميع أدوار 
امل الى أن ولدته 
يقول البيضاوى وكانت مدة حماما سبعة أشهر 
انية غيره وقيل ساعة ٠ك‏ حملته نيذته اه 
والذى أميل اليه أن كل هذا تكف من أصحاب هذه الأقوال . لآن أمره فى امل | كان 
عجيبا أرادوا أن يجعلوه فى مدة امل أيضا عجيبا . وتحن ليس فى ايدينا 
الخل فالآليق أن يحمل عل الامر الطبيعى الذى جرت العادة بمثله 
ولماحان انفصال جئين مريم ألجأها مخاض الىجذع نجلة هناك فى الموضع الذى فيه ٠+‏ 


لم وهى على بضعة من || من بيت المقدس ويقول البيضاوى أن الزمن كان زمن شتاه 
والنخلة يابسة وانماكان مجيثها اليها لنستتر ما أو لتعتمد عليها 


هنا حسبت مريم ألف حساب وحساب لماهى قادمة عليه من لوم اللائمين منقومها وماسيرموتما 
به من الفاحشة فقالت ياليتى عت قبل هذا وكنت نيا (باتكسر والفتح) «أسيا وذو الم 
لمر 3 





عه - 


يد كونه نبرا قوله بعد ذلك . وهزى الِك يحذع 


واشرفى وقرى عينا . وقد أراد الله تعالى بهذا أنيسكن روعها 


/ م أن من أوجد لها الرطب من النخلة اليابسة فى الشتاء ؛ وأوجد لها الما. الجارى فى تلك الحضبة 


التى كانت عليرا من الجبل قادر الا تت وتذف القاذتين ‏ فكلى واشرفى وقرى 


أنى نذرت للرحمن صوما عن اكلام 


١‏ كيف يتولد عيسى عليه السلام من نفخة الملاك فى 
من غير مباشيرة الرجل للمرأة 
والجواب على ذلك أن أمر امل جاء عجيبا دالا على قدرة اله تعالى اذ جءل المرأة تأتى بانسان 
من دون مباشرة رجل اياها وهذا ليس بأعجب منخاقالسموات والآرض ومافيها من عجائب » 
امرأة مع المباشرة , ولامن خأ يوان وتقابه فى 
٠‏ كل ذلك ناطق بأنه صنع حكير عايم قادرقدرة فائقةالودصف 
الكريم ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) فاذا كان المعترض 
من يقول بأتيات الله ويقر بان الته تعالى صنع العجائب لانبيائه وغيرهم فالخطب سهل ٠‏ وان 
ات امع الافراد بوجود الاله القادر الحكير . قلنا وما تدكر من صبع الله 
وهو الذى أوجد آدم من غير أب ولا أم ؟ فالذىصنع آدم ظ أن يصنع عيسى دون أب 
وهذا صئع الله فى كل ين يصدر على خلاف 5 به السئة . فقد تضع اللرأة قردا وهواهم 
غير جنسها وقد تضع بعيرا أو شيا آخر وهذا أمر يأتى فى كل حين وتطالعنا به الجرائد - فمن 
الجائز أن يأتى مولود كعيسى على خسلاف مامضت به عادة غير أمه من النساء فيكون هن أم 
بلاأب يا جاء آدم بلا أب ولا أم وقد قال الته تعالى . ان مثل عيمى عند اله كدثل ادم خلقه هن 
تراب ثم قال له كن فيكون ‏ وهى على كل حال أمر عجيب غريب اذ لم تجر عادة القنساء 
هذا ؟ ان قدرة الله تعالى صغير فق جتبها أيجاد هذه العجائب - أيسكون خاق [نسان بدون 
ئرة رجل أعجب من خاق هذا العالم العلوى وايجاد الكوا كب السيارة وااثابتة وتحر ككل فى 
مداره حركة متتظمة خاصة به على قانونءقسق ولكل متها من الفوائد والتأثير فىهذا العام الأرضى 
ماليس فى الآخر؟ ولايعارضي أحدها الآخر'ولاتبطلٍ دورته ولا عمله عمل الآخرٍ ولادورته م 





وبعض هذه النجوم لاايصل الينا ضم 
هذا الكون القريب و 


أن أقرب عجائب 


فبراير مننة م4١‏ وهو الشهر الذى نحن فيه من فاقو الى ولدت شاة عنده هولودا 


اضل الياس النضبان 


ن الطبيعى الغالب فى 


ل ا 


صف الذى أوردئا واحدا هن 


هذه الحوادث الى 


عثر نين وائبنا 


فى وأدع علم ها بقى 


ما الحكمة فى أمرها ببز جذع التخلة لتساقط ءا 


والجواب أن مريم لم يكن لا فى ذلك اله 


لنفسها الطعام ومايلرم 1ئ نالرطب طعام وحلوى والايحتاج الى 


علاج ومعاناة صئع فكان ذ : يضاوى عن الرطب : أنه خرسة 7 الافسآء 


الموافقة لا أى أنه أوفقطعام للوالدة 


وقال البيضاوى أب نخلة يابسة لا رأس ها ولايرةوكان الو: 


الله لها رأسا وفيها خوص وثمر - وتسليتها بذلك لما فيهتملٌ الممجزات الدالة على , 

وانى لا أستبعد ذلك من قدرة الله تعالى والمعجزات لكن لا ينبنى لندا الأسراف فا 
بدون برهان وهذا المقدار الذى بينه زائد عما ورد فالقرآن وففغيرم من الكتب اىتعوضات لهذا 
الموضوع فلا بد من التحفط فى قبول مثل هذه الآشيا. 
وأقول أيضا أن وجود النخل ببيت لمر وهى البلدة التى 6 


وقد رأيت بكزيسة ببت لم المبنية على هوضع ولادة ال 


(1) خرسة بفتحتين طعام النفساء 85 








ووو 


فاأوت الى مكان الرعاة الذين كانوا غائبين بماشيتهم فى الرعى و فيه » وهناك وادعمرق بجانب 
المدينة يقال له وادى الرعاة 

ما ببيت لم أن 1ل ذلك الزمان أهر بعد الناس وائياتهم فى الدفائر فجاءت 
إلى بينع لحم ليثبت نفسه وهريم فى التعداد 


ر قلا وجود له فى ذللك المكان ولعله كسان ع 


أك بجع تع ناا لِك رطا جنا 6[ فى و 


نشول الى درت لوحن منوما فلن | كل 


م يتكلم من أصحاب الاناجيا 
فى الآية م ص١‏ ومابعدها . أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا -لما كانت مريم امة عنطوبة 


أن 





ف بن داود : لاتخف أن تأخذ مريم أمر أنك لآنالذىحببل ب قيها هو من الروح 

القدس فستلد ابنا وتدعو أسمه يسوع ع لانه بخاص شعبه من خطاياهم 

وعبارة لوقا ص ١‏ -1 . وف الشهر السادس ( أى من حمل اليصابات ذمج ذكريا ( أردل 
جبريل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة 70 إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت 
داود اسمه يوسف واءممالعذرا. يم م فدخل اليها الملاك وقالسلام لك أيتها المتعم عليها . الرب 
معك . مبارحكة أنت ف التساء ؟؟ فلا رأته اضطربت من كلامه وفكرت.. ماعسى أن تك, 
هذه التحية .م فقال لها الملاك لاتخاق يامريم . لأنك وجدت نعمة عند الله وم وها أنت ست 
وتلدين ولدا اسمه يسوع مم هذا ييكون عظيما واستمر يقص قصتها بما يوافق ماجاء فى القرآن 


ولامخالفه وقد تقدم هذا 


وجاء فى القصل ااثاق من 


انباء الملاك جبريل يوسف حل العذراء مريم 


الله وموجسة خيفة أن يضب الشعب علا لها حبل فيرجمها 

تها قويم السيرة يدعى يوسف لانهكان بارا متقيا 

الله يثقرب اليه بالصيام والصلاة ويرتزق بعمل يديه لآنهكان نجارا . هذا هو الرجل الذى كانت 

تعرفه العذراء واتخذته عشيرا . وكائفته بالالهام الالحى ولما كان يوسف بارا عزم إذ رأى *ريم 

حبلى على إبعادها لآنه كان يتق الله وبينا هو نائ اذا بملاك الله بوبخه قائلا لماذا عزهت على ابعاد 

امرأتك . فاع أن ما كرن فب نما كرن عشيثة ته فستاد المدراءانا وستدعونه يسوع ممنخ عنه 

الخثر والمسكر و كل لحم نجس لآنه قدوسالله من رح,أمه فانه نىمن الله أرس ل الى شعب إسرائيل 

البحول مهوذا الى قلبه ويسلك اسرائيل فى شريعة الرب كا هو مكتوب فى ناموس موسى وسيجىء 

بقوة عظيمة بمنحا له الله وسيأتى بآيات عظيمة تفضى الى خلاص كثير ين . فلما استيقظ بوسف 
من النوم شكر الله وأقام مع مريم كل حياته خادما لله بكل [خلاص . / 

هذا هو ما جاء فى الأأناجيل وهو لا يخخالف ما ف القرآن . غاية ما فى الآمر انها تزيد حكاية 

يوسف النجار وهى أمر مسكوت عنه . فلا تصدقها ولا تكدبما ويصح ايرادها 
وقد ذكرت فيا مضى أن الهوداليوم يختار الرجل لابأته منوم عشيرا يعاشرها فى بيت أبيها مدة 
من الزمن فاذا رضيته وعتيها تم الآمر بالزواج ولكلمنهما فى أثناء المعاشرة قبل الزواج أن يتخلى 





عن الآخر 
مريم تفكر فى امرها 

يكن علمريم ببراءة ساحتها من الدنس بالثىء الذى يطهئننفسهاء بلأخذت الهواجس تنتاما 
وتسب ل سيقول الناس عنها الف جساب . ولق وساوسها حين أخذها الخاض ورأت ما 
57 الئاس أمام عينها ؛ فقسالت ما قصه الله تعالى عنها فى قوله جل مم 

اها المنداض الى جذعالنخلة قالت ياليتتى مت قبل هذا وكبنت نسيا منسيا» فناداها 
لا تحزتى قد جعل ربك تحتك سريا. وهزى اليك يحذع اانخلة تساقط عليك رط 
واشرفى وقرى عينا ٠‏ 

واكنها كانت تريد الجواب الذى تجيب به لوامما والزارين عليها والمعيرين لحا . فقال لها معلدا 
ومرشدا . فاما ترين من النشر أحدا فقولى إقنذرت لارحمن صوما فان أ كل اليوم أنسيا؛ وكان 
الصوم عنالكلام ضربا منالعبادة كا يفعلغاندى اليوممن الصوم عن اكلام يوما كل أسبوع 

فليا أتت قومها وعلى يدها عيسى تحمله . ارتاعوا لهذا الحدث النازل والخطبالعظيم؛ وزاد فى 
ارتياعوم ما كانوا يعلمونه فيها من طبارة المنبت وطيب البيئة وتشاة التقوىالتى تشاتما؛ فاخرجهم 
ذلك الى الزراية عليه وتعنيفها على ما أنت به من ثم فاذعهم :وما قارفت من خطيئة » وقالوا لها 
فيا قالوا يا مريملقد جئت شيئا فريا اى بديعا متكرا من الاثم ياأخت ماكان أبوك امرأ 
سوء وماكانت أمك بنيا. 


هنا اختلف المفسرونف قوله تءالىيا أخت هارن ملك الكلمةالتى نطق بماقومراء فقال بض 
و بر 4 و أى نطق ممافومما مم 
انها كانت منذريةهار ونعليه السلام فقالوا يا أخت هارونكا يقال للتميمى يا أخاكيم ولا 'ذدى 


ا أخا الآزد وهذا 
تكرر ذلك فى انجيل برنابا؛ وقد جاء فى الاناجيل قول بمض المرضى للمسيح ا ابن داود ارحمنى 
وداود من سبط يهوذا 

وقال آخرون ان معنى ,ا أخت هارون تشبيه لها برجل فاسق كان فى زمانها يعيرونها بائها 


تشبهه كا تقول للرجلتريد وصفه بشدة البطش والقتل ظلا يا أخا أنى حريشة ( وهو رجل كان 
ومه قصص الأنبياء » 





ساوة4- 


بالغربية زعيما للصوص وقد عمل أعمالا فظيعة وشنق فى طنطا سنة .م1 وأهل الغربية يشبوون 
به هل فتاك الى اليوم ) . 
وقال 1 هارون كان رجلا صالخا فى زمانها » قالوا لها ذلك على سبل الاستوزاء والتهكم 


معت مزريم هذا القول وهى قد نذرت الصدت فاشارت الى ابنها وهو ف المبد طاابة اليرم أن 


يوجهوا اليهكلام,م . فعدوا ذلك غريبا وقالوا ك 


| لسوء جرهها فى نظرمم » وهذا أقرب» نسابقيه . 
ف تكلى من كان فى الميد صييا . قلعراهم عيدى 


أن أجا جم الجواب الشافق الدال , أمه : وااؤذن بانه سيتكون هن أهلال ناه الله 
بم الجواب الشاى وااو 3 


شكرن باكر 


ما جاء فى كدتب العبد الجديد متعلقا بولادته قها هو , 
لم يذ كرمتى شيئا منمولده سوى أنه ولد فى بيتل الييودية فىأيام هيرودس املك ١‏ ص « ٠تى‏ 
وآما لو قا فذكر فولد. 0 
ص ؟ 0 5 الايام صدر أمر من أوغسطس قيصير بان يكت ب كل المسكونة . . 
تتبواكل واحد الىمدينته » فصعد يوس فأيضا هن الجليل من مد 0 الى 


الجودية الى هدينة داود التى تدعى بيت لم لكونه هن بيت داود وعشيرته ه ليكتئب مع مريم 


المخطوبة وهى حبلى + وبينها هما هناك تمت أيامها لتلد بن فولدت ابنها البكر وقطته وأضجءنه فى 
المذود إذلم يكن لما موضع فى المغزل . 

وقال برثابا فى القضل 

كان هيردوس ف ذلك الوقت ملكا علي الهو دية بأمر قبصر أوغسطس * وكان بيلاطس 





ومع 
حا فى زمن الرياسة الكبنوتية لنان.وقيافا م .فعملا بأمر قيصر أ كتنب جميع العالم وفذهب إذ 
كار عد سباظب.. ليكتبواه فسافر يوسف منالناصرة الى إخدى 
مدن الجليل مع امرأ: ت ال ( لآنماكانت مديتته وهو من عشيرة داود ) 
ل 3 بأمر قير 0 بلغ + 3 إذ كانت المدينة صغيرة و-شد 
جماهير الغر باء كثير| ٠7‏ ذنزا وان ما'وى للرعاة اكان بوسف هناك 
ت أيام مريم لتلد به فاحاط بالعذراء نور شديد التالق ٠١‏ وولدت ابنها بدون لم١1‏ وأخذته 
على ذراعيها ؟١‏ وبعد أن ربطته باقطة وضعته فى المذود م١‏ إذلم يوجد موضع فى النزل ١‏ فجاء 
جوق غير من الملائكة الى النزل بطرب يسبحون 
وحمدت مريم وبوسف اله على ولادة يسوع وقاما ء! 
فالقارىء يرى أن تلك الكلتب لم نذكر أمر الن عهتى النهر يا هو أحد التأوياين 
ولانذرها الصومولا:أنيب قومها لها ولا كلامه ابد وا 1 ال 
أهل التكتاب , ولاغرابة فى سكوت كتب أ تا واثبات القرآن له ؛ فقد قال الله 
تعالى فى أهل الكتاب ( فنسوا حظا ما ذكروا به) 
انا لامك ى أن أفهم أن حادث حمل مريم بمر بين | لبود دوت أخذ ورد وطلب محا كمة 
ولايتقل أنهم صدقو اها أن ذلك حصل ؛ ن أن يكون لانسان دخل فيه “جرد 
لها ٠‏ وقد سكنت الاناجي لعن ذلك واما ذكره القرآن فقط كا قدمئا . وااظاهر من عبارة القران 


انهم رموها بالزناكما فى قوله تعالى ( وبكفرمم وقولهم على مريم برتانا عظها ) 


ختثان المسيح 


فى شريعة اليبود أن الطفل يذتن بعد ثمانية أيام من ولادته كما أمى الله ابراهيم بذاك وقد خةن 
المنسيج لما تم لهم ية أيام وختانه لم يذكر فى القران الكريم واتماذ كر فى انجول لوقا فى اية 1 


من الاصحاح الثانى ونصها ولما تمت ثمانية أيام ليخثنو اأصى معى يسوع كما تسمى من الملاك 


قبل أن حبل به فى البطن وف اتجيل برناباى الفصل الخامس 
١‏ -فلما تمت الأيام الهانية حسب شريعة الرب كما هو مكتوب فى كتاب موسى أغذا ااطفل 


الا إل الحركل لبختنا برقختناالطفل وسعياه يسو ع كما تسمى من الملاكقبلٍأن حبل به ف الرحم 





-- 


الججوس وسو 

حكاية الجوس ويسوع انفرد بها متى من بين الأربعة وذكرها برنابا فى اتجيله 

وهى تلخص ف أن ثلاثة من المجوس من المشرق كانوا يرقبون وم السجاء فبدا لهم نجم شديد 
التألق فجاءوا الى اليرودية يهديهم التجم ول وصلوا فى طريقهم إلى أور ةايم -ألوا أبن ولد مللك 
الهود؟ وسمع هيرودس ذلك فارتاع فجمع الكبئة والكتبة وسأهم أين يولد المسيح فقالوا فى بيت 
لهم فاحضر هي ألهم عنمجيئهم » فقالوا انهم رأوا نجا فى اشرق هدام الى هناك 
فجاءوا بهدايا أحبوا أن يقدموها لملك اليهود الذى ولد . فأمرمم أن يذهبوا الى بيت لهم ويبحثوا 
عن الطفل وأنيعلموهيه ؛ فذهبوا إلىيدت لحم وسجدوا للطفل يديهم النجم وقدموا الحديا وخافوا 
على الطفل من هير ودس فل يرجعوا اليه بل ذهبوا الى بلادهم 

ولالم يعودوا عل هيرودس أنهم قد سخروا منه؛ فا“مر بقتل كل طفل ولد فى بيت لحم - ويظور 
لى انها حكاية مصنو أن ايجوس بالمديح ؟وكيف يسير النجم أمامهم يدهم ؟ ولم جاءي,م 
إلى اورشليم 'ولم يذهب بهم الى بيت لحم وهذه اللمكاية لها نظائر فى ل الاوثان 

وهذا لوقا الذى تتبع الآمر بتدقيق لم يذكر ذلك ولم يشر اليه ولميذ كر ذهاب المسيح الى مصير 


بل ذكر انهما اقاما به فى الناصرة 


ذهاب بوسف وميم بالمسبيح إلى مصر 
وهذه المساألة انفرد ا أيضا متى وذكرها برثابا 


وتلخص فأن هيرودس لم أمر بقثل كل طفل فى 'بيت لحم أمر يوسف النجار فى مناه بان 


يذهب بالطفل وامهالى مصرلان الملكأمر بقتل كل طفل ولد فى بيتلحم . فقام من فوره 
الطفل وامه وَدْهبِ | ى ٠‏ ولماهلك أمر يوسف فى نومه بان 
ياخذ الطفل وامه إلى بلادهماء لآنالذينكانوا يطلبون قنله قد هلتكوا فرجع 
ومن أحب فضل بيان فليرجع الى انجيل برذابا من أول الفصل السادس إلى اخر الفصل الثامن 
وبعض مفسرى القران الكريم يدكرون أن مصر هى المعنية فى القران التكريم بقوله تعالى فى 
عيسى وأمه (واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين ) ويزعر المسيحيون فى مصر أنهما استقرا بيادة 
عين شمس ويقولون أنهما استظلا بشجرة هناك قد ق اصلبا محتفظا به الى امد غير بعيد من 


وكانوا يسموتها شجرة العدراء ويعنى الثاس بالذهاب الي زيارتها بضاحية المطرية 
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وف كتاب الفاروق بين المخلوق والخالق تزييف لهذه الحكاية فليراجع فدص »لاج ١‏ 


يسوع يحاج الع 
بعد رجوعه إلى اليوودية و بلوغه اثثى عشر عاما عن العمر 

١‏ ولا مات هيرودس ظبر ملاك الرب فى حل ليوسف قائلا م عد الى اليهودية لانه قد مات 
الذين كانوا يريدون موت الصى م فاخذ يوسف الطفل وهريم ( وكان الطفل بالغا سبع سنين 
من العمر ) وجاء إلى اليهودية حيث مع أن أرخيلاوس بن هيرودس كان حاكا فى البهودية ‏ 
ذذهب إلى الجليل لآنه خاف أن ببق فى اليهودية ه فذهبوا ليسكنوا فى الناصرة 1 فنما الصى فى 
النممة والحكة أمام انه والناس: ٠‏ لما بلغ يدوع اثتى عشرة سنه من العمر ضعد مع مريم 
ويوسف الى اورشايم الب.جد هناك حسب شربعة الرب المكتوبة فى كتاب موسى م ولما تمت 
صلواته انصرهوا بمدآن فقدوا يسوع لانم ظنوا أنه عاد لى الوط نمع اقربائهم + ولذلك عادت 
مريم مع يوف الى أورشليم يأشدان يسوع بين الاقرباء والجيران ١‏ وق الإو انالك وَجَدوا 
الصى ف البيكل وسط العلماء حاجهم فى أمر الناموس ١١‏ وأعجب كل أحد باسئلته وأجوبته قائلا 
( كيف أو مثل هذا العم وهو حدث ول يتعلم ) ١١‏ فعنفته مريم قائلة .يابثى ماذا فعلت 
بنا فقد نددتك وأبوك ثلاثة أيام ونحن حزينان ١+‏ فاجاب يسوع الا تعلبين أ خدمة الله 
يحب أن تقدم على الاب والام 16 ثم نزل يسوع مع أمه ويوسف الى الناصرة ١6‏ وكان مطيما 

لبما بتواضع واحترام 
من جموع ذلك تفهم أن المسيح عليه السلام نشأ نشأة مخودة لاغبار عليها وأنه كان غيورا 
على الدين منذ صغره حر يصا على تفبم حكه واسراره وأنه كان ختاسمن وقته مايقوى به معارفه 
به عليه ويجالس العلماء و ويسائليم ويحببهم فالبيئة التى تمرس بها فصباه وش ابه 

بيثة عم وحكمة ودين 


سكتت الاناجيل عن المسسيح من عبدان كانت سنه اثثتى عشرة سنة الى أن بلغ تسعا وعشرين 


فاين كان يسوع فى هذه المدة وهى سبع عشرة سنة ؟ 
اما الاناجيل فسا كدة عن ذلك وان كان فى بعضبا ما يشير الى ان اباه وامه سكنا فى ااناصرة 
ولكن صكيف بت ساكنا ولا بحاج العلداء والكتة في اللكتاب وتفسيره في الإعبادي! هي 





نووت 


عادته ول يذكر أنه رجع الى الببكل او عمل عملا ما يتعلق بالديز 

اما الاوريون والباحثون منهم ف؛ انه ذهب الى اابند و بوذا وا "داب البوذية 
ولا عاد الى وطنه واخذ ف التعلم والوعظ كانت تعالهه حاذية لتعليم بوذا فى الحث على تكد لالنفس 
وتهذيها -غير انهم يقولون ان مقارنة تعليم المسيح بتعلم بوذا تتبين أن تعليم بوذا كان سلبيا بالحث 
على تجر يد النفس من الشرور واما تعليم المسيح فكان ايجابيا حث النفس على البذل وفعل الاير 
للاعداد والإاوداء الى اخره اما الذى أعول عليه فى هذا فوو تفويض ءل شأنه فااسبعة عشرعاما 


الى الله تعالى 


كيف ابتدات نبوة المسيح 


لم يذكر القرآن الكريم متى كان ابتداء نبوة المسيح ولا كيف ان ذلك واصحاب الاتاجيل 
الأربعة قدذكروا ؤ حنا المعمدان وهو تحى بز جد ف البرية زمئا وكان 

ات من الجراد وا| 5 من اوبار الابل وعلى قوبه منطقة جلد ؛ ثم ظور فى ناحية 
الاردن ينذر الناس بالتوبة ‏ فخرج اليه أهل أورث لي والكورالقريبة منالاردن : فكان يعمدهم فى 
النهر وينذرهم باقتراب ملكوت السموات 

وقد أرسل اليه الكبنة يسألون» هل هو ايليسا؟ فاجاب لا هل هو المسيح ؟ فاجاب لا - هل 
هو النى ؟ فاجاب لا ٠‏ فقالوا له . فم تعمد اذا لم تتكن ايليا ولا المديح ولا النى ؟ طلبوا أن يقول 
ليم من هو , قال أنا صوت صارخ ف البرية اعدوا طريق الرب واصنعوا سبله مستقيمة لآ 
افترب ملكوت السموات 

وهذه اججملة مقتبسة من الآبة + ص .4 أشعيا 

وأن الميح قد جاء إلى يونا واعتمد منه فى الاردن وان الروح القدس نزل عليه مثل حامة 
ثم أن المسسيح بعد ذلك صام فى | ين يوما لايأكل ولايشرب ثم جرب من الشيطان على 
أثر صومه اذ أحس بالجوع يطان وقال له ان كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة 
خبزا فقال له . مك بالخبز وحده بحا الانسان بل بك لكلمة تخرج من فم الله . فاوقفه 
على جناح اليكل وقال له ان كينت أرح نفسك الى اسفل لآنة مكتوب أنهي وصىء لانكته 
بك فعلى أيديهم حملونك لك لاتصدم حجر رجلك : فقال له مكتوب أيضا لاتجرب الرب الك 
فاخذه ابليس على جبل عال وأراه مالك الآرِضٍ ومجدها ١‏ وقال له أعطيك هذه جميعها ان خررت 


اب الك جد يالا ود فل 





لخد 
فذهب عنه الشيطان وجاءته الالائكة وعلم المسيح عقب ذلك أنيوحنا أ. 0 الالبيل 
وترك الناصرة وسكن كفر ناح 

يراجع ص 6و متى وص١‏ 


بنصما من الفصل العاشر دون 7اخرص وه 


يسوع وهوار 
الانجيل من املاك جيريل 
بن العدر 5 اخبرنى بذلك نفسه صعد الى جب[ 
ينها كان يصلى ف الظهيرة وبلغ هذه الكليات ( يارب برحمة ... ) واذا بنور باهر 
ق لاعصى من الملائكة بجد الله ) م فقدم له الملاك جبريل 
نابا كا'نه مرآة براقة + فنزل الى قلب يسوع الذى عرف به ما فمل الله وما قال الله وما يريد الله 
ع 04 كل ثىء كان عريانا ومكشوفا له ه ولقد قال لى ( صدق يابرنابا أتى أعر ف كل نى وكل 
نبوة . وكل ما أقوله اما قد جاء فى ذلك الككتاب + ولا تمك هذه الرؤيا ليسوع وعلم أنه نى 
مرسل الى بيت اسرائيلكاشف مريم أمه بكل ذلك قائلا لحا : انه يترتب عليه ا اضطباد 
عظم جد اله وانه لايقدر فيا بعد أن يقيم معبا ويخدمها فليا يم هذا أجابت ( يابنى انى 
نبئت بكل ذلك قبل أن تولد فليتمجد امم الله القدوس ) م ومن ذلك اليوم انصرف يسوع عن 
أمه لهارس وظيفته النبوية 
والذى افبمه من أكل ذلك الككتاب الح أن العم الذى قذفالله به فى روعه أولما بدأه الوخى 
على يد جبر يل مثل له كاتابا ومثل له أن ,أكله فاستضاءت به بصيرته كا مثل لرول الله خمد ولق 
ان جبريل جاء بنمط من ديباج فيه كنتابٍ فقال له اقرأ. باسم ربك الذى خلق 


نبوة 5 المسيح على راس ثلاثين سنة 


دات عبارات بعض الاثاجيل على أن المسيح نىء على رأس ثلاثين مسنة من عهره وجرى على 
ذلك المؤرخون ومفسروا القرآنالتكريم ٠‏ فكيف هذا مع أن علاء التوحيد يةولون أن النبوة انما 


تكون بعد الارربعين ؟ 
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أن كون النبوة بعد الاريعين أمر غالى فقط فقد ينبا" الشخص قبل هذه الدن + 


يا عليهما السلام يقول الله فيه وآتيناه الحكم صبا 


الرجال وهو ابن خمس سنو ج فاحيل على الاطباء فقرروا أنه رجل تام الرجولة 
وان كان فى سن الاطفال ل يليث طويلا حتىجاءت الأخبار بأن هذا الشخص فد قضى 
نحبه ‏ فكا بكر بالرجولة بكر عليه الفناء فلا ماتع من كير الرجولة على شخص فيتم نضجه بدنا 
يه الله النبوم قبل أن يبلغ زمن الشيخوخة يا حصل للبسيح ويحى علييها الدلام 
معنى كلمة الانجيل 

معنى الانجيل البشارة210 والشواهد متضافرة على ان الله تعالى أعطى المسببح ح الانميل وان كتات 
تضمن الهدى والنور وقد أهاب يينىاسرائيل ان ير جو الال ويروا 
وبشرهم باقر اب زمن الثى الذى وعد بنو اسرائيل بأن يبعئه الله وعلى د 
جديدة وانه يكو نكومى صا 58 غه وودفأ| 

اثرءوا هذه الآبات 


ورة آل ران . نول علِك الكتاب بألل مصدقًا ل بين يديه وأنزل الدُوراة َالائجيلَ ٠»‏ 


من قبل هدى 1 الْمَركَانَ ع 


والايجيل الامن بنده 


توئى لمضرة الفاضل سايم افندى قبعين ١‏ ان لفظة اتجيل باللغة اليوثاتي 
انجليون - ومعناها الأخبار 








اف لذن مر يدزالا 


١ه/ليجئالاَو‎ 


جم واموالهم بان أهم 


حور الك م 7 


فاين يوجد اليوم اتج اليمج الذى ذكره القران الكريم ؟! الذى أتى به المسبح 


تلاميذه وأمرم از به لا يوجد الآن وإنما توجد قدص ألفها التلاء. 
وسلله الى تلاميذه وأمرم ان يبشروا به لا يوجد الآن وإنما توجد قصص ألفها التلاءيذ وغير 





التلاميذ م تسل من المسخ والتحريف بالزي 
ودليل على أن المسيح أنام بائجيل وان الأناجيل كانت أ كثر دن هذه الأربعة ماترون هن 


الشواهد التى أنقلبا من رسائل بولس من الكتب القانونية اتى تسلم بها الكنيدة فاقرأوا ما ياأتى 


بولس رومية ص 4.١‏ - فان الله الذى أعبده بروحى فى اتجيل ابنه شاهد لى كيف بلا انقطاع 
أدكركم_- المراد بقوله ابنه ( يسوع  )‏ فهذه اجملة تدل على أن المسبيح له انجيل 

كورتئيوس ص +: م ولكن انكان انجيلنا مكتوما فائما هو مكتوم فى الهالكين 

كور ثيوسص 4 :م وأرسانا معه الخ الذى مدحه فى الانجيل فى جميع المكنائس 

غلاطية ص 1:١‏ الى أتعجب انكم تتتقلون هكذا سريعا عن الذى دعاكم بتعمة المسريج الى 
انجيل آخر ١‏ ليس هو اخر غير اله يوجد قوم يزيجو نكم وير يدون أن يحولوه أى يغيروه 

غلاطية ص » : ١4‏ ولكن ل رأيت انهم لا يسلمكون باستقامة حسب حق الانجيل الخ 

فلى ص ١‏ ؛ ٠+‏ ثم أريد ان تعلموا أيها الاخوة ان أمورى قد الت أ كثر الى تقدم الانجيل».. 
١‏ وأوائك عن ححبة عالمين انى موضوع لجاية الانجيل 

فبذه اجملة تدل على أنه كان هناك انجيل وان بواس وضع لمايته وبالطبع ذلك الانجيل الذى 
يتحدث عنه ليس واحدا من هذه الأربعة . وايضا فان الانجيل كان مبددا وفى حاجة الى م_ايته 

أوصامم بعد ذلك قائلا بام فقط عيشوا كا عق لانجيل المسيح 

١‏ تسالوئيى ص :م إذ كنا حانين اللكم كنا نرضى ان نعطيكم لا انجيل الله فقط بل 
أنفسنا أيضا 

ص »: ؟ فارسلنا تيموثاوس وخادم الله والعامل »عنا فى انجيل المسيج 

٠‏ تسالونيكى ص ١‏ ف ثار لحب معطيا ثقمة للذين لا يعرفون الله ولا يطيءون انجيل ربنا 
يسوع المسيح 

٠١‏ تموثاوس ص ١١:‏ حسب انجيل محد الله المبارك الذى أوتمنت عليه 

؟ تيموثاوس ص *: م واذكر يسوعالمسيح المقام من الأموات من نل داود حسب انجبلى 

تبين من ذلك كله ان المسيح عيمى ابن عريم جاء الى أصابه كتاب هو الانجيل ولكن الناس 
على مر الزمان تركوا ذلك الانجيل , وترتب على ذلك ضياعه واستمسا كهم بكتب ألف بعضها 
ثلاميث المسيح وبعضها ألفها تلاميف م ان بعده وقد كثرتالآناجيل كثرة فاحشة <تى 


أربت على الماثة : وفيا نقدم عن بولس تجدون ما يؤذن بأأن المخيرين أخذوا يحولون الانجيل 





4 - 
عن مجراه : ومعلوم ان الكنيسة رفضت ما يخالف رغبتها وأقرت الاناجيل الآربمة المعروفة 
اليوم على ما هى عليه من انقطاع السند وعدم العلم التام بالمؤاف الحقرق أو المترجم وهبلغ أمائته 
عل الدين وحرصه على الصدق وعلٍ ما بينها من الاختلاف الحقبق المفضى الى ان أحد الاقوال 

صادق وما عداه كاذب 


المهمة التي جاء لها المسيح 
جاء المسيح عيسى بن هريم عليه الصلاة والسلام لهمة سامية 


- ذلك ان بى اسرائيل قد طال عليهم الآمد فقست قاوبم وحرفوا شريعة الله التى جاءثم بما 
موسى عليه الصلاة والسلام وانحرفوا عن الطر يق الواضح وما أقامهم عليهالأنبياء م اسيل وى 
وخرجوا الى الافراط والتفريط . فن إفراطهم فى مراعاة التوراة وإخراجها عن روها المراد لله 
تاراهم كدانوا يتحرجون سعملالخير فى السبت باعتباره يوم عطلة لايجوز العمل فيه , ففونوا 
طاعات كثيره توجب الزلفى الى الله بتلك الحجة ؛ والله إما بريد التكف عن الأعمال الدنيوية ٠‏ 
واما فمل الخير فانه لا حرج فيه وليس من الأفمال المنبى عنها - لذلك جاء المسييح ليرد اليوود عن 
ذلك التنطع المفضى الى تعطيل الخير فى ذالك اليوم 


أنظروا الاصحاح الثانى عشر من متى فانكم تجدون 

١‏ فى ذلك اليوم ذهب يسوع ف السبت بين الزرع فجاء نلاميذه وابتدأوا يقطفون سئابل 
ويا“ كاون ؟ فالفريس.ون لم نظروا قالوا هو ذا تلاميذك يفعلونما لا يحل فلله فى السيت م فقال 
لهم أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هى والذين معه ع كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة 
الذى لم يحل اكله له ولا للذين معه بل للكبئة فقط د ثم انصرف من هناك وجاء الى جمعوم ٠١‏ 
واذا انسان يده يابسة - فسالوه قائلين هل يحل الابراء فى ال.بوت لك يشتكوا عليه 1١‏ فقال 


لم أى انسان منكم يكون لدخروف واحدفان سقط هذا فى السبت ف حفرة أماعسكه ويقيمه ؟ 
فالانسان كم هو أفضل من الخروف ؟ اذا يحل فمل الخير فى الس.بوت م١‏ ثم قال للانسان مد 


يدك فدها فعادت صحيحة ككالآخرى 

ومن تقريطوم #الكيم عل المادة واستغراق حبالمال تفكيرم » فكانوا يحرضون الفقراء 
وامحتاجين عل النذر للهيكل ليحتووا على ذلك امال . والناذرون والباذلون فى أشد الحاجة الى 
بءض مايب_ذلون يصرفونه على انفسوم وعيالهم وآبائهم » وأمباتهم اراد اسح أن يخقف من 





هذه الأنانية فى الكبنة ورجال الد. 
فمن ذلك ما قاله برنابا فى الفصل الثانى والثلا” 
١‏ ودعا أحد المتضلمين من يسوع للعشاء ليجربه ٠‏ فجاء يسوع الى هتاك معتلاءيذه 


'ميذ الى المائدة دون أن ؛سلوا 


د 


أيديهم ه فدعا الكتبة بسوع قائر الا محفظ تلام يوخنا بعدم غسل أيدوم 


قبل ان يأكلوا خيزا؟ ) 
لآى سيب أبطلتم شريمة الله لتحفظوا :أ! 7 تنولون 
لأولاد الآباء الفقراء م قد الاهكل ٠‏ م وم إنما يلون اانزر الذى 
يحب ان يمولوا به آباثم 5 واذاأ ن يأخذوا نقودا يصرخ الابناء و ان هذه النقود 
نذر لله » ٠١‏ قيصيب الاباء بذ أ تبه الكذابون المراءون أيث 
النقود ؟ كلا ثم كلا م( لآن الله لا يأك ع اسطة عبده داود الثى ,هل آ كل لحر الثيران 
: ؟ اعطنى ذبيحة الحد وقدم لى نذورك ١١‏ لأنى ان جعت لاأطلب منك شيئا 


الجنة 1( أيما المرامون انكم إس#ا تفعار لفاثوا 


وضوحا ولا تسيرون في 

أيها الكتبة والفقهاء انكم تضعون على عوائق الآخرين أحالا لا يطاق حابرا 15 واتكنكم 

صايعكم 

و» وقد ندب الله هذا بواسطة اشعيا قائلا وحقا ان هذا العب يعبدنى باطلا .م لأانهم أبطلوا 
شريعى الى أعطام إياها عبدى «وعى ليد شيوغهم » ؤم ه المق أتول الكم ان أكل 
الخبز بأيد غير نظيفة لا ينجس انسانا لآن ما يدخل الانسان لا ينجس الائسان بل الذى رج 
هن الانسان ينجس الانسان 

١م‏ فقال حيئذ أحد الكت لغرى' تنه آفلا موس 


هذه ضميرى ؟ 


يُكون يسا متى أكل طعاما حرما» دم ل أحد الفقباء ( يا ملم قد تدكلءتكثيرا فى 


الأصنام كان عند شعب اسرائيل أصناما م وعليه ققد أس.أت الينا ) وم أجاب دوع ماملم] 





0 


جندا انه لا يوجد ال 6 إلكن توجد تمائيل من جسد» ينم فاجاب 
حيائذ جميع الكتبة يحنق « أتحن اذن عبدة الأصنام ؟ ».وم أجاب يسوع ه المق أتول للكم 
لا تقول الشريعة : اعبد . بل أحب الرب الك بكل نفب ليك وبكل عقللك غ ثم قال 
يسوع ٠‏ أصحيح هذا ؟ ٠ ٠‏ فأجاب كل واحد ( انه لصحي ) 

وفال برئابا أيضا فى الفصل 

١‏ ثم قال يسوع حقا ان كل ما بحبه الانسان ويترك لآ 5 اه فهو اله ؟ ومكذا 
فان صئم الزاتى هو الزائية وصدم النهم والسكير جسده م وصتم الطاع الفضة والذهب غم وقس 
عليه كل خاطىء 

؟- كان فى البهود فريق الصدوقبين الذين ي' 
عاب وان جزاء الأعمال الصالهة أنيبارك الله لصاحبها فالدنيا وجرا, الأعبال الر 


الله فى الدنيا؛ فسكان من مومة المسبيج 


0 1 
بح أن يرد هؤلا : لآخروهو يوم الجز 
يثبت الاعان بها فى قلوبهم وحذرالناس من [تباعهم و( سيل الله الى سبيأهم 


أيضا قوم يقال لهم الم نقيقة هذا الاسم انهم قوم تجردوا 


لطاعة الله تعالى وملك علمهم حبه مشدا وانقطعواء 


الدئيا الفانية وأقبلوا بكليتهم على الآخرة 


لى زمن المسيح عليه الصلاة والسلام فد 
اتحرفوا عن سان سلفبم وألْتهم الحياة الدنيا بزبرجه وأقبلوا علىااشبوات يستسرون 
باوث فى عملهم يراءون الناس استدراجا ل ليوقعوهم فى مخالبهم ويبتزوا أمواهم . فكان ظبورمم 
يمظور الزهد فخاتصيوه لصيد الدرثم والدينار. 

؛ - وكان هناك الكتبة ومن وظائفوم يطلبها وكاثوا فى شؤوتمم 

إن الفريسيين فى'تصيد أموال الناس 

ه- كان هناك الكبنة وخدمة الميكل وكانوا قد صاروا الى حال رديئة ويرفون كلام الله 
ويتبالكون على الحطام الفاق 

كل أولئك كانت أحواط تستدعى إصلاحا قويما ومصاحا مخاصا فجاء ام هيم جيما 


هن الأوحال الى إرتطموا فى حمأتها . فكان يو بخم ويكتهم جهده . . وأنى أقتهسر فى هذا امقام 


() مسر القاظ 








الود 


على ما جاء فى انجيل متى فى هذه الدؤون . 

جاء فى إنجيل متى ص 77 

6 حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لى يصطادوه بكلمة 01 فأرسلوا اليه تلامينم مع 
الهيرودسين قائلين يا معم نعل أنك صادق وتعلم طريق الله بالمق ولا تبالى باحد لانك لا تنظ 
الى وجوه الناس ٠0/‏ فقل لنا ماذا نظن أيحوز أن تعطى جزية لقيصر أم لاود فعلم يسوع خبثهم 
( وقال ) لماذا تحر بونتى يامراءون 15 أروة معاملة الجزية . فقدموا له دينارا ٠؟‏ فقال لهم لمن هذه 
الصورة والككتاية ١م‏ قالوا له القرصر فقال ل اعطوا اذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ,م فلءا سمعوا 
تعجبوا وتركوه ومضوا +«فى ذلك اليوم ا أليه صدوقيون الذين يةولون ليس قيام فسالوه » 
قائلين يا معلم » قال مومىانمات أحد ولإس له أولاد يتزوجأخوه بامرأته و يقيم نسلا لآخيه ه؟ 
فكان عندئا سبعة إخوة وتزوج الأول ومات يكن له نل ترك امرأته لأخيه 7 وكان 
الثانى والثالت الى الشبعة ٠‏ وآخر الكل ماتت المرأة أيضا م؟ فى القيامة لمن من السبعة تنكون 
زوجة فانها كانت للجميع 5 فاجاب يسوع وقال لحم تضلون اذلا تعرفون الكتب ولا قوة الله 
٠م‏ لأانهم فى القيامة لا روجون ولا يتزوجون بل بكونون كلا ئكة الله فى السهاء ١م‏ وأما من 
جهة قبامة الآءوات أفا قرأتم ما قبل لكم من قبل الله القائل مم أنا إله ابراهيم واله اسحاق واله 


يعقوب ليس الله إله أموات بل إله أحياء جم فليا شمع الموع توا من تعليمه غم أما الفريسوون 


فليا سمعوا أن بكم الصدوةيين اجتمعوا معا وم وسائله واحد منهم وهو ناموسى ليجربه قائلا 1 
يا معلم أية وصية هى العظمى فى الناموس لام فقال له يسوع تحب الرب البك من كل قلبك وهن 
كل نفسك ومن كل فكرك ,رم هذه هى الوصية الأولى العظمى هم والثانية مثلبا تحب قريبك 
كنفسك .4 فيهاتين الو يتعلق الناموس كله والأنيباء 4١‏ وفها كان الفريسيون مجتمعين 
سا لهم يسوع »4 قائلا ماؤا تظنون فالمسبيح 297 |ينمن هو قالوا له ابن داود مغ قال لهم فكيف 
يدعوه ذاود بالروحربا قائلا :4 قال الربلرف اجلس عن يمينى حى أضع اعداك موطنا لقدميك 20 
ه؛ فان كان داود يدعوه ربا فنكيف يكون ابنه 43 فلم يستطع أحد أن يحب 
اليوم لم بحسر أحد أن يسائله . ١ه‏ وقد أ كل بقية هذه القصه برنايا 

(1)تقدمأن المسيح يطلق بالاشتراك على التى والملك فال ١‏ 

(؟) حقيةتما . قال الرب لسدي , ونصبا فى العبرية في 1ل, 1د تم عوفالا دوي شب ليمبني » 
ولفظ أدوني ممناها سيدى , لإرق 








ركد 


فى ض *78 

+ حينئذ خاطبيسوع الجموع وتلاميذه » قائلا على كرسىموبى جلس الكتبة والفريسيون‎ ١ 
فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعمالهم لاتعملوا لآنهم يقواون‎ 
ولا يفعاون ؛ فالهم يحزمون أعمالاثقيلة عسرة الجل و يضعونماعلى! كتاف النامر وم لا ير يدون‎ 
أن يحركوها باصبعهم ه وكل أعمالهم يعملوئها لكى تنظرم الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون‎ 


أهداب ثيابهم + وحبون المتكا" الآول فى الولائم والجالس الأولى فى الجس امع ١‏ والتحيات فى 


وأن يدعوهم الناس سيدى سيدى مم وأما أنتم فلا تدعوا سيدى لآن معللكم واحد المسيح 


م مها إخوة و ولا تدعوا لكم أبا على الارض لآن أباى واحد الذى فى السهوات ٠١‏ ولا 
ندعوا معلمين لآن معلكم واحدالمسيح دروا كبرك يكون خادما لك ١‏ ف نيرفع نفسه يتضع ومن 
يضع نفسه يرتفع م١‏ لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون والمرادون لانكم تغلقون ملكوت 
السموات قدام الناس فلا تدخلون أتم تدعون الداخلين يدخلون 14 ويل لك أيما ال 

يسيون المراءون لأنيم تدخلون بيوت الأرامل . ولعلة تطياون صلا يم . لذاك تاخذون 
عظم ٠٠‏ ويل لم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنم تطوفون البحر والبر لتكسبوا 
دخيلا واحدا ومتى حصل تصنعونه ابنا لجرنم أ كثر منك. مضاعفا 11 ويل لك أيها القادة العميان 
القائلون من حلف بالميكل فليس بثىء ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم 17 أبها الجهال 
والعميان أبما اعظم الذهب ام الهركل الذى يةدس الذهب ١8‏ ومن حاف بالمذبح فليس بثىم 
ولكن من حلف بالقربان الذى عليه يلتزم ١4‏ ايما الجهال والعميان ايما اعظم القربان ام المذبح 
الذى يقدس ااقربان .+ فان منحاف بالمذبح ققد حاف به ويكل ما عليه م ومن حاف بالهيكل 
فقد حلف به وبااسا كن فيه «؟ ومن حلف بالسياء ققد حلف بعر ش الله و بالجالس عليه ع٠‏ وبل 
لك أيها الكتبةوالفريسيون المراءاون لانم تعشرون النعئع والشبت والكو نوثركتم أثقل الناموس 
الحق والرحمة والابمان .كان ينبغى أن تعملوا عذه ولا تتركوا تلك .م أيما القادة العميان الذين 
يصفون 007 عن البعوضهويبلغون امل ه, ويللكم أها الكتبة والفر 
خارج الكاس والصحفة وهما من داخلملوء ان اختطافا ودعارة +« أيها الفريسى الأععى نق أولا 


()مكذافى ترجمة العيرية بالصادر ولو اتصف المترجم لجعاها تمفون من العفه بالمين ولمل ذلك فها 
من خطأ الكاتب 
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داخل الكاس والضحفة لى يكون خا أيضا نقيا »م ويل لكم أمها الكتبة واافر 

المراءون لالم تشبمء 3 بيضة تظبرء: وهىمن داخل ملوءة عظام أموات و 
نجاسة مب هكذا أت ايضا ن للناس ابرارا وللكتكم مز داخل ٠#<ونون‏ 1 
وائمابة؟ ويل لكر أبها ال ون المرادون لانم تبنون قبور الآنياء وتزيذون مدافن 
الصديقين .م وتقولون لو كنا فى آيام آبائنا لما شار كنا فى دم الآنواء اع بدون على 
نتم مكيال ابام ممايها الحيات اولاد الأفاع ىكيف تهر بون 
نة جهنم عم لذلك ها اناا ار 0 فنهم تقتلون وتصلبون ومنهم 
تجادون فى يجاممك وتطردون من مدينة الى مدينة مم للكى يا عليم كل .دم زى سفك على 


الأرض من دم هابيل ال ن البيكل وااذبح 1 الحق 


لكان هذا كله يا 
يا قدمنا كان هناك الغ, وه الدراويش او الزها لعوا صلتهم بالعالم الا اضرورة 
وكانو بيردثم الىا. بن فساد ما عليه من الطمع والتبالك على الدئيا 
ومن اراد ان يقف على حوار اميم بن المرائيين ود نتيم وماكانوا عليه قبل 
بعدالاثة من برنابا فانهيقرا المطربالمعجب 
والعظات والنصائع الصادرة باخلاص' من قلب مفعم 
*- من الأاغراض السامية الى جاه تها بين البوود وغيرهم البشا 
ملنكوت السموات والمراذ بذلك الشريعة الالهية التى يرسل الله تعالى بها النبى الى المذكور فى ابة 
١6‏ أو ما بعدها من الاصحاح ١4‏ سفر التثنية 0؟) الذى وعد الله ببى إسرائيل على لسان مومى ان 
)١(‏ لقد أتى عليبم ذلك فى 


(؟) تحمل المي 


الاطلاع على كتاب المرحوم رحمة اله اذلى الجدىق اكد على البشارات التى جاءت عن رسول الله 
فى العبدين 








خخ له 


برسله من بين إخوتهم ويحعل كلامه فى فه ويخبرم بكل الذى يوصيه الله به . وقد مر اكلام على 
هذه النبوة فى موسى . وقد بشر اليهود به ايضا انياء كثيرون . من فى المزهور الخامس 
والاربعين والمزمور التاسعوالاربمين ب العاشر بعد المائة وأشعيافى الاصحاحات م وه 
ووه 5و8 4ورءةواه 5ه دؤهر نيالى ص؟ و7 و<بةوق 
ص م وحجىفى ص 7 وزكريا فى ص + وملاخى فى ص ع وهدا 1 ما تلك الكتب 
مع ما اعتورها منالتحريف القصدى وغير القصدى 


جاء المسبيح عليه السلام أ لنىالكريم . ولاغ آخرالانداء ففنىإسر 


ولا أدل علذلك منأنه قد مضى ل نىشوآه وتحى بن 


زكرياء فلم قاطموم الله هذه المقاطعة وهجرهم هجرا غ. 
كان المسميح يعبر عن المبشر به بللفظ ال 


تب بلفظ م إيلياء » والبهود يظنون 


السنة الأول 


الليانى وكان بح 


زينب فقلت لهم 
من مك إلى 
تفرم ه-ذا ولكن الذى أريد 


ِب جدا ) فقال هذا ثىء عجيب ! ققلت يوجد 


التدعة ) ما مم 
0 0 
الحاصل على الدى: قديسا فقال أ 
كثير ) فقلت ها 
(أحد ) فقال يا 
المسيح (وميشرا 
و ٠دقصص‏ الأنبياء » 








سعناع د 


بأنى الهم ولكن اذا عرقوا أن إيلياء جلبا+ه كجمل لفظ أحمد زال الاشكال وثبين 


وكان يعير عن الشرريعة الآنية بلفظ ملكوت السهوات ولفظه قريب من التعبير الذى عبر 


به دثيال ص م فى تعب يا الملك مختنصر إذ يقول ٠‏ 
وف أيام عؤلا. الملوك : ات ملك" لن تنقرض أبدا وملكبا لا يترك لشعب خر 


وتفتى كل هذه امالك وهى يت أنه قطع حجر من جبل لا بيدين 
فسدق المديد والنحاس والخزف والفضة والذهمب يحماونالبشمارة على الدين اليحى 
الذى جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام واذا نظر به المسيح لم نجده سوى عظنات 
وتصائح وحكم بذلك توجيه نظرالججاهير من اليهودالى إخلاص العبا 
من مادياتهم الى غرقوا فيها الى ترك الرياء والنفاق وأن يلثبسوا بروح 
عن مومى كا جاءثم أن يطلقهم من أسار 
جشعوم ويحرفوتها عنمو|ضعبا إرضاء ! 
َ ار على زوجة واحدة 
جالمطلقة باخر وعدم جواز الطلاق الا بعلة 


تى قال إن من نظر الى امرأة يشتهيها يكون زائيا بها فى قلبه 


الزئا. وأمر بالعفة 3 
ونبى عن الأخلاق الرديئة كالمكر والخداع وأكل الأموال بغيرحق والرياء والنفاق وشدد اللكير 
على المتصفين بالأخلاق الرد 
المسيح وصل الى الناس كا كتبه ( وهو صلى اله عليه ول لا يكتبالا ما نزل اليه ) لكان ذلك 


الككتاب من أم الكنوز 


من اليهود والكتبة وأفاض فذلك إفاضةعظيمة . ولو أن انجبل 


أغلاها قيمة , 


الأناجيل الموجودة الآن 
لق اسم انجبل عرفا على تلك القصص الى وجدت بعد زمان المسيح تقص أحواله وأعماله 
اله اتى وعظ بها ومعجزاته وخوارق العادات التى أجراها الله على بده . 
والكئيسة تعترف بأربعة متها هى : 
انجيل متى وانجيل مرقس وانجيل لوقا وانجيل يوحنا 
والقدر الذى وصل الى العالم فى تلك الأناجيل من اجمل والآمثال وا النصائح المقتطفة مما نطق به 
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المسيح من العظات وام يتضمنحثالناسعلىتوحيداقهتعاى واختصاصهبالعبادة رالاخلاص 
ظاعته والعمل بأوامره واجتناب تواهيه و ست المعاملة 7 

والصلف والظل والتعدى وتأمر بالبذل فى سبيل الخير وان الواجب أن لا. 

وزخارفب! و »كل الناسك لواح بالمسافر . والمسافر لا بتخذ اله 0 ا 0 
على المرء الذي وفافية علىطاعة اله 8 وك علالله حو فلا يكون أمرطعامه وكدوته 
أ كبر همه لآن الرازق هو الله وه للك للمتوكلين عليه . وهكذا م نالأخلاق الفاضلة 
والسجايا الكرعة , 

ل يكتب شىء من هذه الأناجيل فى زهانه ولكن بعد انتهاء أمر الميح بالخاتمة الى انتهى برا - 
قام بعض التلاميف وتلاميذ 'ميذتلاميذه وكتيوا قصصا كثيرة ل مى ما كنتبه 
انجيلا حتى لقد قيل أن الأناجيل بلغت نيفا و 

بعد أن أفاق 11 :5 ب عليرم نقاروا فى تلك القصص 
واختارت ال | القصص الثى لا تتعارض مع نزعتها وسلمت بها وجعلتها قانونية ولم 

نترث لما بس ن التخالف والتثاقص ما دام ذلك لا يخخالف المنزع العام الذى قصدته 

كئيسة , والأناج.لجيعها منقطعة السئدولا تو نطالميذمن تلاميذ ذلك الأؤاف 
ولا ما يضمن شبهة صحة فيها . 

وما بعض ما كتبه الفاضل المرحومرحة الله الحندى وغيره عن الآناجبل الاربعة - جاء في 
صفحة درج أول وما بعدها من كتاب إظهار المق ما يأ: 

5 الاعيل الذى ينسب الىمتى الآن ووهوأول الأناجيل وأقدءها عنده, » ليس من تصئيفه 
يقينا , بل ضيعوه بعد ما حرفوه لأآن القدماء المسيحية كافة وغير الحصورين 0 المتأخرين على أن 
انجيل مثى كان بالاسان العبراق وهو ضاع وققد ب نب تحر يف بعض الفرقااسيحية , والانجيل 


الموجود الآن ترجمته ولا يوجد عندم نة حتى لا يعلم اسم المترجم أيضا 


الى هذا المين كا اعترف به جيروم من أفاضل قدمائهم فضلا عن علم أحوال اللترجم وقد أفاض 


فى البيان والشرح والاستشباد , 
وجاء فى كتاب الفارق بين الخاوق والخااق فى صفحة »١‏ ج ١‏ تقل أيضا العالم جرجس زوين 


الفت وح اللبنانى كن ابهالمطبوع ةعسوم (فالاصلم©1) المترجممن اللفة الافرذسية 


الي العربية أن متي قدكتب بشدارتهأي انجيله في أورشايم سنة بوم للسبحعلى ما ذهب اليه القديس 
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عل ما ذهب اليه القديس ابيفسانوس أنه إما إجابة لليهود الذرن 
أو اجابة لآمر || 
بالعبرانية فجاء الى الأسكندرية وبق محفوظا 


قد فقدت وبعد نقدها ظهرت 


ليم الخس مدن وصنف 


يذكر فى الجيله مد 
فى الجيله مد ح الم 


انتهى راجع 11م من الجزء الاول 
+ انجيل لوقا 


لا يقل اختلاف النصارى فى انجيل لوقا ء, 


بسىء الى النصارى إساءات «تصلة . ولمار 0 اسه 


للنصرانية لا يجدى عمد من طريق الحيلة الىال با رأظبرالاعتفاد بالمسيح وأدعى أنه صرع 


تبعيه ومن ذلك الوقت آءن وأرسله المسيح 


وفى حال صرعه اسه المسيح وز 
ليبشر بانجيله وانطلت حيلته على الكنيسة ى جعل النصارىيمرقون من واجبات الناموس 
الذى ما جاء السسيح لابطال أحكامه ولتكنجاء لنأ يدها فأباح لم أكل الميتة وشرب الخر وعلم بأن 


الايمان وحده كاف فى 


مبتدأ هذا 1 شن 1 


ص ١ - ١‏ إذ كان كثيرون قد أخذوا بتاليف قصة في الآمور المتيقئة عندنا ؟ كا _لمما الينا 
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الذين كانوا من البدء معاينين وخداما للكلمة م رأيت أنا أيضًا إذ قد تتبعت كل ثىء هن الآاول 
أن أ كتب اليك على التوالى أجها العر 


زيز ثاوفليس » لتعرف صحة الكلام الذى معت 


50 
قالفى كتابالفا, ينأ نانجيله انيس الحاميا مازعمو! ) وساق على ذلك أدلة خمسة م نأقوال 
العلياء الميخبين ؛ تاخص فىأن مسر كدل فى رسالة الالهام نص على أن انجيل لوقا ليس الهاميا 
استنادا الى المقدمة التى نقلناها ‏ وتصريح جيروم بان بعض القدماء كانوايشكون ف البابين الاو اين 
من هذا الانجيل وأنهما ماكانا فنخة فرقة مارس.وق وجزم | كبارن فى صفحة وو من كنابه 
أن من فى مو لل 40 من الباب م8 من انجيل لوقا الحاقية وأن ١‏ كبارن يقول فى صفحة +١‏ من 
يان الممجزات النىنقاها لوقا والكاتب ضمه علىطريق المباانة 
ن تمبيز الصدق عن الكذ بف هذا الزمانعسير . وقول كلىىثيس إن متى ومرقس 

ل لوقا . 


يتخ الفان فى الت<در بر واذا أنفقا ترجم قولها على 
ان فى التحربر واذا أنفقا ترجح قولما على 


وابعلم القارىء أن لوا أنى فى انجيله بزيادات عما ذكره متى تبلغ نيفا وعشرين محلا بمضها 


ثيرة جدا 


بعضها حكايات أخرى وأما زيادته عن مرقس فك : 

4 - انج | يذهب كثير من المسيحين الى أن بوحنا الانجي_لى هو يوحنا أحد ثلاميذ 

المسبح الاثثى عشر وأبوه زبدى الصياد . ولد فى بيت صيدا من الجليل واله هو الذى كان يحبه 
عبسى جدا 


قال جرجس دن 


بكر اجا أطلبهم 
وقد اضطربت كلدة المسيحيين فى السنة التى الف فيا انجيل يوحنا فن قائل سنة 10 ومن قائل 
سنة > ومن قائل سئة بيه 
من علماء التصرانية أنكروا أن يكون هذا الأنجيل من تاآليف يوحنا التلييذ ‏ فن ذلك 
ما كنتبه استادان وثقله عنه صاحب كاتلك هرالد فى صفحة ( ٠.0‏ ) من الجلد السابع المطبوع 
مبئة 44م1 ونصه ( ان كافة انجل بوحتيا تصتيف طالب من طلبة المدرسة الإسكندرية ) 
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وقال برطئنٍ ر أن هذا الانجيل كله وكذا رسائل يوحنا ليست من تصنيفه بل صنفبا أحد 
فى ابتداء القرن الثانى ونسبه الى يوحنا ليعتربه الناس وقال كروتيس كان هذا الانجيل عشرين بابا 
فالحقت كنيسة أفا. الحادى والعشرين بعد موت يوحنا اه راجع 74١‏ و0عم هن كتاب 
الفارق ج١1‏ 

ومن ذلك نعام أن الكدتاب اللذكور كتب لغرض خاص هوائبات الهية المسيح والقضاء 
علالتعاليم التى كانت تؤكد أنه انسان 

ولاختلاف مصئق الاناجيل اختلفت مصنفاتهم فبعضهم يذكر فى انجيله حالات أو عجائب 
لايذ كرها البعض الآخر أو يروى الخبر الواحد فى انجبل ل بالزيادة أو النتقص ماذكر 
فى الانجبل الآخر 

والبيم قليلا من التناقض بين الاناجيل 

(1) متى ص هه - ١‏ واذا مغلوج يقدمونه اليه مطروحا على فراش 

مرقس ص :”م وللوة ثيرون حتى لم يعد يسمع ولا ما 
بالسكامة م وجاءوا اليهمقدءينمفلوجا بحمله أربعة » واذ 00 أن يةتربوا اليه هن أجل المع 

السقف حيث كان و بعد مانقبوه دلوا السرير الذى كان المفلوج مضطجما عليه 

فعبارة متى تفيد أنهم قوموه اليه تقديما عاديا وعبارة مرقس تفيد انهم نقبو| السقف ودلوه 

(؟) يقول مى أن المسيح لقيد مجنونان ءن القبور فى قرية الجرجسيين وقد صرخا 
ولك يايسوع وأنه أمر 
ومابعدها ) ٠‏ وى مرقس انه كان إنسانا واحدا به 

(؟) وف متى ان رائيسا سجد له وقال له ابنتى 

( ماومابعدها صء مى ) 

وفى مرقس انه قال له أنها مريضة على آخر نسمة ليتك تأتى وتضع يدك عل 
معه ( مرقس صن ه ؛ 88 ) ومابعدها ‏ وفرق بين من مانت ومن هى مريضة 

(4) ذكر مرقس أن المسيح إلى بيت صبدا فقدءوا اليه اعى وطلبوا اليه أن يلبسه فاخرجه 


خارج القِرية وتفل فى عينيه ووضع بده عليبما وسأله هل يبصر فاخبره أنه يرى الناس كا'شجار 


مشون فوضع يده على عينيه ثانييا وسيائله فيصر جيدا ( ص ىآبة + ) وهذه لم يذكرها 


وي والاغييم 
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ولا اريد أن اذهب الوقت فى عد امثال هذه الآ فن شا. فليرجع إلى كتاب اظرار الاق 
لرحمة الله المندى وكتاب الفارق بين الخلوق والخالق للباجه جى زاده والاجوبة الفاخرة لاقَرا 


وكتاب هداية الحيارى لابن القيم 


انجيل ِر نايا 

كان برئابا من اتباع المسسيح المواظبين على فثمر دعوت والتبشير باقتراب ملنكوت الس.وات وقد 
جاء عنه فى كدتاب الأعمال ص" : 1م ويوسف الذى دعىمنالرل برئابا الذى يترجم ابنالوعظ 
وهو لاوى قبرمى الجاس اه وكان هذا الرجل موثوقا به فى الكتنيسة ثقة نامة ويندب لوعظ 
الناس المدعوين للدخول فى الدين 

أعمال ص ١١‏ - ؟» فسمع الخبر عنوم فى اذان الكنيسة التى فى أورشلبم فارسلوا برنابا لكى 
يحتاز إلى انطا كية وم الذى لما أتى ورأى تعمة الله فرح ووعظ الميع أن يثبتوا فى الرب بعرم 
القاب ؛؟ لآنهكان رجلا صالحا وء: ح القدس والابمان فانضم إلى الرب جمع غفير 

أعال ص 4-11؟ فحتم التلاميذ سر لكل متهم أن يرسل كل واحد شيا خدمة الى 
الأخوة السا ليهودية .م ففعلوا ذلك مرساين الى المشايخ بيد برنابا وشاول 

اعال ص ؟١‏ -و” ورجع برئابا وشاول من اورش ليم بعد ما كملا الخدمه واخذا معبما 
بوحنا الملقب مرقس 

اعال ص ١١‏ -؟ وبينها هم بخدمونالرب ويصومون قال الروح القدسأفرزوا لى برنابا وشاول 
العمل الذى دعوتهها اليه 

اغال ص 0١ ١١‏ لكن بتعمةالرب يسوع المسبح نؤمنأن نخاص أوائتك أيضا + 

ربا إشوع المسح توفوان خاص واأوتك ايضا 1 

ابجخوور كله وكانوا يسمعون برئابا وبواس يتحدثان يجميع ماصنع الله من الآيات 
الام بواسطتهم 

اعال ص م١‏ م أنه اقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد فبركذا قال الى 


سأعطيم مراحم داود الصادقةوم ولذلك قال أيضا فمزموراخر لن تدع قدوسك يرى فسادا م 


لآنداود بمد ماخدم جيب له بمشورة الله وقد انضم الى آبائه ورأى فساذه بس وأما الذى أقامه 
الله قلم ير فسادا 
اعبال صه! - ١‏ وانحدر قوم من اليهود وجعلوا يعلدون الآخوة أنه إن لم تختتنوا حب عادة 





2ه 
شليم منأجلهذه المسألة 
اعال ص ١١‏ - 4+ أن تمتنعوا عما ذيح للاصتام وعن ٠‏ ق والزنا ااتى ان حفظتم 
انقسكم منها فنعا تفعلو 01 


اعال صه - هم أمابولس وبرئابا 


درن وهر عارة عن م للضح 
السند . وهذا الااجل يقول فيه 
مترجمه الدكتور خليل سعا 
وخبطوا فيه بين ضلالة وهدى 
واستفسروا الاعصار والامصار قا ظفر 


وهذا الانجيل كانت نسخته بممكتبة اللابا ( سكيقس ) 


ى اندلنوا تسكن 7 


ثم أسلم واطلع على 


ب إلى الصواب ثم قال وبعد كلماتقدم فانهذا الانجرل 


وأسالاِب تدر الآللباب 


قد أتى على ايات باهرة من الحكة 
ببلاغتها السامية على مافيها من البساطة فى التعبيم الدوادف البشرية الى افق منام 
وتنزعها عن الشهوات البهيمية آمرا بالمعروف نا انا على الفضائل ٠قبحا‏ للرذائل 
داعيا الانسان الى تضحية نفسه فى سبل الاحسان الى النساس حتى بزول منه كل أثر للاناتية 
ويحيا لتفع اخوانه 

وقال ناشره السيد تمد رشيد رضا فى مقدمته 

لقف على ذكر لانجيل برنايا فى أسفار الت#اريخ أقدم من المنشور الذى أصدره البسابا 
جلاسيوس الأول فى بان الكتب الى تحرم قراءتها فقد جاء فى ضمنها انجيل بر 
جلاسيوس البابوية فى أواخر القرن الخامس للل_لاد أ: 
علماء أوربا يرتابون اليوم فى ذلك المنشور كا ذ كر 
على اناق 





-"'(م4 عه 


وماكان من الآمر . فانجيل برنابا واحد من .الاناجيل الى || 
عن سائرها بالبلاغة . ودقة التعبير ويصرح ليبا فى 0 5 
البابا جلاسيوس . ومن ذلك التصريح 


أتم وان كن ف قارى ار بحسن ار 0 فيه من ا 
على أن الدككتور سعاده مترجم انل برئابا قال فى مقدمته بعد أ أفاض فى الاحتهالات 
والآراء فى اتجيل برنابا و بيد أن هناا 
آثاره يبتدىء بمقدمة تندد بالقديس بواس وإ فيها مدل ذلاكمن اتجيل برنابا فن المحتءل 
أيضا أن كاتب الانجيل الاغنطدى أبا لانجيل برنابا- وأقول : ومن الحتمل أيضب! أن كانتب 
الانجيل الاغنطمى ألم با كتبه برثابا فىانجيله واقتيس منه ما أثبته فى انجيله وأزانجيا برئابا يصح 
أذيكونابا للانجيلالاغتطى . ولوأن اخوا: قوا جميع الاناجيل ولم نحرم الكنيسة 
قراءتها لوصلت اليئا ولو علىنوع من التحريف وكانت معرضا جميلا . ولكن ذلك التحريم اعدم 
تلك الاناجيل ور بما كان فيها الك: لطبب والافاين الانجيل الاغنطسى والاناجيل المذكورة 
فى الاناجبل وانمها وجدت والاثاجدل الى كان الداعون الى الميحية كبواس بحذرون الناس من 
اتباعها والتى كانوا 


يةولون أن اصحابما يحولون انجيل المسبح ؟ 


الحواريون 
م أصحاب المسيح عيمى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه وخاصته الذين اختارهم ليتكونوا 
تلاميذه وبادروا الى الايمان به وا له وتعليوا مه وكانوا اثنى عشر رجلا وهذا الافظ لم 
اعرفه عبرانيا. وأما عرسا فقد قال صاحب القاموس : وقد جاء اطلاق <وارى رسول الله على 


بن العوام - ورظور أن لفظ الانصار فى جاب ر. الحوار بين فيجانب السب 


عليه السلام والان بر عنهم بلفظ « التلاميذ » واذا جاز لى تخريج هذا الافظ فانى أقولإن 


معناه الاخوان فى طلب العلل من لفظ م حبور التليذ و اح 9 
ناه الاخوان فى طلب العلم من 1 و التليذ وجعه م حبوريم » نطق به 
فى العربية حوارى وحواريين 


1 الحواريين فى مى فى الاصحاح العاشر من اتجله 
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وقد ذكر برنايا أسها. النلاميق فى الفصل الرابع عشر من انجيله 
وهذه اسماء اتلاميذ إلاننى عشر عند متى 2 | وهذه أمماء النلاميذ الاثثى عشر عند برنايا 
معان الذى يقال له بطرس ١‏ اندراوس 
أندراوس أخو سمعان بطرس بطرس الصياد ( معان ) 
يعقوب بن زبدى 
بوحنااعو يقوف 


يعوب بن حلفى 
٠‏ لباوس الملقب تداوس 
١‏ سممان القانوى ١١‏ يعقوب بن حلقى 
١‏ بوذا الاسخربوطى اليل الاسخريوطى 

ومن ذلك نرى أن برثابا تقص من الهواريين عند مىاثنين وهما توما وسمعانالفيور المعروف 
بالقاثوى ووضع مكانهما اسمه واسم تداوس . قبل المواب معه؟ ولكن التكنيسة لما رأت اتجيله 
.يخخالف ما تووى حذفت انى سمعان من بين التلاميذ لانهما كانا متطابقين فى الرأى ؟ ‏ 
يكون ذلك وانهم ااكتفوا فى عقابه بهذا مع بقاء اسمه بين الرسل الذين حماوا قسطا عظا فى أشر 
الدعوة والتبشسير باقثراب ملكوت السموات ‏ وما كان من الآمى فقد عرفنا اسماء الحواريين 
على اختلاف رأف متى وبرثابا 

هؤلاء المواريون الذين استجابوا المسيم عليه السلام وم الذين بثهم فى القرىالبرودية ليدعوا 
اللكفار بدعوة المسيم ومن غلا فى شأنه او كذبه ورد دعوته 

تجابة هؤلاء للسيح دفعة واحدة ولا فى يوم واحد . 

ذلك مرقس فى انجيله ص ٠4: ١‏ الى ٠٠‏ وفى ص * : ؟١‏ وقد آص الله تعالى شأنال+واريين فى 
سورة آل عمران والمائدة والصف 


اقرءوا هذه الآآيات : 


سورة آل عمران نا أحس عينى منيم لكر قَالَ من اتصارى ال الله قال الخوَاريون 
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0 0 


بحن انصار الله آنا بالله وأشبد انا مسلبوت مه ربا آمنا ما ألزلت وتنا الرسول 6 كنبا 


2 هدي م 
درن السائنه ار [ة اوت أن انثا ى ردول الوا آم 
بأنا مسليون ١11‏ 
سورة الصف يأبها ( 
انصارى الى للهال ا 5 نياك الله 0 طائقة 5 3 0 
نوا عل عدوثم فَأصبحوا ظَاهرينَ ١:‏ 
تيه 
قال الفسيخ شهاب الدين امد بن ادريس المالك المعروف بالقراق فى كنتابه المشهود 
بالاجوبة الفاخرة 
إن الأناجيل خمسة يعرف النصارى منها أربعة مشهورة والخامس لا يعرفه الا القليل «نهم - 
والأربعة هى انجيل ءتى وهو من الهوريين الاثنى عشر وبشر بانجيله باللفة السر يائيسة برض 
بعد صعود المسيح عليه السلام بثيان سنين ‏ وعدة أصحاحاته ثمانية وستون اصحاحا , 
ديل مرفس وهو من السبعين وبشر بانجيله باللفة الفرئجية بمديئة رومية بعد صعود المسبح 
عليه السلام ة وعدة أصحاحاته ثمائية وأربعون اصحاحا 
إل لوقا وهو من السبعين وبشر بانجيله بالاسكندرية بالاغة اليونانيية وعدة اصحاحاته 
ثلاثة وثمانون اصحاحا 
يوحن وهو من الاثثى عشر وبشر بانججله بمدينة افسس ١.‏ هن بلاد روءية بعد صعود 
بح بثلائين سنة وعدة اصحاحاته فى النسيخ الةبط. وثلائون اصحاحا 
الخامس يسمى انجيل الصبوة ذكر فيه الأشياءاتى صدرت من المسيح فى حال طوليته يندب 
لبطرس عن هريم عليه السلام . وفيه زيادة ونقصان وقد ترك فيه كثير من »عجزاته ويذكر 





- ا 


م المسيح عليه السلام وامه رضى الله عنها ويوسف الثجار الى صعيد مصر اثناء 


زية عند المقدس.واليها ينسب النصارى 
أقول قد غلط القرافى رحمه الله فىقوله عن متى انه بشر بانجيله باللغة ااسسر يانية فىارض ذا ط 
فان النصارى يجهلون بأية لغة كتب مت اتجيله . وانما يغاب علىظنهم انه كتبه بالاغة العير 
كا انه غاط ايضا فى قوله عن لوقا انه من السبعين . فانه لم يكن منهم ول ير الميح . وانما مع عن 
ل يله شاه_د بذلاك إذ يقول فيه : ( اذ كان كثير ون اقد 
المتيقنة عندناكا سلبها الين] الذين كانوا منذ البد. «عاينين وخداما 
بت أنا أأيضا إذ قد تتبعت كل ث 
يذ ثاوفياس ) 
وأما اجيل يوحن الذى ذكره . فليس مقطوعا بأنه يوحنا أحد الاثى عشر . لآن الغرض من 
عمل هذا الاتجيل : نما بة المسيح.. وذلك آخر القرن الأول كا تقدم . نلا بد ان 
يكرت يونا آخرا سوى اللزارم 
وقوله عن يوحنا انه يشر بانجيله فى افسيس من بلاد بريد ( من بلاد الروم ) وهى 
بلاد الأناضول لان أفسس ليست من يلاد ايطاليام 
الاسكندرونة, وتوجد افسس أخرى قرب ازمير 
أما انجيل الصبوة ‏ ويقال له انجيل طفولية المسيح فلم يتمع لى الاطلاع عليه 
اما عدد اختاحاتكل انجيل الآن فبى 
مى 7؟ مرقس ٠١‏ لوقا 4؟ يوحثا »١‏ 


معجزات عيسى عليه السلا" 


المعجزة أمخارق للعادةمقرون باك الى على يد أحدالأانبياءمعاتفاء المعارض ‏ 


لد الاجنة 
( معجزات عدى عليه السلام ) 
قال فى صفحة غ١4‏ ها قصه 
المعجزة أمي خاري للعادة يجريه تعالى علي يد الإانياء ه تعديقا لهم كانه بخرق العادة يد 








سوم4؛- 


كا'نه بخرق العادة يقول لعباده المرسل الهم صدق عبدى فا يبلغ عنى 

ولقد شاهد كث 5-8 ان لض ا من لم يكونوا أنياء ها يصدر نحو 
ذلك عن براهمة الحدد وفقرائها الذي اراد 0 على أجساده ‏ فا بالك 
برسمل اختارهم الله لتبليغ عباد. واهيه لخر اظلدات الى الثور ويرث_دوم الى 
طريق الرشاد ويجنبوثم سبل الغواية ؟-.و 1 اء ان البراهمة ليس عندهم نبوات ولا 
أحد نمم الثبوة أصلاولو فرض وادعاها أحدمئبمل يحرالله على يدهذلكالخارق لأن إجراءهتصديق 
لهو الله لا يصد قالكاذب واذا صدر الخارق على يده ل امة واذا صدر عن غَي رسال الح فاستدراج 


أوللعباده المرسل اليم صدق عبدى ف ن الناس خوارق صدرت 
عن إعض الناس بمن لم يكونوا أثبياءيا يص در تو ذلك عن براهمة الهند وفقرائها الذين ربوا 
ارادتهم وتغلبت أروا<هم على أجسادم 

ليخرجوم من الظلسات الى التور ويرشدوم الى 


ا 


بعاد وقوعما على أيدى ارسل عي لعا الصلاة و والسلام : 
وانا نلاظ عل المنجرة بما يض ارق عن براهمة الحند على فرض مة 
قارىء وتشككا رس الة الرسل/م ان ساوكة 
فى تعليل ظبور الخارق بية الارادة وتغلب الأرواح على الأجساد يشعر بأن المعجزة مكتدبة 
وهوقريب من مسلك الفلاسفة وغير ماعليه التكلدون كا يعم من علم الكلام . 
ارا عن باقالخوارق 


ذلك من 1 بنهما يوجب 1 


0 ا 57 اق الوارق كتكرامات 


ثم اذا أراد ااتعرض الى أن الخسارق قد يظبر على بد اللكاف كبراهمة الحند ان كانت 


بم يحب أن يوضح ان مل هذا يسمى استدراجا والله أعلى . 
رد المؤاف على نقد اللجنة 
الموضوع الخامس عشر 
( معجزات عيمى عليه السلام ) 
ا شرعت فى الكتابة فى هذا الموضوع لم يكن من هع ىأن آتى على تحديدالمعجزة تديد ا[ جاء! 


مانعا ولكن عنايني كانت مو جهة الى رسمراو إعطاء المطالع ف رة عامة عنها إذ الحد الجامع المان 
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من ذلك ان عيسى علي هالسلام لما ابتدأ بارشاد الناس ووعظبم وردهم المرطاعة الله والاخلاص 
فى عبسادته كان يذكر لهم انه مؤ يد من القه بالمعجزات التى لا يقدر عليها غيره ‏ من ذلك انه 
بنقخ قِه فيكون طير | باذن الله . ومن ذللك انه يبرىء الأاكه 
, انه ينهم بما يأكلون ويدخرون فى بيوتهم ويبين لهم ان هذه 

الآآيات كافية فى صدقه وحملهم على الابمان له 


وبين لهم انه مصدق للتوراة مؤمن بما فيها حاث علىاتباعها .وانهيحل م بعض ما حرم علهم ٠‏ 


ح إ[نما يكون فى الكتب الخاصة بالعلم فاما الكتاب الذى يكون معرضا لان يقرأه المتعلم وندفك 
المتعل فالتدقيق فيه يرفعه عن لتر أذمان 5 كثير من القراء - على أن من ١‏ الذى جرى 
عليها التعبير فى القرآن ان ماكان معلوما قد يسكت عنه كا فى قوله تعالى - ولو ان قرآنا يرت 
به الجبسال او قطعت به الأرض أوكلم به الموى» أى أتيتهسم به ماآمنوا ٠‏ فالأمر الذى يكون 
معلوما من القام يصح حذنه وهكذا فعلت ولا لوم على 


وقد لاحظت حين كتبت أنه يوجد أفوام يححدون خرق العادة للا'ثبياء فأردت ان أدفع فى 


صدور أقوالم بأنتا رأينا ورأى غيرنا من بعض الناس أمورا خارقة للغادة جرت على أيدى 


البراهمة والفقراء من الهنود وهر منحطون عن الأنياء فكيف بالرسل الذين اختارهم الله تعالى 
لهداية عباده أى انهم أولى باعانة من أرسلهم واصطفاه, لمداية عباده وليس منحق من رأى خرق 
العادة للفضول ان يتكر ذلك على الفاضل وليس ذلك من بابتتصا 
أعضاء الاجنة ( ان ذلك يوجب اشتباها للقارىء وتشككا فى رسالة الرسل ) مردود بأن ال الكتاب 
قد قرأه آ لاف من الناس فلم يشاك أحد منهم فى رسا 
مت الوجورت؟ 

وأما قول حضراتيم ( ثم ان سلوكه فى تعليل ظهور الخارق بترية الارادة وتغلب الأرواح 
على الأجساد يشعر بان المعجزة مكتسبة بانى لم أضف ذلك الىالمعجزة وإنما أتيت بتلك 
العلد فى جانب الأاقوام الآخرين الذين لا يصلون الى ذلك الا بالمعالجة الطويلة المستهرة ٠‏ وأما 
الآنبياء فلم أقل فى جا ذلك لانهم إنما يتوجهون الى الله تعالىالذى يحببهم إلى ما طلبوه 
آذا شاء وكانت الحسكة ف إجراء ما طلبوه على أيديهم 

وأما قول حضراتهم ( فكان الواجب فى مثل هذا المقام الخ ) فاتى أجيمم بان واضع الكتاب 
أدرى يمن يقرءون كتابه وبا يصلح از 0 حا وافيا وبما يصلح فيه الاجمال أو التفصيل, 

. انسان لا بنقضي بذوقي آخرٍ ولك وجهة هو هولبها 
و ع جعانا منكم شرعة و 








-لمة- 
فانقسم الناس فى امره بين مصدق ومكذب ومقبل عليه ونافر منه 


اقرءوا هذه الآيا 


طهر لله ل ع 


0 رم عل م بي من بن تاقوا ا 


َلك وَل وَالدَئكَاذ يدنك برقح 


0 

سورة الزخرف - وكا جَاء عينى با 

ون فيه انوا الله وَأطيعون + ان الله هو وى وري 6 دوه هذ صرّاط ١‏ 

بق ان يقال ٠‏ ان ادعاء المسيح علي هالسلام انه يبرىء الا كمه والأبرص ويح الموتى ويخلق من 
الطين كبيئة الطير فينفيخ فيه قيكون طيرا الخ . لا ان ملك الخوارق خضلك منه بالقغل 
وليس ف آيات القرآن ما يدل على أنه فمل :تلك العجائب ا تدل عليه الآيات انه كان 
عنده |.تعداد وفيه قوة على عمل ذلك . هكذا قال أبو ل عنة الفخخر الرازى كثيرا 
ومع تسليمنا بما يقول فان لك لط لات ا ان ارال وذلك 





ظاهر من قوله تعالى ( وإذ كففت بنى |. 
إن هذا الا سحر مبين ) 
بن العجائب والخوا 
)١(‏ متى ص م-_» واذا أبرص قد جاء له قائلا ياسيد ان أردت تقدر ان تطورثئى ذه 
يموع يده ولمسه قاثلا أريد فاطور وللوقت ط 
لوقا أيضا فى ص ه -؟١‏ 
م -ه ولما دخل يسو ع كدفر ناحوم جاء اليه قائد ماثة 
غلوجا متعذيا جدا ب فقال يدوع أنا أق 
جاب اند المائة وقال ياسيد لست مستحقا ان تدخل فى تكن قل كلية فط 
فيرأ غلاى 
ع٠‏ ثم قال يسوع لقائد المائئة اذهب وكا آمنت ليكن لك فب رأ غلامه فى تلك الساعة 
وهذه الحادثة قد ذكر ها لوقا مع اختلاف إذ جل 
أن يشقى الغلام 
وذكر هذه الحاد 
(0) مي صم 0 ال 
البحر حنى غطت الآمر 
فانا نهلك جم فقال لحم ما بالكم خائمين يا قليلى الاب 
هدوء عظيم 
(:) جاء فى مى ص م - ه١9‏ ولا جاء الى العبر الى كورة الجرج. تقبله يمئو:أن خار جان 
ن القبور هائجان ججدا حتى لم يكن أحد يقدر ان يجتاز عن تلك الطريق واذا هما قد صرخا 
قائلين . ما لنا ولك يا يسوع اين الله أب” | قبل الوقت لتعذبنا ‏ وكان بعيددا منهم قطيع 
أخرجنا فاذن انا ان نذهب الى قطيع 
ومضوا الى قطيع الخنازير واذا قطبع الخنا ا 
من على الجرف الى البحر ومات فى المماه . أما الرعاة فبربوا ومضوا الى المدبئة وأخبروا عن كل 


شىء وعن أمى المجنوئين فاذا كل المدينة قد خر. يسوع وما أبصروه طلبوا ان يتصرف 





يفت 


وفد ذكر هذه الحادثة كل من مرقس ولوقا يحمل لفظ الجرجسيين بدله الججدربين وجعل 
ينون بدل مجنونين 

(ه) فى متى ص هو - ١‏ فدخلالفيئة واجتاز وجاء الىمدينة واذا مفلو بون أليه معارو-ا 
على فراش فلءا رأى يسوع اعانهم قال ثتى يابنى مغفورة لاك خطاياك , واذا قوم من الكتبة قد 
قالوا فى أنفسهم هذا يجدف فلم يشوع أفكارمم فقال لماذا تفتكرون يالثشر فى تلويكم ؟ أيها أييسر 
ان يقال مغفورة للك خطاياك أم ان يقال قم واءعش ؟ ولكن لك تعليوا ان لابن الانسان سلطانا 
على الارض ٠‏ ان يفقر الخطايا حينئذ قال للمفاو ج قم واحمل فراشك واذهب الىبيتك فقام ومضى 
الى ببنه . فليا رأى البوع تعجبوا وتجدوا الله الذى أعطى الناس ساطانا مثل هذا 

وقد ذكر هذه الحادثة كل من مرقس وأوقا بتغبير فقد نص مرقس عل ان المدينة كفر ناحوم 
وأغفل ذكرها كل من متى ولوقا ومتى ذكر انهتدم له مطروحا على فراش وقال لوقا ذلى اليه على 
سرير وقال مرقص انهم نقبوا السقف ودلوه اليه 

(3) متى فى الاصحاح التاسع ‏ مه الى >؟ حادثة مضموتما ان أحد الرؤساء جاء الي المسيح 
ومجد له طالبا منه [حياء ابثته الى قد ماتت وفيا هو ذاهب لمست امرأة ثوبه وكان بها نزيف 
مزمن فشفيت وما وصلت الى بيت الرئيس نحى الجتمعين عل البنت قائلا انالصبية ل تمت ولكتها 
نئئمة فضحكوا عليه فاخرجهم وأمسك بيدها فقامت 

وقد حكى مرقس هذه القصة بتغيير فلم يذكر ان الصبية قد مانت ولكن قال انها على آخر 


أسمة والخبر جاء بموتما والمسيح فى الجمع ولوقا حذا حذو مرقس 


() أورة متى فى الاصحاح المذكور ف مه أن المسيح فيا هو جتاز من هناك تبعه أعمران من 


هناك يصرخان ويقولان ارحمنا يأ ابن داود 

وبعد لاى قال للها أتؤمنان الى أقدر أن أفمل هذا فقالا نعم فليس أعيتهما فأيصرا وأ كد علييما 
ان يكتما الخبر فاذاعاه فى كل الأرض 

وقض هذه القصة مرقس وقال ان ذلك كان عند خروجه من اريحا وإن الاعبى كان واحدا 
لا اثنين وان امه باتبجاوس ووافقلوقا مرقس فهذهالقصة بض الموافقة ( ١٠ص‏ ف48 ) 

وأوردها لوقا ص م١‏ - ف وم موافقا مرقس فى أنه أعى أبصر وذ كر ان المسيح تفل على 
الأرض وصنع من التفلة طيئا وطللى به عين الاععى وقال له اغتسل فى بركة سلوان فضى 
واغتسل وأق إصيرا 

د كدقصص الأنياء» 
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(م) فى الأصحاح 14 من ءتى ف و١‏ ولما صار المساء تقدم اليه التلاميذ قاثلين الموضع خلاء» 
والوقت اي ا يوا 3 القرى ويتاعوا ّ طعاما ع 


0 حار رع أن 0 


ورقع نظره حو السماء و بارك و كسر وأعطى الآرغفة للتلاميذ وان 


وشبعوا ثم فموا مافضل من الكسر اثتى عشرة قفة مملوءة والآكلون نحو خسة آلاف ماعدا 
السا, والأولاد اه وقد ذ كر باق أصحاب الاناجيل هذه الحكاية مع بعض التخالف 
وهنا أقول أنهذه الماله هى مسالةامائد الماوية ٠١‏ ومعتى كوتها سماو يهأن اللهتعالى بارك فى 


)نقد اللجنة 


الموضوع الرابع 
(مسالة المائدة التى أثرلت على عيسى عليه السلام ) 
قال فى صفحة ووع ما نصه: ب 
فى الاصحاح 14 من منى ف 16 
ولا صار ا م اليه النلاميذ قائلين الموضع خلاء والوقت قد متنى اصرف اموع لكى 
بمضوا الى القرى ا لمر طعاما فقال لحم يسوع لا ا هم أن يءضوا أعطوهم انتم لبأكارا 
فقالواله ليس عندئا هنا الا خمسة أرغفة وسمكتان فقال انتوق ع الى هنا فامر المدوع 1 يتكتوا 
على العشب ثم أخذ الارغفة الخسة والمكتين ورفم نظره و السياء وبارك وكير وأعطى 
للتلاميذ والتلاميذ لاجموع فا كل الجميع وشبعوا ثم رفعوا ما فضل ءن الكسر اثى عشر 
الآ كلون كانوا نحو خمسة 7 لافت ما عدا النساء والأولاد اه . 
وقد ذكر باقى أصحاب الأناجيل هذه المكاية مع بعض التخالف : 
وهنا أفول ان هذه المسئلة هى مسثئلة المائدة السياوية ومعنى كوتما سماوية ان الله تعالى يسارك 
فى العام بطريقة غير معروقة ولا ماألوفة - وبعد ان ذكر الآيات القرآنية ااواردة فيها وحكى عن 
اللقسرين:الخلاف فى نزوها وعدم نزوها قال : 
وأنا أ كرر القول ان مسالة المائدة هى مسالة الأرغفة الخنسة والسمكتين والمراد بانزالها عليهم 
ان يرذقهم الل تعالى الطفام الكثيرمنحيث لايحتسبون ومن أراد المطرب المعجب من روا يات حت 








روود 


الطعام بطر يقة غير معروفة ولامألوفة . وقد حكيت ف القرن الكريم بقوله تعالى في سورة 

( إذ قال الحواريوت ياعيسى بن مريم هل يستطيع ر بك أن ينل علينا مائدة من السماء ؟ قال اتقوا 
الله ان كدتتم مؤمنين . قالوا نريد أن تأكرمنها وتطدئن قاوبنا ونعلم أن قد صدقنا وننكون عايبا هن 
الششاهدين ٠‏ قال عيسى بن هريم الاهم ربنا أنزل علينا مائدة من ااسماء تسكون انا عيدا لأولنا واخرنا 


2الذائلين نزولا وج مدة نرولها وكف 
الى روح اماق للالوسى ص ٠١‏ عوج س١‏ اه كلامه . 
( رأى اللجنة ) 
نحن واللمق يقال فى حيرة مديدة من تصرف الآستاذ مؤلف هذا الكتاب ول نهتد اليجواب 


نزوها وماكان عايها منطعام وبقول وغير ذلك فليرجع 


عن تصرفه هذا تطيب اليه النفس + 

ذلك انه اعتبر انحل متى كتابا ثابتا صحيحا معتمدا يجوز صرف القركن الكريم عن ظاهره 
وتاويله على مقتضى ماورد فى هذا الانجيل مع الاعراض عن اللأثور فى تفسير القرآن وعما أجمع 
عليه أثمة التفسير 

بقول فضيلته ويكرر القول ان مساله ال#ائدة السماوية التى جاء بها القرآن الكريم هى مسالة 
الأرغفه الذسة والسمك.تين الحكبة فى الاصحاح الرابع عشر من انجيل متى 

ونحن نقول لهعلىفرض صحة القصة التى حكيت ف ا نحيل متى: كيف حمل عايم| قوله تعالى ( اذ قال 
الحواريون ياعيسى بن مريم هل بك ان ينزل علينا مائدةمنالسماء ؛ قال اتقوا الله ان 
ص » قالوا نريد ان تأكل منها وتطمئن قلوبئسا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عاهسا من 
الشاهدين ‏ قالعيسى بن مريم اللبمربنا أنزل علينا مائدة من السهاء تتكون لنا عييدا لأولنا وآخرنا 
وآية منك وارزةناوأنت خير الرازقين : قال الله انى منزلها عليك فن يكفر بعد متك فالى أعذيه 
عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ) صدق الله العظم 

ان ما قص فى الاتجيل يتضمن ان التلاميذ طلبوا من عيدى ان يصرف البوع الى القرئ 
ليبتاعوا طعاما لعدم وجود ما يكفى هذه اجموع عندهم قتعهم عينى وطلب ما عتدهم من الطعام 
وهو خمسة أرغفة وسمكتان فدعا الله فبارك فيه وأكل الجميع منه اخ ما ذكر فى الانجيل : 

فاين ال الحواربين لعيسى بان ينزل علهم مائدة من السماء فها قص فى الانجيل وأين مجادلة 


عينى هر وتميهم عن مثل هذه المطالب فى المعنى ثم اعتذارهم بعاقالوه و حكاه الله تعالى عنم وأين 
طلب عيسى مز, الله تعالى بان يغذل مائدة من الياء تنكون عيدا لولحم وآخرهم وأين إجابة الله 
له بقوله ( ان منزلها علي )2 الوعيد الشديد .إن يكقر بعد ائرا 








وم - 
وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ٠‏ قال الله اتى منرلها عليكم فن يكفر بعد متكم فانى اعذبه 
عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين ) 
وهنا اختاف المفسرون . فقال بعضهم انها نزلت وان الذين كفروا بعيدى بعد الآ كل هن 
المائدة مسخوا خنازير تحقيقا لقوله تعالى ( أعذيه عذايا لا أعذبه أحدا من الءالمين ) 


ح ثم يقال له هل يطلق على الطعام الذى بورك فيه انه مائدةأنزلت منالسهاء وكانت 
وآخرهم ووقع التوعد يان من يكفر منهم بعسد إنزالها يعذبه الله عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين 


الليم انا نبرأ اليك نمثل هذه الآراء؛ نعم تتكثير الطعام والماء يعتبر من الم 
لسيد الخلق يا ثبت فى الصحيحين. ولسكنه غير مايفهم من آيات المائدة: ثم أى داع الى عخالفة 
الماثور وابجمهور من المفسرين الى ما ذكر فى انجيل متى 

القد ذكر المفسرون ان ابن المنذر وابن جرير وابن أنى حاتم رووا باساليدهم عنعمار بن يأر 
موةوفا ومرفوعا والوقف أصح قال أنزلت المائدة من السهاء خيزا وما وأمروا أن لا مخونوا 
الخ الحديث , 

هذا وانا نعتب على الأستاذ فى قوله ( ومن أراد المطرب الممجب الخ فانه لا يقد بها بعد بيان 
رأيه فى المائدة الى التهكم بأئمة التفسير انتصارا لانجيل مى ( ساحه الله ) والله أعل. 

رد المؤاف علها 


أود أن أقدم بين يدى القارى. الكريم مقدمة يستبينا معنى نزولالمائد: ين أن يكون 
الانزال من السماء؟ أولدمعان أخرى يمكن حمل ما ورد فى القران عليها ( قال الراغب ؛ النذول فى 
الاصل هو انحطاط من علو وأنزل الله نعمه أو ثقمه على الخاق أعطاه اياها . وذلك أما بانزال 
الثى, نفسه كانزال القران . وأما بانزال أسبابه والحداية اليه كالحديد واللباس 1ه ) 

استعهالات الانزال وتنزيل الى فى القران 

() وأنزل لكر من الانعام ثمانية أذواج ٠‏ الزمر + الاتزال يجاز عن القضاء والقسمة , 

(؟) وانزلنا الحديدفيه باس شديد ومنافع للناس 

الحديد ,5 قال الحسن اى خلقناه - وقال قطرب هيا'ناه كم وانعمنا به عليكمن نزل الضيف 

)١(‏ هوالذى انزل السكينة فى ب المؤمنين الفتح غ - المراد خلقها وايحادها وف التعبير عن 
ذلك بالائزال ها الي علو شاانها , 








م 
وال آخرون ان المائدة ل تتزل اذل ينص القرآن على نزولها بالفعل وان الطالبين للبائدة لم 
يطلبوها بعد أن اشترط الله تعذيب من كدفر بعد نزولها تعذيبا شديدا فخشوا أن يحيق بم العذاب 
وأنا أ كرر القول أن مسألة المائدة هى مسألة الارغفة الخسة والسمكتين وااراد بانزالها عليهم 
قهم الله الطعام الكنثير من حيث لايحتسبون ومن أراد المطرب المعجب هرس روايات 
حت وقيل المعنى حط السكيئة فى قاوبهم فكاتن قلوبهم منزل لها وماوى . 
(:) ثم أنزك عل من بعدالغى امنة آل عمران و١‏ - والمعنى ثم وهب لكم أعا المؤمنون . 
(ه) ان يقولوا لولا أنزلعليه كنز. 


سنب عادى كا يشير اليه سدب النزول أى اولا أعطى ذلك ليتحقق عندنا صدقه , 

() ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه . 

الرعد ٠‏ كالآيات التى أنزات على *ومى 

(؛) فقال رب إن لما أنرلت الى من خير ققير القصص غ؟ ‏ أى لأى شىء ننزله من خزائن 
كرمك الى 

(م) أم أنرلنا علييم ساطانا . 

الروم هم الانزال مجاز عن التعليم أو الاعلام . 

(و) يا ببى آدم قد أنرلنا عليكم لباسا 

الاعراف +؟ ‏ أى خلقنا لكم ذلك بأسباب ناذلة من الس.اءكالمطر الذى .ينبت به القطن الذى 
حمل لباسا . قاله الحسن . وعن أفى مسلم ان المنى أعطينام ذلك ووهبناه لكم وكل ما أعطاه الله 
تعالى لعبده قد أنزل عليه من غير أن يكون هناك علوا وسفل بل هو جار مجرى ااتعظيم كا تقول 


رفعت حاجتى الى فلان وقصتى الى الآمير وليس هناك نقل من سفل الى علو 
5 5 وليس ل من سقل 


وقيل المراد قضينا لم ذلك وقسمناه وقضايا الله تعالى وقسمه توصفب بالنزول من الساء حيث 
كتب فى اللوح امحفوظ وعلى كل فالكلام لا يخلو من مجاز . 

٠ وأنزلنا عليكم المن والسلوى‎ )٠( 

البقرة /اه كان ينزل عليهم المن مثل الثاج من الفجر الى الطلوع وتبعث الجنوب عليهم 
السماق ع٠(‏ يضارى ) ٠‏ 

(11) فانزلنا على الذين ظلبوا رجزامنالسماء, 








ع444- 


زوطا وما كان عليها من طعام وبقول وغير ذلك فليرجع 

الى روح المعانى للالوسى ص 4٠١‏ ج »* 
(4) وفى الاصحاح ١6‏ مبتى ف"؟ وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسيقوه 
الى العبر حتى يصرف الموع وإعد ماصرف اجو ع صعد الى الجبل منفردا ليصلى ولما صار المساء 
الطاعون ؛ ( بيضاوى ) , 


نوأ لفتحنا علهم بركات من السهاء والأرض ٠‏ 
السماوية المطر وبالبركات الآرضية النبات . 
والذى تلخص لنا أن الانزال فى القرآن ورد بممنى 


من السهاء 


(م) الاعطاء بدون سبب عادى 

() اجراء الآيات على يد النى 

)٠١(‏ الاصابة 

(11) تيسير الثى. 

اذا علمنا هذا علينا أنه يمكن حمل إنزال المائدة هن السماء على تيسير الطعام لهم بدون الآسباب 
العادية التى يمرفونها . 

وقد جرى العرف على تسمية الآشياء التى يعجز الناس عن تعليلها بانها سماوية وذكر ذلك فى 
كتب الفقباء كثيرا 


ونتكثير الطعام القليل الى أن يعم الآلاف من الناس أمر يعجر البشر #قتضى يشر يتهم عن 
أن يأتوا بمثله . 


اذا تقرر هذا عندك أيها القارى. الكريم فارجو أن تحتفظ ببذه المعاى للنزول وإني اشرع ف 
اكلام علي ما جا ينقد أصجاب الفضيلة لكتانى في هذا الموضوع فاقول : 








وفه- 

كان هناك وحده وأما السفينة فكانت قد صارت فى وسط البحر معذبة من الأمواج لآن الريح 

مضادة وف الهزيع الرابع من الليل مضى اليهم يسوع ماشيا على البحر ذلا أبصره التلاميذ ماشيا 

على البحر اضطربوا قائلين انه خيال دوق كلمهم بسع قائلا تشجموا أنا 
فاجابه إطرس وقال ياسيدان كن تأنت فرتىأن آتى اليك على الماء وذهب ليأنى الى 


بدأ حضرات أصحاب الفضيلة قولهم شأ أن هذا الموضوعبابداء الحيرة والائدها شالشديدين 

وربما رأوا فى هذا القول سوبلا لمبءتهم النى كافوا ليسكون برهانا على أنهم بازاء رجل 
فاتته كل ميزات أهل الاخلاص وليكون ذلك تركية لأنفسهم ودليلا على غيرتهم على الدين فى 
مقابلة رجل لاغيرة لدبه على ذلك الدين . 

ومن جهة أخرى ليحملوتى منة يطوقون بها عنق وهى أنهم بحثوا عن طريق 
الخلاص وبذاوا فى ذلك غاية ما ب: نروا لآن عمل كان فيه من مجافاة !| 

حائلا دون ما يتمنون فلوم منى الشكر الاوفى الاوفر 

قالوا و تن والحق يقالفى حيرة شديدة من تصرف الأستاذ مؤلف هذا الكتاب ولم نبتد الى 
جواب عن نصرفه هذا تطمئن اليه النفس , 


« ذلك انه اعتبر انجيل متى كتابا ثابتا صحيحا معتمدا يحوز صرف القرآن الكريم عن ظاهره 


وتأويله على مةنضى ما ورد فى هذا الاتجيلمع الاعراض عن المأثور فى تفسير القران وعما أجمع 
عليه ائمة التفسير » 


وانا أنحدى حضراتهم جميعا وأسمح لم أن يستعينوا من شاءوا على إيحاد جملة فى قولى قلت فيها 
« ان انجيل متى صحيح ثابت معتمد يحوز صرف القران الكريم عن ظاهره وتأويله على مقتضى 
ماورد فى هذا الانجيل » 

فان لم يفعلوا ه ولن يشعلوا » فعليهم أن ينوا الله فى عباده وعقائدمم فى الدين ويجحب عليهم 
وم يكستبون فى مثل هذا الموضوع الدقيق الحساس أنيمسكوا بايديهم أتلاما خطون بها لا مباضع 
بجرحون مما عباد الله بغير جر دل ل :ليه من افا زلا على ولا تاب م + 

رأف فى انجيل متى وسائر الأناجيل واضح معلوم »سوط بصفحة .ع من كتتانى وما بعدها 
والواجب على حضراتهم أنهم لا يجعلون كنتانى عضين . إذ ليس من الميسور لى ولا لغيرى كلما 
ذكراسم انجيلمن الأناجيل اعادة كلما كتبعنه فى هذا الكتاب 

وند فلت عن انجيل متى فى صفحة 4:1 نقلا عن كتتاب اظبار الحق ما نصه : 








-جة4- 


يسوع ولكن لما رأى الرخ شديدة خاف وإذا انتدأ يمر ق صرخ قاثلا ياربنجنى فق الحال مد 


يسوع يده وأمناك به وقال له . ياقليل الابمان لماذا شككت , ولا دخلا فى السفينه 10 ارج 
والذين فى السفينه جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقه أنت ابر 

وقد ذكر هذه الحكاية كلمن مر حنا مع اختلاف معهى فيعض تفاصيلبا وأهابا لوقا 

الانجيل الذى ينب 

( وهو أول الآناجبل وأقدمها عندمم ) ليس من نص ل صنعوه عق لما حرفوه لآن 
القدماء المسيحية كافة وغير الحصورين من المناخرين على أن انجيل متى كان باللسان العبرى وهو 
ضاع وفقد لسبب تحريف بعض الفرق المبيحية 

والانجيل الموجود الاز ولا يوجد عندمم إسناد هذه الترجمة حتى لم يعلم اسم المسترجم 
باليقين الى هذا مين اعترف به جيروم من أفاضل قدمائهم فضلا عن علم ا<وال اللذجم) 

ولا تتكلمت عن معجزات المسيح فى ص 414 تكلءت عن المعجزات الى جاء مسا الفرآن 
وأتد ات الدالة عليها , وقد كرت تلك المعجزات فى القرا"نجملة ومعجزة المائدة ليس بما 
نص قطعى الثبوت والدلالة والمفسرون مختلفون فى وجدت أولا ؟ ودكل من 
الرأيين مكانة 

وفى صفحة +41 شرءت أ كتب فى معجزات المسيح حسب ما بين بالآ لماكان انجبل 
متّى أولها وأقدمها عندهم اعتيرته أص لا أقيس عك يره من الأناجيل فكثبت فى 


الى أن وصات الى مساله إطعام نمو 
آلاف ما عدا النسا. أرغفة وسمكتين اتى ذكرها متىك ذكرها سائر أدداب 
الأناجيل بتخالف" 
وقد نظرت ف هذه المالة الى ناحية القران التكريم . فوجدتها قد ذكرت على ضر 

طلب الحواريين الى الممسيح ان يدعو الله أن ينزل عليهم ءائدة من السماء وان الله وعده إنزا 
متوعدا من كفر بعد انزالها ان يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من المالمين ولم ينص الله تءالى فى 
التكتاب الكريم انه أنزلها عليهم واتهم أكاوا متبا ثم 
التفسير الى ما قاله ابن جر ير الطبرى والنيسا. والحسافظ وابن كثير والبغوى والآلوسنى 
فوجدتمم حكون اختلاف ااعلياء ففنزول للائدة من السماء ووجدت ان مجاهدا يول ان ذلك مثل 
ضربه الةتعالى لخلقه تماهم به عن مسالة نىإلله الآيات . والحسن يقول ما قيل لهم (فمن كفرح 


0100 ب 








ةع - 
هذه الحكاية المعرى فى بعض قصائده إذ يقول لخيال الحبوبة 
يه إلا ركان سيان كعادك فينا والركئب أجمال 
أعمت الينا أم فغال ابن عريم فعلت وهل يعطى النبوة مكسال 
فقوله - أم فعال ا ميم أى مشيت على الما.؟! مثى عيسى بن مريم 


بعد 2 ) الى اخبراا لوا لا حاجةلنا فيها فلمتنزل ص ١م‏ ج ١+‏ الطبرى . قال النيسابورى 

| هذا القول بانه وصف المائدة بكونها عيدا لآولهم واخرهم فاو نزلت لبق العيد الى يوم 

4ج ل طبرى وهاءش كلالج © وف ابن كثير » ولاج م بشآن نزول المائدة 

لايعرفه النصارى وليس هو فى كنت لت لكان ذلك مما تتوفر الدواعى على 
ن موجودا فى كنتاهم متواترا ولا أقل من الآحاد والله أعلم) 

أما أنا فقد وجدت الاشارة اليها فى ككتبهم وهى أن عيسى قد أطعم من طعام قليل الافا فترجح 

عندى انها المائئدة التى ذكرت فى المكتاب اللكريم فقلت ما نصه 
ان هذه المسالة هى مسالة المائدة السماوية ومعنى كونها أوية ان الله تعالى بارك فى الطعام 


غير معروفة ولا مالوفة وقد حكيت ف القران الكر رة المائدة الضرء. 
ك 3 


يعم ان نزول المائدة أمى غير مقطوع به عندنا وحيةذ فللرأي مجال فها ولذلك 


اختاف العلماء فى امرها على النحو الذى بينا ولا حرج على فى ان أفهمها على النحو الذى فم 
ويذهبٍ عقل مفضبا إن تركتة سدى واتعبت الشاففنى ومالكا 
وقد غضب على حضرات الأفاضل غضبة الجلاد على مز لين عليه ذنبسا - على ان حضراتهم 
يدون قلعن «ساألة اسرائيلية مؤروهة المىمسالة اسرائيلية لم أفيءبا فبائى 
لون لى لاتفهم مافاله مى وهو لايعدو انه من الاسرائيليات وافهم بدون 
ل ماذهب الب ن من الاسرا ؟ ولقد شرق الةائلون بنزوطا وغربواء واتر.وا 
أنجمدا ثم لم يكن كلام أ كثرم الا أنها من سك وخبز وحلاها بمضهم بان الخيز كان من 
الرز وذاد بعضهم بقولا على الأرغفة وراد آخرون زيتونا وتمرا وماحا وسمنا ورمانا وتديداء 
للكنهم جعلوا قاعدة الطمام الأصاية الخز والسممك ك1 
وأما اشتدادهم فى مساألة انحساور: دعاء عيسى بنزول المائدة وانما فى القران تتخالف 
ما جاء فى الاتجيل فةسد علم حضراتهم انى قلت فى صةحة غ من كتانى ان ما فى |اقرآن هو الاق 
الذى لا مرية فيسه وان ما خالفه من كتب أه لالتكتاب لايغول عليه فلا بد ان الحساورة حت 
دع قصص الآنياء » 








تال ب 

2 جا فى م ض ١١‏ ف م7 حيتئذ أحضر اليه مجنون أعبى وأخرس فشفاه <ْ انف 
الاعى الا 
بقوله ص 1ف »4 نرج شيطانا وكان ذلك أخرس ول يذكر أنه أعمى وجءل الاخزس 
الشيطان لا الجدون 


ل وأبصر. وقد أهممسل هرقس ويوحنا هذه الواقعة . وقد ذكرها لوقا 
( 


كانت طبق ما جاه فى القران لا طرق ها جاء فى الاتجيل 

وكان يجدر بحضرات الآفاضل ( وقد فحصوا كتانىكاه ) أن يتذكرواء! كتيده فى صفحة 
ع. ؛ يشا ن ان 9 اءفبا - لكن هذه النضة العيرائية م نسخة ١‏ فى » ند فقدت . 
وبعد فقدها ظورت ترجتها فى 

وأما صاب القصة فانه لا يخالف ما فى الران بم ارات الى أبديتها فبو على الأقل أمر 
غير مقطوع بكذيه, 

أما عئاب حضراتمم لى على الهم التفسير فلحضراتهم ااعتى حتى يرضوا , 

أوجه نظرهم مما الى ان الأقوال التى قلت فيبها «وءن أراد المارب المعجب الخ » ليست 


فى حضراتهم ليعلدوا انىلم أقل الاحةا ارد 


بى عليه الصلاة وال لام لا ساله قومه ذلك فدعا أنزل الله 
تها وم ينظرون ايها فى الهواء منقضة 
من السما. تهوى اليهم وعيدى عليه الام يبك خوفا من ااششرط الذى اتخذ عايهم فيها فا زال 


يدعو استقرت الغرة بين يديه والحوازيؤن حؤله يجدون زائئحة : مدا 
قط وخر-عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريون مدا شكرا لله تعالى وأقبل اليوود ينظرون اليهم 
فرأوا ما يغمهم ثم انصرفوا فاقبل عيدى عليه الصلاة والسلام ومن معه ينظرونها فاذا هى مغطاة 

فقال عليه الصلاة والسلام من لى كشفه وأوثقنا بنفسه وأحسكا بلاء عند ريه 
اها وتحمد ربناسبحانه وتعالى ونا كلمن رزقه الذىرزقنا؟ فقالوا يارو حلته وكلته أنصح 








فوع - 


جاء فى ص +1 ف 4 متى ثم انصرق من هناك وجاء الى مجمعهم ٠١‏ واذا انسان يده يابسة 
فسألوه قاثاين هل سل الابراء فى السبوت لكى يعسكوا عليه ١١‏ فقال لم أى انان متكم 


يكن له ررق واد لآن 3 ت فى حفرة آفا بك ويقيمه ؟ + فالاتتان 


حأولى بذلك . فقام واستاتف وضوءا جديدا مدخ لمصلاة تصلى ركمات ثم بكى طويلا ودعا الله 
تعالى ان ياذن له فى الكشف عنها و يجعل له ولقومه فيها برك 

ثم اصرف وجالس حول السفرة 1 
ذاذا عا ا لحن علب ان ولس فى جر 


خمسة أرغفة على واحد منها ز 
على واحد منها زيتون وعلى 
فاله شمعون عنها وأجا به ما تقدمت 
اية فى هذه 
ن الله تعالى 00 نت فاحياها 
3 الأسد تدور عيناها لها 0 زع القوم منما واتحاشوا ثقال عليه 
الصسلاة وااسلام ما الكم مسالون الآية فاذا أراكوها ربك كرهتموها , ما أخوقى عليكم »ا 
تصفون باسمكة عردى باذنْ الله تعالى كا كنت «شوية ثم دعاهم الى الآ كل . فقسالوا يا روج 


الله أنت الذى بدأ بذلك فقال مماذ الله تعالى . يبدأ من طلها فلما رأوا امتناع نبيهم عابه 0 


والسلام خافوا أن يكون نزولها سخطة وفى أ كلها مثلة فتحاءوها دعا عايه الصلاة والسلام ‏ 

الفقراء والزمنى وقال كلوا من رزق ربكم ودعوة نيكم واحمدوا الله تعالى الذى 0 

مبنثوها كك بتهاعلل غير م باسم الله و كرد ال 3 افا كل متها 

ألف وثلثيائة انسان بين ر 0 امرأة وصدروا منها وكل واعد منهم شبعان يتجشى . ونفار 

عبى عليه السلام ) والحواديوث ن ما عاما كب يتقص منه *. ثم انما رفعت 
أكل منها فام يزالوا 

و وأصحاهم الذين أ بوا ان يأ كلوا م 
نزلت بعد ذلك أقبلت بنواسرا 
1 


الها 2 يَمَرِنَ اضر بعضهم بعضا الأغتياء والفقراء والناء والصغار والكبار 


والأصحاء والمرضيركب بعضهم بعضًا ‏ فليا رأىعيسي عليه الصلاة والسلامذلك جعار! ثربا ج 








5000 

> هوأفضلمن لوق فعل الخير فى السبوت م١‏ ثم قال للانسان مد يدك فدها فعادت 
صحيحة كالاخرى 

(11)ةمى اصحاح واف الثم خرج يسوع من هناك ف الى تواحى دور وصيداء 


؟؟ واذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة ارخنى ياسيد ياابن داود بنتى 


» فأذن الله تعالى الى عيسى عليه 

الصلاة والسلام أن اجعل رزق لليتالى و ين وار إن الأغنياء من الناس . فليا فعل الله 
تعالىذلكارئاب ما الأغتياء وغمصوا ذلك حة مككوافيها الناس؛ وأذاءوا 
فى أمرها القبييح واللدك الشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه فقلوب المرتابين ٠‏ فلا 
وأنزها علكم رحة ورزقا 

لمذاب ذا زَل 3 انيرم 


0 وأناممذب 


منهم من كفر بلائدة بعد نزوها عذابا لا أعذبه أحدا هن العالمين . فليا أمسى المرتابون وأخذوا 


مضاجعوم فى أحسن صورة مع نسائهم آمئين . وكان آخر اليل سخطوم الى خنازير وأصبحوا 


.يتبعون الأفذار فى الكناسات 


ا لنا ان أجر العامل على منعم له وا 
يوما قفعلنا ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين يوما الا أطعمنا فبل يستطيع ربك ان ينزل علينا 

مائدة من السماء الى قوله تعالى أحدا 

أقبلت الملائكه تطير بمائدة من السما 
فاكل منها اخ الناس كما أ كل أ 

وجاء عنه ان المائدة كا 

وعن وهب ابن منبه ان المائدةكات يقعد عليم-ا أربعة الاف فاذا أ كدلوا شيئا أبدل الله تعالى 
مكانه فلبثوا بذلك ما شاء الله 

فاذا ,كان حضرات أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة لأبرون فيا نقلتنه عن الالوسى شيئا من حت 








7ك 
مجنوئة جدام؟ فل يجبها بكلمة فتقدم تلاميذه قائلين أصرفها فانها تصيح وراءنا ؛» فأجاب وقال 
لم ارسل إلا الى خراف بيت اسرائيل الضالة ه؟ فأتت وسجدت له قائلة ياسيد أعنى +7 فأجاب 
وقال ليس حسنا أن بنين ويطرح للكلاب /7 ققالت نعم ياسيد والكلاب أيضا تناكل 
من الفتات الذى يسقط من مائدة أرباما م؟ حيئذ أجاب سوع وقال لها يا امرأة عظيم اعانك 
ليسكن للك يا تر بيدينة: 

(15) ف هتى ص ١,‏ ف 1 ولا جاءوا الى المع تقدم اليه رجل جائيا له 19 ياسيد ارحم ابنى 
فانه يضرع و شديدا ويقع كثيرا فالنار و | فى الماء أنه الى “بذك فلم يقدروا 
أن يشفوه ١0‏ فاجاب يسوع وقال أيها الجيل الملتوى غير المؤمن الى متى أ كرن معكم . إلى متى 
حتملكم ؟ قدموه إلىههنا 1 فائتوره يسو ع فخرج منه الشيطان فشئى من تلك الساعة 

(1) ف هتى ص 1 ف ١‏ ولا أ ل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل الى تذوم البوودية 
من عبر الاردن ١‏ وتبعه جموع كثيرة فشفام هناك 

)١:(‏ متى ص .* ف وى وفيا ثم خارجوت من اريحا تبعه جمع كث ٠م‏ واذا أعميان جالسان 
على الطر يق فلا سمعا أن يسوع مجثاز صرحا قائلين ارحنا يا ابن داود ١م‏ فاتتبر هما ابلمع 


2 العجب فان رهم هذا منالعجب ف نظرى ؛ ونكون قدأصبحنا فى زءن كله يحب فيجبءورحم 
الله أبا الطرب اذ يقول 

ولكن. عن اليه كن امون كلا امات عت لت انبا 

وبعد هذه السياحه الطويلة أقول لحضراتهم ‏ هل يزيد ما قلته على ألى أنكر : 


وهل يعيثى عند رى أن أنخلع من الصف الذى يقف فيه حضراتكم وأنتظم في صف 
يجاهد وا. 

ان شرفا عظها لى ان أقف فى صف هذين الامامين العظيمين الجليلين 

وعاتقدم قد استبان ماقلته فى كنتانى » وانىلم أخالف به نصا قطعى الثبوت اه 
0 ذهبت اليهتشهد له استعمالات القرآن الكريم للتزول وانه سائغ لا غبار عليه 

آخر كادة أقو لا فى هذا الموضوع ‏ أن المائدة لا يشهد بنزواها نص قطعى و وان الأفوال فها 

0 انها نزلت (؟) امالم تنزل () أنها مسألة الخسة الأرغفة والسمكتين' ‏ وللقارىء ان 
مختار ولا أنكر ان القول الآخير لي وعلي تبعته أمام الله أن كانت عليه تبعة 








حغوءة كك 


ليسكتا . فكانا يصرخان أ كثر قائلين ارحمنا ياسيد يا ابن داود .+ فوقف يسوع وثاداهما وقال 
ماذا تر يدان أن أفعل بك جم فقالا ياسيد أن تفتيس أعيتنا +م فتحنن يدوع واس اعياهها فللوقت 
وخالف بطرس ف كوتهما أععيين وةالكان أعمى واحدا 
() متى ص ١؟‏ ف ١‏ وف الصبح إذ كان راجعا الى المدينة جاع 1 فنظر شجر 
ليق وجاء اليها فلم يحد نا إلاورا . فقال لها لابكن منك ثمر الى الابد ٠‏ 


مع اختلاف فى التفصيل فليرجع اليه وصفحة .1 فى كتاب الفارق 


لعازر ببيت عنيس| من قريةمسيم ومما 
فى الى دهنت الرب بطب ومسحت رجليه 
الذى تحبه عريض ع فليا سمع يسوع هذا 
الكلام م قال هذا المرض ليس للبوت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به ه وكان يسوع بحب 
مرا واختها ولعازر > فليا سبمع أنه مريض مكث -يئذ فى الموضع الذى كان فيه يومين / ثم بعد 
ذلك قال لتلاميذه انذهب الى اليوودية أيضا م؛ قال له النلاميذ يامعلم كان اليبود يطلبون أت 
اب يشو 5 ساعات اانبسار اثتى عشرة ان كان أحد 

يمشى فى النهار لا. 
التور ليس فيه, ١‏ قال هذا وبعد ذلك قال لحم ل لعازر حبيبنا قد نام لتكنى أذهب لأوتظه ١١‏ ثقال 
له تلاميذه ياسيد أن كان قد نام ذهو 0 كان ل عن مو اه 0 أنه يقول 


عن رقاد النوم ل فقال لهم 


لتؤمئوا ولكن لنذهب 0 فقال توما الذى يقال له ١‏ 0 رقا ل من ١‏ 


0 


٠‏ فلا أتى يسوع وجد انه قدصار له اربعة ايام فى القبر م١‏ وكانت بيت عنيا قربية مون 


أورشليم نحو ١‏ غلوة و وكان كثيرون من اليبود قد جاءوا إلى مرا ومريم ليعزوهما عن 
أخيهما ٠؛‏ فليا سمعت مرا أن يسو ع آت لاقنه وأ مرت جالدة فى الييت ١؟‏ فقالت 
مرما! لو كنت هينا لل + ن أعلم ان كل ماتطا تطلب من الله يعطيك مم 
فال لها يسوع سية, م أخوك م قالت له مرثا أنا اأاأعز أنه سيقوم في القيامة فى الوم الأخير 2 
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ال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بى ولو مات فسيحيا م وكل من كان حي. 
إلى الابد أتتؤمنين بهذا ؟ 70 قالت نعم ياسيد أنا قد آمنت انت المسيح ابن 
الله الآتى الى العا 
م ولما قالت هذا مضت ودعت هريم اختها سرا قائلة المعلم قد حضر وهو يدعوك 6م أما 
تلك فليا سمحت نت اليه ٠س‏ ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية بل كان فى المكان 


الذى لافته فيه مرثا م ثم أناليوود الذينكانوا معها فى البيت يعزونما لما رأوا مريم قامت عاجلا 
وخرجت تبعوها قائلين انها تذهب الى القبر لتك هناك »م فريم لما أتت إلى حيث كان يسو ع 
خرت عند رجليه فائله له ياسيد لو كنت هنا لم يمت أخى جم فليا رآها يسوع تبكى واليبود 

نزعج بالروح واضطرب 6م وقال ابن وضعتموه قالوا ياسيد تعال وانظر 
٠‏ بك يسوع .م فقال اليبود انظروا كيف كان يحبه م وقال بعض منهم ألم بقدر هذا الذى 
فتح عينى الاعمى أن يحمل هذا أيضا لايموت وم فانزعج يسوع أيضا فى نفسه وجاء الى القبر 
وكان مغارة وقد وضع عليه حجر وم قال يسو ع ارفعوا الحجر ‏ قالت له مرما أخت الميت ياسيد 


قد أنتن لآن له اربعة أيام ٠غ‏ قال لها بوع ألم أقللك ان آمنحترين يد الله ١م‏ فرفعوا الحجر 


حي كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه الى فوق وقال أيها الاب أشحكرك لانك سمعت لى 


؟؛ وأنا علمت انك فىكل حين تسمع لى ولكن لأجل هذا المع الواقف قلت ليؤمئوا انك 
أرسلتى مغ وما قال هذا صرخ بصوت عظم إر هلم خارجا فخرج الميت ويداه ورجلاه 
مربوطات باقطة ووجبه ملقوف عنديل فقال لم يسوع حلوه ودعوه يذهب 

هذه المتوارق رويت عن المسيج عليه السلام فى الانا فيبا أنه صور من 
الطين كريئة الطير ثم نففخ فيه فكان طيرا ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فقد ذ كر القرآن عن أهل الكى:اب 
اهم نسوا حظا ماذكروا به . ولقد كانت هذه الخوارق سيا لاقتتان قريق من الناس به حتى 
وصفوه بانه ابن الله على معنى البنوة الحقيقية وآخرون قال| أنه الله حتى عبد وتكلف قومه لعبادته 


ضبرويا من المسوغات يرفضما العقل ويمقتها الع 





أما خامة أمى المسيح بحسب قصص القرآن فبىعجيبة وبسيطة لا تعقيد فيها - ذلك أن المسيح 
قد أحرج الكبنة ليمه وتجريحه إياهم فط يقتوم وفضح ريأئهم وخيثهم فاخ رجهم ذلك 
الى التكيد له والتد فلا أختدر هذا الآ ف أنقسي شكوا أمره الى الوالى طبعا 
شكوام بما يستدعى اهتهام الوالى يان أدعوا عليه أنه يقول انه ملك اليرود وانهم لا يقرون بملك 
فل ترا 


سوى قبصر وميه فارسل الؤال جندا القيض عل المنيح عق .بن 


جح 
ان عليه - واللمميح قد اهتم لهذا الآمر وخشى أن ينالوه بالآذى - أتقذه الله 


منهم والق شبهه علرشخ صاخر علم فيما بعد أنه تلميذه الخائن وعرةته الان 
الاسخربوطى كا هو مث بحيث أن كل من راه لا يشدك فى أنه يسوع . فاخذ وصلب 
وجا المسيح منشرهم وقد أعام الله تعالى المسييح ا سيتم وشاع فىااناس أن يسوعالناصرى 

قتل بعد أن صلب وما قتلوه وما صلبوه ولسكن شبه لم 

وقد أورد الحافظ 
عليه . ندب أصحابه ثلاث مرا 
عنه ويكون جزاؤه الجنة ‏ فلم ينتدب دق كر لى مرة الا واحد بعبنه . فيا جاء أعداؤه ألقى 
صاحبه الذى اتتدب له شبه المسيح وصار حيث لا يشك أحد من أصحابه فى أنه يسوع . فاالقى 
القبض عليه وصلب وقتل . ويقول صديقنا موسى جار الله انه ووذا الأسخريوطى 

هذا الامريعتمل . ولكن الشائعسواه وهو أن الذى ألق عليه شبره إثما هويووذا الاسخر 
الذى واطأ الكبنة على الدلالة عليه بأجر - اما ماجاء عن ذلك فى القران الكريم فاقرءوه 


رمع قد 


سبح عينى بن مريم سول ار ما كلوه وما صَلَوه ولكن 
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اله 


َل من مايه من عأ الا انناء اله و 5 
. عل الاب لقن وما كو 


بل رقعه الله ليه كان الله عزي, ١‏ حَكينا رمه 


وقد اختلف مفسرو القرانف معنى قوله تعالى ( يا عيسى إنى متوفيك ورافعك الى ومطورك من 
الذين كفروا علىثمانية أوجه وهى . 

١‏ - المعنى رافمك الى ومتوفيك وان الكلام فيه تقديم وتاخير 

؟ - المراد اتى مستوف أجلك وميتك حتف انفك لا اسلط عليك من يقتلك فالكلام كناية 
عن عصمته من الاعداء وما هم بصدده من الفتك به عليه السلام لانه يلزم من إستيفاء اله اجله 
مونه حتف انفه 

م ب المراد قابضك ومستوف شخصك هن الارض من توف المال بمعنى 

+ - المراد بالوفاة هنا النوم لانالنوم والوفاة يطلق كل منهما عل الآخر وقد روى عن 
ان الله تعالى رفع عيسى عليه السلام الى ااسماء وهو ثائم رفقا يه 

ه - اجعلك كالمتوفى لانه بالرفع أقه. 

+ - المراد آخذك وافيابروحك وبدنك فيكون ورافمك 0 قبله ٠.‏ 

٠‏ - المراد بالوفاة موت القوى ااشهوان 

م - أنالمرادمسةقبل للك قال الأالوسى 0 222005 الأخير 

وهناك وجه تاسع 

أخرج ابن جرير عن وهب أنه قال توفى اله عيسى بن مريم ثلاث ساعات من النهار حتى رئعه 
اليه وفى رواية للدا كم عنه أنه توفاه سبع ساعات ثم أحيا 

والذى اختاره أن عيسى عليه الصلاة والسلام قدأتجاه الله من اليوود فلميةبضوا عليه ولم يقئل 
ولم يصلب . وان الوجه الثانى وهو ان المراد من الآية اتى مستوف أجلك وىيتك <تف أنفك 
لا أسلط عليك وان الآية كناية عن عصمته هن الأعدا. هو الوجه الوجيه الذى يجب 
ان يصار اليه لآنه المتبادر من الام والذى يحقق احباط الله لتدبر اعدائه كيا قال تعالى (ومكروا 
ومكر الله والله خير الما كرين ) وما عجبت منثىء فان تعرضمثل وهب وغيره من مساية اليبود 
اشأن عيسىاعجب ؛ وقد كانوا الداعدائه الى انا موا . 


و 4د قصص الآنيات» 





وهنا يأثى سؤال هو . إذا كان عيسى قد نجا سالما عليه شبه المبيح فى هذه الورطة 
فاين ذهب 5 . 
والجواب - ان جمهور المسلمين على انالله تعالى قد رقعهبروحه وجسده حيا الىااسءاء ودليا 
عل ذلك قوله تغالى ( ورافمك الى ) 
بقى ان يقال ان الأخبار ال بأن المسيح رقع الى السماء بجسده وروحة وائة 
حى فيها وانه يغزل ف 
والجواب على ذلا 
ويا ملنة 
اراء اعاد ولا تبلغ ان 
خافة تتويل) من حك جرد ولا ان دا يقينيا جازما تطوع به النفس 
بد على الله مطمئنا بتلك الشمادة أنه 
يئيز بالمسيح الدجال سيخلقه 
4 5 
الله تعالى ولا يذرى مى > 3 5 بض بانشاء عقيدة إذا 
خالفها إنسان وحاد عن الاعتةا . من الاسلام وبرىء الاسلام منهء 
ولولا مافى تلك الاخبار من الطول انقك تركها لأنها معلوها 
د 


سىعليه السلام ويوقفم 


ل واح حرى كال الآداب تراجع 





امه - 


ونقل فى تفسير انار أيضا أن الأستاد الامام سثل عن المسيح الدجال وقتل عيسىله فقال :ان 
الدجال رمز للخرفات والدجل والقبائح التى تزول بتقرير الشريعة على وجهها والاخذ بأسرارها 
وحكمما وان القرآن أعظم هاد الى هذه الحم والاسرار وسئة الرسول صلى الله عليه وسلم مبينة 
لذلك فلا حاجة لابثير الى اصلاح وراء الرجو 


لسلطان فى الارض 
وى والسجايا 
ولوكان جاءم يملك 


الهم وقد قال لحر صمو يل , إن الله قد 


اليآ الى اليوم 


وها هم من عشرات ١‏ 0 وظاهرتمم الحسكرمة 


الانكليزية وجاملتهم لانهم نفعوها بالا 


فاسطين عاملون على توطيد أقدامهم فيها وليس بعيدا ذ 
أنه مسيحهم ( اى ملكيم ) 
وحيئئذ تقع الغتن 
ذلك ان الي ود فى القتال د؛ عخالفيهم فبم لا يتحرجون من الاستتصال 
والقثيل باعدائهم تمثيلا الابدا ذا رأنى وما اهيل اليه فى مسالة المسيح الدجال - 


قد حذر المسيم اصحابه مئه ققال : 
وقد حذر المبيح نه فقال : 


ما إسهل القاء شي عليه السلام على غيره . هذه الحادثة النى ذ كرها متى فى الاصحاح ١‏ 
من اتجيلة ونصها . 


* وبعد ستة ايام اخذ بوحنا اخاه وصعد.هم الي جلي عال منفردين‎ ١ 
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وتغيرت هيئة قدامهم وإضاء وجبه كالشعس وصارت ثيابه ييضاء كالنور م واذا موسى وايلياء قد 
ظبرا لهم يتكليان معه 4 فجءل بطرس يقول ليسوع يارب جيد ان نكون هنا . فان هت ان تصنع 
هنا ثلاث مظال لك واحدة ولمومى واحدة ولايلياء واحدة ه فها هو يتكلم نيرة ظلاتهم 
وصوت من السحابة قائلا هذا هواببى الحبيب الذى به سررت لهاسمعوا + وما مع التلاميذ سقطوا 


على وجوهرم وخافوا جدا ٠‏ فجاء يموع ولمسهموقال قوهوا لا تخافوا م فرفهوا أعينهم ولم يروا 
أحدا الا يسوع وحده , 

وقد ذكر هذه الحادثة أو المعجزة كل هن مرقس ولوقا وأغفلها بوذا ومن العجب انه كان 
أحد شبودها- ومع ما بيهم من التناتض فى عدد الأيام فقد اتفقوا على جدولها فى اجبلة راجع , 
مرقس ص : : وما بعدها ولوقااض 4: م وما بعدها 


ماكان من الآمر فقد عهد تغير هيئة اليم تغير| كلا فى وج 
و بن الاآمر فقد عه ع بعيرا جب 


يقرون به يفسر لنا باجلى بيان إلغاء ث غيره وتغير هده حتى ان الذين أتوا لاقرض عليه 


أخذوا من ألق عليه شبه المسيح فوقع فى الورطة وئجا عيبى صلوات الله عليه 
الشبه والاشتباه 
ولا يفوتى فى هذا المقام ان أذكر لكم أن بعض الناس قد يشبه بعضا آخر . فانى رأيت 
بالحرظوم أخوين روميين كنا توأمين يشبه احدهما الآخر كأ يشسبه الخراب الغراب . وكان 
المعاملون ها يخاطب الواحد منهم أحدهما يحسبه الآخر 


وكان صديقنا المرحوم الشيخ مد أحمدين خريح دار العاوم يشيهه ث 


أخ لنصر افندى ثعمة الضابط لناصرية» وكان الئاس يفاعاون سرون أدهما الآخر ‏ 
وقد قال سيل الانجليزى مترجم ااقرآن . ان المسسبح ويموذا الأسخريوطى كانكل متبها إشب 
الآخر. أى ان بوذا يشبه المسيح 

كان لى صديق من أقارنى رحمه الله وكان له ابن ببعثة فى انجلترا وعاد فىسنة م+1١وعينمدرسا‏ 
الكيمياء والطبيعة بمدرسة الزقازيق الثاتوية فذهب الى المدر.ة وندم نفسه الى ناظرها وتءرف 
الى بعض المدرسين وتعرفوا اليه وعاد الى القاهرة من يومه 

وقد صادف أن وجد شخص يشبهه على أهبة السفر ؟حطة الزفازيق قد سقط هيت .وفى ذلك 


الحين مر أحد مدرمي المدرسة الثبانوية فقالِ انه المدرس الجديد الذى جاءنا اليوم وعرف ان 
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بده القرشية فالخ البو لبوليس الخبرالى أهله فخف أخوه وأبناء عمومته وأصدقام الى الزقاز.ق. 
الماتم بال دخل عليه + بق أخوه وأبناء عمه والأصدقاء ول يشكو افى أنه هو هو 


بعيله . وأراد أخوه انباء ابيه فل ير ان يفاجئه .هذا الخبر المزعج فارسل لوالده عير تلغرافا يساله 
عنه فجاء البسه الرد سريعا يانه موجود عنده بمصر فاطمانوا وفر-وا وانقاب هاتم الزن سرورا 
وبطل الاستعداد لاسستقبال المعزين . وإذا أراد القسارىء معرفة اسم ذلك الميت الى أقول له أنه 
عبد العزيز غباشى أفندى مدرس الكيمياء والطبيعة بالمدارس الملكية الآن 

هذا أولا 

وثانيا يوجد رأى فى فسالة المسيح جاء به غلام إحمد القادياق 
الهند قال ان المسيح أنجاه الله من كيد اليهود فذهب الى بلاد الند وا. 
الهند بسفح جبا بال ل هملايا وأقام مناك الى انوافاء فن فى ملك البلاد قرب ا 


وله فر معروف 


هذا الرجل ادعى انه المسيح الموعود بجيئه . ولكن كيف يكون هو المسيج وهو معروفبانه 
غلام اد القاديانى معروف النسب معروف الآسرة ؟ فذهب الى ناويل الام على أن المسييح 
مات ولا يمكن أن ياتى وما كانت الاحاد» على انه مياق فى آخر الزمان . قال أنا المسيح 
يمعنى أن آت بهديه وتعالهه من بث السلام والر 


عنى أنتى نعاطف والمحبة . ثم زاد فى الطنرور نثمة 


وقال انى رسول ودعواى لا تعارض قوله تعالى ( يمد رسول الله وخاتم النبيين) فان معتىخاتم 
النبيين انال النبوة انتبى به وهذا لا ينافى بقاء النبوة ولا نجاة لأحد الا بالاقرار برسااثى وبانى 
انا السبيح ‏ وله كلام طويل فى كتبه ويجلته اتى كان يصمدرها فى حياته . وجماءته ناثشعاون فى 
التبشير بمسيحيته الآن فى كل مكان والدولة الانكليزية تؤيدم لأنهم يقولون ان مسيحهم أبطل 
الجهاد فى الجملة بوحى جاءه وقد حكان مثرما بالانكليز سدح حكنهم ويراه نعمة على بلاد 
الهند وغيرها 


وفى رأنى أن دعواه مجى. المسيح الى المند أمريحتاج المبحث واف 297 ول 


(1) كنت مسافرا فى رحلة الى اسطنبول فى سنة 1 وكان فى السفينة الاستاذالوقورا 
الشرقاوى فسألته ؟ هل سمع حين كان فى سرئجار بقشمير عن قير إقرما يقال له قبا الت الامو ؟) أ قر 
المسيح فقال نعم سمعت بذلك وانه فى المحراء 
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يقل الدجال ويعاون المبدى المنظر الذى : 
الرجل ٠‏ وقد يكون الر ية فى دعوآه برء؛ و : 1 
الى مرادم الاعظم 


بم لويقواوا ماقالوا 


أناق نجاتهيرا خاصا وذلك + 


تلكا فى متى ص 0« غ» فلءا راى 


محدث شغ بأخذ ماء وغسل يديه قدام اجمبع قائلا إنى برىم 


والعظاء والشعب»١‏ وقال لهم قدمتم الى هذا 
لم أجد فى هذا الانسان علة مما نشكون 
اموت صنع منه 
ق الموت صنع منه , 
لوقا ص ع١‏ - 88 فقال و بلاط » لهم 2 هذا إنى لم أجد فيه علة الموت 
نا ص ١4‏ - ,رم قال له و ل » ببلاطس ماهو الحق . وما قال هذا خرج أيضا الى 
الهود وقال م أنا ات 


من هذا 1 نجد أن بيلاطس كان يعتقد براءة المسيح بيه به البوود من الافساد . 


؟- ان زوجة بيلاط س كانت عاطفة على يسوع مبتمة بأمره حريصة على أنه لا يمس بسوء وقد 


أوصت زوجها بذلك . 
فى ص 0" متى ‏ 14 و إذكان جالسا على كرمى الولا اليه امرأته قائلة : لك وذلك البار 
لاننى تألت كثيرا فى حل من أجله ‏ وإذا فقد علينا أنالمسيحعليه ااسلام له شفيع عريان شفاعته 
غير مردوة عند بيلاطس 

ث على خشبة الصلب زمنا طويلابل جاء يوسف وهو رجل عَنى من الرامة 


وكذلك جاء 





إزلةف- 
من ببلاطس أن يليه جسد يسوع 33 لاطس من موته سريعا وسأل رئيس الشرط وما عم 
مله بوفاته أمر بتسليمه ليوسف فأخذه وكفنه ولفه فى كتان ووضعه فى قير له كان هناك . 

- ينظر اضحاب هذا الراى الى امر آخر . هو ان المسيم لم تتكسر ساقاه وهو على خشبة 
الصلب ولا بعدها كنا كسرت ساقا كيل من اللصين الاذين صلا معه ولا سيب لذلك سوى العئاية 
الخاصة النى كانت #وطه من ناحية الوالى 0 ديوس فاجتماع هذه 
الاعتبارات جملهم يقولون ان المسيم تظاهر بالمو, يكن قد مات 
والذى تولى انزاله رجل من تلا كان ذا لاعر باعاء مه وساعده الوالى على 
ذلك بأن سم له فى انزاله ليهود فغفلة عما يبنه ودين المسيس من العلاقة ولفه ووضعه 
فى القبر الذى يملكه يوسفت وأجاف على الاب حجرا . 

وا هدأ الناس ودخلواف السيت جاء بو | الحجر وأخذوا يسوع وواروه 
فى بيته أو بيت نيقوديموس الىأن برىء من | ير ثم ذهب الى بلاد غير البلادالى أن تولاء 
الله بالوفاة . 

ومؤلاء : 
أنه فتل على خشبة الصلب ولم يكونوا على يقين من أنه مات حقيقة وذلك معثى وما قثلو 


ولا يخنى ما فى هذا التأو لتهافت وهذا الوجه ليس منالوجاهة فثى, فى نظرى 


ولعل بعض الباحث قاله فنقلوه عنه وهناك فريق آخر من المسلمين يةولوث ان الآيات 


القرآثية ناطفة بنجاة المسيح عليه السلام من أيدى أعدائه وأن اله تعالى وعده المصمة من كيدهم 
وتدبيرم وأنه [نما يموت بالوفاة حتف أنفه وبأن شببه الى على غيره فاخذوا ذلك الدييه وفعلوا به 
ما بدا لهم ب نْْ بح وما اهدون فى غيرعدو ‏ وتحملون قوله تعالى 

يقينا على أن عدم قتله أمى ,م ينا . فبذا كل ما تدل عليه الآيات ‏ وأما 
صعوده الى السماء فلا يوجد فيه نص قاطع الثبوت والدلالة ‏ ولا حجة للجمبور فى القول بأنه 


دقع الى السماء لأآنه لا يوجد ذكر لأسماء بازاء قوله و ورافعك الى » وكل ما تدل عليه هذه العبارة 


أن لله مبعده عنهم الى مكان لا ساطة هم فيه و[ الساطان غظام, به لله تعألى فقوله - الى - 
لا يدل على السماء نصا . بل هو كول الله فى لوط وقال إنى مهاجر الى رنى ) إذ ليس معناه الى 


ممساجر الى السماء . بل هو على حد قوله تعالى ( ومن يخرج من بيته مباجرا الى الله ووسوله ثم 


يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ( 





مقلم 
وأيضا فان من معاق الارتفاع الاصعاد فى اللاد ‏ قال الفير وزابادى , رفع هكمنعه ضد وضعه 
كرفعه وارتفعه فارتفع . والبعير فى سيره بالغ ورفعته انا لازم متعد والقوم أصعدوا فى البلاد - 
ويرد علهم القائلون بوجوده فى السماء ‏ بان حديث المعراجفيه أن رسول الله صلى الله عليه لم 


رأى عيسى بن مريم فى السماء- وهؤلاء يردون عليوم بأنه عليهاللام اخبر أيضا فيه بأنه رأى بحى 


بن زكريا معه ويحى مات مقتولا ولا فرق بين الرؤيتين ‏ ورأى آذم ومومى وهارون وابراهيم 
وغيرهم من الآن ينه لعيسى ديلا على رفعه حيا الىالسماء لكانت دليلاأيضا على رفع 
هؤلاء احياء . ولماكان الثانى باطلا كان الآول مثله 


يقال لهم , اذا فأين ذهب ع ى آآل اليهأمره ؟ والجواب على ذلك أن الله تعالى أبهم 
أمره علينا ولم يقصه فنحن نفوض العل بذلك الى الله تعالى فليكن أنه أماته فى الأرض أو أنامه كا 
أنام أهل الكيف أو أصعده الى السماء لا ثقط ن هذه اللأشياء بعيئه بل تيهمة كا أبهمة الله 
ومن أراد أن يقطع بثىء فعليه دليل ما قطع به. وتفوي العلم الى الله أسل فى العساقية وأكثر 
احتياطا للدين . فليس بمين أن يشمد المرء على الله بأمر لم يشمبد الله به على نفسه وليس عنده به 


ساطانف. 
الييود وصابالمسيح 


لم يوجد عند اليهود أثارة منعم تدل على أن رجلاجاه باسم المسيح فى زمن كذا وصاب وفتئل 
ولا يوجد فى تاريخهم الدبنى ثى. من ذلك أصلا وهذا هو الذى حدا ملاحدة أوربا على إنكار 
وجود المشيح واعتباره إتسانا فرضيا كالاشخاص الذين يفرض وجودم فى الروايات ولا جود 
لهم فى الحقيقة كالحرث بن همام وأبى زيد السروجى عند الحريرى وأ الفتح الاسكندرى عند 
بديع الزمان الحمذاق . 

هذا يوسف القائد الييودى الذى يدعى يوسيفوس عند الآوربيين كان هذا الرجل قائد لفرقة 
من الجند اليوودى فى جهة رفح فى سنة ول بعد الملادولما عل باتكسار اليهود أملمطيطوس ويس 
من النجاح سملم ما ببده وجاء الى الأسكندرية وألف تاريخه المشهور عن اليوود وأ<والهم ومسا 
صار اليه أمرمم . 

ومع قرب زمن هذا الرجل من زمن المسيح ‏ ونماية أمر المسيح ‏ لا بد أن تتكون قد تمت 
وهو حى يرزق صنيرا أوكبيرا - ومع هذا فلم يشر البه بكلمة ولم يحر له ذكر فى كتتابه أصلا - 





ماواك 
ولتكن المتأخرين من النصارى ألحقوا به كلمة ضئيلة عن مسالة المسيح ترى فى بعض نسخ ذلك 
الكدتاب كا"نها الرقمة الجديدة فى لثوب الحاق 

ى ذلك لانه مثبت فى تواريخهم المأثورة عن الآباء 


والشايخ ولكن لانم يسمعون ما يقوله المسيحيون من أنالمبيح جاء وقنلاليهود . والا فكتهم 


ل ايح كانت «وجودة فى التدود 


دهن الآهم التى يقيم بينها ايرود فيكون ذلك 


ات ا أيضا ان امب كا زب مضاد الرومانية على فلسطين 


فاغرى الحكام الرومانيون ١‏ لبه ففعلوا وأمر الحاى الروماتى يقتله ‏ هكذا 


يقول اليهود 


أما النصارى فانهم جعلوا خاتمة أمر المسبيح عليه الصلا 
وجعاوا الاعتق.اد تحصولها على الوجه الذى صوروه أصلا من أصول دينهم ودعامة من دعائم 
عقيدتمم لا يقبل من مؤمن ايمانه الا بما ولا ينفعه عمل صالح ولا عبادة ولا بر ولا تقوى ولا 
اخلاس دون الاعتقاد صاب المسيج . 

وقد تلبسوا لنلك العقيدة أصلا فى العرد القديم جعلوا مله جملا وحبته قبةء وأ سوا عليه صاب 
المسيح . فقالوا أن آدم وهو أول كل البشر قد عصى الله تعالى بالأكل من الشجرة التى ناه ع 
للا 5 منها . فصار خاطا وصار جميع ذريته خطاة مستحقين للعقاب فى الآخرة بالحلاك الأبدى 
وقد جاء جمبع أبناء آدم خطا 2 ادذنوعم ووذد 0 لذنوبهم 

وما كان الله تعالى من صفته العدل والرح 
عادلا . والعقابمناف الرحمة فلايكونرحيا اذا عاقب ولابد العدل والرحمة معا 0 
من هذا الاشكال شاء الله أن يحل ابنه ( تعالى ) الى هو بنفسه لله قرحم امرأ. ة من ذرية بة آدم 
ويتجسد جنينا فى رحا ويولد منها فيكون ولدها إنسانا كاءلا من حث أنه ابن لتلك المرأةءوإها 


كاملا من حيث أنه ابن الله , ويكونمعصوما من ججيعالمعاصى . ثم بعد أن 





يديه ورجليه فى الخشب ثم يقتلوه 
صقوا فى وجهه كل ذلك 
تفسير المنار صفحة ولاح 


العدل فىثىءأن وى يبرىة 


عم فلا تبت جثته عل الخدبة بل 
يعطيك الرب إلمك نصيياً 
ل والرحمة من زمن عصيان آدم الى 


وهناك ع الايمان كانت حادية ممتنقها على نب 


افضيلةفى نفسه تصيب 


الا 


بكر الذى هو نفس الاله فشنوا الذى لا ابتداء له 





ولا انتهاء عل رأ. 


على ايوم 


نفسه ذيحة عنه » 


وقال ه هو ؟, + فى ص +بعمن الجلد الآوا 
الآلهة وتقديم نفسه ذبيحة فداء لائاس مز 
وقال ١‏ ه, نس » فى ص71 من 
/ 


ال على ذلك ما جاء ف( 


فى الاله ( اندرا ) الذى يعبدونه أنه دمة بالصلب وثقب المسامير لى مخلض البشر من 
ذنوبهم . وأن صورة الصاب موجودة فى ك 
را ) هذا مصلوبا وهوبشكل صليب أضلاعه 
مثساوية العرض مبْقَاو ١‏ 1 لأطوها ؛ ولولا 
صورة الوجه لما خطر لمن يرى أل 
هذا وأماها يروى و | يرويه التدارى عن 
يقواون 


أنه إنسان كامل وإله كامل تجسدبالناسو قدم نفسه ذيحة ليكفر ذنوب | 


ذنوم فلا يعاقبوا عليها » ويجعلهم لكوت السموا 
بلى ) فى كتابه ( تاريخ بوذه ) و ( هو 


ومن أراد القابلة 


كناب العقائد الوثنية فى الديائة النصرانة محمد طاعر افتدي التي 





جره 


الاناجيل وصلب المسيح 
0 تختلف الأاناجيل الاربعة فى مسألة من المسائل كاختلافها فى تفصيل مسألة صاب المسيح وة 
فلا تكاد جرئية من الجزئييات فى أحدها تتحد مع الجزئية نفسها فى انجيل آخر . وها كانت هذه 


الأناجيل من تأليف قوم يدعى المسيحيون لهم الا 


تَقَدون خلوها من اللتطأ . كان ينبغى 


تكون كتابتهم فى هذه الحادثة المبمة الى هى مناط النجاة ودعامة الاعان فى نظرهم *:: 
متوافقة حدث لا يكون فيا اختلاف أصلا إذ تطمئن الى الاخذ بروايات إذا اثفقت فى 
هوضع واحد من قصة جاءت فى جميعما الما تخالف فى مواضع كثيرة ٠وإذالم‏ يكن الراوى 

بق عا غير سائغ . 

3 

المطلم بنفسه ما فيها هن الخال جرد المقارئة ؛ 
متى ص 51 : 4م حيآئذ جاء معهم يسوع الى ضبعة يقال لها جثسيافى فال لانلاءيذ اجاسوا 
تى أمضى وأص هناك بر ثم أخذ معه بطرس وابنى ز بدى وابتدأ يحرن وإكتئب نقال هم 
نفسى حزبئة جدا حتى الموت امكثوا ها هنا واسوروا معى 4م ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان 
إصل قائلا يا ابتاه إن امكن فلتعبر عنى هذه الكا'س . ولكن ليس كا أريد أنا بل كما تريد أنت 
٠‏ ثم جاء إلى فوجدم ناما . فقال لبطرس أهكذا ماقدرتم أن تبروا ساعة 


واحدة؛اسهروا وصلوا لثلا تدخلوا فى تحربة . أما الر بط وأما الجسد فضعيف47 تمضى 


ع4 ثم جاء فوجدم أيضا نياما إذ كانت 
السكلام بعيئه ه؛ ثم جاء الى .تلاميذه وقال لحم ناموا الآن وا 
وابن الانسان يسم إلى أيدى الخطاة +ع قوموا نتطاق وهو ذا الذى يسلنى قد اقترب 

وفيها هو يتكلم إذ يووذا أحد الائنى عشر قد جاه ومعه جمع كثير بسيوف وعدى هن عند 
رؤساء الكبئة وشيوخ الشعب ,رغ والذى أسله أعطاغ علامة قائلا . الذى أقبله هو هو أمسكره 
؛ فللوقت تقدم الى يسوع وقال : السلام ياسيدىوقبله ٠ه‏ فقال له يسوع ياصاحب لماذا جئت ٠‏ 
حينئذ تقدموا وألقوا الآيادى على يسوع وأمسكوه ١ه‏ وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده 
واستل سيفه وضرب عبد رئنس الكبنة فقطع أنه ه فقال له يسووع رد سيقك الى مكانه لان 
كل الذين ياخذون السيف بالسيف يلكون نمه أتظن أنى لا أتطيع الآن تف أطلب إلى أنى 





> زاف 


فيقدم لى أكثر من اثنى عشر جيشا من ال#لائكة وه فكيف تككل الكتب أنه مكذا 
ينبثى أن يسكون 
هه فى تلك الساعة قال يسوع للجمو ع كانه على لص خرجتم بسيوف وعدى لتأخذوق. 
كل يوم كنت أجلس - ل أعلم فى ا ميكل _ ا فقد كان لكى تكيل 
لأنبياء < ترك اللاميذ كليم و 
ص30 :له فوقف يسوع أمام | الول 0 قائلا أأنت ملك اليرود ؟ فقال له يدوع 
أنت تقول ٠+‏ وبنهاكان رؤساء الكن 95 يحب بشىء مم فقال له ببلاطس 


أما تسمع ك يشبدون عليك غ1 فلم يحبه ولا عن كلة واحدة حى تسب الوا جدا 


وكان الوالى معنادا فى العيدآن يطاق لاجميع أسيرا واحدا من أرادوه +1 وكان لهم حيائذ أسير 
إسمى باراباس * ففيها ثم مجتمعون الحم بيلاطس من تريدون أن اطلق لكم باراباس 

أم يموع الذى يدعى لانه على انهم ١ ١‏ وإذ كان جااسا على كرمى الولاية 
أرسلت اليه امرأته قائلة اباك وذلك البار . لانى مأ فى حل من اجله ٠١‏ ولكن 
رو ضوا البوع على أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع 7١‏ فاجاب 
الوالى وقال من من الاثنين تريدون ان أطلق لكم فقالوا باراباس #م قال لهم ببلاطس فهاذا 


افعل بيسوع الذى بدعى الاسيح قال له اديع ليصابء«فقال الوالى واى شر عمل فكانوا يزدادون 

براخا فائلين ليصلب غم فلسا رأى بلاطس أنه لايتفع شيئًا بل بالحرى يحدث شغب أخذ ماء 
1 يديه قدام جنيع قائلا ان برىء من دم هذا اب ٠‏ ابصروا انتم ه/ فأجاب جميع الششعب 
وقالوا دمه عل ينا وعلى اولادنا +" حيائذ أطاو اق لهم باراباس . وأما يسو ع قجلده وأسللبه ليصلب 

ف'خذ عسكر الوالى يسوع الى دار الولابة وجمعوا عليه كل الكءتيبة مم فعروه وألبسوه رداء 
قرمزيا ؟ وضفروا أ كليلا من شوك ووضدوه على رأسه وقصبة فى يئه. وكانوا يجثون قدامه 
ويستوزثون به قائلين . السلام ياملك اليوود 

.٠م‏ وبصموا عليه واخذوا القصبة وضربوه على رأسه م وبعد ما استورأوا به نزعوا عنه 
الرداء والبسوهثيابه ومضوا بهلاصلب 


م وفها مم خارجون وجدوا انسانا قير وانيا )١(‏ انمه سبعان فسخروه لحم لصايبه عم ولما أنوا 


(1) دحة هذا اللفظ (قورينى) كماصححدالعلامة المرحوم أحمد رك باشاولانالقير وا ىنس ةإلىالة 
أى الفسكر وهذه المدينة لم نكن م 0 بل اأسبا عقبة بن ناف و وال أفريقيا من قبل 


معاوية بن أنى سفيان سنة تمسين هجرية كملاق 











سواه - 





إلى موضع يقال له جلجثه وهو المسمى موضع اللنجمة 4+ أعطوه خلا ممزوجا عرارة ليشرب ٠‏ 
ولماذاق ل يرد أن يشرب 
به اجلسوا ماهنا <تى 





مرقس - ص »1 : بام وجاءوا الى ضيعة اسمها جتسياى فقا 












ققال لحم تغدى حريئة 


وخر على الآرض وكان يهلى الكى 


أصلى عم ثم اخذ معه بطرس و يعقوم 





جدا حتى الموت . امكثوا هنا وا. 
تعبر عنه الساعة ان أمكن +م وقال ى. مستطاع لك , فاجزعنى هذه الكاس 


ولكن ليكن لا ما أ, 








إيد أنا بل ووجدم نياما تقال لبطرس واسمعان أنت 





لا تدخلوا فى تجرية . أما الروج 


كلام 


ثائم . أما قدرت أن تسبر ساعة واحدة مع اسم 
ل وأما الجسد فضعيف وم ومذى أيضا وصلى قائلا 


أيضا نياما إذ كاز 


بعينه , ثم رجع ووجدمم 






الذى يسلنى قد اقترب 
4 وللوقت فيا هر 
من عند رؤساء الكبنة واللكبتبة والشيوخ هج وكان مسليه قد أعطام علامة قائلا ٠‏ الذى أقبله هو 





هو هو ٠‏ أمسكره وامضوا به تحرص هع قجاء للوقت وتقدم اليه قائلا ياسيدى ياسيدى , وقبله 41 








أيديهم عليه وأمسكوه 0؛ فاسئل واحد من الحاضرين السرف وضرب عبد رئيس الكبنة 
فقطم أذنه 


م4 فأجاب يسوع وقال لهم كاأنه على لص خرجتم بسيوف وعصى لتأخذ 





ف ة؛ كل يوم 
كنت معكم فى اليكل ولم تمسكونى , ولكن لكى تك ل الكتب .١ه‏ فتركه اجميع وهربوا ١دوابعه‏ 
شاب لابسا أزارا على عريه فامكد الشباب . قترك الازار وهرب منهم عريانا 

لوقا ص «ا9: م وخرج ومضى كالعادة الى جبل الزيتون وتبعه أيضا تلاءيذه.غ ولماصار 
إلى المكان قال لهم صلوا ل.حكى لاندخلوا فى تجربة ١؛‏ وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على 
ا إن شت أن تجيز عنى هذه الكا'س . ولكن لتتكن لا أرادتى بل 
أرادتك مو وظبر له ملاك من السماء يقويه 4 
عرقه كقطرات دم نازلة على الأآرض ه؛ ثم قام من الصلاة وجاء الي تلاميذه فوجدم ناما من 
الجن فقال لمم لماذا أنتم نيام . قوموا ثلا تدخلوا فى تحربة 





ذ كان فى جهاد كان يصل بأشد لجاجة وصار 





م - 


يف .8 وضرب واحد منهم عبد رئيس الكبنة ققطع أذنه الينى ١ه‏ فاجاب 

إسوع وقال دعوا لى هذا ولمس أذنه وأبرأها 
يوحنا - ص 18 , ١‏ قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه وعبر وادى قدرون حيث كان 
تان دخله هو وتلاميذه ؟ وكان يموذا ليه يعرف الموضع .لآن يسو ع اجتمع هناك كثيرا 
مع تلاميذهم فاخذ يبوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكبنة والفريسيين وجاء الى هناك ب>شماعل 
سوع وهو عالم يكل ما يأتى عليه وقال لهم من تطلبون و أجابوه 


ومصابيح وسلاح ؛ تخرج 


يسوع الناصرى ٠‏ قال لهم يسوع أنا هو وكان بوذا مسليه أيضا واقفا معهم > فليا قال لحم 


الى أنا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الأرض +7 فألهم أيضا من تطلبون . فقالوا يدوع 
الناصرى م أجاب يسوع قدقلت لك انى أنا هو فان كتتم تطلبوتى فدعوا دؤلاء يذهبون »* 
لبتم القول الذى قاله ان الذين أعطيتى لم أهلك متهم أحدا 

٠‏ ثم أن سممان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكبئة فقطع أذنه الينى 
وكان اسم العيد ملخس ١١‏ فال يسوع لبطرس اجعل سيفنك فى الغمد الكاس الى اعطاق 
الآبألاأشرما؟ 

ثم ان الجند والقائد وخ ع وأوثقوه ٠+‏ ومضوا به إلى حنان 
أولا لآنه كان حما قيافا الذى كان ريا للكبنة فى تلك السنة ٠4‏ وكان قيافا هو الذى أشار 
عل الببود أنه خير أن يموت اسان واحد عن الشعب 

ان ادق نظر بهدى الى أن عبارات هذه الاناجيل الأربعه متخالفة وشمادتها لاتصاح أن 
تنكون مستندا يثيت به أمر له من الأهمية مثل ما مسألة صلب امسيح التى يدعيها المسيحيون 
ويحعلوتم! أساس اعاتهم 

)١(‏ ان متى يقول أن يسوع جاء مع تلاميذه الى قرية جفسيهانى ووافقه مرقس وخالفهما لوقا 
وقال - الى جبل الزيتون . وقال يوحنا عبر وادى قدرون حيث كان بستان- وعبارة يوحنا 
قريبة من عبارة لوقا فى المعنى 

() قال متى ثم أخذ معه بطرس وابنى زبدى وايتدأ حزن ويكتئب ووافقد مرقس وخالف 
لوقا فى ذلك وذكر انه اتفصل عنهم رمية حجر وصار يصلى وكذلك أسقط يوحنا هذه العبارة 





5-2 


(م) ذكر عتى انه قال بان معه ( نفسىحزيئة حتى الموت امكثوا هامنا واسبروا معى وأنه كان 
يصل قائلا يا ابتاه ان أمكن فلتعير عنى هذه الكا'س ولكن ليس كا اريد انا بل كما تريد انت 


ثم قال قومر نطلق هوذا 3 
وامالوقا . فزاد أمرين ‏ أحدهما ‏ أن ملكا من السماء نزل الى المسبح يقويه وهو يصلى - 


ثانههها ‏ انه كان يصلى باشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض . وأسقط يرئه 


الى التلاميق المرة الثالثة واما يوحنا وهو أحد الثلاثة الذبن انفرد بهم يسوع عن سائر التلاميذ فقد 


اسقط ذلك كله ولم يذكر شيئا منه وهو دليل على عدم حصول شىء من ذلك 

ولعمرى إذا كان الملك جاء وثم نيام ها الذى أدرام به ؟ واذا كان عرقه كاأنه قطرات دم وهم 
نيام فى جوف الليل لم يروا شيئا فكيف يثبتوذهذا ؟ 

(؛) قال متى وفيا هو يتكلم إذا بوذا احد الاثثى عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسبوف 
وغصى من عند رؤساء الكبنة وخ الكبنة وخ الشعب والذى سليه أعطامم علامة قائلا ‏ 
الذى أقبله هو هو أمسكوه - فللوقت تقدم الى يسوع وقال السلام ياسيدى وقبله فقال يسوع 
ياصاحب ذا جئت ؟ حيئئذ تقدموا وألقوا الايادى على يسوع وأمسكرم 

وافق مرقس متى فى المعنى وقال لوقا أن المسبيح قال له ياجهوذا أبقبلة تسل ابن الائسان؟ 
بدل قوله ياصاحب اذا جئت وزاد لفظ ( والكتبة قبل شيوخ الشعب وأسقط يوحن الكنبة 

الشعب وزاد و الفريبي كر أن يهوذا قب-له أو دل عليه , بل قال انه كان 

واقفا معهم وزاد أن المسسيح خرج اليهم وقال لحم من #طلبون ٠‏ قالوا يسوع الناصرى فقال لهم أنا 
هو وأنه لما قال لم ذلك زجعوا الى | قطوا على الأرض ثم اعاد سؤاله واعادوا الجواب 
ثم قال فان كلتم تطلبوتى فدعوا هؤلاء يذهبون 

(ه) ذ كر متى أنمم قبضوا على يدوع ثم أن بطرس استل سيفه وضرب عبد رئيس اللكبئة 
قطع أذنه قأمره المسيح برد غه إلى مكانه . نظن أ تطيع الآن أن أطاب الى الى 
فيقدم لى أ كبر من اثتى عشر جيشا منالملائك: فنكيف تكل || هكذا ينبتى أن يكون. 
ثم قال : وأما هذاكله فقدكان لكى تكبل كتب الأانبياء حيتئذ تركة التلاميذ كلهم وه ربوا 

أما مرقس فقد وافقه فى المعنى الا هرب التلاميذ كابم . وزاد قوله وتبعه شاب لابسنا أزارا 





- الؤم- 


غلى عريه فامسك الشبان فترك الازار وهرب عريانا ‏ وهو ير ؛ بوحنا ذلاك الغلام 
الذى كان المسيح يحبه ‏ واما لوقا فم يذكر من ذلك كله سوى 2 بطرس صرب عبد رئيس 


قامرة المسيس با 
يه المسيح 


ان يغمد سيفه وانفرد عن امميسع بان المسيح اس أذنه وأبرأها 
تقص جملا واتفرد بذكر اسم العبد الذى قطعت أذنه أن اسمة ماخس 
(5) ان الحاورة التى قصما .يوحنا بين المبيح وطالبيه وقوله لهم من 7ل 
الناصرى ورجوعهم وسةوطهم بعد قوله لهمأنا هو تدل دلالة واضحة علىاهم ها 
كوا به فانهم لايشكون فى انهم رجعوا بالمطلوب ‏ ومن 
على برىء هن تهمة تسليمه لآن يوحنا لم يذكر تقبيله اياه 
ولاتسليمه لهم بل المسبيح هو الذى دلبم على نفسه أن كان هو الذى قبض عليه 
() يقول يوحنا انهم ذهبوا للقبضعليههوجاء ‏ بوذا - إلىهناك > 
وقد انفرد يوحذابذالك عنالثلاثةوذلك معقوللآن الوقت كان ليلا وملا يعرفو 


استأجروا مموذا الاسخر يوطى للدلالة ءا 


وكل من 'تعرض صادًا أو كاذبا وقال أنا يموع فهم مصدقوه وآخذوه ولاسبيل الى التحقق من 


شخصيته مادام بهوذا سا ك ساعد علىذلك 


(م) انفرد لوقا بأن رؤساء الكبنة كانوا قد ذهبو 


للقيض عليه 


بعد القبض على يسواع 
حيث اجتمع 


فدخل الى داخل وجاس 


شاهدا زور +١‏ وقالا : هذا قال اتى 

الكبنة وقال له أما تجيب بثىء . ماذا يشبد به هدان عليكم+ وأما يسوع فكا 

رئيس الكبنة وقال له استحلفك بالله المى أن تقول لناهل أنت المسيح ابن الله ++ قال له إسوع 

أنت قلت . وأيضا أقول لكر من الآن تبصرون ابن الانسان جالساعن بمين القوة وآتيا على 
« جه قعص الأنياء » 





وو سم 
0 فمرق رئيس الكبنة حيتذ ثيابه قائلا قد جدف . ماحاجتنا بعد الى شهوذ ٠‏ 
مديغه 1 ماترون فأجابوا وقالوا انه مستوجب الموت 7+ حينئذ بصقوا فى وجبه 
إن اطموه مد لنا أيها المسيح من ضر بلك 

أما 4 فكان جالسا خارجا فجاءت اليه جارية قائلة وا مع يسوع 
٠ن‏ فانكر قدام ابيع قائلا لست أددى إذخرج الى الدهليز رأته أخرى 
الذين هناك وهذا كان مع يوع الناصري «/افاتكر أ م انى است أعرف الرجل 
ع وبعد قلل جاء القيام وقالوا ليطرس حقا أنت ايضا منبم فان لغنك تظهرك 4/فابتدأ حيائق يلدن 
وبحاف الى لا أعرف الرجل . وللوقت صاح الديك و7 فتذكر بطرس كلام يوع الذى قال 

له أنك قبل أن يصبح تسكرتى ثلاث مرات . فخرج !| كا بكاء مرا 


وافق على ذلك مرقس ولوقا وأما يوحنا ققال انهم اوثقوه وذهبوا الى حنان حم قيافا.. 


فخالف الثلاثة فى ذلك 


)٠١(‏ ذكر متى أن بطرس تبع يسوع من يعيد الى دار رئيس اللكبنة ووانقه «رةير ولوقا وأما 
.يوحن فخال 35 كر ان بطرس تبع يسوع هو والتليذ الآخر ( يعنى يوحنا ) 

)فر ى كان حارج الدار فجاءت اليه جارية وقالت وأن 
الجليل 0 م 
فانكر بقم انى است أعرف الرجل وبعد قليل وقالوا بطرس حتّا أنت 
فابتدأ حيئئذ يلعن ويحلف انى لا أعرف الرجل ولاوقت صاح الدديك فتذكر 0 يسوع 
الذى قال له انك قبل أن بيصيح الريك تسكرتى ثلاث مرات فخرج الى خاج وبكى يك 

واما فقد ذكر هذه الحادئة ولكنه جءل بطرس داخل الدار يستدىء فقالت له الجارية 
ذلك وانكر وانهاهى بنفسها التى رأته فى الدهليز وقالت للحاضرين انه منهم وليست جارية اخرى 
كا زعم متى وان الديك صاح عقب المرة الآولى لا بعد المرات الثلاث وانه فى المرة الثالثة صاح 
الديك مرة واحدة عند متى بعد انكاز بطرس ثلاث مرات وصياحه عند هرقس هرتين 

وجءل عبارة المبيح له ( أنت تنتكرى ثلاث ءرات قبل أن يصيح الديك عرتين ) . واما لوقا 
فجءل -ؤال الجارية له مرة واحدة هى الآولى فانكر وان سؤاله فى المرتين الآخيرتين دان من 
رجلين لا من جارية ورجال وزاد قوله فالتنفت الرب ونظر الى بطرس فتذكر كلام الرب 





ما 


وأما يوحنا فقال ان دخول بطر سكان برجاء الذلام (يوحنا ) للبوابة التى قالت لبطرس والست 
| من تلاميذ هذا الانسان » قال ذاك لست انا وان الغلام كان معروفا عند رئيس الكينة 
ودخل مع يسوع أول الآهر ثم رجا ا اية فى ادخال بطرسس وان المصطلين قالوا له أيضا الست 
انت من تلاميذه فانكر وقال له . واحد من عبيد رئيس الكبنة وهو نيب الذى قلع بطرس 
اذنه « أما رأيتك انا معه فى البستان؟ » فا نكر ايضا وللوقت صاح الديك 
فانظروا هداع الله إلى هذه المساءلة الصخيرة القصيرة كم فيا من التناقض ؟ 


(19) ذكرهى ان رؤساء الكبنة والشيوخ وامع كله كانوا يطلبونشهادة زور على يسوع لكى 


يرون لم يجدوا 


انظروا الى هذا الكلام القلق المتتاقض كل التناقض ٠‏ إذا كانوا طلبوا شم 
كيف يقول بعد ذلك ه ومع الهجاء ث ر كثيرون لم يجدوا ؟» اكتب الكاتب هذا 
الكلام ومعه عقله ؟ ان المرء ليستحى أن بك 
اما مرقس فكان | كدثر حذةا وأ 
على يسوع ليقنلوه فلم يجدوا لآن 
والعجب العاجب مر امر انجيل متى اذ 
,طلبون شهادة زور على يسو ع لتكى يقتا 
لانها شرادة حق وم لا يطلبون ١‏ 
)١0(‏ المفهوم صراحة من عبارةكل من متى ومرقس انانحا كمة والمناقشة بين الكبئة ورئيسمهم 
من جبة وبين بسوع من الناحية الآخرى كانت ليلا عقب القبض عليه ووصوله الى داز رئيس 
» الكبئة ولسكن لوقا ويوحنا جعلا الحا كمة صياحا 
)١4(‏ ذكر متى ان يسوع هضوا به الى دار رئيس الكبنة قياف ومرقس وافقه على ذلك 
الا انه خالفه بعدم ذكره اسم قيافا ولوقا لم يوافقهما على ذلك بل ذكر اف الرؤساء سلوه الى 
الى الخدام ومكث الايل كله معذبا بايديهم ال ىالصباح وبعد اجتماع مشيخة الشعباصعدوه المرجمعرم 
وقال يوحنا انهم اخذوه اولا إلى دار حنان ثم الى دار قافا رئيس الكبنة عوثة 
(16) يغول متى و ولكن أغيرا تقدم شاهدا زور وقالا هذا قال - الى أقدر أنقض هيكل 
الله وفى ثلاثة أيام أبنيه فقام رئيس الكبئة وقال له أما يجيب نثىء ماذا 


بسع فكان با كينا فاجاب رئيس الكبنة وقال استحافك بلقه لحي أن 





ووو اك 
ابن اله ؟ فقال له يسو ع أنك قلت وايضا اقول لكم من الآن تبصيرون ابن الانسان جااسا على 
مين القوة وآنيا على سحاب السماء فزق رئيس الكبنة حيتذ ثيايه قاثلا قد جدف ماحاجتنا بعد 
ترون؟ فاجابوا وقالو جب اموت حيتئذ بصةؤا 

إن لطموه قائلين تنأ أنها المسييح من ض. 
الشاهدن ٠‏ انى انقض .هذا الميكل 
0 رئيس ال الكبئة م اد 


ر على [أ-. 
نقال ان قات لكك لاتصدقون وان سا 
لآن تججدون ابن الانسان جالسا عن يمين قوة الله . فقال اجميسع 
) فخالف بذلك كلا من سابقيه ‏ ومن المفارقات ول 


لوقا أنهم قالوا له م أقانت ابن القه » مع أنه لم يدع ان ا لس الانسانا 


وأما يوحنا قفد ازور وشهوده والثى محاكة الكبنة و|| الكتبة له ول يذكر 
8 بد مالم يشوده منى لآآنه كان معروفا من رئيس 


انجيله مكذيا مرقس الذى يول اله فر 


وبعد هذا كله فان ال 
بل حين قال لهنم م أنه | 
الى الوالى بثى م 


٠‏ واختصر لوقا وقال فى ص خ»: ٠١‏ فقام كل جمهورم وجاءوا به الى 
ببلاطس وقال يوحن فى ص م1 :88 ثم جاءوا بيو ع من عند قافا إلى دار الولاية وكان 
صبح وم يدخلوا دا الولايةلكيلا يتتجسوا فيا كلون الفصح ‏ وهذه الغبارة انفرد بها بو<نسا 
دون الثلائة 





سولاة - 


(9) قال متى حيئئذ لا رأى بوذا الذى اسلبه انه قد دين ندم ورد الثلائين من الفضة الى 
رؤساء الكبنة والشبوخ قائلا أت اذ سامت دما بريئا ٠‏ فقالوا ماذا علينا انت ابصر فطرح 
الفضة فى الميكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه فاخد رؤساء الكبنة الفضة وقالوا لن نلقيياق 
لخرانة لانها من دم 3 لالفخارى مقبرة لاخر باء لهذا سعى ذلك الحقل حل 
الدم الى هذ اليوم حينئذ تم ما قي ل واخذوا الثلاثين من الفضة من ثمن المثمن 
الذى موه من بى ا وها عن حة ارى 5 امرتى الرب 

هذا التقرير قد أسقطه أصحاب الاناجيل اي إخالفه فؤلف ( الابركسيس ) اعمال الرسل 
ص ١‏ :خ فان هذا أء حقلا من اجرة الظل واذ سقط على وجبه |3 
الوسط فانسكيت احشاؤه ك وما عند سكان اورشلم حتى دعى ذلك الل 
لفتهم حمل دما أى حقل دم فالفرة تى وتقرير سفر الاعمال ظاهر واذا اخذئا 
باحدهما وجب ان يسكون الآخر كاذبا وعبارة سفر الأعمال تفيد ان مو 
قوله فى لغتهم ) 

وبعد هذا فقد نسب متى الى رؤساء الكبنة شراء حقل الفخارى بالفضة وحينئك ثم ماقيل 
بارميأه الى آخره 

ونسب القول الى ارمياء غاط فان هذا القول لا.بوجد فى كتب ارمياء فذكر هتى لاسم ارمياء 


لبس عبرائيا بدليل 


غلط يقينا وانما هذا القولفى سفر زكريا عايسه السلام ونصه م فقلت لم ان حسن فى أعينكم 
فاعطونى أجرتى والا فامتنعوا وزنوا اجرتى ثلاثين من الفضة فقال لى الرب الها الى الفخارى 
القن الذى ثمنونى به ٠‏ فاخذت الثلاثين من الفضة والقيتها الى الفخارى فى بيت الرب ثم قصفت 
عصاى الأخرى » وبمد هذا فبذا الكلام الذى فى زكريا لاتعلق له بالمسيح أصلا وليس ف شانه 
ولكن القوم تصيدو نكل الكلام وياحقونه بكتبوم المقدسة ليقيءوه دليلا على أن الحادثة قد ذنبا 
بها الأنياء من قب 6 من غرضهم من الارض 
وقد عاق صاحب الفارق علىهذه العبارة يكلام طويل فى صفحةم4 من الجزء الاول ومابعدها 
فليرجع اليه من اراد المزيد 
) اختلفت الاناجيل الأربعة فى بسط السيب الذى بنى عليه الوالى صلب السيح وكل 
واحد يخالف الآخر ‏ واذا قلنا الوالى . فلا تعنى بذلك أنه دان المصلوب أو وجده مذنبا فان 


كل اناجيل القوم مصرحة بانه لم يحد فيه علة تستوجب الموت ب قال متي فوقف يسوع أمام 





5000-2 


الوالى فالله الوالى قائلا أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع |. ويا كانت روعاء 
الكبنة والشروخ يشتكون عليه لم يحب بثىء فقال له ببلاطس أما تسمع م يشبدون عليك , فلم 
يحبه ولاعن كلمة واحدة فتعجب الوالى جدا - وقد وافقه مرقس ‏ وأما لوفا فائيت مالم يثبته 
هتى ومرقس فقال ص م7:؟ وابتدأوا يشتكون عليه قاثلين اننا وجدنا هذا يفسد الامة ويمنع أن 
تعطى جزية لقيصر قائلا انه هو مسيح ملك ٠‏ فساله رلاطس أنت ملك اليوود؟ فاجابه وقال , 
انت تقول ٠‏ و بديهى أن هذا ضد مافاله متى من انه لم يجب بشىء حتى تعجبالوالى 

والمطلع على الاناجيل يعلم فساد تلك الدعاوى بما أثبته اصحابه من قوله أغطوا ما لة 

سر ومالته لله ومن هربه من أرادوا المناداةبه ملكا فاوأنها 
على نقض دعوامم ولكنه المسكين بوذا الاسخريوطى الذى د 
واستغرق فى التا'مل فيا هو قادم عليه من أهوال الموت فانساه ذلك الجواب - وثد انفرد لوقا 

دس الذى أثبت موته من قبل وذكر أن بيلاطس ارسل اليه يسوع وكان هيرودس 

«اليت من زمن مديد » يتمنى رئية المسبيح وأراد أن يصنع امامهآية فلم يجبه بثىء , وكيف 
يجيه أو يصنع آية وليس هو المسيح صاحب الآيات وأنما هو بهوذا؟ 

وأما توحنا الثلاثة فى ص ما :.م؟ وما بمدها إذ تال انهم لم يدخلوا دار الولاية 
لثلا نجسوا فرج اليهم ببلاطس وقال أية شكاية تقدمون على هذا الانسان فاجابوا وقالوا لو لم 
يكن فاعل شر لما كنا قد سليناه اليك قف ال ببلاطس خدوه ات واحكموا عليه حسب اموسكم 


فقال له اليبود لاتجوز انا أن نقتل أ م قول يسوع الذى قاله مشيرا الى أبة ميتة كان 


مزمما أن يموت 

فعل أنهم لم يذكروا الأسباب الثى له وهو بذلك يخااف اوقا الذى جءل تلك 
الاسباب )١(‏ الافساد فى الارض (؟) ادعاء الملك (ع) التحريض على عدم ادا. الجزية 
وزاد عن الثلائة قوله لتم قوله يسوع الى آخره 

(19) يعلم من متى صن 8 : 18 و»؟ وم و4؟ أن ببلاطس ك1 
أسلبوه حسدا وأنه لاشر فيه وانه غسل يديه قدام اللجيع 6" 
سح مع هذا أن يقال أنه جلده وأسليه ليصلبٍ كا 0 سس 

وقد وافقه مرقس فى الممنى مع هذا التناتض - وأما لوةا فجبالفبما في الجلد فلم يذكر ان بلاط 


جلده ول يذكر أنه غسل يده براءة من دمه 





اع للام ح 


وأما يوحنا فوافق ثلاثتهم على اعتقاد الوالى براءة يدوع وجلده ولم يذكر غسل يذه 

(:؟) ثابت من الاناجيل الاربعة أن الييود طليوا صاب المسيح واطلاق مجرم لهم انمه 
( باراباس ) وقد اختا تهم لباراياس - قال مى أنه كان أسيرا عند بيلاطس وقال «رقس 
ولوقا انه كان فى فتنة حصل فيها قتل وقال بوحنا وكان باراباس لصا 

(1؟) قال متى س 77 أخذ عسكر الوالى يسوع الى دار الولاية وجمعوا عليس» كل الكتبية 
وعروه والبسوه رداءا قرمزيا وضفروا | كليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة فى يينه 
وكانوا يحئون قدامهويستهرئون بهقائلين السلا دوبصقوا عليه وأخدُوا القصبةوضربوه 
على رأسه وبمدما استوزءوا به نزعوا عنه الردا. ابه ومضوا به للصلب 

وقد وافقه مرقس عل ماذكره الا فى شيتين ٠‏ التعرية ولون اللباس ققد جعله ارجوانيا لاقرهزيا 

وأما لوقافل يحمل الاستوزاء بالمبيح فى دار الولاية كا فمل متى ومرقس ولم يقل ان العسكر 
المستوزئون , بل ذكر أنالشعب هو الذىكان يمرأ به عند موضع الصلب ولم يذكر تعرية ولارداء 
قرمزيا ولاارجوانيا ‏ نعم انه جعل ( المرحوم ) هير ودس هو الذى اليسه رداء لامها 

ويوحئا جعل ان العسر ( أى الفتوات ) ثم الذين ضفروا له أكليل الشوك والبسوه ارجوانا 


وم يذكر تعرية يا فال متى . وزاد بوحنا أن بيلاطس أعاد عليه السؤال فلم يمطه يسوع جوابا 
وقال له أما تكلمنى؟ وكان بيلاطس يطلب أن يطلقه لولا تحكم اليوود 


(9) بقول متى ص :مم وفيها ثم خارجون وجدوا انساناقيروانيا(0© انمه مععان فسخروه 


اليحمل صليبه وزاد مرقس كتيته فقال ( أبو الكسندرس وروفس) ووافق لوقا متى وقد ناض 
يوحنا الثلاثة وكذب مسألة و سممان القيرواتى » ص ١١ : ٠١‏ وذكر أنْهم مضوا به وهو حامل 
صليبه الى الموضع الذى يقال له جمجمة 

(58) ذكر متى أنهم لا صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ولم يبين من ثم الذين اقتسموا ثيابه 
إطريق القرعة,ومثل ذلك فمرقس ونى لوقا مسألة اللباس والقرعة فل يكنتيرا بتدقرق وأمايوحنا 
ففد ذ كر أن العسكر هم الذين انتسموا ثيابه بلا قرعة وأماقيصه فاقترعوا عليه 

(4) قال متّى ع ١0‏ : م ولما اتوا الى موضع يقال له جاجثة وهو المسمى موضع اللمجدة 
عارك برا بمرارة ذاقه لم يرد أن يشرب وقد خالفه مرقس فقال ‏ اعطوه 
خمراً بمزو ليرت فل , بل وأما اوقا فقال عن العسكر الذين استوزءوا به انهم كانوا 


(1) الصواب قورينيا نسبة إلى قوري نكا تقدم فى صفحة هوي 








عسوأو م 


يقدمون له خلا ول يقل انه مزوج بمرارة كأ قال متى وأما يوحنا فقد أسقط العبارة فن أصلبا 
(0) انفرد لوقا بقوله ( وتبعه جمبور كبير والنساء اللواتى كن يلطمن أيضا ويتحنعايدفاائة 
لين على انفسكن وعلى اولادكن . لآ هوذا 
ن التى لم تلد والثدىلم ترضع . حيائذ يبتدئونيةولون 


وا بالعود الرطب يفعلون هذا فاذا يكون باليابس؟ 


ومرقس انبما لصان وقال لوقا وجاء باثنين 
آخرين معه ول يذ كر وصفهما ٠‏ 


الدا 


(/؟) ذكر متى ان ل 
وان اللصين اللذين مرا وصابا | يعيرانه ووافقه علىذ كر لوقا ان المهير أحدهها 
فقط وان الثانى كان ينهاه وانتهره أن الله اذ هذا الحم بعرن 


فال لبسوع اذ كرنى يارب متى جئت فى ملتكوتتك فقال يدوع اله 


معى فى الفردوس وأما مرقس فاسقط ات 


(4؟) ل يحددكل من متى واوقا ويوحنا وقت الصلب فى اية ساعة ابتدأ وللكن حدده مرفس 
الساعة !١‏ 


ا الاص والاصيز 


(دم) اجتمع الثلاثة أصحاب الاناجيل على أنه عند الساعة السادسة كانت على الأأرض 
ظلة الى السماعة التاسعة وخالفبم بوحنا فل يذكر ظلة على الأرض اصلا 


الساعة التاسعة صرح يسع لي قائلا الى ابلى لم شبقتتى أى إلى إلى للماذا تركينى 2011 


(:م) اختلف أيضا اصحاب الاناجيل فى الكليات الاخيرة للسيح ققال متى ص 43:7 ومو 


فقوم من الو 
وملا”ها خلا وجعلبا على قصبة وسقاه وأما الباقون فقالوا اترك لنرىهل 


يسوع أيضا بصوت عظم و أسم الروح 


()ق ا لا سختى » فاذا وضعنا 00 
موضع الحا فك تفتضيه تعريب المبرى كان اللفظ ممكذا الب البى ل: 


وال على المسيح أن ية ل على ان المصلوب غيره 








سوه - 


وقد خالف مرقس فقال انه قال ال 0 نتتى ول يقل إبلى إيلى ؟ا يقول متى 

وخالفهما لوقا فقال انه نادى ظيم وقال يا ابتاه فى يديك استودع روحى وما قالهذا 
أسلم الروح وخالفهما فى هسألة سقيا ل الف الثلاثة يوحنا فلم يذكر للسبح كلاما سوى 
انه كانت امه والغلام الذى يحبه واقفين مع يعض النساء ربه فقال امه با وذا ابنك ثم 
قال للتلبيذ هوذا أمك 

وخالف يوجنا الثلاثة فذكر ان سقياه الخل بعد ان طلب الشرب وقال أنا عطشان والشلاثة 
جعلوا ذلك من الساق ابتداء ول ؛ 


ن قوله إنلى أو 


(61) قال متى ص 74« : ٠ه‏ فصرخ يموع بصوت عظبم وال الروح - ووافقهفرقس - وقال 


لوقرأنه قال ونادى بصوت عظمم يا أبتاه فى يديك استودع روحى ‏ ولما قال هذا اسلم الروح- 
وفال يوحنا و فليا أخذ وع الخل قال قد كل ولك ا أسلم الروح » 

(8؟) قال بوحنا ص 14. ه؟ وكانت واقفات عند صليب إسوع امه واخت امه مريم زوجة 
كاربا ومريم الجدلية فلا رأى يسوع امه والتلبيذالذى كان يحبه واقا قال لامه يا امرأة هوذا اباك 
3 قال للتلبيذ هوذا امك ومن تللك الساعة أخذها التليذ إلى خاصته 

وقد انفرد يوحنا بذكر هذه العبارة فلم يذكرها سواه؛ وقد قال بعارس عن الالاميذ انهم حين 


القض على يسوع هربوا وكان منوم 0 بوحنا | » يليس رداء على عريه فامسكه جندى 


قترك له الرداء وهرب عريا فكيف طوعت له نفسه أن يود ليرى يسوع «صاوبا وقد هرب رد 


اليش عليه ؟ وعبا, تفيد ان هؤلاء الواقفات كن قريبات منه وهو مصلوب 

وأما لوقا فلم يذكر قرب احد من معا اه اياي 0 0 بكلمة بل قال ه وكان جميع معارفه 
ونساءكن قد تبعئه من الجليل واقفين من 

ول يذكر مرقس احدا من معارفه نظر حادثة الصلب من قريب ٠‏ بل قال ه ا 
ينظارن من بعيد بينهن مريم الجدلية ومريم ام يعقوب ااصذير ويوسى وسالومة الاواتى | 
من الجليل وا 

وعبارة متى توافق عبارة مرقس 

فهذه الاناجيل لم تتفق حتى فى هذا الموقف الجلى وعلى كل فلم يتكن احد هن معارف يدوع 
على قرب من موضع الصلب 

هب قصص الأنيات» 





جالع - 


(ع) ذكر متى ض /#3 :ره أن حجاب الكل قد انشق إلى نصغ 
حين الم المتيح الروح والارض تزلزت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من 
اجساد القديسينالراقدين وخرجوا منالقبور بعد قيامته ودخلوا المديئة المقدسة وظهروا لكثيرين 

واما مرقس فقد اهمل هذا القول كله ولم يذكر منه شيئا وتواضضع لوقا قليلا فقال ص 0.55 
واظلت الشمس وانشق حجاب امكل من وسطه . ول يذكر زلزلة ق المخور ولاتفتج 
القبور ولاقيام الأموات - وقد ذكر قبل اسلام الروح خلاه لمتى 

وأما بوحنا وهو الذى يزعمون انه كان حاضرا صاب المسيح فل يذكر شيئا من ذلاك كله 

(4ع) انفق متى ومرقس ولوق على أن الذى تسل جد المسيح ولفه فى ثياب كيان وداه هو 
بوؤسف وصفهمتى باله كا نغنيا ومشير اصالحا وانفرد «تىبانه كان تلميذا لبسوع ومنتظرا لكوت 
الله وخالفهم يوحن فأشرك معه نيقوديموس 

ازاتى قد مللت جدا من ايراد الآفوال الخ الفة فى هذا الشأن من شؤون ١‏ 
بهض هذه الاناجيل و بمضبا الآخر وأظن أن القارىء قد ملي مللت وسآثم كا سثمت ولو ذهبت 
فى هذا الكدوط أعدد هذا التضاد بين الأناجيل للاضعت وقنا 

اقول انىاءتمد عل قطءة القارى. واحيله على خاتمة هذه الاناجيل ليرى تخالفها أيضا واضحافى 

نيام المسيح من الآموات وصعوده الىالسماء فانه أنشاء الله لايحد رجلا واد يذكر له انه 

رآه قد قام من القبر وخرج منه وصعد الى السماء وهو ثاظر وإما سيجد مريم الجدلية ومريم 
الأخرى قد اثنا ينوط وطيب لتحنطا وتطيبا جسد يسوع فل تجدهرو لاس لعن تخالف الاناجيل 
فى هذه النقطة وهكذا 

وبعد كل ماقدمنا فهل : 
من تاقاء نفسه ؟ أن دا 


أ ؛ فحادثة 


المسيح أدل على مايدعيه إذاكان قد قتل حقيا . ن ينق أو يثيت الثىء », 


نفسه وكا يشتهى ( أن هو إلا وحى يوحى ) 

و إذا نظرنا إلى مساآلة صلب الميسح وقتله لم نبجدها عند المسيحيين مسالة اجماعية ‏ بل وجد ن 
طوائف المسيحيينمن ينف الصلب والقتل 3 
و(المركيونيون) و(البارديسيانيون) و( التاتياني.ون)و(البار-كاليونيون) و( البوليسيون) و«ؤلاء 





جم 
ين غيرم لم يسلدوا بوجه من الوجوه أن المسيح سعر فعلا ومات على الصا 
اريخهم ( موسيم ) الذى يدرس فى مدارس اللاهوت الانجيليه ‏ ومن القائلين بان 
الشخص المصاوب غير عيسى قطنا وانه م تساط عليه أيدى مضطهديه بل رفع الى السهاء 

طوائف ( الدوسيتية - والمرسيونية - والفلتطنائية ) - .وهنا شهادات من علبآء النصرانية 

تفيد المطلع بصيرة 
الآولى - قال الس 
المدبور بممارضة المساديين فى كتنابه ( عقيدة المسلين فى بعض مسائل النصرانية ) ضفحة ه؛ 


بيوس الشهير أحد أعضاء ( الانسيتودى فراتمى ) فى باريس 


هو ذاهب لحل الصلب الق الشبه على سيمون السير نلى تماما والق 

أخ نفسه لضدك على مضطرديه ه اليرود » الغالظين - ومتهم السرنتيون فانهم قرروا أن اخدد 
الحواريينصاب بدل عيسى وقد عثر على فصلمن كلامالحواريين واذا تكلامه كلام اابات.ا 
قد صرح اتجيل القديس برئابا باسم الذى صلب بدل عيمى انه يهوذا ) انتب 

الثانية ‏ قال الحر ارنست دى بونس الألمانى فى حكتابه , الاسلام أى النصرانية الحفة » فى 
صفحة ,14 مامعناه ‏ ان جميع مايختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتنكرات وخترعات 
بو لس ومن شاهه من الذين لم يروا المبيح لامن اصول النصرانية 

الثالثة ‏ قال ملمن فى الجر. الأول من كتابه المسمى 
كان فى وقت الغلس واسدال ثوب الظلام قبسة لك امكان اسقبدال المسييح بأحد الجرمين 
الذين كانوا فى سجون القدس منتظرين تنفيذ حكم ال بم كا اعتقد بعض الطوائف وصدةهم 
القرآن ) اتبى 

تراجع ص ٠881١‏ وم من كتاب الفارق بين الخلوق والخالق 


قيام المسيح من القبر 


قال متى فى ص م7 : (1) وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت هريم الج 
الاخرى لتنظر القبر (م) واذا زازلة عظيمة حدئت لآن ملاك الرب تزل من السماء و 
الحجر عن الباب وجلس عليه (ع) وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثاج (ع) فنخوفه ارتءد 


الخراس وصارواكاموات (ه) فاجاب الملاك وقال للبرأتين لاتخافا اتتها. فالى أعل انم تطليان 





ماه - 


يسوع المصلوب () ليس هو هاهنا. لأآنه قامكا قال. هليا انفارا الموضع الذىكانالرب مضجعا 
فيه (؟) واذهبا سريعا وقولا لتلاميذه انه قام من الآهوات . هاهو يسبقكم الىالجليل.هنا 1 
ها أنا قدقلت لكا (م) فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راك. 

() وَفها هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه . اذا يسوع قال لما سلام لكا . فتقدمتا وامسكا بقدميه 
وسجدتا له )٠١(‏ فقال لما يسوع لاتخافا . اذهبا قولا لاخوتى ان يذهبوا الى الجليل وهناك 
يروث (1) وفيا هما ذاعبتان اذا قوم من الهراس جاءوا الى المدينة وا الكبنة بكل 
ماكان (1) فاجتءموا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة ككثيرة (+1) قاللين.ةولوا ان 
تلاميذه أتوا ليلا وشرقوه ونحن نيام )١»(‏ واذا سمع ذلك عند |اوالى قتحن أستءطفه وتجعللكم 
مطمئتين (ن]) فاخذوا الفضة وفعاوايا علبوهم فشاع هذا القول عند اليهود الى هذا اليوم (13) 
واما الاحد عشر تلميذا فانطلقوا الى الجليل حيث أمرثم يو ع (10) ولما رأوه سجدوا له وللكن 
بعضهم شكوأ (1) فتقدم ب كيم قائلا دفع ِل كل سلطان فى السماء وعلى الأرض (19) 


فاذهبوا وتلددوا جميع الأمم وعمدومم باسم لآب والابن والروحالقدس (0) وعلدوهمأن يحفظوا 


جميع ما أوصيتم به , وما أنا معكم كل الايام الى اثقضاء الدهر ]مين 


(:) علم من اقوال مت ان |. 


من ذهب إلى القبر ثلاث نسوة . )١(‏ مريم الجدلية (8) 
انون ذهين ليدهنه بالحتوط الذى | نايناشتريئه والبوود لايبيعون ولا 
فى السبت ؟ 

وأما لوف ء فجعل شراء الحنوط قبل الدخول فى السيت وان الذاهبات هن نساء كن حضرن مع 
يسوع من الجليل ومعرن أناس لم يبين عددهم وهل كانوا رجالا أو نساء؟ لم يبي ذلك وجعل 
هنون مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويونا. فزاد على المسمين ( يونا ) وانقص سالومة التى 
رو 

وخالف يوعنا فجعل الذاهبة الى يم الجدلية وحدها . وان الظلام كسان باقيا وم يذكر 
أن الشمس كانت اشرقت ؟! قال مرقس 

)١(‏ علم من متى أن المرأتين أتنا الي القبر والحجر مطبق على بابه وان الملك نل من السهاء 
أمامهما على اليئة التى وصف 





م 
وخالفه مرقس فقال ان اللائى ذهين الى القبر تطلعن الى القبر فوجدن الحجر قد 
واما لوقا فوافق مرقس ف أن النساء وجدن الحجر مدحرجا عن القبر قبل أن يا 
وأما بوحنا - وهو الذى قال ان الذى ذهب اتما هو مريم امجدلية وحدها فقال انها نظارت 
الحجر مرفوعا عن القبر : 


ا 1 فقال 0 القبر ول يحدن جسد يسوع وفيا هن 
رجلان بياب براقة وانهما فالا لمن اذا تطلين الاموات وانه فى الجليل 

وخالف يوحنا جميع هذه الاناجيل وقال ان مريم امجداية رأت الحجر مرفوعا فعادت ببرعة 
الى تمان بطرس والى إلتلبيذ الذى كان يسوع يبه واخبرتهما قائلة أخذوا السيد من القبر 

(:) يعلم من متى أن المأ تين لما انطلقنا لاخبار التلاميذ لقيهما يسو ع وقال سلام لكا ال 

وخااف مرقس . فذ كر انون خرجن سريعا وهربن من القبر لآن الرعدة والحيرة اخذتاهن ولم 

لأحد شيا لأنن كن خائفات ‏ وانه ظهر أولا لمر يم الجدلية وحدها فذهبت واخبرت الذين 

كانوا معه وهم ينوحون وييكون فليا سمعوا انه حى وقد نظرته فام يصدقوا 

وخالف لوفا ‏ فقال اتهن ذهين واخبر نال رس لفلم يصدقوهن - وانفرد اوقا بان بطرس ركض 
إلى القبر واحتى ونظر الى الا كفان وحدها فتعجب ا كان . وأما بوحنا فجعل وصول ابر الى 
التلاميذ على لسسان مريم المجدلية وحدها وان من ركض الى القبر اثندان بطرس والتلبيذ الآخر 
الذى كان يسموع يحبه وقد سبق هذا صاحبه قنظر الى الا كفان فى القبر ولم يدخل ودخل 
بطرس بعد انجاء إلى القبر ثم بعد ذلك دخل التلبيذ الآخر الذىجاء أولا الى القبر ورأى فآمن 

ثم أتى يوحنا مريم المجدلية الىالقبر مرةثانية وانها كانت واقفة تبكىثم انحنت ونظرت ف القير 
فنظرت ملا ياب بيض جالسين واحدا عدد رأسه والآخرعئد رجليه وسألاها عن بكائها 


فقالت أنهم | سيدى ولا أعلم أين وضعوه وما قالت ذلك التفتت فرأت يسوع وام تعلم أنه 
هو وظتته البسئاتى وقالت له . ياسيد ان كنت حملته فقل لى أبن وضعته وانا آخذه وانيسو ع قال 
لما يامريم فالتفتت وقالت له ور بوني الذي تفسيره بامعلم» 





اك 90د 
(ه) ذكر مرقس انه ظبر لا ىفاخبرا التلاميذ فلم يصدقوا وذ كر لوقا ان اثنين 
كنا ن إلى بلدة عمواس فاقترب اليبما يسوع وهما يتحاوران فباكان من حادئة صلب المسيح 
وقيامه من الأهوات وقد أمسكت أعينهما عن معرفته فقال للها ماهذا الكلام الذى تتطارحان 
به وانتها مائيان عابسين فاجاب احدهما الذى اسمه كليوباس وقال له ٠‏ هل انت متغرب وحدك 
فى أورشليم ول تمل الأمو, التى حدثت فيها فى هذه ايام . فقال للها وماهى. فقال:الختصة يدوع 
الناصرى الذى كان انسانا نيا مقتدرا فى الفعل وااقول أمام الله وجميع ااشعب كيف اسلمه رؤساء 
الكبئة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه ونحن نرجو أنه هو المزمع أن يفدى اسرائيل ولك, 
0 يام منذ حدوث ذلك بل بعض النساء مئا حيرننا اذ كن باكرا عند القبر 
ولالم يدن جسده أ ت اهن رأين منظر ملائكة قالوا انه جى وهضى قوم من الذين ممنا 
الى القبر فوجدوا مكذايما 0 اء وأماهو فلم يروه فويخهما قائلا أما الغبيان والبطيئا القلوب 


بما وعرفاه ثم اختنى عنهما 

وقد انفرد لوفا هذه الحكاية وهى اله أهل ل الاسلام ونطق به القرآن ‏ وجاء فى انبل 

برنايا أن المسيح شبه لليوود وتغيرت هيئته حتى خؤعن كليو باس ورفيقه ول يعرفاه حتى كدير 
الخبز وناولما فا كلاه فالفتحت عيوتهما 

من ذلك كله لاجد شاهدا واحدا منالرجال ولا من النساء سواء أكان موافقا للمسيح أومنافيا 


له قد شاهد المسيح وهو فى القبر وشاهده يخرج منه ‏ وانما يقول الذين يزعمون أنهم شاهدوه انم 


01 خارج القبر وهو يشهد لأهل الاسلام ان الذى قتل سواه وأما هو فقد ظل سلا معافى مبرأً. 


منالوتوع فءأيدىأعدائه - واقتصرعلى هذا القدر تاركامايق من النضاربوالتضاد بين الاناجيل 
فى انحسات وحشى الله وكق 





ع وق ل 
المسيح عيسى بن مريم 
كتياه وردرة 
جاءفى القرآن الكريم ان عيب عبد القه ورسوله ‏ وليس هو الله ولله 
هذه الآيات : 
سورة البقرة ‏ وقَالوا اتحَدَ الله ولدا سبسحانه بل له ما فى السَدِوَات و 
جودة] ل عران - نمل عيبى علد الاسقتل امم 12 


0 
2 4 أناءة لمر سكت 
الكتاب لا تغلواىد . تقولوا على الله الا الحق انما ال. 


رول الله وليك أ 


له ما فى السموات وما فى الأأرْض دكن بالله 


ون عدا له و اللا لق و وم 





سبح بن ميم الا سول كد حت من كله 


سورة مريم ‏ فَآلَ افى عبسد الله اتنى ال ا رجن ترا و10 


ى سال و وان كما لعا 


ع وامكون مقنا غرائل 


برسول أ من بندى انمه 


سورة١‏ 20 
ورة الاخلاص ا ل هوائه أحد اله الصمد » ل يلد ول يواد + ول يكن 2 
0 كوا أ 
7 بعض ما جا فى القرآن الكرحم وكله ناطق ما قلت فى صراحة لا تحتمل التأوويل 
وقد جاء مثل ذلك فى الأاناجيل وكتب العهذ الجديد 6 سيق 5 





- رةه - 


أما جماعة النصارى فقد خاقوا لهم عقيسدة هى أن الله مركب من ثلائة أقانم الآب والآبن 
والروح القدس ٠‏ وهذهكلها واحد . فاتحدر الله الذى هو الآب او الابن على اختلاف أتوالهم 

وحل فى مرجم وتجسد انسانا وولد منها وهو يسوع الى آخر ما يقولون 
يحيين لما أذاعوا المسيحية بين الوثنيين الذين 


خلوا فى المسيحية حاماين اتلك العقيدة 


الابن المتحد مع الاب القدس وتجسد ف رحم مريم ثم رج 
انسانا الها واهم فى هذا الباب أقوال لا يم فهذه هى العوامل التى ات بهم 


كثير من الأآيات فى الرد عايهم 


00 
لوا انَ الله هو المسيح بن مر 


ا 2 
ا؛ ولله ملك ا. 


ومنها أيضا - لقد كَفرَ الذين قالوا ان الله هو المتيح بن مريم 


»نار وما لطَّالينَ 


إيضا - ما امنيح بن مريم الا رسول قد خلت من كله ألر 


يأ كلان الطمام 





و 2 03 


معدم ين 


ويك( ترصو لاق عن بطل امه 1د يا َم بيت الوا هذا خر 


يقواون هذا فى حين ان المسبح برفض ذلك ويعترف أنه عبد يعبد الله تعالى ويفعل ‏ 
وهذه الآناجيل النى صنعوها والرسائلالنىكتم! قديسوممةنطق عليهم بالحق وتثبت انه عبد رسول. 
و البكم الشواهد على ذلك 

()فى س ١‏ : ١ه‏ هن الآ اسماء مفتوحة و, أاسماء يصعدون ويازاون 
عل ابن الانسان - فاعترف باأنه ابن انسان وليس ابنا لله ولا هو الله 

)١(‏ يوحنا ص ؛ :1 ( يسوع قد تعب من السفر ) وحال ان يتعب الله الذى بقوته قات 
السموات والارض وما فيها 

(©) يوحناا ص م: م فجاءوا الى يوحنا المعمدان وقالوا له يأمعلم هو الذىكان معك فى عبر 
الأردن الذى أنت قد شهدت له هو يعمد واجميع يا تون اليه أجاب يوحنا وقال لا يقدر انسان 





ونه - 
شيئاان لل يكن قد أعطى من اللاء أتم أتفسكم تشبدون لى أنى ولت لست أنا المسبيح بل 
أنى مرسل قدامه 
م ترونه قد شبد على المسيح بانه انسان وانه لا يقدر ان ياخق شيا انل يكن قد أعطى هن 
السماء وبائه المسسيح وقال عنه فى ٠م‏ ( ينبغى ان ذلك يزيد وأنا أنقص ) ومعلوم ان الاله 
لا يزيد ولا بنقص 
(4) يوحئا ص : 4م لان الذى أرسله الله يتكلم بكلام الله لآنه ليس بكيل يعطى الله الروح 
بولا لله يتكلم بكلام الله 


(ه) يوحنا ص ه : غم قال لهم ع طماى ان أعمل شيئة الذى أرساى وأتمم عمله ‏ 


وهنا شهد يانه رسول د ب الذى أرسله 

() يوحئا ص + : 44 لان يسوع افسه شبد أن ليس لنى كرامة فى وطنه -. وهذا صريح 
فى نبوته وائه كسائر الأنبياء لا يلقون الكرامة فى أوطانهم وإنما يقوم بنصرم البعداء 

() يوحنا ص ؛ : .1 قالت له الامرأة ياسيد أرى انك نى >0 أنا أعلم ان مسيا الذى يقال له 
المسيح ياتى . فمتى جاء ذلك يخبرنا بكل شىء قال لها يسوع أنا الذى يكلمك هو وذلك يثيت 
انه نى وانه المسبيح الذى وعدوا به 

(' يوحنا ص ه : ١4‏ لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيا الا ما ينظر الأبيعمل- وهذا 
مثل ضير به لعمله الذى ياتى به وأثبت به انه لا يقدر ان يعمل عملا الا ما عليه الله ان يعمله 

() يوحنا ص ه : غ» الذى يراق ويؤمن بالذى أرسلنى فله حياة أبدية فاءترف بأنه يرى . 
ومعاوم ان الله لا يرى واعترف بائه رول 

)1١(‏ يوحنا ص ه : ,م أنا لا أقدر ان أفمل من نفمى شيئا .... لا أطلب 
الآب الذى أرسلى 

)1١(‏ يوحنا ص ه : غ4 كيف تقدرون أن تؤمئوا وأتم تقبلون مجدد بمضك من بعض والجد 
الذى من الاله الواحد لتم تقباوته 

)1١(‏ يوحنا ص + : ١4‏ ان هذا هو بالحقيقة التى الآتى الى العال 

(1) يوحنا ص + : 4, أجاب يسوع وقال لهم هذا هو عمل الله انتؤء:وا بااذى دو أرسله 

(14) يوحنا ص + : مم - الآتى قد نزلت من السماء ليس لاعل مشيئق 
أرسلني وهذِه مشيئة الآب الذي أرساني انكل ما أعطاق لا أتلف منه 





0-7 


الأخير لآن هذه هى مشيئة الله النى أرسلنى 
(16) يوحنا ص :66 لا يقدر احد ان يقب ال الى از م اي 51000 


من هذه العبازة 


أ 


فونى وتعرفون من اين 
ومن نفسى لم آت بل الذى 
(18) يوحنا ص 7 : ع0 فقال لحم يسوع | معكم زءانا يسيرا بعد ثم أمضى الى الذى أرساى 
(و١)‏ يوحنا 0117و 0 مع 1 سمموا هذا الكلام قالوا هذا با 
اخرون قالوا هذا هو المسيح - والمسيح لم عدم الى الصواب بأنه الله أو ابن الله 
(20) :1ه قنش و وانظر 4 لم بيقم نبى من الجلول . فرؤساء الكبئة 
ما يدعيه من أنه نى 
(1؟) يوحنام : + الذى أرسلنى هو حق وأنا ما سممته منه فهذا أقوله للعالم 
(9؟) يوحئا ص م :م ولنست أفعل شيا من نفسى بل أتكلر بهذا يرا علنى أنى والذى أرسانى 
قوامئ . 
(0؟) يوحنا ١١‏ ص؛ 48 ولكن للاجل هذا المع الواقف قلت ليؤمئوا أنك أرسائتى 
(4؟) يوحئا ص 19م أها الآب نجىمنهذهالساعة ‏ والاله له “ 
العجن'ان يطلب النجاة من سواه بل طالب النجاة مقر بالعبودية اال »ق ته 


تكلم من نفسى بل الآب الذى أرسانى هو أعطانى وصية ماذا 


(5؟) يوحئا ص 1#: هع لم 
اقول وبماذا اتكلم 

(5) يوحنا ص 11:18 ليس عبد اعظم من سيده ولا رسول اعظم من مرسله 

(59) يوحنا ص 11014 وانا اطلب من الآب فيعطكم معزيا آخر وفى النسخة المطبوعة فى 
لندن سئة 4.م1 واطلب من الآب فيعطيكم فارقليطا آخر. 





اد 


حجة المسيحيين فى إلمية المسيح 
الهبألفاظ وردت فى بعض الآاناجيلالتى صنعوها مثل 
إطلاق لفظ ( ابن 0 0 واه واهن لان هذا الاطلاق معارض باطلاقه ( ابن 
الانسان ) على نفسه ‏ وباطلاق ( ابن داود ) على نفسه أيضا فلا بد من حمل هذا الاطلاق على 
معنى لا يتنافى مع ما . ت هن جلال الله وتتزهه عما لا 

معلوم أن لفظ الابن بمعناهالحقبق باتفاق لخات أهلالعالمأنه المتولدمن نطفة الآب الملقحةلبيضة الام 
وذلك محال على اله أن تتكون ا .يوجد له ولد يتولد من نطفته ‏ تعالى عما يقولون - 
فلا بد من ادل على معنى مجحازى يناب شأن المسيح عي يم حيشلا يط من قدر الله ولا 
يرفع المسيح فوق قدر نقسه , 

)١(‏ ومن قارن بين ص و1 : .4 مرقس « ولا رأى قائد الماثة الواقف مقابله انه صربح هكذا 
وأسلم الروح قال حقا كان هذا الانسان بار ارا » علم أنهم كانوا يطلقون على البار ابن الله بلا فارق 
بين المسح وغيره 

وقد كانوا يستعملون افظ « ابن الله » فى حق الصالحكا » ون ابن « إبلبس » على الطالح 

(؟) مى ص ه ؛ .هم طوف لصائعىالسلام لام م أبناء الله يدعون ‏ هع باركوا للاعيتكم أحسنوا 
الى مبغضيكم صلوا لأجل الذين يسيئون اليك ويطردوكم 5 5 تكونوا أبناء أيكم الذى فى 
الستزات ١)‏ 

(©) وى يوحنا ص م١٠4‏ ( أتتم تعملون أعمال أبيم فقالوا اثنا لم نولد من زنا لنا أب واحد 
وهر الله ؟ع تقال لهم يسوع او كان الله أبام لك تم تحبوتق ) 44 ( أتم من أب هو ابليس 
ات أبيكم تريدون أن تعماوا ذاك كان قنالا للناس من البد. ولم يثبت فى الاق لآانه ليس فيه 
تى تكلم بالكذب فائما يتكلم بم له آنه كذاب وأبو الكذب ) وهوإما بريد التم عاصون 

لله مطيءون للشيطان . 
(:) الرسالة الأولى ليوحنا + ص .4 ه كل من هو «واود من الله لا يفعل خطيئة لآن زرعه 


يشت فيه ولا يستطيع أن يخطىء لانه مواود من الله ١‏ بهذا أولاد الله ظاهرون و اولاد إبليس ) 
(ه) ص ؛ .ا وكل من تحب ققد ولد من الله ) 
(د) ص ه . ١ه‏ كل من يثومنٍ ان يسوع دو المسيح ققد ولدمن الله وكلٍ من يحب الوالد يحب 





- 4ه - 


المولود منه م +ذا تعرف اننا نحب اولاد الله اذا احبينا الله و-فظنا وصاياه . 

() يوحنا ص ٠+‏ 0لا تلمسينى لأنى لم اصعد بعد الى الى ولنكن إذهبى الى إخوى وقولى 
لم انر اصعد الى أبو بيك والمحى واكم 

(م) يوحناص ١8.16‏ ان ابى اعظم منى 

(5) متى ص مم: "٠‏ ففال يوع للشعالب اوجره واطيور السماء اوكار واما ابن الانسان فليين 
الاين يستد راسه. 

(١)مى‏ ص 4 .1 ولنكن لكي تعلءوا ان لابن الانسان سلطانا علىالأرض لكى يغفر الخطايا 

واو كأن كل من يسميه الله ابنا حمل عل البتوة الحقيقية ويكون إلا مستوجا للعبادة . لكان 
كيل بنى إسرائيل آلهة لآن الله اطلق على شعب ارائيل قول ابنى 

ص 4 خروج ؟؟ « وتقول له هذا ما يقول الرب ابنى بكرى اسرائيل » عم م فقلت للا 
اطلق ابنى ليعبدنى » 

«زمور هم : 7٠6‏ ( وجدت داود عبدى فسحته بدهن قدسى 4 وهو يدعو أنت ألى وإِلى 
وناصر خلاصى /!؟ وأنا أيضا أجعله بكرا أعلى من كل ملوك الأارض ) 
أرميا ص وم : ه ( إنى صرت ابا لاسرائيل وأفرام هو بكرى ) 
مويل ثان صا قولالله فى-قسلهان (وأنا أكون له أباوهو يكونلى ابنا ) وإنى أقتصير على ذلاك 

وأورد هنا ما ورد فى دائرة المعارف للبستاتى فى ثلاث كلبات هن اساس العقيدة المسيحية وهن 
للفظ ( ثالوث ) ولفظ ( روح ) ولفظ ( ارىء أن العقيدة النى كان يعتقدها المسيح 
كانت توحيدا صرفا مبرءا عن عقيدة التثليث وعنادعاء الالية . 

الثالوث 

كلءة تطلق عند النصارى على وجود ثلاثة اقان. 

القدس . وهذا التعليم هو من تعال 


والذين يتمسكون 8 التعليم 0 
اللاهوتيون اليه شروحا وايضاعات اتخذوها من تدا 


العظام . وهى تبحث عن طريقة ولادةالاقنوم الثاني و[ 
من النسبة وصفاتهم المميزة والقابهم 





عجوم 


ومع ان لفظة ثالوث لا توجد فى الكتاب المقدس ولا يمكن ان يوتى العبد القديم 
تصرح بتمليم الثالوت . قد اقنبس المؤلفونالميحيون القدماء آيات كثيرة تشير الى وجود صورة 
جمعية فى اللاهوت . ولكن إِذْ كانت تلك الآديات قابله لتفاسير مختلفة كانت لا يؤتى بها كبرهان 
قاطع على تعليم الثالوت . بل ٠١‏ الى الوحى الواضح الصريح الذىب» ن انه مذكور فى 
العهد الجديد . وقد اقتبس منه جموعان كدبيران من الآيات كبجج لاثيات هذا التعليم أحدهيا . 
الآيات الى ذكر فيها الآب والابن والروح القدس معا . والآخرالتى ذكر فيهاكلمنهم على حدة 
والقى تحتوى على نوع أخص صفاتهم ونسبة أحدم الى الآخر . 

والجدال عن الأقانيم فى اللاهوت ابتدأ فى العصر الرسولى . وقد نشأ على الا كثر عن تعاليم 
الفلاسفة الميلانيين والغنوسطبين . فلوس أسقف أئطا كية فى القرن الثانى استعمل 
ا اليونانية . ثم كا نوس . أول من استعمل كلية - ترينيتاس - المرادفة لها 


/ 
ومعناما الثالوت . وفى الايام السابقة للمجمع النيقاوى حصل جدال مستمر فى هذا التعليم وعلى 


الخضوص ف الشرق وحكنت النكنيسة على كثير من الآراء بانها - أراتيكية 9) ومن جمله | 
نيين الذين كانوا يعتقدو نأن ١‏ نان محض والسابليين كانوا 

والابن والروح القدس . ما هصور مختلفة أعلن با التهنفسه لاناس والآريوسيين الذين كانوا 
يءنقدون أن الابن ليس أزليا كالاب بلهو مخلوقمنه قبل|اعالم . ولذلك هو دون الاب وخاضع 
له . والمكدوثيين الذين أنكروا كون الروح القدس اقنوما . 

وأما تعليم اللكنيسة فقد قرره الجمعالنيقاوى سنة وم للميلاد . ويجمع القسطنطياية سثة جع 
وقد حكنا بان الابن والروح القدسمساويانالابفى وحدة اللاهوت وان الابنقد ولدمنذ الأذل 
من الاب . وان الروح القدس منيثق من الاب ومجمع طليطلة المنعقد سنة مه حكم بان الروح 
القدس منبثق من الا 

قد قبلت الكتيسة اللاتية 
كانت فى أول الامى سا كتة لا تقاوم . قد أقامت الحجة فيا بعد على تغبير القانون حاسية ذلك 

ة (ومن الابن أيضا ) لاتزال من جملة الموائع الكبرى للاتحاد بين الكنيسة 


ايكون رهزا 








اليونائية والكائ و لبكية . 
وكتب اللوثري 
عليه من دون تغبير 


طوائف جديدة كا 


يفهم بذللك إن ما هوإلحى فىط. 
وان الالمى الذى اتحد بناسوت المسيح هو الا ان الالهى الذى انبثق منه هو الروح القدس 
وانتشار مذهب العقابين فىالكنائس اللوثير يه والمصلحة أضعف مدة من الزْمان اعتقاد الثالرث 
بين عدد كير من اللاهوتبين الجر ماثيير 
د ذهب كنت الى أن الاب والا ندل على ثلاث صفات أسا 
اللاهرت وهى القدرة والحكمة وامحبة أو على ثلاثة فواءل . وهى الخاق والحفظ والضبط وقد 
حاول كل منهيجين . وشلنغ أنيجملا 9 وقداقتدى يما اللاهو تون 
ق مبلية على أسس 'خيلية ولاه, 


لامة اارأى الك: 


هى بالانكلرزية مدن وبا على الولد الذكر لآب او ام 
يقال ابن فلان كا يقال ابن فلائة قبل معثاه انه بببنى على ها بثى ابوه شبه الاب بالآس والابن بما 
عليه ويستعار الابن ىكل ثىء صغير فيقول الشيخ للشاب الأجنى يااببى ويسمىالملك رعيته 
الابناء وكان الأنبياء فى بنى اسرا” م اشاء والحكاء والعلساء يسءون المتعلين رم 
ابناهم وكذا خدمة الدين عند أ كثر الامم يسمون قومهم بالابناء وقد يكنى بالابن فيعض الاشياء 


لمعنى الصاح ب كابن عرس وابن مائن على الاستعارة والتشبيه ويقال ايضا لكل ما عصل هن 
جهة شىء او ترييته أو كثرة خدمته او قيامه بأمره او توجهه اليه او إقامته عليه هو ابنهم يقال 
ابثاء العم وابناء السبيل وابناء الدنيا وهل جرا 





وقال بوسوى الكائوليى الروهانى عن الروح القددس  :‏ ان الروح القدس المنبق من 
الاب والابن . هو من نفس جوهرهما : فهو معهما اله واحد (راجعثالوث ) واع ترض كثيرون 
هن الآر يوسبين والمكدونيين وغيرثم على لاهوت روح القدس . واختلفت الآراء 


( جرى ) التعلم بلاهوته ‏ وقال الاريوسيون والمكدونون والذين ذهبوا مذهبيم ان الروح 


القدس إنما هو مخلوق كالملائنكة ولكنه أرقع درجة :هم - وقال ما رأ :ونيو سان رو حالقدس 


مستعمل مجازا ب ال الله ومعى أصحاب هذا القول فى الكتب الديثية بامجاز 
وم يسموا الروح القدس ( الله ) وجعلوا له صفات الاهية . وقال كلارك وهو من العللساء 
الحد ان الرواح ااقدس لم يدع ( الله ) فى الكتب المئزلة !! وقال ا:ناسيوس انكلمة ااروح 
القدس :-١‏ اسما لله . وبالمكس . نسب الى الروح مالا ينسبالا الىالله كتقديس الانفس, 
ومعرفة جميع الحقائق , وغير ذلك القول بلنجاز فى غير له 
وأما ال.وسيئيون أو ( ال وسينانيون ) فقالوا ان الكنيسة لم تعتقد ألوهية ااروح القدس قبل 
الجمع القسطنطينى الذى شجب المتكدونيين سدنة .مم . ورد عليهم بقول ٠اريوستينيائوس‏ فى 
القرث الثاتى ‏ اثنا نعبد الاله الحقيق الآب والابن وااروح ( التبوى ) وبا ك: اكايمتفس 
الاسكندرى ف الفرن الشسالث خاتما بهكتابه لتهذيب الآولاد وتعليءهم ‏ وهو ااتضرع الى 
الثلاثة ‏ وقالوا : ان جميع معلى الك: دة فى القرونالثلاثة الأولى اءتقدوا ألوهية ااروح 
بذلك فى كلامه على الروح القدس - وذكر اعتةساد 


القدس - وجمع مارباسيليوس شهادتهم 
ألوهيته فى الدسومجيا - وهى ترنيمة قديمة العبد تاريخ نظمها مجهول . ويسستدل عايها بالتغطيس 
ثلاث هرات ف المعمودية. وباستهزاء الآم الوثنية القديمة بام. 

وقال مولت لفيلوباترس على سبيل الاتتقاد ان الاله المقق عند النصارى هو فى ثلاثة وااثلاثة 
فى واحد ‏ الاله السائد . وابن الآب والرو ح ااذ: هنه ‏ ومكدذا كان ااوثفرون يتبءون 
النصارى بعيادة ثلاثة آطة 

واعترض بعض العلساء على ألوهية الروح القدس . بالقول ان اعتقادها لا يقبله العقل - 
فقال المكدوئيون لا ندرك ما هو الروح القدس ف الجوهر الالحى :فلا بد ان يكون مو لودا او 

19 قصص الان 





ماوووات 


غير مولود فاذالم يكن مولودا فا الفرق ينه وبين الاب - واذا كان مولودا فماذا ناز غن 
الابن اد بأنه مولوه من الاين فقط فرد علهم ماراثناسيوس بأنه م يدع الروح القدس 
فى الكتب المنزلة ابنا - ولكنه دعى روح الاب وروح ١‏ فقط ‏ والادراك البشرى يعجز 
عن سن ذلك . وقال : من محال ان تعتير الروح اله س غفلوقا . للآننا تيجمله باعتبارة 
كذلك ميئا غير مساو للاب والابن متحدا معبما . ولا نسل أن التوليد هو الواسطة الفريدة 
للانيثاق من الآب والابن ونم يجهل الفرق بين التوليد والا' أن التوايد والانبثاق 
أبديان لازمان . ولا يأتيان بثىء من غير الجوهر المولد والباثق فلا يذب 1 نخاطبما بالاعتقاد 
كالفلاسفة القدماء من جهة صدور الأرواح 
الايمان على رأى الجمع القسطنطيى ان الروح منبثق من الآب وبعسد سئة 440 
اننا ثم الغلية أى فرنسا ثم جميع جميع الكنائس اللاتينية انه نيئق من الآب والابن - 
وه ذه الاضافة من الاسباب الى جمات البطريرك فو 
كرولاريوس ( سئة م4١٠‏ ) يروجان انفصال الكئيب 
وقال الروم الآرثوذكس 
التزموما سعوها طعئا وقذفاء فأجابت ١‏ نها غير تها جهارا 0 ب ا م النانى, 
ع داكا فد قديم المهد فترى آثاره ف المجمع الذى عقد سئة 119 وحث عنه فى مجمع اكس لاشابل 
1 فى امجمع اللاتراى الرابع سئة 1816 وفى مجمع لون الثأتى سنة ١11/4‏ وفى مجمع 
فلورئسا سسنة 1414 قال اللاتين . ان اليونان قبلوا الجمع الاخير بتعليم اللائين من جهة 
الانبثاق ثم رجعوا 
وأما الروم الآرثثوذكس فقالوا انهم حافظوا على القديم ورفضوا الحديف 


ويسمى الروح القدس غالبا فى المهد القديم أى التوراة روح الله وروح الله القّدس أ فى 
عيا الرب الصاح ( مز :1 : ٠١‏ وتحميا 37١:4‏ ) 
وح أو روح القدس او روح الله اوروح الرب او روح يسوع المسيح كا فى 


(متع: ٠١‏ وأعمال ه : ة وفيلى 1١: ١‏ ) وغيرها الخ الخ 
موقف للمسيح لم يذكر فى القرآن 
وما يتعلق بقصص المميح موقف لم يذكر فى القرآن اللكريم وما ذكر فى الأناجيل 


قال متى ص ١:70‏ لما قربوا من 5 ل 
أرسل يسوع تلميذين قائلا ما اذهبا الى القرية التى أمامكا فللوقت تجحد ان اانا 1 وجحثما 





هه م 


معرا فحلاهما وأتيانى بهما وان قال لكا أحد شيثافقولا الرب محتاج اليهما فللوقت يرسلهما . 
فكان هذاكله لكى يتم ما قيل بالنى القائل ( قولوا لابنة صبرون . هو ذا هلكك يأتيك وديعا 
را كبا على أتان وجحش انان ) فذهب التلبيذان وفعلا أمى يو ع وأتيا بالانان والبحش 
ووضعا عليهما ثياهما فجلس علهما واجمعالاكثر ثيا بق وآخرونتطعوا أغصانا 
من الشجر وفرشوها فى الط 

لابن داود ميارك الآتى باسم الرب أوصنا فى الاعالى 

والمتأمل فها جا بانجيل متى هذا وما جاء فى الأناجيل الاخرى يرى تناتضا ظاهرا 

)06 يقول متى انه أرسل تلذينفأتياه يححش واتان وأاقالتلميذان عابوما ثيابهما نجاس عابوما 

وأثالا أدرى ولا مؤاف الاتجيل المذكور يدرى ولا المنجم يدرى كيف يركب الم 
الائان والجحش معا و ينتظمها فى جلسة واحدة 

4 أما مرقس , فكان ذا لباق وكياسة . فقد كذبه وقال انه أرامما ليا 
فأنيا به ووضعا ثيابهما عليه وجلس عليه ودخل اورشليم 

() كان لوقا كرقس فذكر انه انما ركب جحشا فقط بعد ان أرسل تلميذ؛ 

(4) وأما , . فانه كذب الأاناج.ل الثلاثة فى أنه أرسل واحددا الى القرية اياأتيه بالاتان 
والجحش كا زعم منى أو بالجحش كا ذكر كل من مرقس واوقا بل قال انه وجدد جحشا ذركبه 
ودخل به اورشليم 

(ه) عبارة لكى يتم ما قيل بالنى القائل ( قولوا لابنة صبيون ) الخ التى جاءت فى «ى لم 
يذكر ما من بقية الاناجيل سوى يوحنا بعبارة تغاير عبارة متى ونصها ( لا تخافى يا ابندة صويون 
هو ذا ملككك يأتى جالسا على جحش اتان ) 

فاختلا ف الاناجيل فى هذه الحادثةالقصيرة هذا الاختلافالفاءش وتناقضها فيه يدعو القارىء 
الى اعتقاد أحد امرين , إما ان تتكون هذه المسألة لم تحصل فلا المسيح أرسل الى انان وجحش 
ولا الى ج<ش ولا ركب على ثىء من ذلك ولكن الميحيين رأوا هذه العبارة فى كتاب لى من 
الأنبياء فاتوا بها ليدلوا علىأن المسيح تكلم عنه الانبياء بثىء وتم ما أخبروا به على ااوجه الذى 


نصوه - وإما ان يكون المميح قد صتع الآمر على وجه ءن تلك الوجوه اتي ذكروها ويكرن 
أحد الإنجيلين المتناقضين كاذبا والآخرٍ صادظا 





يؤهة - 


وبعد هذا فن هو التى الذى جاء فى كتابه هذه العيارة قولوا لبنت صريون ااخ) ؟ والجواب 
ان النى الذى ذكر هذه العبارة فى كتابه هوزكر ياعليه الصلاة والسلام فى صن 45 ( ابتهجى 
جدا يا ابئة صبيون اهتئى يا بنت اورشلم هو ذا ملكك ,أتى الك - هو عادل ومنصور ووديع 
وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان ) وبعد ذلك كله فن هو الملك الذى جا. الى اورشايم ؟ 
ودخلبا منصورا وكان عادلا ومتواضعا ورا كبا على جحش ابن انان ؟ 

وهل بدخول المسبح اورشليم على الوجه الذ: لأناجيل تنكون النبوة قد تحققت ؟ 

والجواب أن البو رجل له صفة الامره قد قهر أعداءه ودانوا له بالطاعة 
وعلى أثر ذلك اتى الى اورشليم ببثية المتواضع را كبا حمارا لا كالماوك الجبارين 

لم يدخل اور اليس له صفة الامرة على أهلمأ وليس له كلرة نافذة 
بو فرد من أفراد الر 

وقد عل الخاص والعام ماصئعه معه آهل / ب بعد ذلك بايام قليلة فليس هو الذى 
از كريا ولاتتحقق نبوة زكريا بدخوله أور: جحش ولا على اتان وجحشس 

وأما الشخص الذى تحققت به هذه الدوة بالفعل فهو عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذ خرج 


من المدبنة را كبا على مار حتى وصل الى معسكر الاسلام بالجاية فخرج اليه أهل اورشليم 
واعتقدوا منه صلحا وبمد تمام الملح دخل الى اورشليم را كبا حماره الذى أتى عليه من المدينة 
وهو صاحب الأم والنبى فىصهيون وأورشام والكلمة العليا بعداق لهوالطاعةطاغته , وأماوداعة 


عير وعدله وتواضعه فهى مضرب الل ا 

جاء فى الطبرى فى أنباء سنة 1 هجر بة بصفحة م5١‏ من الجزء السابع مانصه 

٠ وجميسع ماخرج عمر الى الشام أربع مرات  فاما الأولى فعلى فرس . وأما الثانية فعلى بعير‎ ٠ 
وأما الرابعة فدخلها على حمار فاستخاف عايها وخرج‎ ٠ وأماالثالثة فقصر عنها ان الطاعون مستعر‎ 

ومعلوم ان عمرلم يكن يدرىماقاله زكرياء ولا لله به واتماء جاء للغرض معاونة مروبنالعاص 
على قتح تلك البلاد التى تعذر عليه فتحبا فخرج من المدينة علىحماره الى فاسطينغير متعدد لذلك 
ول يقصد تفسير نبوة زكرياء 

والثين ا 0 يعليون ان اللورد يجمع اجر الجيدة فى مصر 

تكست لل لعو و د الى دالفسبرمل خار 





عه - 


واما المسليون فينتظرون مسيحا دجالا خراقيا يكون أعوروله حمار عجيبما بيناذنيه اربعون 
ذرا أو سبعون ذراعا وفى يده جنة ونار ويدعى الالبية ويدعو الناس الى عبادنه ويفتهم عزدينهم 
وبدخل كل بلد وكمل مدينة الا مكة والمديئة وبيت المقدس ويفءلخوارقالعاداتوتم له ويحاوب 


وينزل عيسى فى تلك الايام من السماء يقل الدجال بعدذلك بمعاونةعيدى البدى الح 


مسائل 
الأولى ‏ جاء فى التقرير الثانى وهو الذى كتبته الاجنة ااثانية . مسألة صاحب «ومى وهل هو 
أو غيره ٠‏ وقد أخذت اللجنة على اتى جعات شعيبا بعد زمن موسى 

أقول ‏ ان الواجب اسقاط هذه المسألة لآتى قد أصلحت ذلك القول اذ نبرنى عليه الاستاذ 
الشبيخ عبد الفتاح خليقه فعمدت الى الملزمة التى فيها هذا التكلام فاعدت طبعها بعد ان أصاحت 
اكلام على صاحب مومى الذى صاهره وقلت أن الفضل فى ذلك للشيخ عبد الفتاح خليفة ‏ ققد 
دخات هذه المسألة فى خير كان ول يق لها أثر منقبل ان يظبر نقدم 

الثاني مانصه ( رابعا تجويزه أن تكون ولادة عيسى من مريم إدورة 
تؤدى الى ان له ابا ) الخ ثم نقلواكلاى من صفحة٠‏ لام اقول ما كنت اظن أو يدور فيخلدى 
انثى ساحتاج الى أن اشرح حضرات أصحاب اللفضيلة اعضاء اللجنة م من هو الآب » فالآب عند 
كل الناس هو الذكر البالغ من بى آدم الذى غشى امرأة قد بلغت الحيض وعم لمعا العمل الجندى 
واستقر منيه فى رحمها وتخلق من ذلك المى بواسطة التلقيح لبويضات تلك المرأة انسان فاذا هت 
أيامها وجاءت بذلك الولد كانت هى أما له والذى فملمعما الفعل الجنسى يكون ابا له فاذا كانمتزوجا 
منها نقبل ذلك أو لم يكن متزوجا منبا وادعاه(وهى فارغة) فهوالاب عرفا وشرعاواذا كان غير 
متزوج من ول يدعه كان أب لهف الواقع وان لميكن أباشرعيا- فول ادعيت ان مر يمقد غشيبارجل وهى 
بالغوا أقرمنيه فى رحمها وتخا قمن ذلكعيسى؟ كلا-ومع ذلك تفداقررت اعينهم وحذفت تلك العبارة 

الثالثة ‏ ما نقلته فى صفحة هيم من كتانى عن انحل برنابا من أن يوس.ف النجار كان عشيرا 
لمريم من غير سوء وقلت ان ذلك غير مخالف لاقرآن 

أقول ان هذا القول جاء فى كستاب كله دفاع عن مريم عليها السلام وعنالمسيح وعن الأسلام 
من قبل أن يوجد الاسلام فصاحبه حريص كل الحرص على كرامة مريم واتخاذ العشير قبل 
الزواج أمى موجود بين اليهود إلى اليوم وهو الخطيب الذى يعاشر المرأ: اتصال جادى حى 
ذا رضيته ورضيها عقد بينهما الزواج وهذا شثىء لاضرر منه ولابوجب هجنة على الرجل ولاعلى 
المرأة ولاعلي اهلها وعشيرتمها لآن ذلك لابكون فى الخقا. بلي يكون ظاهرا امام الناس . 











7 
اما انا فأرى ان الدجال رجل يقيمه الهود مسيحا اى ملكا يرجون ان يعيد ليم ملك .داود 

وسليان يركب حارا ليدخل عليه اورشلهم ليكون ذلك محقا لنبوة زكريا وان الحسال الحساصلة 
فىفاطين ١‏ 





ليوم انها هى جزء اولى من فتنة الدجال الذى ينتظره اليهود . 
وقد عابت الاجنة اثى اقررت هذه القصة الى اعتبرت «ثارا لاتمام الببود ‏ اول دجبا ‏ ان 
اليبود اذا رأوا ذلك لايتبموتما بل هذه المسائلة من دواعى التخذيف عتها اذ لا اسهل عليها هن أن 
تدعى أنها تزوجته . 

وان اتحدى حضراتهم أن يا”توق من القرآن بما يثيت أن مريم لم تخطب لاحد أصلا قبل 
أن تأ بعيسى . فان ان يفعاوا ولن يفعلوا فلا حق هم فى الاعتراض على 

ما قدمتهمن الردعلى كل مسألةمن المسائل انى تعلقت على بر االلجنة يعم أنالكبتا ب صح. 
على فيمالصصته فيهوانهمليكونواعلى صوابف حكهم بأعدام كنتانى مادياواعدامومل ادبيا بقولوم 
بينطلاب المعاهد الديئية وغيرهم )والسلام 








الامؤاخذة 








(ثرى ان هذا الككتاب بحالته هذه لايصمحتدا 


ورحمة الله 194-١1‏ 





اأعضاء 





عسى منون عمد العرورزق محود أبودقيقه ابراهيم الجبالى 

فقد استبان ان اكاب لم يتضمن خطا" بلكل صواب شبد له أهل العةولالراجحة والأفكار 

القريمة من قرأوه انه أبدع كتتاب وجد فى باب قصص الأنبياء الى اليوم وأثه لاشبيه له فى بابه 
الخائمة 

الآن وقد اثتهيت مما اردته من دفع كل انتقادات ات الاجنة على > كتانى وتبين لاقارىء الكر م ان 
اللجنة لم توفق الى | يراد مطعن صحيح على ذلك الكدتاب يستدق أن ,تبه له : واستبان ا نكتتانى 
0 له ؛ واق كنت 1 فى كتاتى له علالنرج الواضح والسبيل الس.وىء ولأحد فيه 
عن الصراط المستقيرء ذا 0 حتى اعلن شكرى لاعضاء اللجنة الموقرة فقد 
قاموا بما أمروا به خير قيام ولم بدخروا وسعا فى تسوثة كتافى والتشهيريى 

وقد كانت مبمتهم شاقة كلفتهم الانفاق نكل ثبى. لكو نه » ليصلوا الى الغاية ااتى رسمت 0 
واذا كانوا لإيصلوا إلىثىء يعتمرهالعقلاء شيئايوجب المواخذة على.فل يكن ذلك عن هوادة أوتقصير 
في اداء هذه المأمورية اذ ليس الوصول الى ثى. بمللكيم . 

وافلا أنكرا ألم فضلا على فى توجبه أنظارا العالر اليالوقوف علي كتانى : وقد كنت اساعف 














ال ؤوة - 


وأن الله لا يمكن ان يخرق العادة لرجل يدعى الآلوهية لآن ذلك تصديق له واللّه لايصدق 
الكذاب. 


موقف للسيح فىاليوم الآخر 
ذكرالقرآن الكريم موقفا للسيح عليه السلام فى اليوم الآخر يوم القيامة ولماكان ذلك متحقق 
الوقوع متى حذ نه فقد عير فيه بلفظ الماضى 
ذلك أن الله تعالى يسأله وهو أعلم بالواقع عنضلالامته فيه وفى امه إِذ بعضهم قد عبده وحده 
وبعضهم عبده وأمه واتخذوهما إلهين من دون الته ليقيم الحجة على ضلال ما عمل اتباعه من بعده 


مسكرا ذلك جاحدا له مقررا انه فى حياته انما دعا الى الله وحده وعبادته دون سواه وانه 
ففهم ويسددم بالنصائج الى وفاته وبعد ذلك كان الله الرقيب عليهم وهو الشبيد على كل 
شىء وان أمى عباده اليه ان شاء عذب وان شاء رحم 


اقرأوا سذه الآآيات 


ف تك نك انك ب +11 ماقات طم الما أمر” 


الناس أيام كان موجودا منه نسيخ أما الآن فانى [شسف كل الاسف لأآتى لا أجد ما اساعفوم ب4- 
هذا أولا 

ثائيا كان للم الفضل على لانم بتقريرمم وبعبارة أخرى بنقدهم هذا قد حقزوق على المطالمة 
والدرس فازدت رسوعا ىكل المعانى التى اوردتها فى كتانى ووثوقا بما ضمنته ذلك اللكدئاب 

ثالثا ‏ انهم بنقد كتانى قد اتاحوا لى أن ارد على تقدم بما قدمت ٠‏ فانا الآن بكتابى أو'ق 
وساحلى جيد طبيعته الثانية باتتقاداتهم واعتراضاتهم وازينها بردى على حضراتمم وا بطال مدعياتهم 
وجينئذ اتقدم الى الال الاسلاى مرفوع الرأس وأمد يدى إليهم بنسخته الثانية قائلا هاؤم 
اقرأوا كتابيه 

تحريرا فى يوم الخيس الموافق ؟( محرم سنة و1 1 أبريل سنة 4م19 

عبر الوهاب التهار 








00 
1 قل الله هذا 


الأنجار خالدين فيها أبدأ رضى الله عنهم 


يلاحظ القراء أنى لم اعقد بابا لقصص رسول الله حمد ولا وهو خاتم النيين - الا فليعلبوا 
أنى كتبت سيرة رسول الله عمد يَِع فى كتاب على حدة ‏ فاذا كان فى عمرى مهلة فانهم سيرون 


هذا الكتاب ويقرأونه ان شاء الله . وكل آت قريب 


والمد نله وكق وسلام على عباده الذين اصط 
وصل الله على سيدنا جمد وعىاخوانه 
منالنبيين والمرسلين وعلى 
آله وصحبه اجمعين 














اس هذا ! 
ظرور الطيمة الأولى منة 
القواعد الى سرت على ضوثها فى 
هذا الكتاب 


آدم 


عليه السلام 


ا 
أبن توجد الجنة 


هل ا فى ورسول 


المقل ومشتقاته فى القرات الكريم 
نظرية دارون 

قصة ادم فى سفر الشكرين 

من ثم اللائكه 

من ثم الجن 

العظة فى قصة ادم 

قابيل وهابيل 

ادرس عليه السلام 


بعض ماسنه لقومه 





أس نوح من هداية قومه 
1 لمر فان 
بن جبل الجودى 

فى ابنه وهل كان ابنه حقيقة 
تسةئ زاترياة 0 
قصة الطوفان ف الثقافة الوثنية اطندية 


نصة هود مع قوم عاد 
بق 0 











عق م 


الموضوع 
تقض رأى هجر ونده وفنسئلكًا فى |براهيم 
عليه السلام 
قصة ابرا 
اتيبيته الشير للا”ص: 
انحا كمة 
عحاجة ابراهيم | 
مواقف ابراهيم مع ة 
رحلته الى أور الكلدانيين ثم 
رحلته الى فلسطين ومعه لوط اين اخيه 
رحلنه الى مصر 


النشرى لكان 
حب الاستطلاع فى ابراهيم 
| سحاق عليه السلام 
اسماعيل عليه السلام 

اسم 

رحلة اسماغيل وهاجر الى مك 
ناء اليك 

علاقة العرب بابراهيم واسماعيز 


وفاة اسماعيل 


صفحة| 
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الموضوع 


لوط عليه السلام 

أهل سدوم وثم قوم لوط 

مكان العبرة فى قصة ابراهيم واسماعيدل 
اسحق ولوط علبي السلام 

يعقوب عليه السلام 

يوسف عليه السلام 

يوسف عند ابيه 

بوسف علد سيده 

منة يوسدف 

يوسف وامرأة العزيز 

يوسف ف السجن يدعو إديئه 

القرج لبو 


إسف بحضرة الملك 


يوسف واخوه بنيامين 

يوسف يتعرف الى اخوته 

الاخلاق التى تستفاد من قصة يوسف 
شعيس عليه السلام 
قومه و مكائهم 

تود يدشعيب والممؤمنين باخ راجوم من القرية 
زمن شعيب 

ينوا اسرائيل يمصر 

وفاة يعقوب 

موس عليه السلام 

ولادته وارضاعه 

تربيته فى بيت فرعون 


خروجه الى أرض مدين وشيبه 














الموضوع 


مصاهرة موسى للشيخ الكبير 
إن هو صَهر مودق 
بعثته عليه السلام بالوادى المقدس 
غودته الى مصر ودعوته لفرعون 
موسى يحاج فرعون 0 اله تعالى 
فرعون يدعى الآلحية 

العصا واليد 


سوه حال فرعون 

لوق الوثنية بقلو 

طلبهم من مومى أن , 
همروا على قوم يعبدون الأصنام 
تفجير العيون من الصخر لهم 
أنزالالمن والسلوى عليهم 
تظليل النغهام لم من حر الشمس 
الميقات 

دار الفاسقين 

اتخاذ ببى اسرائيل العجل الها 
ماحقيقة هذا العجل 

فن هو السامرى 

الارض المقدسة 

التيه 

ثتق الجبل 

مسنألة البقرة 

معاني لفظ ( آية ) فى القرآن الكريم 





الموخسوع 


عرض مع# الم جريمة القتل على الهم 
الخاصة بذلك 


جلامن قرمهللتوبة 
من اتخاذ بنى اسرائيل الدجل لها 
طلب بعضهم من مومى أن يروا الله جبرة 
التبشير بمحمد صل الله عليه وسلم 


بد الصالح صاحب موسى 


دوت اروم موت 


موقف لبن اسرائيل حين أمروا بدخول 


اذ اله تعالى عل وس وهارون: 


العظاتالى تستفاد من قصة. موسى 
بثى اسرائيل من فلسطين الى الحجاز 

داودعليه السلام 

ظبورأمردق الحاربةبينطالوت وجالوت 

اقامة الآسرائليين داود ملكا علييم 

موقفان إداود 

مكان العبرة من قصة داود 

سلما نعليه السلام 

عليه منطقالطير 

تسخير الرياح له 

مسألة الصافنات الجباد 














0 


نة سليان والقاء الجسد على ا 


دابة الأرض ؛ الآرضه 


ايوب عليه السلام 


مسألة امرأة ابوب 
يونس عليه السلام 
يونس عند أهل الكيتاب 
عامة ا نزل على الآمم'الخالية 
آيات عامة بأسهاء يعض الانياء والمر سلين 
اجمالا 
زكري عليه السلام 
ليه السلام 
انام 
عق 
نسبه عند الاصارى 
م فى اتجيل مى 
أو« لوا 


مم بنتعمران 





الموضوع 
خَان للح 
الجوس ويسوع 
يوسف التجار وميم بالمسي إلى صر 


كيف ابتدأتثبوة السب 
يسوع يتلق الابجميل على جبل الزيتون 


حمد صلى الله عليه وسام 
ل الموجودة الآن 


انجيل برنابا 


ل فى رأى القراف 
معجزات عيمى عليه السلام 
مساءلة المائدة 


خاتمة أمرالمسيح 


عقيدة الصلب والفداء وثئية 


اختلاف الأأناجيل فى صلب المسيح 


المسيج عيدى بن مريم عبد الله ورسوله 
ف البية االسيح 

















امم ل 


فبرست الخطا والصواب 


قد وقعت فى هذه الطبعة بعض أخطاء لاينبو عن فطنة القارىء الأبيب صوابها : نقيت هنا ها 
رأينا زوم اثباته منها , 


مما 


الاصحاحات 

















قيمَه 

أنك 

0 

اثنتين 

طويلا 
ومنسورةالقصص 
ألقشوفلا ألقوا 
أن ألق 


بكل سحار 
ويستحى 
متكير 
فرعو 
1 
بعد 


عليت” 


قدو 
0 
الرقية 
اده 
فكذلك 
وأذقتتمر 
احباء الموق 









































